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طبع هذا الكتاب بدعم ja‏ وزارة الثقافة 


المقدمة 
يعتبر القرنان الرابع والخامس للهجرة (è XI IX)‏ من الفترات الهامة في تاريخ 
الغرب الإسلامي عامة وفي التاريخ الأندلسي wala‏ وذلك لاعتبارات Gare‏ منها أن القرن 
الرابع الهجري تميز بقيام سلطة مركزية بقرطبة تمكنت من إرساء بنيات سياسية واقتصادية 
وعسكرية قوية زادت من إشعاع دورها في مجالات مختلفة Lah‏ وخارجيا. لقد عملت 
الخلافة على بناء نظام عسكري مستقر ومتميز كانت الكور المجندة بالأقاليم تشكل نواته 
الأولى؛ وكذلك جند الحضرة المركزي بقرطبة؛ إضافة إلى الأسطول الحربي الذي امتدت 
قواعده على طول السواحل الأندلسيةء وكان أداة فعالة في تثبيت نفوذ الخلافة. 
Ul‏ القرن الخامس الهجري فشهد. على عكس سابقه» تحولات عميقة في البنيات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية التي أسستها الخلافة طيلة القرن الرابع. إنه يقدم نموذجا 
دالا لمعاينة ورصد مختلف التطورات والتحولات في المجال العسكري والحربي بالأندلس. 
إن البحث في التاريخ العسكري الأندلسي هو في واقع الأمر دراسة في مناحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء GY‏ المجتمع والسلطة والاقتصاد مقولات لها وجه 
عسكري يعكس بشكل من الأشكال مستوياتها وأهميتها. وقد عبر الحكماء القدامى من 
العرب والعجم عن هذا المعنى حين قالوا: «المُّلك بناء والجند أساسه؛ فإذا قوي الأساس 
دام البناءء وإن ضعف الأساس انهار البناء» فلا سلطان إلا بجندء ولا جند إلا بمالء ولا 
مال إلا بجباية» ولا جباية إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل... » (D‏ 
يتضح إذن أن دراسة النظام العسكري لا يعنيء كما يتبادر إلى الأذهان» الوقوف عند 
المعارك وتعدادها وأعداد الجند المشارك فيها والانتصارات التي حققها أو الهزائم التي 
مني بهاء وغير ذلك من الجوانب "الحدثية" في cg gata gall‏ والتي لا تفيد إذا انتزعت من 
السياق أو الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أنتجها. نعم إن الحروب وجه 
من أوجه الأنظمة القائمة في ميادين متعددة؛ ولذلك قيل:«(...) والحرب في جوهرها (...) 


أداة عنيفة من أدوات السياسة. والسياسة ذاتها Ain g‏ الصلة بالاقتصاد الذي يتمحور حول 


)1( - الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد الفهري): سراج الملوك. تحقيق: فتحي (محمد gf‏ بكر)» الدار المصرية 
اللبنانيةء 1994.ج. 215.0 216. 


نشاط الأمم..ومن هذه العلاقة جاءت أهمية الحرب كظاهرة اجتماعية!')». وقد سبق لابن 
Aly gala‏ في «فصل الحروب ومذاهب الأمم» أن حلل بعمق أهمية الحروب باعتبارها 
أمرا طبيعيا في البشر مبينا أسبابها المتباينة والمرتبطة بالانتقام أو الغيرة أو المنافسة أو 
العدوان أو الجهاد. ودون الدخول في التفاصيل ذات الطابع النظري» نقول: إن على التاريخ 
العسكري أن يتخطى عتبة تمجيد الماضي والوقوف عند بطولاتهء إلى الاهتمام بالنظم 
والبنيات التي تنير قضايا متعددة. 

لاشك أن التاريخ العسكري للمشرق الإسلامي قد حظي باهتمام الباحثين منذ مدة؛ في 
الوقت الذي لم يحظ بالاهتمام ذاته في الغرب الإسلامي. فلم تفرد ca)‏ فيما نعلم» دراسة عربية 
مستقلة. إن ما كتب في موضوع الجند الأندلسي يدخل في إطار دراسات تُعنى بمواضيع 
أخرى. بل كثيرا ما يتم التركيز على المعارك أو العناصر العرقية أو الإثنية التي يتكون منها 
الجندء وذلك تبعا للفترات التاريخية المدروسة. 

لقد شاع الاعتقاد أن المصادر المتداولة لا تسمح بالكتابة في التاريخ العسكري نظرا 
إلى العمومية أو الغموض اللذين يطبعان مادتها. وكثيرا ما 55 التذرع بذلك للقول إن 
التاريخ العسكري» شأنه شأن التاريخ السياسيء لا يعدو أن يكون تاريخا للبلاط 
والبطولات. 


)1( - الموسوعة العسكرية؛ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1977ء ج 1ء المقدمة. 

CONTAMINE (Ph); L’Histoire militaire et l’histoire de la guerre dans la France 

médiévale depuis trente ans. Dans : Tendances, perspectives et méthodes de 1° Histoire 

médiévale. Actes de 100è congrés national des sociétés savantes, Paris, 1977 T1, p.71-79. 

)2( ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمةء تحقيق: وافي (عبد الواحد)؛ القاهرة لبنان 1401 هءج 2»ص. TNS‏ 

)3( - نلاحظ أن التأليف الاوربي في مختلف جوانب التاريخ العسكري الفيودالي قد نشط منذ السبعينيات؛ مما ادى إلى 
تعدد الابحاث الجزنية في الموضوع؛ وساهم في خلق تراكم معرفي تاريخي هام» شكل أرضية صلبة لمدرسة 
تاريخية تعنى بالبحث العسكري. ومن أهدافها وضع أسس علم تاريخي مستقل يهتم بالحروب ومظاهرها ودلالاتها 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية. إنه ple‏ يعرف "بالبوليملوجيا" (Polémologic)‏ ويسعى إلى المساهمة الفعالة 
في بناء ما سماه sal F.BRAUDEL‏ أقطاب مدرسة الحوليات» "بالتاريخ العميق" أو "الطويل eM grad‏ الذي 
يتجاوز الأحداث السطحية المتكررة والمتشابهةء ليرصد البنيات والنظم والتحولات العميقة التي تصاحبها عبر حقب 
تاريخية طويلة. 


نعتقد أن دراسة النظام العسكري الأندلسي يطرح مجموعة من القضايا الأساسيةء 
خاصة تلك المرتبطة بالمقولة الثلاثية السالفة الذكرء والتي يتقاطع فيها الملك (السلطة 
السياسية)؛ والجند (أداة السلطة)ء والاقتصاد (البنية المادية للسلطة والجند). أي أن دراسة 
النظام العسكري الأندلسي خلال عصري الخلافة والطوائف تمر عبر فهم طبيعة السلطة 
السياسية القائمة بقرطبة والأقاليم» وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يؤثر فيها 
الجند أو يستفيد منها بشكل من الأشكال. يبدو أن إحدى الخصائص الاساسية التي يتميز بها 
التاريخ الإسلامي days ll‏ تكمن في طبيعة السلطة السياسية وعلاقتها بالجندا'. فلاشك أن 
السلطة أو الدولة سواء كانت قوية ونافذة ‏ كما هو الحال في عصر al NAN‏ ضعيفة 
كما Gas‏ خلال الطوائف» أثرت بشكل من الأشكال في بنية الجند ونسجت معه علاقات 

ومن القضايا الهامة الأخرى التي تثيرها دراسة النظام العسكري الأندلسي ما يفرضه 
موقع الأندلس كمجال جغرافي وبشري يقع في أقصى غرب ما كان يُعرف 'بدار الإسلام' 
أي جوار المسيحيين»ء وما يلزم ذلك الجوار من خصوصيات في الثغور؛ وظاهرة العمران 
العسكري أو العمارة الحربية وأشكالها ومميزاتها. ناهيك عن طبيعة الأسطول الحربي 
الذي تطور بالأندلس منذ فجر الخلافة. ونشير في هذا الباب إلى غياب الدراسات العربية 
التي تهتم ببنية الأسطول خلال عصري الخلافة والطوائف؛ ولذلك عمدنا إلى إثارة العديد 
من القضايا والتساؤلات المرتبطة بدور الصناعة ومواد الإنشاء وأنواع السفن؛ ورجال 
الأسطول. وقد حاولنا تتبع مجموعة من المعطيات والإشارات التي ميزت الأسطول 
الحربي من التجاري منذ عصر الخلافةء أي قبل القرن الخامس الذي انقلبت فيه الأوضاع 
لصالح المسيحيين في مجال البحار. إلى جانب ذلك رصدنا قضايا أخرى لا تقل أهمية 


)1( - لقد حدث العكس في أوربا الفيودالية حيث» لما كانت السلطة السياسية قوية ومركزية خلال العصر الكارلنجي 
(e IX - VIII)‏ لم تكن الأوضاع الاقتصادية والعسكرية في مستوى النمو والقوة التي كانت عليها خلال الفترة 
اللاحقة أي GU‏ قوة الفيودالية خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين X)‏ - 1× م)؛ وهي المرحلة المعاصرة 
للخلافة والطوائف بالأتدلس. إنها الفترة التي تجزأت فيها السلطة السياسية على المستوى الإقليمي؛ في الوقت الذي 
تالقت فيها فنات الفرسان» وشكلت "نظاما" خاصا أو قوة اجتماعية واقتصادية وعسكرية تصدرت الواجهة واعترف 
بها الجميع بما في ذلك الكنيسة والسلطة السياسية نفسها. 
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كالرباطات البحرية وجهاد العلماء والفقهاء والقضاة بالثغورء والطرق التي كانت تس لكها 
الحملات العسكرية والمسافات التي تقطعها في البر والبحرء والأوقات التي تحتاجها 
وتختارها في ذلك والأسلحة المستعملة في الحروب؛ أنواعها ووظائفها ومواد وطرق 
صناعتها واستخدامها إلى غير ذلك من المواضيع التي تنير جوانب متعددة من التاريخ 
العسكري الأندلسي. ففي مجال الثغور مثلا اعتمدنا منهجية تسعى إلى إبراز خصوصياتها 
العسكرية وعلاقتها بالسلطة المركزية بقرطبة خلال الخلافةء ثم إيان عصر الطوائف. 
حيث استقرت بها بعض الأسر والدويلات المعروفة. لقد كانت الخلافة بقرطبة تخضع 
الثغورء وكانت في الآن نفسه تنهج سياسة خاصة اتجاهها باعتبارها أقاليم أو مناطق 
حربية دائمة تقف في مواجهة المسيحيين. إنها سياسة مبنية على نوع من الازدواجية؛ مما 
جعلها تختلف تماما عن تلك التي كانت تسلكها مع باقي الكور والأقاليم. وتغيرت سياسة 
الثغور في الميدان العسكري خلال العصر الطائفي. إن السياسة التي اتبعت في الثغور 
المتاخمة للمسيحيين طيلة القرنين الرابع والخامس للهجرة تفضي إلى إثارة قضايا هامة 
مثل وظائف الحصون والقصبات أو العمران الحربي بتلك المناطق» وكيفية النظر إلى 
مقولتي 'دار الإسلام' و 'دار الحرب“ في إطار علاقات سياسية وعسكرية معقدة» إلى غير 
ذلك من القضايا. وفيما يتعلق بالعمران الحربي بأندلس الخلافة والطوائف نلاحظ الغياب 
المطلق للدراسات والأبحاث العربية في الموضوع. إن أغلب ما أنجز من تلك الأبحاث لم 
يراوح النظرةء إن لم نقل» "النظرية" السياسية أو العسكرية التقليدية!!) التي تعتقد أن 
الحصون والقصبات والأبراج والأسوار ما هي إلا مؤسسات حربية ذات طابع دفاعي 
محض يتحصن فيها الأمراء والزعماء تحسبا أو درءا لأخطار الغزو أو الثورات المحلية. 
انطلاقا من ذلك حاولنا النظر إلى التحصين الأندلسي خلال الخلافة والطوائف باعتباره 
بنية عسكرية وعمرانية هامة له علاقة مباشرة بالمجال الطبيعي والبشري والاقتصادي 
وبالسلطة السياسية. cling‏ على ذلك أبرزنا أهمية الحصون أو المعمار العسكري عامة 


(1)- لقد سادت هذه النظرة السياسية أيضا في الأبحاث الأجنبية المهتمة بالأندلس إلى بداية الثمانينيات حيث انطلقت 
أبحاث خاصة في الميدان الأثري والطبونيمي ساهمت إلى حد كبير في دراسة ما يُعرف "بالسكن المحصن" وتعدد 
وظانف 4 التحصينات. 


ووظائفه في الارياف LS‏ في المدن في age‏ الخلافة ثم التحولات الكبرى التي ci h‏ 
على تلك الأهمية والوظائف خلال الطوائف. وبتعبير آخر. بعد القيام بعمل توثقي 
مصدري يهدف إلى رصد وجرد لوائح لأهم مواقع الحصون والقصبات والأبراج 
والأسوارء حاولنا إجراء قراءة متأنيةء ما أمكن» في وظائف العمارة الحربية من خلال 
ربطها بمتغيرات ثلاثية السلطة والمجال والإنسان. 

فهل تسعف المادة المصدرية المتوفرة في تحليل ودراسة القضايا السالفة الذكر؟ 

تجدر الإشارة إلى أن المكتبة الأندلسية تمتاز بثروة مصدرية هامة ومتنوعة على 
الرغم من أن العديد من مصنفاتها قد أصابه التلف مثل: كتاب المتين لابن حيان أو تاريخ 
ابن «Ghia‏ وكتاب ابن عاصم المتوفى 449 ه )1058 (a‏ المخصص للمائر العامرية 
خاصة غزوات المنصور بن أبي عامر الكثيرة وأوقاتهاء وكتاب أحمد بن محمد التاريخي 
في مسالك الأندلس ومراسيها ومدنها وأجنادها الستةء وكتاب الملك الطائفي بن هود 
المعروف ب: يقظة الناعس وتدريب المجاهد الفارس» إلى غير ذلك من المصنفات التي 
سيؤدي العثور Melo‏ إلى تعميق الكثير من القضايا المرتبطة بالتاريخ العسكري الأندلسي؛ 
إن لم نقل تغيير بعض التصورات السائدة حوله. إضافة إلى غنى المكتبة الأندلسيةء يمتاز 
التاريخ الأندلسي كذلك بمصادر معاصرة للمرحة التاريخية التي تُعنى بها هذه الدراسة. يكفي 
الإشارة إلى مصنفات ابن حيان السالف الذكر (ت 469 ه/ 1076 (e‏ والبكري (ت 487 
ه/ 1094 (e‏ وابن بلقين الأمير عبد اش الذي كتب في الأحداث العسكرية من الفقرة 


(1)- من حسن الحظ أن بعض المصادر سواء المعاصرة للفترة أم المتآخرة قد احتفظت بنصوص هامة من المصنفات المفقودة 
كابن بسام مثلا في "الذخيرة" أو ابن الخطيب في "اعمال الأعلام"؛ اللذين اعتمدا نصوصا عديدة من كتاب المتين لابن حيان 
مثلا. وربما من المفيد للغاية إجراء قراءات واسعة في مختلف متون المصادر قصد جمع وترتيب تلك النصوص بهدف إعادة 
بنانها وفق شكل قريب من الأصل. 

)2(- يجمع الباحثون على أن كتاب "التبيان" للامير عبد الله بن بلقينء من المصادر الفريدة في التاريخ الأندلسي. وذلك 
لاعتبارات متعددة منها: أنه على شكل (سيرة ذاتية) كتبها أحد الزعماء الذين جربوا ومارسوا السلطة السياسية 
والعسكرية التي عاشها المؤلف بغرناطة خلال الطوائف. إنه وثيقة تكشف بدقة مجموعة من القضايا العسكرية يمكن 
من خلالها قراءة التحولات التي طرأت على جند الحضرة في دويلة غرناطة القرن الخامس الهجريء gle‏ وظائف 
الحصون والقصبات مع مطلع القرن ذاته. 


إن إجراء قراءة واسعة في المصادر المخطوط منها والمطبوع خاصة تلك التي لها 
صلة مباشرة بالموضوع والاستفادة منها بدرجات متفاوتة حسب مضامينها والمراحل 
التاريخية التي تناولتهاء دون إغفال مظان أخرى تبدو أحيانا ثانوية» من شأنه أن يفيد في 
إعادة قراءة جوانب متعددة من التاريخ العسكري في الغرب الإسلامي عامةء وفي الأندلس 
خاصةء كما يؤدي إلى تبديد الاعتقاد أو التصور السائد والقائل بان المصادر تقفف عند 
التاريخ العسكري ذي الوجه الحدثي السياسي. 
انطلاقا مما سبق استفاد هذا البحث من مادة مصدرية متنوعة نَم بناؤها كالتالي: 
1 - المصادر التاريخية. 
2 كتب الطبقات والتراجم والأنساب. 
3 — كتب الفقه والنوازل والوثائق والأموال والحسبة. 
4 س كتب الجهاد والسلاح والفروسية. 
5 = كتب المسالك والممالك والرّحلات والجغرافيا. 
6 - كتب الطب والفلاحة والنبات والبيطرة. 
7 — كتب السياسة والأحكام أو الأخلاق السلطانية. 
8- المصنفات الأدبية واللغوية والدواوين الشعرية والمعاجم المتخصصة. 
9 = الدراسات والأبحاث العربية والأجنبية المعاصرة. 


1 من المصنفات التاريخية الأساسية التي استفاد منها البحث نذكر "تاريخ افتتساح 
الأندلس" لابن القوطية و"المقتبس" لابن حيان» و'ترصيع الأخبار' للعذري» وكتاب التبيان 
لابن بلقين» و'البيان المغرب" لابن عذاري؛ و"الحلل الموشية" لمؤلف مجهول» و"المعجب 
للمراكشي» و"الإحاطة في أخبار غرناطة“ و"أعمال الأعلام" لابن الخطيبب» وموسوعة 
"il"‏ للمقري وغيرها كثير. تقدم هذه المصنفات الأندلسية والمغربية معلومات متنوعة 
ومفيدة يمكن استغلالها في مختلف جوانب الموضوع. فابن القوطية مثلا يفيد في أحداث 
الفتح الأندلسي؛ وما يرتبط بأعداد الجند المستقر بالكور المجندة والأقاليم الأندلسية. ويقدم 
شيخ المؤرخين الأندلسيين ابن حيان مادة ثمينة لا يُستغنى عنها في دراسة النظام العسكري 


الأندلسي ibh‏ عصر الخلافة. إن معلوماته خاصة في القطعة الخامسة من "المقتبس'" 
تغطي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. وتتناول بالتفصيل أحيانا مختلف جوانب الحملات 
العسكرية التي ظمت ضد المعارضين لقرطبة أو ضد المسيحيين في الثغور. كما تقدم 
مادة ثرية في دراسة وفهم خصوصيات هذه الثغور في الميدان العسكري. وتفيد كذلك إلى 
حد كبير في فهم الخطط الإدارية والعسكرية التي أقرها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
الأقاليم. أكثر من ذلك كشف ابن حيان عن معلومات غاية في الأهمية تخص السكن 
المحصن والعمارة الحربية» إذ يمكن رسم خريطة مفصلة من خلال 'المقتبس" تبيّن مواقع 
الحصون في الارياف الأندلسية وأهمية القصبات والأسوار في المدن مما يساهم في قراءة 
دلالات العمارة العسكرية بالأندلس. 

UES,‏ ابن بلقين الصورة أو التصور باعتباره شاهد Ja gle‏ ظاهرة التحصين 
ووصف أهميتهاء وكذا التحولات التي طالتها على امتداد القرن الخامس الهجري. وعلى 
نهج ابن حيان قدم ابن بلقين لائحة مفصلة للحصون والقصبات ومواقعها وأدوارها يمكن 
مقارنتها بما ورد عند ابن حيان أو عند العذري لإبراز مختلف التطورات أو التغييرات في 
هذا المجال. Lf‏ صاحب "الحلل الموشية": و'البيان المغرب" فقد أفادا في مواضيع متعددة 
مثل العلاقات الأندلسية المغربية في مجال الأسلحة والأساطيل وغيرها. وانفرد ابن 
الخطيب بذكر نصوص وإشارات هامة» Ji‏ بعضها من كتاب "المتين" المفقود لابن حيان 
تتناول جوانب جزئية ودقيقة أفادت في تعميق وفهم قضايا تهم رواتب وأعطيات الجند 
الأندلسي منذ فترة استقراره بالكور المجندة» وطرق التموين في الميدان العسكريء وكيفية 
صناعة الأسلحة وتخزينها وتوزيعهاء وخطط الجند وأساليب قتاله إلخ... ولاستكمال 
المعلومات في بعض جوانب الموضوع اعتمدنا موسوعتين هامتين هما "الذخيرة" لابن 
بسام» و"تفح الطيب" للمقري. ولم نتردد في الاستعانة بمصنفات مشرقية لا تقل أهمية 
أفادتناء في إطار المنهج المقارن» في إبراز بعض Gail ga‏ أنظمة الجيش المشرقي عامة 
والفاطمي بالخصوص. وقد استفاد البحث من "صبح الأعشى" للقلقشندي» ومن "خطط' 
المقريزي» ومؤلفات ابن الأثير والطبري والبلاذري وغيرهم. ولم OÙ‏ جُهدا في الاطلاع 
على بعض المصادر الفاطمية ككتاب "المجالس والمسايرات" للقاضي أبي حنيفة النعمان؛ 


و'سيرة الأستاذ "jiga‏ لصاحبه الجؤذري» الذي كشف عن معلومات مفيدة تهم الأسطول 
الحربي الفاطمي والعناصر العرقية أو الإثنية النافذة في الجند. كما أفادنا كتاب 'تبصرة 
أرباب الألباب" للطرسوسي في فهم كيفية صناعة السلاح وطرق استخدامه في الأاسطول. 
وعلى غراره أورد مخطوط "الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية" لابن منكلي إشارات 
دقيقة تهم رواتب وأعطيات الجند بالإضافة إلى خصوصيات تهم أوضاع جند الأسطول 
الحربي» مما أفاد في el yal‏ مقارنات مهمة. 

2 - وتقدم كتب الطبقات والأنساب والتراجم الأندلسية معلومات دالة في مختلف 
مناحي الحياة العسكرية. وتجدر الملاحظة إلى أن الأندلسيين قد برعوا في هذا الصنف من 
التاليف» وبات من المؤكد أن المتفحص والمتمعن لمتونه يكتشف معلومات وإشارات 
نادرةء قد لا توجد في المصنفات التاريخية المتداولة» وتفيد في إنارة جوانب متعددة مسن 
التاريخ العسكري. 

وللدلالة على ما نذهب إليه يكفي القول مثلا إن ما ألفه القاضي عياض وابن JOA‏ 
وابن بشكوال» والحميدي» وابن الشباط والخشني؛ وأبو حامد الغرناطي وابن عبد الملك 
المراكشي» وغيرهم» يضم نصوصا دقيقةء قل ما انتبه إليها الدارسون المعاصرون؛ ته 
رباط وجهاد العلماء والفقهاء والقضاة وانقطاعهم إلى الثغرر المتاخمة للإفرنج في فقرات 
تاريخية محددة. كما تقدم إشارات دالة في إشراف بعض الفقهاء والعلماء على بناء 
الحصون والقلاع من أموالهم الخااصة» كي 36% للجهاد والرباط ناهيك عن إشارات تهسم 
العلماء الذين كانوا يزاولون مهمة القضاء في الثغور إلى جانب قيادة الجندء وغير ذلك من 
القضايا التي يفيد فيها هذا النوع من التأليف. 

3 - لاشك أن Cas‏ الفقه والنوازل والوثائق والأموال والحسبة تعد من المظان التي 
تساعد على فهم واستيعاب العديد من القضايا التي تهم النظام العسكري. فكتب الأحكام 
الفقهية والنوازل: كالأحكام الكبرى" لابن سهل» و"الفتاوي" لابن رشدء و"النوازل لابن 
الحاج و"المعيار المعرب" للونشريسي؛ “Uj gil’,‏ للبرزلي؛ وغيرهاء تقدم معلومات مفصلة 
في ميدان التشريع والإفتاء في كيفية افتكاك الأسرى وطرق توزيع الغنائم وأرزاق الجند 
والعلاقات المختلفة مع المسيحيين في حالات السلم والحروب وغير ذلك. وتزخر كتنب 


الوثائق والأموال والحسبة ك المقصد المحمود' للجزيريء وكتاب GUGM‏ والسجلات" 
لابن العطارء و"كتاب الخراج" لأبي يوسف يعقوب وآخر في الخراج أيضا لابن آدم 
القرشي» وكتاب الأموال" لآبي جعفر الداودي» وكتب الحسبة" لابن عبدون والسقطي 
وغيرهم؛ بفيض من الإشارات التي تكمل المعلومات الواردة في كتب الفقه والنوازل 
السالفة الذكر في المجال العسكري. إنها تتناول مواضيع متعددة كطرق التحبيس في ميادين 
مختلفة كالخيل والأموال والأرض لفائدة الثغور أو الجندء وكيفية التعامل مع أموال العدو 
في السلاح والغنائم. كما تقدم كتب الحسبة إفادات هامة في دور المحتسب أو القاضي في 
مراقبة الأدوات والمواد التي يستفيد منها الجندء كالسلاح والتواب» حتى لا تتعرض للغش 
والتزوير إلى غير ذلك من المعلومات التي لابد من استحضارها لاستكمال التصور حول 
النظام العسكري الأندلسي. 

4 ولا تقل كتب الجهاد والسلاح والفروسية درجة في معالجة جوانب متعددة ودقيقة 
من التاريخ العسكري بأندلس الخلافة والطوائف وتجدر الإشارة إلى ازدهار التاليف العربي 
في هذا الصنف من المؤلفات منذ عهد الفتوحات الإسلاميةء مما أدى إلى نوع من التراكم 
المعرفي ساهم في إغناء المكتبة العربية. ورغم ذلك لا تزال العديد من المصنفات لم يُنفض 
عنها غبار النسيان. ومن أمثلة ذلك نذكر: 

'في الوقف والأمور الجهادية"؛ لمؤلف مجهولء وكتاب "الجهاد والسلاح" لآخر 
مجهول» و'سيرة algal‏ الأنجاد في مراتب الجهاد" للمراكشي؟› وكتاب 'الخيل وما ورد 
فيها" للتميمي» و'مطلع Gal‏ والإقبال في استيفاء ما للخيل من الأحوالء لعبد الله بن 
رضوان» وكامل الصناعة في الفروسية" لمؤلف مجهول» وكتاب الإيضاح في pe‏ 
الرمي" لابي عبد الله محمد بن يوسف» و"القول التام في فضل الرمي بالسهام' لشمس 
الدين السخاوي» وغيرها من ذخائر التراث المخطوط الذي يميط اللثام عن مجموعة من 
القضايا العسكرية الهامة التي يثيرها هذا البحث كالأسلحة وفضلها وما يصنع منهاء 
والمواد التي تدخل في صناعتهاء وفضل الخيل وأحوالها وصفاتها وما يختار منها في 
الحروب إلى غير ذلك. ونعتقد أن الانكباب على تحقيق هذا النوع من المصنفات التي ألفت 


ALAS‏ أو جلها في الانظمة العسكرية كما يتبيّن من عناوينهاء سيعمق البحث في التاريخ 
العسكري ويؤدي إلى تجاوز النظرة القاصرة القائلة بفقر المادة المصدرية في الموضوع. 

LI = 5‏ كتب المسالك والممالك والرّحلات والجغرافياء مثل ما صنفه الرازيء وابن 
خرداذبة» والإصطخريء وابن حوقلء والبكري والمقدسي والحمويء واليعقوبي وابن سعيد 
المغربي» والحميري وغيرهم كثيرء فتقدم معلومات لها صلة مباشرة بالموضوع كالبحت 
في الكور المجندة والأقاليم وحدودها؛ ورسم المسافات العسكرية التي تقطعها الحملات 
العسكرية في البر والبحر في أوقات الحروب أو في السلم. كما تصف الأقاليم الستراتيجية 
كالثغورء Sis,‏ التفاصيل حول مسالكها وطرقهاء وفي أحوالها البشرية والجغرافية 
والاقتصادية مما يسهل مراقبتها من قبل الجند. ناهيك عن الإشارات الدالة الواردة في كتب 
a I‏ تهم العادات العسكرية والحربية في مناطق متعددة وأقاليم متباينة مما سمح 
بإجراء بعض المقارنات التي لا تخلو من فائدة. 

6 - وتزخر المكتبة المغربية والأندلسية بمصادر تراثية هامة تعنى بالطب والفلاحة 
والنبات والبيطرة استفاد منها البحث بشكل مباشر. وعكس ما يتبادر إلى الأذهان» يقدم هدا 
النوع من التأليف معلومات دقيقة لم نتخر جهدا في استغلالها قصد فهم وتوضيح مجموعة 
من القضايا المرتبطة بالجند. فنصوص الفلاحة مثلا تقدم للباحث إشارات دالة في CLA‏ 
المواد الفلاحية (التموين) المختلفة التي يستفيد منها الجندء وأوقات أو فصول إنتاجهاء 
وكمياتها. كما تفصل ولو بشكل غير مباشر في موضوع الجند وعلاقته بالحياة الاقتصادية 
بشكل عام. Ll‏ كتب الطب والبيطرةء التي لم تستغل» Lad‏ نعتقدء إلى الآن» فتقدم لدارس 
النظم ,لعسكرية مادة دسمة استفدنا منها في الطب البشري والبيطري حيث أمكن توظيف 
إشارات ونصوص تكشف عن الوسائل والطرق التي يتخذها الأطباء الذين يرافقون 
الحملات العسكرية ويلازمون الجند أو البياطرة الذين يعالجون أمراض التواب بدقة 
واهتمام خاصة الخيل التي كانت تشكل الأداة الأساسية في حياة الجند أو الفارس الأندلسي. 
وقد تم توظيف نصوص هامة انفرد بها الطبيب المشهور أبو القاسم الزهراوي (ت. حوالي 
61013( في كتابه المخصص للطب والتشريح» كشف فيها عن أساليب دقيقة للغاية تهم 
التشريح والعلاج أو مداواة الجراح الناجمة عن استخدام الجند للاسلحة. لقد قدم نماذج 
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تطبيقية Jou‏ عبرها coul‏ طرق انتشال أو el jal Slatin!‏ من الأسلحة كالسهام السامة 
من أعضاء جسم بعض قادة الجند الذين أصيبوا في المعارك. ولا غرو فقد برع في ذلك 
حتى أنه أبهر الأوربيين الذين أخذوا منه LS‏ اعترف بعضهم بذلك(). 

7 - ولم تبخل كتب السياسة والأحكام السلطانية في تزويدنا بمعلومات غنية تهم 
جوانب مختلفة في الموضوع. وكما هو الشأن بالنسبة لكتب الطب والفلاحة والنبات 
والبيطرةء call‏ المغاربة والأندلسيون» على غرار المشارقة في هذا اللون من كتب التراث 
وقدموا تصورا إن لم نقل 'نظريات" تهم أسس وقواعد الحكم والمُلك التي يعتبر الجند 
Bhaal‏ 

لقد Lith y‏ معلومات مفيدة واردة في مصنفات مختلفة أندلسية ومغربية ومشرقية 
كمؤلفات ابن المقفع والماوردي» والمرادي الحضرمي والطرطوشي وابن المناصف. وابن 
رضوان وابن الأزرقء وابن الخطيب وغيرهم؛ دون إغفال ما ورد في بعض اله خطوط 
منهاء كالفوائد والقلائد» قلائد السلوك فيما يحتاج إليه الملوك لأبي الحسن STAY‏ 
وكتاب السياسة في تدبير الرئاسة ليحيى البطريق» وكتاب السياسة فيما يحتاج إليه 
الملوك مع فضل الخلافةء لأبي العباس أحمد التدميري» وغيرها من الأدوات المصدرية 
المفيدة في تبيان طبيعة الجند ووظائفه وأدواره وعلاقاته المختلفة في الميادين السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

8 وتتيح المصئفات الأدبية واللغوية والدواوين الشعرية والمعاجم المتخصصة 
إمكانيات متعددة لدارس الأنظمة العسكرية لأنها تقف Ual‏ عند جزئيات مفيدة في دراسة 
agi,‏ قضايا عسكرية كبرى. فلا نبالغ إذا US‏ إن مؤلفات ابن هشام اللخمي مثلة في PAT‏ 
اللسان وتعليم البيان" أو ما صنفه الجاحظ في الرسائل والحيوان والبيان والتبيين أو ما 
كتبه ابن سيدة الأندلسي في "المخصص". أوالزجالي في أمثال cal gall‏ لا يمكن الاستغناء 
عنه في فهم جوانب كثيرة في النظم العسكرية. وتقدم الدواوين الشعرية الأندلسية بدورها 
مادة dub‏ في هذا المجال. ولقد استفدنا من ديوان ابن دراج القسطلي» في ذكره للأحداث 


(1) - SOURNIA (J. Ch); Médecins Arabes Anciens X ct XIè siècles, Paris, Conseil international de la langue 
française, 1986, introduction. 
CLOT (A); L'Espagne musulmane, VILI-XV siècle, Paris, Perrin, 1999, p. 258 et sv. 
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التي صاحبت المرحلة العامرية» وديوان المعتمد بن عباد الملك الإشبيلي الذي وصف 
أحداث خلعه من قبل المرابطين» وديوان ابن هانئ الأندلسي الذي وصف الفاطميينء» 
وديوان ابن حمديس» والأعمى التطيلي وغيرهم. لكن وجب التنبيه إلى أنه باستثاء 
المعاجم اللغوية المتخصصة ك المخصص لابن سيدة» ولسان العرب لابن منظور وتكملة 
المعاجم العربية لدوزي وغيرهاء فإن أغلب المصنفات الأدبية والشعرية المعاصرة لفترة 
الخلافة والطوائف يعكس بشكل من الأشكال التحديات والصراعات المختلفة بين قوى 
متناحرة تبحث عن الغلبة والسيادة والتالق. ولذلك فكثير من النصوص اتسم بالمبالغات 
والأوصاف الزائدة عن اللزوم» مما يفرض التعامل معها بحيطة وحذر تامّين. 

9 ولم يغفل البحث الاستفادة من الدراسات المعاصرة dy yall‏ والأجنبية. لقد حاولنا 
إجراء قراءة في نتائج مجموعة من الأبحاث الأجنبية ذات الطابع الأثري والطبونيمي 
الشيء الذي ساعد على توطين وفهم أهمية ووظائف العديد من الحصون والقصبات 
والأسوار. إضافة إلى ذلك نشير إلى أن دراسة النظام العسكري الأندلسي وما يقتضيه 
الجوار مع المسيحيين دفعنا إلى توسيع مجال القراءة والاستفادة من بعض متون المصادر 
المسيحية مما من من Se‏ مقارنات لا تخلو من فائدة بالنظام العسكري الفيودالي. ونبادر 
إلى القول إن الاطلاع وإمعان النظر في المادة المصدرية العربية على تنوع واختلاف 
متونها دفعنا إلى إعادة النظر في الكثير من المقولات والنظريات الجاهزة التي تزعم 
بتفوق أوربا الفيودالية على العالم الإسلامي في العديد من الميادين. 

انطلاقا مما توفر من مادة مصدرية متنوعة عالجنا الموضوع في أحد عشر فصلا 
موزعة على ثلاثة أبواب. خصص الأول للكور المجندة وجند الحضرة ونظام الثغفور 
وخطط الجند وأساليب القتال. وتناول الباب الثاني الحصون والقصبات والأبراج والأسوار 
والأسلحة. أما الباب الثالث فعالج الأسطول الحربي أي دور الصناعة ومواد الإنشاء 
والسفن وأنواعها ورجال الأسطول باعدادهم وأسلحتهم ورواتبهم» دون إغفال الرباططات 
البحرية التي خصصنا لها فصلا تمهيديا. وتناولت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها 
البحث. 


وفيما يتعلق بالمنهج» نكتفي بالقول: إن الدراسة لا تدعي الكمال أو الشمول؛ وإن ما 
يمكن استنباطه واستخلاصه من النص أثناء بنائه» لدليل كاف عن ما يتضمنه من طرق 


ومناهج. 
ولابد من توجيه الشكر والتقدير لكل الذين ساهمواء من بعيد أو قريب» في إنجاز هذا 
البحث. 


والله ولي التوفيق 


الباب الأول 


الكور أطجندة وجند الحضرة ونظام 
النغور وخطط القتال 


الفصل الأول . الكو راطجندة وجند الحضرة 
الفصل الثاني . نظام الثغور 

Lal‏ الثالث . أعطيات وأرزاق الجند 
الفصل الرابع ٠.‏ خطط الجند وأساليب القتال 


تقديم 

قبل تحليل أدوار وطبيعة الأدوات العسكرية الدفاعية في أندلس الخلافة والطوائف. 
المتمثلة في الحصون والقصبات والأسلحة والأسطولء لابد من فهم واستيعاب نظام الكور 
المجندة وجند الحضرة وأرزاق الجند وخطط وأساليب قتالهء GY‏ في ذلك ما يكشف عن 
طبيعة الجند الاندلسي نفسه من حيث اعداده ومكوناته الأساسية. فمن خلال الكور المجندة 
تتضح أصول العناصر البشرية المكونة لهذا الجند منذ الفتوحات باعتبارها النواة الأولى 
أو القاعدة التي تاسس عليها لتتطور بعدئذ خلال عصر الإمارة مرورا بالخلافة إلى 
الطوائف. 


ودراسة جند الحضرةء هي دراسة إحدى الركائز التي اعتمدت عليها الخلافة في 
قرطبة Abb‏ القرن الرابع للهجرة(× efe‏ سواء لإخضاع المعارضين لسياستها داخلياء أو 
لردع أعدائها شمالا في الثغور أو جنوبا في شمال إفريقيا. ولذلك يجب تفكيك مكونات جند 
الحضرة لإبراز pal‏ عناصره وفئاته وكذا التحالفات أو التطورات المختلفة التي لحقت به 
في ظل الخلافة أو إبان عصر الطوائف. 

ولن يستقيم فهم بنيات وطبيعة الكور المجندة وجند الحضرة دون دراسة أعطيات 
وأرزاق الجند الذي ظل يخدم السلطة السياسية في قرطبة أو في الأقاليم. فكيف كانت تلك 
ALLN‏ تكافئ الجند؟ 

إن الحديث عن أرزاق وأعطيات الجند الأندلسي لا يقتصر على تبيان حجم أجوره 
والمرتبات التي يتلقاها مشاهرة أو في أوقات محددة في السنة؛ وإتما يتععدى ذلك إلى 
محاولة ابراز علاقة الجند نفسه بالحياة الاقتصادية بأندلس الخلافة والطوائف. فلاشك أن 
كباره كانوا يُكَافُوُون أو يستفيدون بشكل مباشر من استغلال أراض خصبة على شكل منح 
أو "إقطاعات" مختلفة. كما أن ما كانوا يتقاضونه من خزينة الدولة» ما هو في واقع الأمر 
إلا جزء من الضرائب المختلفة التي كان يؤديها الفلاحون في العالم القروي» والحرفيون 
وأمثالهم في عالم المدن. 

انطلاقا من ذلك لا يمكن دراسة أرزاق وأعطيات الجند دون فهم جوانب أساسية 
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من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بأندلس القرنين الرابع والخامس AE‏ 
XI-X)‏ م). 
ولاستكمال التصور عن طبيعة الجند الأندلسي ووظائفه الأساسية ay‏ من دراسة 
أنظمة التعبئة وأساليب القتال المتعددة التي كان يعتمدها في معاركه المختلفة. فهل اسامر 
خلال عصري الخلافة والطوائف في نهج خطط وأساليب قتالية سادت من قبل في مناطق 
أخرىء أم استطاع أن Ua {gh}‏ أو يبتكر أخرى بفعل ما أملته عليه خصوصيات SA‏ 
جزيرة الأندلس المتاخمة للعالم المسيحي. وبصدد ذكر مجاورة المسيحيين وخصوصية 
الأندلس باعتبار موقعها في أقصى غرب ما كان يُعرف 'بدار الإسلام”, لابد من رك 
طبيعة الجند المستقر في الثغور وإبراز مميزاته المختلفة مقارنة بجند الحضرة أو "PAY‏ 
في الأقاليم الداخلية» سواء خلال الخلافة أو G‏ عصر الطوائف. 
واعتمادا على المعطيات السالفة الذكر قسمنا هذا الباب إلى الفصول التالية: 
 ]1‏ الكور المجندة وجند الحضرة. 
2 نظام الثغور. 
3 = أعطيات وأرزاق الجند. 
4 - خطط الجند وأساليب القتال. 
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الفصل الأول 
الكورالمجندة وجند الحضرة 


1 . الكور المجندة 


agil‏ مكونات الجند الأندلسي خلال عصري الخلافة والطوائف,. لابد من العودة إلى 
مرحلة ما قبل الخلافة حتى يتسنى تبيان أصول العناصر البشرية التي كانت تشكل نواته 
وبنيته الأساسية. لقد كانت تلك النواة تتكون من العرب والبربر(!)؛ ثم تطوّرت لما انضمت 
إليها عناصر أخرى مختلفة حسب تغيّر الظروف التاريخية#). وقد أطلق اسم 'البلديون' 
على العرب والبربر الذين رافقوا الحملات العسكرية الأولى”..لأنهم أصبحوا يعدون 
أنفسهم Jal‏ البلد ومالكيها..“. كما التحقت عناصر أخرى شامية مهمة عددياء قادها 


بلج بن بشر القشيري عام 125م/(742 (e‏ وثعرف في المصادر بالشاميين. ويبدو أن 


قدوم هذه العناصر الشامية الجديدة تسبّب في صراعات مختلفةءحادة أحياناء بينها وبين 


)1( - لاحظ أحد الدارسين بنبّرة لا تخلو من بعض الخلفيات السلبية إن لم نقل العنصرية أن فتح الأندلس كان بقيّادة البربر ذوي 
الأصول الفارسية المشرقية» فموسى بن نصير مثلا كان حفيدا لأحد أسرى الحروب العربية الفارسية ومولاه طارق بن زياد 
فارسي كذلك من حمدانء ومغيث الرومي مولى الخليفة الوليد بن عبد الملك من أصل مسيحي كما يدل على ذلك اسمه. Ul‏ 
مساعدو هؤلاء في شبه جزيرة الأندلس فمسيحيون أيضاء انظر: 
MARTINEZ-GROS (Gab.); L'idéologie Omeyyade. La Construction de la légitimité du Califat de‏ 
Cordoue, (X - XI* Siècles). Madrid — Casa de Velazquez, 1992, p.53-54.‏ 
)2( - دون سرد التفاصيل المرتبطة بمكونات الحملات الأولى إلى شبه جزيرة الأندلس وكيفية استقرارها والحروب التي خاضتهاء 
نكتفي بالقول إن الأفواج الأولى كانت من بربر الشمال الإفريقي. ولاشك أن عناصر أخرى بربرية وعربية التحقت بها مع 
توالي أخبار الفتح والانتصار والإغراءات المختلفة التي ما فتئ يقدمها العالم المفتوح. يلاحظ كذلك أن الفتوحات الأولى لشبه 
الجزيرة الإبيرية لم تكن سهلة وهادئة كما اعتقد aal‏ الدارسين حين أوضح أن القوط في إسباتيا خضعوا لطارق بن زياد دون 
de ie‏ في حين دافع البربر في شمال إفريقيا بالستلاح عن الحضارة الإغريقية والرومانية ضد الفتوحات الإسلاميةء انظر: 
LE TOURNEAU (R), “L’occident musulman de milieu du VII siècle à la fin du XV° siècle”. dans:‏ 
Annales de l’Institut d'Etudes Orientales Alger, 1958, p.147. 176.‏ 
تكشف المصادر عكس ما ادعاه "لوتورنو" عن مقاومة القوط للجيوش الإسلامية خاصة في المراحل الأولى:انظر: 
ابن عذاري (المراكشي): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق. كولان (ج. س) ليفي بروفنسال (!)» بيروت» دار 
الثقافةء 1983ء ج 2: 8 9. 
)3( - فنون طه (عبد الواحد): ”تنظيمات الجيش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي“؛ في: دراسات في 
التاريخ الأندلسي» بغدادء 41987 ص.37:88. 
)4( - تختلف المصادر حول أعداد العناصر الشامية أو البربرية التي استقرت منذ البداية في شبه جزيرة الأتدلس» وكذلك 
حول اعداد القوط الذين واجهوا المسلمين بقيادة طارق بن زياد. انظر: 
ابن عبد الحكم: فتوح إفريقيا والأندلسء تحقيق. الطباع أنيس (عبد «(dit‏ بيروت 61964 ص. 620 71. 
ابن الخطيب (لسان الدين الوزير السليماني):الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق: عنان (محمد عبد «(al‏ القاهرة, 
دارالمعارف؛ 61956 المجلد 1ء ص. 4101 102. 
ابن أبي دينار (أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم)؛ كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» تونس» 1286 هء ص. 40. 
)5( - ابن الخطيب. الإحاطة...م1ء ص.108. 
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باقي العناصر Ay yall‏ والبربرية التي سبقتها إلى الأندلس لأنها تعتبر نفسها أحق 
بالامتيازات الأساسية. ولم تتردد المصادر7!) في نقل تفاصيل الصراعات التي دارت بين 
الشاميين والبلديين والبربر. لكن الخلافة الأموية التي كانت في حاجة ماسة إلى مجهودات 
كل العناصر السالفة الذكر من أجل الحفاظ على وجودها ومصالحها في شبه الجزيرة 
الإيبيرية» سعت بكل الوسائل» إلى خلق توازنات من شأنها أن تحقق التساكن بين كافة 
العناصر. ولذلك كلفت الوالي أبا الخطارالحُسام بن ضرار الكلبي 125هم/127ه 
(742م/744م) OÙ‏ يجد حلولا مرضية لمختلف النزاعات القبلية» والتظر في إمكانة إعادة 
توزيع القبائل في "كور الأندلس ليكون "ذلك" أبعد للفتنة..“(. 

كما حاول في الوقت ذاته مراعاة الأصول الشامية والوضع الاقتصادي والجغرافي 
الجديد في شبه جزيرة الأندلس» دون نسيان التوازن القبلي والاجتماعي الذي لن يضره 
إبعاد العناصر الشامية الجديدة عن قرطبة التي لا تتسع لها. وبإيعاز من القومس 
أرطباس7) أنزل "أهل دمشق بإلبيرة وأهل الأردن بريّه واهل فلسطين بثيدونة Jal y‏ 
حمص بإشبيلية coulé daly‏ بجيان daly‏ مصر daly‏ وقطيعا منهم يندمير“. وقد فصل 
ابن Moe‏ أكثر حين بيّن أن"(...) جند الأردن وهم dal‏ كورة ريه وتوصل بوصولهم dal‏ 


(1) - ابن القوطية gd)‏ بكر محمد بن عمر)» تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق الأبياري إيراهيمء القاهرة ‏ بيروت» 1982 
ص. 42 143 144 ابن عذاري: البيان المغرب... المصدر السابقء ج 2» ص. 33. 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي)» الحلة السيراء؛ تحقيق مؤنس (حسين)» slg 4196346 AU‏ 
ص. 45« 46: 161 ابن الخطيب: الإحاطةء م 1 ص. 107« 6108 109. 

)2( - ابن القوطية: نفسه» ص. 642 143 ابن عذاري: نفسه» ج 2» ص. 33؛ ابن الخطيب: تفسهء م 1» ص.2»108 
109. 

)3( - نفسه» م Uae]‏ 108, انظر بعض التفاصيل في: 

MANZANO MORENO (Ed) ; El Asentamiento y la Organizacion de los yünds Serios en Al-Andalus, dans : 

AL. QANTATA, Vol. XIV, Fasc. 2, Madrid, 1993, p. 327, 359. 

)4( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلسء ص.44؛ ابن الخطيب:الإحاطة...؛ م1» 109.0 

)5( - يعتبر أرطباس من زعماء القوط الذين تحالفوا مع المسلمين في شبه جزيرة الأندلس ولذلك أسندت إليه مهمة 
قومس الأندلس وزعيم عجم الدّمة المكلف باستخلاص الخراج لأمراء المسلمين: الإحاطة...» le‏ ص.109. 

)6( - ابن القوطية: نفسه» ص.44؛ ابن حيان (القرطبي): المقتبس من أخبار بلد الأندلس» تحقيق الحجي de)‏ الرحمن 
علي).بيروتددار الثقافة1965»ص. 156 ابن عذاري: المصدر السابق» ج2ءص.33؛ابن الأبار:الحلة 
السيراء....المصدر السابقءج 1ء ص.4» 46:61 163 مجهول: أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر أمرائها 
والحروب الواقعة بينهم» تحقيق الأبياري (eM A)‏ 4 19816219( ص.78. 
اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن واضح): كتاب البلدان» المطبعة الحيدريةء النجف»ء 61975 ص. $1056106 
ابن الخطيب: الإحاطة...؛ «lẹ‏ ص.98؛ 100:109. 
الحميري(محمد بن عبد المنعم):الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان sue‏ بيروت»1975: 
59.0« 275 279« 339. 

)1(- ابن حيان؛ الحجيء 201.0 
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كورة قبرة وبيانة وبُلاي. ثم aia‏ فلسطين وهم dal‏ كورة شدونة والجزيرة» ثم جند قِنُسرين 
وهم al‏ كورة Glia‏ وأبّذة وبيّاسة وبسطة, ثم جند مصر وهم Jal‏ تدمير وبلنسية» وتوصل 
Ja‏ مورور وقرمونة...“. وقد تناقلت المصادر هذا التقسيم البشري الجغرافي المعروف 
'بالكور المجندة""ء وهو بناء عسكري قبلي مرتبط بالدفاع عن الأندلس في بداية استقرار 
المسلمين بها. وقد اعثبرت كل القبائل أو المجموعات البشرية الأولى أجنادا مجندة لحماية 
السلطة الجديدة في شبه الجزيرة©). لقد ظلت الكور المجندة قائمة إلى عهد الخلافة التي 
غَيّرت بنياتها عبر إنشاء جند الحضرة المركزي بقرطبة. 

Cty‏ من التقسيم الذي وضعته المصادر اتباع نوع من التراتبية في تصنيف جند 
الكور المجندة. فلواء الجند الشتامي يحتل الصدارة بشريا واقتصادياء إذ يُخضع مناطق 
اقتصادية خصبة LS‏ يتجلى من كلام ابن ole‏ الذي أوضح أن aia‏ دمشق وجند حمص 
وجند قنسرين كان يستفيد بالتتابع من كور إلبيرة وإشبيلية وريّة وما يليهما أي aia‏ دمشق 
بغرناطة وشاط وشبلين وبرجة ودلاية وباغة والقبذاق ولوشة ويحصبء Ld‏ جند uaaa‏ 
فيسيطر على إشبيلية ولبلة. في حين dia‏ جند قنسرين إقليم ريّه. وبعد ذلك تأتي الأجناد 


(2) إلى جانب الكور المجندة ذات الطابع العسكري عرفت الأندلس تقسيمات ومصطلحات أخرى لها طابع إداري أو اقتصادي 
أو مالي. فالمصادر خاصة LES‏ الجغرافيا والمسالك والممالك apad CG‏ من الألفاظ مثل الإقليم والكورة ولفحص 
والرستاق والعمل والناحيةء لكن لم تقف عند معانيها بشكل واضح. وأكثر من ذلك تتشابه معلوماتها إلى حد التطابق في هذا 
الباب» الشيء الذي دفع ببعض الدارسين إلى القول بأن المسلمين احتفظوا بالتقسيمات التي وجدوها في الأندلس وهي إرث 
إغريقي أو روماني أو قوطي. انظر مثلا: 
مؤنس(حسين): فجر الأندلس: دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأمويةء الدار السعودية 
للنشر cay j silly‏ طبعة 1985ء ص.532 وما بعدها. 

BOSCH VILA (Y); Algunas consideraciones sobre AL -Tàgr en AL -Andalus y la division politico, administrativa de la 
Espana, musulmana, dans: Etudes d’ orientalisme dédiées à la mémoire de Lévi Provençal, Paris, Maison la Rose, 
1962, T 1, pp. 23, 33. 

VALLVEUB): La Division territorial de la Espana Musulmana, Madrid, C.S.I.C, 1986, pp. 133, 194 et sv. 


 )3(‏ من الملاحظ أن age‏ الفتوحات في الأندلس إلى حدود عصر الولاة لم يعرف التمييز ما بين الجند وغيره باعتبار أن 
كل القادمين هم جند في خدمة الخلافة الإسلامية. تتضح هذه المسألة من خلال مؤسسة القضاء أوخطة القضاء 
وتطوراتها. قفي فترة الولاة كان الحديث في المصادر عن قاضي الجند وهو لجميع المسلمينء ومع قيام الدولة الأموية 
تمييزأ له عن قاضي الجماعة. انظر: 
النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي): تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتياء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي؛ بيروت» دار ane JN‏ 1980. 
الخشني (أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني الأندلسي): قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» تحقيق 
ىو العطار)؛ القاهرة ‏ بغدادء 1372 ه؛ مؤنس (حسين): فجر الأندلس...»المرجع Sul‏ .+ ص.645 
وما بعدها. 

(4) - ابن حيان: المقتبس...؛ الحجي» ص.201. 
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الأخرى. يؤكد og Sa‏ ما ذهب إليه ابن حيان في السبق الذي يتميّز به الجند الشامي في 
ميدان القتال أيضا بقوله: و"إشبيلية من الكور المجندة نزلها aia‏ حمص ولواؤهم في 
الميمنة بعد لواء جند دمشق...“. لاشك أن الولاة والأمراء استفادوا من التشكيلات 
والتقسيمات التي عكست بشكل من الأشكال الصراعات القبلية أو العرقية المعروفة GLY‏ 
أوج وقوة الكور المجندة» كالصراعات بين مختلف بطون القبائل العربية أو ما بين العرب 
والبربر ...)0 فالأميرعبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل138ه(755 م)- 
2ه (765 (a‏ اعتمد بالدرجة الأولى على القوى اليمنية التي كونت نواة عسكرية هامة 
بنواحي إشبيلية. ومن هذه المدينة "كتب الكتائب Gey‏ الأجناد“ لقتال أعدائه ومنافسيه 
واتخذ العرب الشاميين واليمنيين فُرساناء والبربر مشاة في جنده. 

لقد حافظ الجند الشّامي على تماسكه القبلي بالكور المجندة لفترة طويلة كما يتضح 
من إشارات مصدرية متعددة تكشف عن استمرار الروح القبلية أو الزعامات العربية 
القبلية في الكثير من الكور والأقاليم الأندلسية. فابن Pos‏ تحدث عن خاصة "قريش 
ووجوه الموالي وأهل البيوتات“. ووضع ابن القوطية قبله لائحة لأهم زعماء العرب من 
رجال الأجناد مثل "أضحى بن عبد اللطيف في إلبيرة وابن أبي قريعة» وابن جوشن يريةء 
وابن أسيد glass digii‏ بن عمر بإشبيلية“. وذكر Ig shall‏ أشهر القواد العرب بشرق 
إشبيلية في age‏ الإمام عبد الرحمن ابن الحكم وهم عبد الله بن المنذرء وعيسى بن شهيدء 
والإسكندراني وعبد الرحمن بن كليب بن ثعلبة. وكان القاضي الفرج بن كنانة من أشهر 


)1( - البكري (أبو عبيد الله): جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق:الحجي (عبد الرحمن (le‏ 
بيروت» دار الإرشاد؛ 9261968 115. 

)2( - فصل اليعقوبي في أصول القبائل العربية المكونة للكور المجندة في الأندلس مبينا أن ain‏ دمشق الذي استقر 
بإلبيرة مضري وقيسيء وجند الأردن برية من سائر البطون» وجند حمص بشذونة أكثرهم يمن وفيهم من نزار 
نفر يسيرء وغربي ثيذونة الجزيرة نزلها البربر وأخلاط من العرب قليل... وجند قنسرين من قرطبة شرقا إلى 
حيان أخلاط من العرب من معد واليمن... 
كتاب البلدان...؛ مصدر سابق» ص. 6105 106. 

)3( - ابن عذاري: البيان» مصدر «Gus‏ ج 2 ص. 46. 

)4( - نفسه: ص. AT‏ 

)5(- ابن حيان: المقتبس» الحجي» ص. 30. 

)6( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح.... مصدر سابق» ص. 96. 

)7( - العذري deal)‏ بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي): ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء تحقيق: الأهواني 
(عبد العزيز)» مدريدء معهد الدراسات الإسلاميةء 1965؛ ص. 99. 
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الذين عقد لهم على جند شيذونة أيام الحكم بن هشاء!!). واورد ابن الأبار نصا هاا عن 
آخر رؤساء الكور الذي وافته المنية بقرطبة عام 455 ه(1063م)ء وهو الشيخ أبو بكر 
احمد بن ظاهر "المتأمر قديما baly‏ مُرسية وكان من بقايا رؤساء الكور..“. ولعل فيما 
ذكر ما يُزكي قولة المقري الذي أشار إلى تماسك القبائل العربية إلى عهد المنصور بن 
ابي عامر إذ أن "عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبُطون والأفخاذ إلى أن قطع 
ذلك المنصور بن أبي عامر". 

يبدو أن الكور المجندة قد دامت إلى عصر الخلافة التي اعتمدت بدورها على 
العناصر الأساسية منها كما هو الحال مع جند إلبيرة وإشبيلية وريّة الذي هو جند دمشق 
وحمص وقلسرين. إن احتفاظ الجند الشامي بامتيازات عديدة Ales‏ يُقتم الولاء والطاعة 
للخليفتين عبد الرحمن الناصرء والحكم المستنصر كما حدث عام 301 ه(913م) لما عقد 
عبد الرحمن الناصر "لجندي حمص ودمشق ولجندي قِتسرين الويتها“ O‏ بل كان جند 
دمشق "أول من استجاب لأمره وصحح طاعته... فتبادروا بالمجيء إلى سُدته» وألقوا 
بمقاليدهم إلى الخليفة» وتخلوا له عن حصونهم ومعاقلهم دون أمان طلبوه...“؟). وعادة 
ما يُسند الخلفاء الأمويون أمر الجند الشامي إلى قواد وشخصبات مقربة» تحظى بثقتهم كما 
Jaa‏ عام 309 ه(921ء) حين أعجب الناصر Lal‏ إعجاب بابن أضحى صاحب حصن 
الحامة الذي وفد إليه de Sli‏ "وأوسع جائزته وعقدله على جند دمشق الشاميين..“. ولم 
يُخف الخليفة الحكم المستتصر بدوره إعجابه بالجند الشامي الذي يأمر باستعراضه في 
مناسبات Basse‏ 

2. جند الحضرة 

ومع قوة الخلافة وتطوراتها في مجالات مختلفة احتاجت إلى قوة عسكرية مركزية 
(1)- النباهي: تاريخ قضاة الأندلس...؛ مصدر سابق» ص 3 54. 
 )2(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء...؛ مصدر سابقء ج 2 ص. 117. 
)3( - المقري (أحمد بن محمد التلمساني) : نفح الطيب من غصن الاتدلس cg gM‏ تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 

دار صادر» 41968 ج «l‏ ص. 293 

)4( - ابن حيان: المقتبس.... الحجي» ص. 56. 
)5( - ابن حيان: المقتبس: الجزء الخامس» تحقيق: شالميطا (ب) كورينطي )3 ) صبح oe)‏ مدريد - ALU‏ 979| 
ue: <6‏ 58 


)7( نفسه: ص. 1746176 
)8( - ابن عذاري: البيان.... مصدر سابقءج 2» ص. 244 
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بقرطبة aia)‏ الحضرة) تكون أداة ناجعة وفعالة تلجا إليها في مناسبات عديدة داخليا 
وخارجياء وذلك قصد الحفاظ على هيبتها ونفوذها. فإلى جانب الجند الشامي تم الاعتماد 
على قوى عسكرية أخرى متنوعة قادمة من مناطق جغرافية متباينة كاوربا وشمال 
إفريقيا". وهكذا شكل الصقالبة والحشم والبربر» إلى جانب العرب» العمود الفقري للجند 
الأندلسي لفترات طويلة. فتارة تكون الغلبة للعرب والصقالبة» وتارة تكون للبربر» وذلك 
تبعا للتحولات السياسية والعسكرية التي ينهجها الزعماء في قرطبة. 

| الصقالبة . تتفق المصادر على ان الأمير الحكم بن هشام(ت 821/—2206( 
كان ”أول من جند الأجناد المرتزقين بالأندلس واتخذ المماليك المسترقين“2)ت<د الذين 
كانوا يستخدمون في الحراسة لأنهم "يرتبون ويُقيمون بباب قصره نوبا“. وقد بلغ عددهم 
Git‏ عهده "خمسة آلاف مملوك منها ثلاثة آلاف من الفرسان وألفان من الرجالة“). وقد 
ازدادت أعدادهم خلال الخلافة واحتلت عناصر منهم مناصب مهمة في الإدارة والجيش 
وفي خدمات القصور المختلفة حتى غدت قوية النفوذ تمارسه في عدة مجالات. وعادة ما 
كان الخلفاء يعملون على إرضاء الصقالبة كي يأمنوا جانبهم كما حدث مع الحكم 
المستنصر الذي عمد في أول أمره إلى أخذ البيعة من صقالبة القصر المعروفين"بالخلفاء 
الأكابر كجعفر صاحب الخيل والطراز وغيره من OM ile‏ أمثال أفلح وفائة 
Ai‏ ضاحف البرد JUN‏ وجوذن ضناحب الطتاغة والبيارز65): وهما المسؤولان 
عن الغلمان الفحول بخارج القصر وبداخلها كذلك. يشير ابن الخطيب) إلى أنهم "كانوا 


)1( - لاشك أن الهجرات من المشرق إلى الأندلس لم تنقطع نهاتيا بعد عصر الإمارة بل لضحت محدودةء وأحيانا اقتصرت على مجموعات من العلماء 
والفقهاء الذين يأتون الأندلس لأغراض علمية أو جهادية: انظر نظام الثفور. 
)2( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس؛ ترجمة وتحقيق مولينا (J)‏ مدريد» 61983 ص. 125. 
المقري: النفح...؛ مصدر سابق؛ € yal‏ 242 
النويري (أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الارب في فنون الأدب: قسم المغرب» تحقيق: ابو ضيف (احمد مصطفى)» الدار البيضاءء 11984 
ص. 93 ابن خلدون: المقدمة»مصدر سابق» ص. 277 
)2( مه يقابل كلمة مسترق أو مملوك مجموعة من المصطلحات والألفاظ الأوربية المشهورة مثل: 
Slave, Esclave, Esclavos, Servi, Servus, Esclavage etc.‏ 
ANDERSON (P.); Les Passages de l’Antiquité au féodalisme, Paris, Maspéro, 1977, p. 19 et sv. : pla‏ 
BONNASSIE (P); Les 50 mots clefs de l'Histoire médiévale, Toulouse, Privat, 1981,p. 71 et sv.‏ 
LANGELLE (M), L’Esclavage: Que sais-je, N° 667, Paris, P.U.F, 1992, p. 9 et sv.‏ 
)3( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس...؛ ص. 125. 
)4( - نفسه: ص. 125. 
)5( - المقري: النفح... مصدر سابق؛ ج 1ء ص. 387. 
)6( - ابن عذلري: البيان... مصدر سابق» € 42 ص. 259. 
)7( - نفسه: ص. 259. 
 )8(‏ ابن للخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق: ل. بروفنسال» بيروت» دار الكشوف» 11956 ص. 60. 
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يُنيفون الألف فيهم الأكابر المسمّون بالخلفاء elaj‏ عشرين فتى يتقدم الجماعة فائق 
وجؤذر". ناهيك عن غالب مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي ذاع صيته كقائد الجند 
في الثغور وفي شمال إفريقيا خلال عهد الخليفتين عبد الرحمن والحكم. إنه شيخ الموالي 
الذي وصل أعلى رتبة في الدولة لما لقب بذي السيفين "صاحب الثغر الأعلى وسيف 
الدولة الناصرية والحكمية“(!) PS‏ 

لقد قرب الخليفة الحكم المستنصر الصقالبة حتى غدوا خاصته وحفظة بعض أسرار 
قصره» فلا غرابة إذا تغاضى أو تجاوز بعض الأمور السلبية التي كانوا يتورطون فيهاء 
حتى أنه قال بصددهم "هم أمناؤنا وثقافتنا على cp A‏ فينبغي للرعية أن تلين لهم وترفق 
في معاملتهم فتسلم من معرتهمء إذ ليس يُمكننا في كل وقت الإنكار عليهم...“2). وربما 
دفع بهم هذا التعاطف إلى حد التواطؤ مع السلطة إلى الطمع فيها بعد اختفاء الحكم مباشرة 
لأنهم اعتقدوا "أن لا غالب لهم وأن المُلك بايديهم...“. وأكثر من ذلك مالوا إلى نكت 
بيعة الخليفة هشام طمعا في السلطة. لاشك أن المنصور بن أبي عامر أحس بسطوتهم 
وتطاولهم على سلطة الخلافة. فلذلك تمكن بذكاء ودهاء مُحْكَمَين من الحد من نفوذهم 
وشوكتهم lens‏ بغالب شيخهم مرورا بمن تجاسر منهم في الأقاليم "كدري الفتى باقليم 
بياسة“ء الذي أراح الرعية منه. ورغم ذلك لم ينتقص عدد الصقالبة في بداية العهد 
العامري» بل ازدادوا حتى بلغوا بقصور قرطبة "ستة آلاف صقلبي وس بعمائة وستة 
وثمانين صقلبيا" O‏ وبالزهراء "ثلاثة آلاف خصي وتسعمائة وخمسين Mad‏ وكانوا 
"نيفا على ألف مجبوب فحسبك PB)" gai, Lay‏ 

vis‏ إين حيان7 أهمية الصقالبة في القصور الخلافية وأدوارهم في إعداد وتجهيز 
(1)- نفسه: ص. 61 
(1) “د انظر التفاصيل عن أهم الوظائف التي زاولها غالب خلال الخلافة في: 


MEOUAK (Mohamed) ; La Biographie de Galib, haut fonctionnaire andalou de l’époque califale: 
carrière politique et titres honorifiques, dans: AL QANTARA, Vol. XI, Fasc. 1, Madrid, 1990, pp. 95-112. 


)2( - ابن عذاري: shad‏ مصدر سابق؛ g‏ 2 ص. 259 
)3( - نفسه: ص.259. 

)4(- نفسه: ص.265. 

)5(- نفسه: ص.263. 

(6)- مجهول: ذكر بلاد الانداس.... ص.34. 

(7)- نفسه: ص.34. 

)8( - ابن عذاري: نفسه» 259.0 

)9( - ابن حيان: الحجيء ص.48. 
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الجند حين يقول: "صفت الرؤوس... ثم انتقلوا بين مراتب الفرسان المدرّعين الذين كلف 
أهل الخدمة وصقالبة القصر إركابهم في الأسلحة... ثم نهضوا بين ترتيب فرسان 
الخمسين وعبيد الدرق والعبيد الرماة...“. إن الخدمات التي يزاولها مختلف الصقالبة 
يجعلنا نتصور مدى ما يكلفونه ويستهلكونه من (ge‏ ونفقات في القصور وخارجها. يقول 
ابن og he‏ بهذا الصدد: "وكانت جرايتهم من اللحم كل يوم» دون سائر Jal‏ القصر ستة 
آلاف وثمانمائة رطل سوى الصيد وأصناف الطير والحوت“. وفي المعنى ذاته يشير ابن 
الخطيب إلى أن "الجاري من اللحم على صقالبة ابن أبي عامر على طبقاتهم في الشهر 
وقسط المياومة سبعة وعشرين ألف رطل. والجاري على نسائه في قصره على طبقاتهن 
منه تسعة ألاف رطل سوى وظيفة مطبخته الخاصة...“. 

كيف نشأت وتكونت القوة الصقلبية في الأندلس خلال العصر الأموي؟ 

سبق القول إن الأمير الحكم بن هشام (ت206ه/821 (a‏ كان أول من استقدم "المماليك 
المرتزقة" ليشكلوا حرسه الخاص. جيء بالصقالبة إلى الأندلس في ظرفية تاريخية اتسمت 
بالحروب والصراعات في أوربا وتخومها. إنهم في واقع الأمر نتائج لتلك الحروب التي 
اندلعت في مناطق جغرافية مختلفة. وتقدم المصادر معلومات دقيقة عما تحصده 


)1(- ابن عذاري: المصدر السابق. ص. 34. 
)2( - ابن الخطيب: Juel‏ الأعلام.... ص. 102. 1 
)3(- تزخر المصادر المسيحية الأوربية على تنوعها بمعلومات ونصوص دقيقة للغاية عن ظاهرة "صيد الرقيق"؛ في 
الحروب وغيرها die‏ العصور القديمة» وكيفية daly)‏ "كسلعة ناطقة" في المجالات الاقتصادية والتجارية 
والمنزلية. وأكثر من ذلك تميز فيه ما بين المنتج النشيط وغير المنتج الخامل وتضع بذلك co gh‏ بأسمائه وصفاته 
وأثمانه التي غالبا ما تقل عن أثمنة سلع أخرى تعد أكثر أهمية منه كالخيل مثلا. انظر على سبيل المثال: 
DOCKES (P); La libération médiévale, Paris, Flammarion, 1979.‏ 
ANDERSON (P); Les passages de |’ Antiquité...‏ 
DUBY (G); Guerriers et paysans : VII - XIIè siècle, premier essor de l’économie européenne, Paris, Gallimard,‏ 


1973. 
BOIS (G), La Mutation de l'an mil, Lournand, village mâconnais de l’Antiquité au féodalisme, Paris, Fayard, 


.1989 
BONNASSIE (P); Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'occident du haut moyen âge (1V-XIè S),‏ 
dans:Cahiers de Civilisation médiévale XX VIII Année, N°4, Oct. décembre, 1985, pp. 307-343.‏ 
)4( - البكري: جغرافية الأندلس.... 95.02 
ابن الكردبوس (أبو مروان عبد الملك): تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط: نصان جديدان» تحقيق: العبادي 
(أحمد مختار)؛ مدريد: معهد الدراسات الإسلاميةء 61979 ص.103. 
ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي): صورة الأرض» القاهرة؛ دار الكتاب الإسلامي» درتء ص. 100 وما بعدها. 
الأقاليم, oad‏ بريل» 61906 sua‏ 240 وما بعدها. 
الونشريسي (أبو العباس deal‏ بن يحيى الونشريسي):المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» تحقيق: حجي (محمد) وأخرونء الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 41981 2g‏ 
113.02« 161« 212« 213« ج 10› ص. 157. 


32 


الغزوات في مجال الأسرى والسبايا إلى جانب ازدهار تجارة الرقيق التي نالت الأندلس 
حظا منهاء إذ كثيرا ما يُباع الصقالبة صغارا بواسطة التجار اليهود الذي يتولون عملية 
خصيهم قبل تقديمهم إلى الأندلس. يقول ابن حوقل!!): "سبي إفرنجة وجليقية والخدم 
الصقالبة وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان؛ عند قربهم من الأندلس 
يُخصون ويفعل ذلك بهم تجار اليهود..“. يؤكد المقدسي7) كلام ابن حوقل في السلعة 
الصقلبية عبر الأندلس تجاه المشرق لكن يختلف معه بقوله إن الصقالبة يخصون بالأندلس 
قبل أن يتجهوا إلى المشرق» فهم يأتون من خلف خوازم إلى الأندلس "فيُخصون ثم 
يخرجون إلى مصر“ 03 <. كما أنهم وصلوا إلى المغرب منذ فترة مبكرة خلال عصر 
بني صالح وخلال المرابطين على حد تعبير صاحب الحلل الموشية) الذي أشار إلى أن 
يوسف بن تاشفين اشترى عام 464 ه )1072 (e‏ "جملة من العلوج الصقالبة فأركبهم 
وانتهى عنده منهم مائتان وخمسون فار ی“ O)‏ 

ويبدو أن عملية خصي الصقالبة ثزاول في مراكز معروفة في أوربا قبل أن 


)1( - ابن حوقل: نفسه» ص. 106. 
)2( - المقدسي: لحسن التقاسيم.... ص. 242. 
)3( - نفسه: ص. 242. 
)3( كدد ‏ تجدر الإشارة إلى أن الصقالبة لعبوا أيضا دورا هاما في المشرق العربي خاصة لدى الفاطميين حيث احتلوا مناصب هامة 
لأنهم كانوا على غرار الأندلس» يشكلون خاصة الخلفاء. وقد اشتغلوا في الدواوين والمهمات السياسية الصعبةء كما قادوا 
الجنود أحيانا كثيرة. انظر: 
الجوذري (أبو علي منصور العزيزي): سيرة الأستاذ جؤذر وبه توقيعات LAY)‏ الفاطميين» تحقيق: كامل (حسين محمد)؛ 
شعيرة(عبد الهادي)؛ AU‏ 5 دار الفكر العربي؛ د. ت؛ ص. 13. 
gd‏ حامد ae)‏ الرحيم سليمان بن ربيع القيسي الأندلسي الغرناطي): تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق: العربي (I)‏ 
بيروت» دار الأقاق anad‏ 61993 ص. 151. 
)4( - مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق: ASJ‏ (سهيل) زمامة (عبد القادر)ء الدار البيضاء؛ دار الرشاد 
nad‏ 11979 ص. 25. 
)5( - نلاحظ من خلال المعلومات المصدرية المختلفة أن الصقالبة رغم دونيتهم على المستوى الإجتماعي فبإمكانهم أن يتبواوا 
المناصب العليا في مجالات مختلفة كالجيش والإدارة والسياسة سواء في الأندلس أو في المشرق أو في دولة بني صالح في 
نكور أو في الجند المرابطي. وهذا الأمر يكاد يكون منعدما بل مستحيلا في البناء الطبقي الأوربي. انظر مثلا: 
DUBY (G); Les Trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978.‏ 
BLOCH (M); La Société féodale, Paris, Albin Michel, 1968.‏ 
GUERREAU (Alain), Le féodalisme: un horizon théorique, Le Sycomore, 1980.‏ 
)6( - من هذه ee‏ نذكر: حوض الدانوب» والراين» ثم فردان Verdun‏ وليون وارل في حوض الرون؛ وبرشلونةء والبندقية 
وغينها: انطر: 
DUBY (G); Guerriers et paysans..., op. cit, p. 126.‏ 
BONNASSIE (P); Les 50 mots clefs..., op. cit, p. 73.‏ 
LEVE PROVENCAL (F), L'Espagne musulmane au Xè siècle: Institutions et vie sociale,‏ 
Paris, La Rose, 1932, p. 29.‏ 
حناوي (محمد): جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية في الحوض الغربي للبحر المتوسط قبيل القرن العاشر للميلاد؛ 
ندوة: الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ DYJA‏ 41995 
ص. 151« 166. 
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يُقتادوا بواسطة اليهود إلى مراكز أخرى في الحوض المتوسطي» وذلك عكس ما ذهب 
إنيه انمفدسي من أنهم يخصون بالاندلس. لقد دهع ذلك بالكنيسة الكاثونيكية إلى التدحل من 
أجل إيقاف رواج التجارة في السلعة الآدمية التي تدر أموالا طائلة على الأمراء 
المسيحيين. وفي هذا الإطار تفهم صيحات الأسقف الشهدر لمدينة ليون الفرنسية واسمه 
أكوبار (AGOBARD)‏ من أهل القرن التاسع الميلادي» والذي استنكر ما يقوم به اليهود من 
التجارة في الرقيق الخصيان!!). والأمر ذاته تكشفه المصادر الفقهية وكتب النوازل 
والأحكام والجهاد والحسبة التي حددت كيفيّة التعامل مع الأسرى aial‏ وما يجوز 
في ذلك أو يكره أو يمنع... الخ . لكن نلاحظ أن الحروب والصراعات العسكرية وما 
يرافقها من الأطماع الاقتصادية أقوى من الصيحات العقائدية والدينية الفقهية. عادة ما 
ياتي الصقالبة إلى الأندلس صغارا كي يتكيفوا مع الأوضاع الجديدة بسهولة وأول ما 
يواجههم في الحياة اليومية هي اللغة ولذلك وُصفوا بالخرس؛ أو "الغلمان الخرس"© أو 
'فرسان الخرس المأمورون" أو "المجابيب الخصيان". مما يسمح بالقول إنهم يجهلون 
اللغة العربية. وتتفق المصادر على أن المماليك التي اتخذها الحكم بن هشام كان ينعتها 
بالخرس العٌجمتهم'. أما ل. بروفنسال فيصفهم بالمرتزقة "الصامتين"» في حين يضعهم 
دوزي" في خانة الأجانب الذين يجهلون اللغة العربية. 


DUBY (G): Guerriers.... p. 126.‏ - )1( 
)2( - ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإمام): منتخب الأحكام» مخطوط الخزانة العامةء الرباط؛ د 
1730« 
ص. 235:236. 
)3( - ابن زكون gl)‏ علي حس): اعتماد الحكام في مسائل الأحكام» مخطوط الخزانة العامةء الرباطء ق413 
مجموع: 388. 
)4( - المقدسي: المصدر السابقء ص.242. 
)5( - ابن حيان: المقتبس» ج 77.0265 
)6( - نفسه: الحجي. ص. 44 
)7( - الزجالي gl)‏ يحيى): أمتال العوام في اأندلس» تحقيق بنشريفة (محمد). فاس»ء 41975 ج val‏ 214 
اين عذاري: المصدر السابق» ج 2 ص.259. 
)8( - المقري: sil‏ ج 242.021 
النويري: نهاية الارب.... مصدر Giles‏ 6 ص.93. 
ابن خلدون: المقدمة....ءج 61 ص.277. 
LEVI-PROVENGAL (E), Histoire de l'Espagne musulmane,T.Premier : La conquête et l'émirat‏ -)9( 
Hispano-Umyade, 710.912, Paris, Leiden, 1950, p.187.T. 2: p. 6, 7. 129. T. 3: p. 71, 72.‏ 
لاحظ J‏ بروفنسال أن الصقالبة يصلون الأندلس شبابا ويندمجوا بسرعة في المحيط اللغوي والاجتماعي. 
(10)- الخكرس حسب دوزي أو "أخاريس" واخرس ومخروس (Mue) ohl‏ وقد يعني الأجنبي الجاهل للغة العربية: 
DOZY (R); Supplément aux dictionnaires arabes, Beyrouth, 1968, T. 1, p. 362.‏ 
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يتبيّن من التحليل السابق أن الصقالبة شكلوا قوة سيّاسية وعسكرية لا is‏ بهاء 
لعبت دورا هاما في جند الحضرة بقرطبة خلال الخلافة كما ساهمت إلى حد كبير في 
توجيه الأحداث في ميادين متعددة. انطلاقا من ذلك صعب على الخلافة إيعادهم وعدم 
تحقيق مصالحهم. وهو ما أقدم عليه المنصور بن أبي عامر بجرأة في إطار إصلاحه 
العسكري!!).”فأول عروة قصمها من عرى المملكة عروة الصقالبة الخدم بالقصر موضع 
الخلافةء وكانوا أبهى حلل PLU‏ 

ب الحشم: على غرار ما فعله الأمير الحكم بن هاشم مع الص AMG‏ اهتم أيضا 
بالحشم كعناصر أساسية في الجندء وتذكر المصادر أنه "استكثر الحشم والحواشي0. ps‏ 
هؤلاء في خطة إدارية مُحكمة تتولى شؤونهم يرأسها قائد يُدعى "الناظر في الحشم" أو 
'صاحب الحشم. أو 'كاتب الحشم"ء كما حدث أيام الخلافة والطوائف مع محمد بن 
Ms‏ وزياد بن Pt‏ ومحمد بن أبي Pas ple‏ بل وقد عين أحد النصارى المعروف 
بابن (au‏ كاتبا للحشم بغرناطة أيام حكم الأمير عبد الله بن بلقين. 

ويمكن التساؤل عن دور الحشم ومكانته ضمن جند الحضرة. ي صعب في الواققع 
تقصي أصول الحشم في الأندلس fs‏ لشح المادة المصدرية وتأرجحها بصددهم مقارنة 
بالصقالبة. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن المصادر لم تتردد في استعمال ألفاظ مختلفة دالة 
على الجمع "كالأعوان كلها من أحشامه!!!) (الناصر)؛ و 'طبقات Mata‏ و de‏ من 
ay‏ 13ء RE‏ الحش "(4!), lS ata or‏ و'كثف من HO ta‏ يمكن 


(1) - انظر الإصلاح العسكري العامري في فصل: أعطيات وأرزاق الجند. 

.259 ابن عذاري: البيان؛ ح 2 ص.‎  )2( 

)3( - المقري: النفح» ج 1ء ص. 242؛ ابن خلدون: المقدمةء ج 1 ص.277؛ النويري: نهاية الآأرب..؛ ص. 93. 
(4) - ابن حيان: المقتبس» الحجي» ص. 47. 

)5( - ابن عذاري: sanii‏ ص. 244. 

)6(- ابن بلقين (عبد الله الأمير): كتاب التبيان؛ تحقيق الطيبي (|. توفيق)؛ الرباطء منشورات عكاظ؛ 1995« ص. 94. 
)7(- لبن عذاري: نفسه» ص. 244. 

)8( - ابن حيان: )422 ص. 647 78. 

)9( ابن عذاري: نفسه» ص. 251 

(10)- ابن بلقين: نفسه» ص. 94 

)11( - ابن حيان: المقتبس» ج 5؛ ص. ASS‏ 

(12)-نفسه. ص. 456. 

)13(- ابن عذاري: المصدر السابقء ج 2 ص. 203. 

210 «ua shaadi - (14) 

)15( - ابن حيان: نفسه» ص. 72. 

(16)- ابن عذاري: نفسه. ص. 190. 
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لهذه WY!‏ أن تكون لها دلالات ALS je‏ بكثافة أعدادها وبالطرق التي تستخدم بها في 
الأغراض العسكرية من جهةء وارتباطها بالخلفاء مباشرة من جهة ثانية. يتبين هذا 
الارتباط حين نعلم أن الخليفة عبد الرحمن التاصر اتخذ من الحشم قوة عسكرية أساسية 
بعد انهزامه في الخندق عام )327 ه/939 (e‏ كما يوضح ابن Mobs‏ بقوله "وفي رجب 
منه )328 ه/940 (e‏ نظر الأعوان كلها في أحشامه؛ بحيث وضعهم في مدن الأندلس 
وحصونها وقصابهاء وفروج ثغورهاء فجبر السقط منهم... وزاد في إلحاق العرفاء منهم 
وطبقات الحشم ووفارة عددهم..“. و La‏ جميع ثوار الأندلس يرتزقون ويقتطعون في 
حشمه“. على حد تعبير ابن PAL gill‏ 

يتضح مما سبق أن الحشم يقومون بالأعمال العسكرية الهامة لأنهم يقومون بضبط 
Ps‏ والحصون والقصبات أي المراكز الحيو ية بالنسبة للخلافة. الشيء الذي دفع بأحد 
الباحثين إلى اعتبارهم "قوات الإشتباك الأولى أو قوة الجيش الرئيسية“. وانطلاقا من ذلك 
يصعب الاتفاق مع رأي ل. بروفنسال( القائل بان الحشم ضرب من المرتزقة البيض أو 
السود (أوربيون أو مغاربة) كانوا يجندون من خارج الأندلس على نقيض الأجناد الذين كانوا 
'وطنيين". إن المبالغة هنا واضحة ما بين ما هو 'وطني" وما هو 'أجنبي". ونشير في هذا 
الصدد إلى أن يوسف بن تاشفين لما شرع في تجديد عساكره سنة 470 ه )1077 م) أضم من 
جزولة ولمطة ومصمودة وزناتة le gan‏ كثيرة سماهم بالحشه. OM‏ وعلى غرار ما 
ذهب إليه ل. بروفنسال لم يتمكن أحد الدارسين( من التمييز الواضح ما بين الحشم 


)1(- ابن حيان: نفسه. ص. 455« 456. 

)2( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح .... ص. 124. 

(3) - VIGUERA (Mj); Marin (M);BENABOUD (M):Los Reinos de Tatfas:AL-Andalus en el siglo XI, Madrid, 
Espasa Calpe, 1994, p.193, 225. 


)3( - ذنون Ab‏ : تنظيمات الجيش...؛ مرجع سابق» ص.49. 
LÉVI- ; Histoire de l'E … OP. cit, T. 3, p.72-73.‏ - 
J. m- (5)‏ : الحلل الموشية.... 4 . LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de | Espagne T‏ - )4( 
rae 4 (5)‏ لن A a‏ هم الأتباع والحاشيةء ويكونون الجيش من غير المرابطين باستثناء الحرس 
ي د يه / لل تخليين": oy 0 hee‏ 3 1 

البيضاء؛ درت» ص. 150. التخليين": انظر: حركات (!): النظام السياسي والحربي في عهد المرابطينء الدار 
ا J‏ لفك الحشم ورد عند المرابطين ثم المرينيين ولم يرد مي العهد الموحدي.انظر: هوبكنز(ج.ن.ب): 
سلامية في المغرب في القرون الوسطى» تحقيق الطيبي (أ. توفيق)» ليبيا - تونس» الدارالعربية SU‏ 1980 

ir 3 5 6)‏ > ,299 06 
Gall - )‏ (التهامي الهاشمي):”نظم وإدارة بني أمية بالأندلس من خلال المقتبس لابن حيان“. مجلة_المناهل, 
مدو wt Whi ju W084‏ ندلس من خلال المقتبس لابن حيان“. مجلة المناهل 
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والعبيد والصقالبة والمماليك. 

يمكن J sill‏ إن الصقالبة والحشم؛ مهما اخثلف في أصولهم ومهامهم العسكرية فإنهم 
شكلوا فئات أساسية من جند الحضرة الذي عولت عليه السلطة في قرطبة لفترة طويلة. 

à‏ البربر. سبقت الإشارة إلى أن البربر من العناصر العسكرية التي دخلت الأندلس 
إبان الفتوحات الأولى لها. فإلى جانب "البلديين" والشاميين في الكور المجندة والصقالبة 
والحشم» شكل البربر قوة عسكرية هامة في ain‏ الحضرة خاصة خلال عصري الحكم 
المستنصر والمنصور بن أبي عامر. وقبل ذلك تشير المصادر إلى أن توافدهم إلى 
الأندلس كان بطيئاء إذ كان استقدامهم خاضعا لتوازنات مختلفة. يمكن القول إن 
المجموعات الزناتية كانت» في أول الأمر أكثر تواجدا بالأندلسء إذا قيست بالبطون 
البربرية الأخرى She‏ صنهاجة. ويعتقد البعض!!) أن الدولة الأموية منذ قيامها أميل إلى 
البربر الزناتية منهم إلى الصنهاجيين. ومن مظاهر ذلك "أن أصبحت السياسة التقليدية 
التي كان الزناتيون يدينون بها دائما في الشمال الإفريقي هي موالاة الأمويين» بينما كان 
الصنهاجيون عماد الحركات الشيعية“ O‏ لكن هذه المعادلة التي تبدو نسبية إن لم Jü‏ غير 
واقعية ستتغير جذريا خلال العصر العامري والطوائف» حيث سيستقبل الأندلس موجات 
كثيرة من مختلف العناصر البربرية. يقول ابن خلدون في سياسة المنصور ابن أبي 
عامر تجاه البربر "(...) تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده.. ولما خلا له gall‏ من أولياء 
الخلافة رجع إلى الجند فاستدعى dal‏ العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب aeie‏ جنداء 
واصطنع أولياءء وعرف عرفاء من صنهاجة ومغراوة وبني يفرن» وبني برزال ومكناسة 
وغيرهم.“. لم يكتف ابن أبي عامر بذلك بل اعتمد العبيد والعلوج من أجل الانتقام من 
"الصقالبة الخصيان الخدام“ )+ وتأخير العرب وإسقاطهم عن مراتبهم(. لاشك أن 
العنصر الزناتي دخل الأندلس قبل العصر العامري كما يتضح من إشارات مصدرية 
(1) - ديوان ابن دراج القسطلي: تحقيق مكي (محمود علي): المكتب الإسلامي؛ 1389 هه المقدمة. 

Gude‏ جاد الرب (عبد القادر): الوضع السياسي والاجتماعي لغرناطة في القرن الخامس الهجري» أطروحة لنيل 

دكتوراه الدولةء الرباط 1997ء ج il‏ ص. 319 
 )2(‏ ديوان ابن دراج القسطلي.... المصدر السابق؛ المقدمة. 
 )3(‏ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

.319 دار الكتاب اللبناني» 41958 القسم الثاني المجلد 4» ص.‎ cay pue SN 


(4)- نفسه: ص. 319 
(5)- نفسه: ص. 320 
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مختلفة ويذكر صاحب كتاب Gf) ui gall‏ الحسام بن ضرار الكلبي الذي أقام واليا على 
الأندلس لتسعة أعوام هزم ابن يفرن الزناتي الذي قام بها بواسطة العناصر الشامية التي 
جوزها إليها. ويبدو كذلك أن بني برزال أحد المكونات الأساسية لزناتة» دخلوا الأندلس 
كجند للخليفة الحكم المستنصرء وليس بعده كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين. يقول 
صاحب مفاخر البربر: "(...) قال أبو مروان الوراق» بنو برزال فخذ من زناتة من 
بني يفرن كانوا قاطنين بالزاب الأسفل من إفريقية فوأصفوا لأمير المؤمنين الحكم بالشدة 
والشجاعة في الحروب ali‏ بمكاتبتهم فكانوا جنده يخدمون في عسكره إلى أن توفي ابن 
أبي عامر وتفرقت الجماعة وانشقت العصا...“. إن اتخاذ أو اصطناع العنصر الزناتي 
في الأندلس منذ وقت مبكر له دلالات سياسية وعسكرية. لقد اشتهروا بالقوة والبسالة 
والإقدام والفروسيةء حتى أن الخليفة الحكم أعجب بهم وبخيولهم ويردد بصددهم قول 
الشاعر: 
”فكانما ولدت قياما تحتهم à‏ وكأنهم ولدوا على صهواته“(“ 

ولا غرو aali‏ الأمثال العامية المتواترة بالأندلس يُعبر بوضوح عن تلك الشجاعة 
بالقول "لا حر إلا زناتي» ولا فرس إلا مكلاتي “. وربما أثر الزناتيون في الإسبان في 
طرق القتال والفروسية). لقد برع هؤلاء البربر في الفروسية والقتال حتى قيل "لا J‏ 
الأعداء إلا بهم ولا fad‏ الأرض إلا بجوارهم“. كما قد يحل البوار بواسطة 
حروبهم. إن الدلائل المختلفة السابقة الذكر تنهض حجة ضد ما ذهب إليه ابن حوق ل( 


(1)- ابن أبي دينار: كتاب المؤنس في أخبار إفريقية.... مصدر سابق» ص. 40. 

)2( - عثمان جاد الرب: الوضع السياسي...؛ مرجع سابق» € 61 ص. 321. 

)3( - مجهول: مفاخر البربرء تحقيق ل» بروفنسال» الرباط» 61934 ص. 44. 
ثلاثة نصوص عن البربر في الغرب الإسلامي: 
. كتاب الأنساب لابن عبد الحليم؛ مفاخر البربر لمؤلف مجهول؛ شواهد الجلة لأبي بكر بن العربي: تحقيق: 
يعلى (dama)‏ مدريد» المجلس الأعلى للابحاث العلميةء 61996 ص. 182. 

)4( - ابن حيان: الحجيء» ص. 188« 189. 

)5( - الزجالي: أمثال العوام.... مصدر سابق؛ ج 61 ص.207. 

)6( - إن تأثر الإسبان بالزناتيين في مجال الفروسية يعكسه استعمالهم واحتفاظهم بكلمة "Jinete"‏ أي الفارس أو 
Jinete)‏ = لزنتي): قظر بعض التفصيل في: الزجالي؛ ج 207.0261 

)7( - ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق: إحسان عباس» ليبيا - 
تونس» الدار العربية للكتاب» 41975 المجلد الأول» ص. 21. 

)8( - ابن بلقين: GUS‏ التبيان.... مصدر سابقء ص. 45. 

)9( - ابن حوقل: صورة الارض...ء ص. 108. 
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الذي زار الأندلس خلال عصر الخلافة (منتصف القرن 4 ه) وأنكر صفة الفروسية 
على الأندلسيين بقوله:"(...) وليس لجيوشهم حلاوة في العين لسقوطهم عن أسباب 
الفروسية وقوانينها . 

لاشك أن استمالة الخلافة للبربر ابتداء من عصر الحكم المستتصر على «JM‏ أدى إلى 
تغيير بنيات الجند لفائدة العناصر البربرية التي احتلت الصدارة إلى آخر العصر العامري('. 

- الطنجيون. تحدثت المصادر عن مجموعات من البربر» استخدمت في الأندلس 

منذ عصر الإمارة» غرفت باسم "الطنجيين". لقد واجه بهم الأمير عبد الله ثورة عمر ابن 
حفصون سنة 283 —)896 م). كما أن حركة ابن حفصون نفسها اعتمدت على مجموعة 
منهم حسب ابن os‏ الذي قال: "ونزل إلى العسكر إليهم إثني عشر طنجيا... فانهزم 
الفاسق وقتل له طنجي مذكورء وأخذ له فرسان ونزع من أصحابه إلى العسكر ثلاثة عشر 
طنجيًا”. وفي آخر أيام الأمير عبد الله 298 (!91م) حارب أحد القواد وهو عباس بن 
أحمد بن أبي عبدة سعيد بن هذيل بإقليم المنتلون» وتداعى البربر "الطنجيون الذين كانوا 
مع عباس بن أحمد...“. ورغم أن الخليفة عبد الرحمن الناصر كان يحتاط ويحترس 
من الجند البربري ولا يستكثر (agin‏ فقد اعتمد عليهم سنة 301 ه(913م) في محاصرة 
أعدائه ومعارضي حكمه لما "بنى حصن أشبرة... وأدخل فيه جميل بن عقبة البلوي عاملا 
وصيّر معه فيه عدة كثيفة من الفرسان» والبرابر الطنجيين» والرجالة.“. كما Se‏ 
بالخروج إلى أهل ماردة ونواحيها سنة (316ه/928 م) في جيش يتكون من "ألف من 
العرفاء ومثلهم من الطنجيين“. 

برز دور "الطنجيين" Lad‏ خلال عهد الخليفة الحكم المستنصر الذي كان يحب 
استعراضات الجند. ففي إحداها عام (360ه/971 e(a‏ شوهدت الصفوف A je‏ "بين 


نرم بعص التفاصيل عن دور البربر بالأندلس في 
GARCIA GOMEZ (Em), AL-HAKAM Il y los Beréberes a un texto inédito de Ibn‏ 
Hayyan, dans: AL-ANDALUS, Vol. XIII, R .E. E. A, Madrid, 1948, Fasc. |, pp. 209, 226.‏ 


)2( - ابن حيان: المقتبس في تاريخ رجال الأندلس: القسم الثالث» تحقيق: أنطونية (ملشور. (e‏ باريس» المكتبة 
الشرقيةء 1937ء ص. 121. 

)3( - ابن عذاري: المصدر السابق...؛ ج ٠2‏ ص. 147. 

(4) - ابن حيان: الحجيء ص. 190. 

)5( - نفسه: ج 5065 88. 

)6( - نفسه: ص. 241 
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فرسان الطنجيين المدرعين7!). وفي السنة الموالية دارت نزاعات وصراعات حاذة 
بقرطبة بين الطنجيين وطوائف أخرى من الجند مما أفضى إلى تطاول البعض على 
البعض الآخر والتعصب ضد الطنجيين الذين نالتهم جراحات as‏ وقبض على الكثير 
منهم EN Eau g‏ 

يتبين مما سبق أن البربر “الطنجيين": وإن لوحظ أن ولاءهم للخلافة لم يكن ثابتا 
في جند الحضرة الخلافي. الشيء الذي يفند ما ذهب إليه aal‏ الدارسين حين أشار إلى أن 
الطنجيين كانوا مُخَصّصين للخدمات الدنيا. نعم قد كلف مجموعات منهم بأشقة الخدمة(6) 

: np (ee y. | 

حسب تعبير ابن حيان. وربما يُقصد بذلك العبيد المغاربة أو "السودان المغاربة"ء الذين 
اشتهروا في ميادين أخرى غير الجندية كالأشغال المنزلية أو أعمال البريد المرتبط بإدارة 
شؤون الدولة أو الجند ولذلك يطلق عليهم اسم: "الرقاصة السودان"7). 

نعتقد أن الهجرات البربرية من شمال إفريقيا عامة ومن العدوة المغربية خاصة نحو 
الأندلس لم تتقطع في فترة من الفترات: بل يمكن القول إنها ازدادت كثافة ونشاطا مع أخر 
الخلافة (آخرالقرن117 (a‏ وخلال الفترة العامرية. وربما بعدهاء أي خلال المرابطين 
والموحدين. مع العلم أن ظروف تلك الهجرات اختلفت من فترة لأخرىء وتم اعتماد 
عناصر دون أخرى وذلك تبعا للأوضاع السياسية والعسكرية القائمة. فإذا كان الخليفة عبد 
الرحمن التاصر محتاطا وحذرا تجاه البربرء فإن خلفه الحكم المستنصرء لم يتردد في 
الإتكاء على العنصر الزناتي المشهود له بالفروسية والشدة في الحروب. أما ابن أبي 
عامر فإنه فتح باب الأندلس على مصراعيه أمام البربر. بل أكرم الوافدين منهم عليه من 
كل البطون والقبائل. ولا غرو فقد خبر قتالهم وطبائعهم في مواطنهم لما كان يُرافق جند 
)1( - نفسه: الحجيء» ص. 48. 
)2( - ابن حيان: الحجيء ص. 78. 
(3) - نفسه: ص, 78. 
)4( - ذنون طه: تنظيمات sual)‏ ص. 46. 
)5( - ابن حيان: نفسه» ص. 195. 
)6( - ابن بسام: النخيرة...» المصدر السابق» القسم 62 المجلد الاولء ص. 50. 

ابن عذاري: المصدر السابق» د 3» ص. 130. 
)7( - ابن بُلقين: التبيان.... ص. 157؛ ابن بسام: نفسه؛ القسم 4 المجلد el‏ ص. 474 ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ 

ص. 102. انظر دور الرقاصة في بريد الجند. 
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الخلافة في حملاته المتكررة على شمال إفريقياء أي "بلاد البربر الغربية"" على حد قول 
ل. بروفنسال. وهي بمثابة خزان بشري لا ينضب من الرجال الذين احتضنتهم الأندلس 
خاصة خلال فترة المنصور العامري الذي كان "يستدعيهم ويتضمن الإحسان إليهم إلى أن 
أسرعوا إلى الأندلس.. وما زالوا يتلاحقون وفرسانهم يتواترون... حتى صاروا أكثر أجناد 
الأندلس» ولم تزل طائفة البربر خاصة ابن أبي yale‏ وبطانته» وهم أظهر الجند نِعْمّة وأعلاهم 
منزلة..“ 2).لأنه ”"اختصتهم باصطناعه؛ واسترقهم بإحسانه.“ O)‏ وهكذا انقلب إليه بنو 
برزال وصاروا في قيادته. ولم يفلت من اصطناعه قبائل وفرسان زناتة. وبذلك 
"انتظمت له الأندلس بالعدوة واجتمعت له قريش في دار الندوة..“. لاشك أن استقدام 
ابن أبي عامر للبربر بشكل مكثف» كان إيذانا أو مؤشرا قويا لخلخلة البنيات السياسية 
والعسكرية القائمة في عصر الخلافة. لقد أحدث تحولات بنيوية في تركيبات الجندء ولذلك 
عت ما أقدم عليه بالإصلاح العسكري العامري. وقبل الإقدام على هذا الإصلاح تمكن ابن 
أبي عامر من تحقيق نجاح كبير في ميادين عديدة بحيث احتل مناصب هامة في قرطبة 
وخارجها خلال الخلافة. وبلغ أوج قوته ونفوذه لما مات الخليفة الحكم المستتصرء وتكلف 
بشؤون القصر وتدبير أمور الخليفة هشام المؤيد. وتلقب بالحاجب الشيء الذي ساعده في 
تحقيق طموحاته وتنفيذ خططه السياسية والعسكرية. لقد عمد بنجاح ودهاء إلى تهميش 
معارضيه وإبعاد منافسيه» بل وقتل أعدائه سواء أكانوا من العرب al‏ من الص قالبة أو 
غيرهم. ولما انفرد بشؤون السلطة عبر ما عرف "بالدكتاتورية العامرية"» اشتهر على 
المستوى الداخلي والخارجي بقيادته بنفسه للحملات العسكرية والصوائف» وهي كثير:!)؛ 
ضد المسيحيين. وتألق في جل تلك الحروب بفضل الجند البربري الذي بناه وعرف بولائه 


LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne. op. cil, T. 2, p. 261.‏ - )1( 
 )2(‏ ابن عذاري: المصدر «Gal‏ ج 42 ص. 272 
)3( -نفسه: ص. 293 
)4( - نفسه: ص. 263. 
)5( - نفسه: ص. 293. 
)6( - نفسه: ص. 274. 
(7)- انظر نماذج من الحيل التي التجأ إليها المنصور بن أبي pale‏ قصد التخلص من أعدائه بكل الوسائل الممكنة؛ 
كتضلعه في نكبة الحاجب جعفر بن عثمان المعروف بالمصحفيء أو الدخول في صراع مباشر ومسلح ضد منافسه 
غالب مولي الناصر. 
ابن عذاري: «ou‏ ج 2 ص. 263+ 6264 265. 
(8) - انظر الصوائف والشواتي التي اشرف عليها المنصور العامري في فصل أساليب القتال. 
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الشخصي له. 
تميز م العسكري العامري بنبذ العصبية القبلية التي سادت من قبلء لفائدة 
فرق بربرية تن تنتمي إلى قبائل وبطون شتى لكتها تمتاز بالقوة والفعالية. .4 كان يرمي إلى 
أن تكون "أجناده قبائل مختلفة وأشتاتا متفرقة" D‏ حتى إذا "هم أحد الطوائف بالخروج 
عن الطاعة» غلبها بسائر الفئات..“2). ومن شان تلك الخطة تفادي ما يمكن أن us‏ فيه 
جنده من سوء أو إخلال بشؤو ن التولة والسلطان؛ "إذا كانوا صنفا واحدا". يصعب 
الارتكان إليه كلية. 
نعتقد في هذا الصدد أن المنصور العامري ربما استوعب وحاول تطبيق الأفكار إن 
لم نقل "النظرية" المشهورة القائمة على المبد! المشهور "فرق تسد“ والذي تناقلته كتب 
الأحكام السلطانية أو الأخلاق السياسية القديمة. ولعل أشهرها تلك التي سطرها ابن 
المقفع كدستور للدولة العباسية في كتابه الشهير: 'رسالة الصحابة". أوضح فيها المبادئ 
أو الأسس التي ينبغي أن تسود في تنظيم العلاقات بين السلطان وجنده. Bi‏ في هذا 
الباب ob‏ يكون "(...) القوم أخلاطا من رأس مُقرط غالء وتابع مُتحيز شاكء ومن كان 
Lal‏ يتصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة؛ فهو 
كراكب الأسد الذي يَوْجَل من رآه..“. وفي المعنى نفسه قال ابن رضوان(: " يُستحب 
للسلطان أن يكون جنده أجناسا متفرقةء وقبائل شئى» بحيث لا يتهيأ منهم الاتفاق على رأي 
واحد في الخلاف» Gly‏ يسوس odia‏ سياسة تخرج شيوخه ورعيته عن الاتفاق والصداقة 
وعن الخلاف والعداوة..“ 
إن المظهر الأساسي الآخر الذي اتسم به الإصلاح العسكري العامري مرتبط بالميدان 
الاقتصادي. إذ أقدم المنصور بن أبي عامر على إعفاء "الناس من إجبارهم على 
)1( - ابن بلقين: كتاب التبيان» ص. 57. 
 )2(‏ نفسه: «0e‏ 57. 
)3( - نفسه: ص. 57. 
)4( - ابن المقفع: الادب الكبير والادب الصغير ورسالة الصحابة؛ تحقيق: أبو حلقة (يوسف)» بيروت» مكتبة البيانء 
aaa‏ الكتاب إلى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كي يعتمده كدستور لإصلاح دواليب الدولة. 
)5( - نفسه: ص. 194 


)6( - ابن رضوان (ابو القاسم المالقي): الشهب اللامعة في السياسة النافعةء تحقيق: النشار (علي (ral‏ الدار البيضاءء 
دار Aih‏ 61984 ص. 379 
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AN, sa‏ مقابل تأدية أموال أو ضرائب سنوية تشكل أعطيات aint‏ المتخصص الذي 
أنشأه ليتكلف بالحروب وحدها. 

لاشك أن تغيير بنية جند الحضرة من قبل ابن أبي عامر باعتماد البربر كقوة 
عسكرية في الصدارة من age‏ وتأمين أعطياتها الشهرية من قبل شرائح اجتماعية أخرى 
من جهة ثانية؛ أدى إلى تغييرات هامة في البنية السياسية والعسكرية التي أرستها الخلافة 
على امتداد القرن الرابع الهجري7(<م). 

al‏ تحدث البعض !4) بنوع من المغالاة عن أن العامريين باستقدامهم البربر صادروا 
النفوذ العسكري أو الوظائف العسكرية التي تتمتع بها الخلافة» وفي الأمر أيضا إقصاء 
للعربية الأموية الشيء الذي جعلها تحقد على البربر. وأشار دارس آخر إلى أن "رفع 
البربر إلى رأس الهرم أضرم الفتنة والكره ضدهم من قبل الأرستقراطية العربية 
الإقطاعية والصقلبية البيروقراطية". 

نعتقد أن اعتماد البربر في الجندية بشكل أوسع خلال الفترة العامرية له ارتباط وثيق 
بالظرفية السياسية والعسكرية التي كانت تعيشها الخلافة» أكثر من ارتباطه بتحولات 
اقتصادية واجتماعية جذرية. نعم يمكن القول إن اصطناع الصقالبة من قبل الخلافة قد 
ساهم إلى حد بعيد في خلق توازن إن لم نقل ردع الأرستقراطية العربية. واتخاذ البربر 
خلال العصر العامري كان من ورائه كبح جماح الأرستقراطية العربية من جهة والنخبة 
العسكرية الصقلبية من Age‏ أخرى. وهما قوتان ما فتئتا تتصارعان من أجل الاستحواذ 
على امتيازات سياسية واقتصادية وعسكرية. وهكذا بات من الواضح أن رفع البربر إلى 
قمة الهرم العسكري حول المعادلة من صراع ثنائي أكثر توازنا ما بين الأرستقراطية 
العربية النافذة والأخبة الصقلبية البيروقراطيةء إلى صراعات ثلاثية قاتلة وأكثر خطور:() 
(1)- ابن الخطيب: اعمال الأعلام.... ص. 168 ابن LOG‏ التبيان» ص. 58. 
)2( انظر التفاصيل في فصل أرزاق وأعطيات الجند. 
)3( - انظر Lal‏ حدود الإصلاح العامري في "أرزاق cated‏ والذي اعتبرنا فيه أنه لا يعدو أن يكون إصلاحا مؤقتا محدود الافق 

لأنه مرتبط بشخص المنصور بن أبي عامر نفسه والدليل أنه فشل إطلاقا بمجرد موت صاحبه. 

(4) -MARTINEZ -GROS (Gab), l'idéologie Omeyyade..., op. cit, p. 158. 


)5( - الطاهري )1(: عامة قرطبة في عصر AD‏ الرباط منشورات عكاظ ٠1989‏ ص. .172 
)6( - انظر التفاصيل في أثار الصراعات بين الأنظمة الفكرية والاجتماعية الثنائية والثلائية في: 

DUBY (G). Les Trois ordres..., op. cil. 
BONNASSIE (P), Idéologie tripartite et révolution féodale; dans: le Moyen Age, N° 2, 1980, م‎ 251-273. Problèmes de 


Stratification sociale, colloque intemational, Paris, 1966, Paris, P.U.F, 1968. 
Ordres et classes sociales; colloque de St-Cloud, 1967, Paris, La Haye, Mouton, 1967. 
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تواجهت فيها cs sill‏ العربية والصقلبية والبربرية. وسرعان ما تحولت تلك الصراعات 
بينها إلى أزمة خانقة بل إلى فتنة أو حرب أهلية مباشرة بعد أفول القوة السياسية التي كان 
يجسدها ابن أبي عامر. ورغم مختلف التحالفات» كانت الفتنة أقوى مما تسبب في 
اندحار أركان الخلافة الأموية(!). 
بعد موت المنصور بن أبي pale‏ قبيل متم القرن الرابع الهجري» حاول ابناه عبد 
الملك المظفر وعبد الرحمن شنجول الاستمرار في نهج سياسته تجاه البربرء فقربا إليهما 
رؤساء الجند البربري عن طريق إكرامهم بصكوك CVI SYM‏ والصلات المختلفة"7. لكن 
ضعف أدائهما السياسي حال دون بلوغ مستوى النفوذ والقوة الذي عرف به المنصور بن 
أبي عامر الذي قال فيه إبن الخطيب: إن "البربر الذين كانوا يخدمن في الدولة 
العامرية؛ لم يكن لهم رياسة ولا نباهة إلا في دولة المنصورء فيها تقدموا واشتهروا وقادوا 
الجيوش..“. Ul‏ عصر محمد بن هشام (المهدي)» فصادف الفتنة المعروفة "بالبربرية". 
والتي لم يُخف فيها هذا الأخير عطفه وميولاته لجند آخر غير متمرس يتكون من "العامة 
وأطراف Oh LI‏ . بدلا من "العبيد العامرية والطوائف البربرية(5) كدد. هكذا تولت 


الأدبار للبربر الذي قلصت الفتنة من دوره؛ بل أسقطته حتى أصبح يُنعت 'بالبريبري!. 


إنه لم يعد ذلك الفارس الزناتي الشهم الذي تغتت الأندلس بشجاعته وإقدامه سابقا بل 
تزايدت عملية احتقاره من قبل الأندلسيين كما يؤكد المقري7) بقوله "لما de‏ البربر عداوة 


)1( انظر التفاصيل في الفتنة ومشاكلها في: 1 
ابن حزم (الأندلسي): رسائل ابن حزمء تحقيق: إحسان عباس» بيروت» 21981 ج 2« ص. 619 6197 203؛ ابن عذاري: 
المصدر السابقء ج 13 ص. 186 487 ١113‏ 14 !؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس...؛ المصدر السابقء ص. 20« 201« 208. 

)2( - ابن عذاري: المصدر السابق» ج 3.ص. 220 21. 

)3( - ابن الخطيب: اعمال الأعمال...؛ ص. 177. 

)4( تنعت جل المصادر الفتنة بالبربرية WAY‏ تحمل المسؤولية كاملة فيها للبربر. لكن من خلال إشارات متعددة يمكن القول إن 
البربر ساهموا فيها إلى حد كبير لكن لم يكونوا وحدهم السبب في إذكائها وخلق نتائجها. لقد ساهمت ظروف متعددة وازمات 
متراكمة في اندلاعها. ومن ثمة يصعب نعتها بصفة البربرية. 

)5(- ابن عذاري: نفسه؛ ج 3)» ص. 1 5. 

(5) ده للمزيد من التفاصيل حول بعض أدوار العامة في المجالين السياسي والعسكري خلال الخلافة انظر: 

الطاهري (1): عامة قرطبة في عصر الخلافة...؛ مرجع سابق؛ ص. 183 وما بعدها. 

)6( - ابن عذاري: ج 3 ص. S1‏ 

)7( - الزجالي: أمثال العوام.... مصدر سابق؛ ج 1« ص. 207. يدل لفظ "البريبري" وهو تصغير لكملة البربري على 
نوع من الاحتقار والاستهزاء وقد اشتهر منذ الأمير الأموي عبد الله بن محمد الذي توجه لوزيره سليمان بن 

وانسوس قائلا له: ”اجلس يا بريبري". 
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Jai‏ الأندلس ونفضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم فلم نجد أندلسيا إلا مُبغضا بربريا 
وبالعكس...“. وكان حقد وبغض البربر منذ أيام المنصور بن أبي عامر الذي"(...) Jai‏ 
بهم sl)‏ البربر) أولئك الأعلام الأكابر» فإنه قاومهم بأضدادهم واستكثر من أعدادهم حتى 
تغلبوا الجمهور وسلبوا منهم الظهورء ووثبوا عليهم الوثوب أعاد أكثر الأندلس قفرا يبابا 
وملأها (ee Gus, Lan,‏ وازداد حقد البربر والتحامل عليهم مع sp) Ji‏ الرابع 
الهجري أي مع الفتنة وخاصة على age‏ سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين الذي اقتحم 
قرطبة سنة 1010)—2400 (e‏ وخرج منها 'بعساكر البربر في بلاد الأندلس يفسد وينهب 
ويفقر المدائن والقرى بالسيف والغارة ولا ثبقي البربر daa‏ على vit‏ ولا کا 
ars s‏ قاموس الأمثال العامية الأندلسية نماذج دالة تعكس بامتياز الكراهية والبغض الذي 
aig‏ الأندلسيون للبربر كأن تقول بعض تلك الأمثال: 
”کل ما يجي من الغرب yı cale‏ ابن أدم "es‏ (3, 
"اعطي للبربري شبر وطلب ذراع“ OY‏ 
"البر بر و الفار Y‏ تعلمهم باب الدار 5 )4( رر 
يمكن القول إنه بمجرد أفول نجم الخلافة في مطلع القرن الخامس الهجري(!× (e‏ 
عادت الصراعات والتحالفات والنعرات المختلفة إلى الواجهة وغلبت الطائفية والإقليمية 
عبر كل جهات O lal‏ وأحسن من عاين وعاصر تلك الأوضاع وعبر عنها بدقة 
الأمير عبد الله بن بُلقين حين قال: "ثار كل قائد بمدينته وتحصّن في حصنه بعد تقدم 
(1) - المقري: النفح» ج 1ء ص. 244. 
)2( - ابن عذاري: المصدر السابق. ج 2» ص. 274. 
(3) - ابن حزم: الرسائل.... & eel‏ 4197 ج 2ء ص. 21. 
)4( - الزجالي: Mid‏ العوام... ص. 207. 
)4( *-- نفسه: ص, 207 
(5) - نفسه: ص. 207 
)6( - نشير إلى أن كراهية البربر لم تقتصر على الأندلس. تذكر المصادر أن الفاطميين في أخر مرحلتهم الإفريقية 
أبغضوا البربر كما يتجلى من وصيّة المعز لدين الله العبيدي عام 361 ه لما ah‏ بمغادرة إفريقيةء قال فيها للامير أبو 
الفتوح بلكين بن زيري بن مناد الحميري ”اياك أن ترفع الجباية عن al‏ البادية» والسيف عن البربرء ولا تول أحدا من 
إخوتك وبني عمك فإنهم يرون أحق بها...“ . 
العماد الحنبلي (ابو الفلاح عبد الحي): شذرات الذهب في Jal‏ من ذهب› بيروت» د.وت)» ج 3 ص. 80 
ابن الخطيب: اعمال الأعلام...؛ ص. 144. 
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النظر لنفسه واتخاذه العساكر واذخاره الأموال...“. وفي خضم التحولات الجديدة ضعف 
وانقسم جند الحضرة القوي خلال العهد السابق. وحاولت القبائل البربرية أن تتقفوى 
عسكريا على المستوى الإقليمي» وتخلق نظاما يوجه الأندلس على امتداد العصر 
الطائفي!!). وأحسن نموذج يُعبر عن هذه الوضعية الجديدة هو دويلة غرناطة التي chy B‏ 
نسبيا ‏ مقارنة بالدويلات الأخرى المعاصرة لها على age‏ عبد الله بن بلقين» ولعبت ' 
فيها العناصر البربرية الصنهاجية والزناتية أدوارا هامة في الجندية. ودويلة المستعين باش | 
الثانية التي رفع فيها شأن البربر مؤقتا AN‏ "كان منهم الحاجب والوزير“. الشيء الذي | 
أخاف العبيد العامريين؛ و”هربوا إلى شرق الأندلس فاستولوا على بلنسية وشاطبة 
ودانية“(. هكذا نلاحظ عودة نوع من "الكور المجندة" البربرية من جديد إلى الصدارة لكن 
في AL‏ جديدة وظروف مغايرة. لقد "اقثسمت البلاد وتَقرقت الأعمال gab‏ جماعة من | 
الرؤساء فصار للبربر منها نصيب...“. وفي خضم أحداث عام )402 ه/1011 (e‏ عمد 
سليمان المستعين بالله إلى تقسيم بعض النواحي على “رؤساء قبائل البربرء كانوا ستة | 
قبائل فأعطى صنهاجة إلبيرة فبقيت بيد حبوس وذريته... وأعطى مغراوة PETER‏ 
وأعطى منذر بن يحيى Ahus ju‏ واعطى بنو برزال وبني يفرن جيان وذواتهاء وأعطى | 
بني De‏ وازداجة شذونة ومورور وغير ذلك من PG SN‏ وتغلب بنو برزال من | 
جديد على مدينتي قرمونة واستجة وحصن المدور وذواتها. وأخضع العباديون 
المجموعات البربرية القليلة التي كانت تستوطن غرب Maui‏ مع العلم أن أغلب 


(1)- عكست كل المصادر استفحال ظاهرة الطائفية والتشرذم السياسي والعسكري الذي اصاب الأندلس خلال القرن الخامس للهجرة. 
وعبر الشعر بدوره أحسن تعبير عن ذلك في أبيات متواترة ee‏ 
فيما يُزهدني في أرض أندلس 22 أسماءًمعتضد فيها ومُفثبد 
ألقاب مملكة في غير موضعها “yg lls‏ يحكي انتفاخا صولة الأسد 
)2( - ابن بلقين: كتاب التبيان» ص. 58. 


(3)- لنظر التفاصيل في نموذج بني عباد في: 
الطاهري :)١(‏ عامة إشبيلية في عصر بني cole‏ أطروحة الدولة في التاريخ الوسيطء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» 
x 61995‏ [ءص. 135 وما بعدها. 

(4) - ابن عذاري: المصدر السابق» ج 3» ص. 114. 

)5( - نفسه: ص. 115. 

)6( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 93. 


(7) - VIGUERA (M.j); MARIN... Los Reinos..., op. cit, p. 200. 
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جندهم كان من المرتزقة والعبيد من المغرب وإفريقية!!). ولم يتردد باديس بن حبوس في 
امتلاك وإخضاع ““كورتي رية وقنّسرين وتعتدت جيوشه..“. وهكذا ارتفع شأنه 
وسلطاته حسب ابن حيان الذي أوضح أنه استخدم الكثير من قبائل زناتة وامتد سلطانه ما 
بين AL‏ واستجة وما تحت ذلك من إقليم قرطبة..“ (. 

يتبين من التحليل السابق أن المجموعات العسكرية البربرية تمزقت وتشتتت تحت 
تأثير الطائفية» مما حال دون بناء تحالفات كافية من YALE‏ النهوض بجيش أو قوة عسكرية 
بإمكانها إخضاع كل الأندلس. وفي الوقت ذاته غابت السلطة السياسية المركزية القادرة 
على بناء ذلك الجند وجعله أداة فعالة في يدها كما كان الشأن خلال الخلافة أي على عهد 
الخليفتين عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصرء ثم المنصور بن أبي عامر. وفي تلك 
الوضعية قال ابن خلدون بغياب عصبية في الأندلس تستطيع النهوض بقضايا الحكم 
والسلطة أو الملك. 

ad‏ حاول عبد الله بن بلقين من جهته النهوض بدولة غرناطة خاصة خلال النحصف 
الثاني من القرن الخامس للهجرةء(1× (e‏ وذلك اعتمادا على جند يتكون بالدرجة الأولى 
من صنهاجة وزناتة إلى جانب ما سماه بنفسه "الصفان والعبيد“). لكن النزاعات 
المختلفة التي كانت دولته فريسة لها داخلياء أو خارجيا أي مع الدويلات الطائفية الأخرى 
أو مع المسيحيين» حالت دون تحقيق طموحاته. ولقد سبق القول إن عناصر صنهاجية 
بزعامة حبوس وذريته استقرت بعد الفتنة مباشرة بكورة البيرة. وقد أشاد عبد الله بن 
Ooit‏ بشجاعة عمه زاوي بن زيري الذي كان منتظما في aia‏ المنصور بن أبي عامرء 
Kis‏ ببعض الصراعات التي كانت تقع بين الصنهاجيين والزناتيين. لكنه حاول؛ حفاظا 
على وحدة دولة غرناطةء خلق نوع من التوازن بينهم AY‏ يعتمد على مجهوداتهم 
العسكرية كما يتبين من قوله:” لم يكن U‏ معقلا قط غير صنهاجة والوؤصفان والعبيد» ما 
te yS‏ ا 
)2( - ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ ص. 230 
)3( - نفسه : ص. 230. 
(4) - ابن خلدون: المقدمة؛ ج | ص. 323: 1324 ابن عبود: جوانب...؛ مرجع سابقء ص. 64. 
)5( - ابن بلقين : التبيانء ص. 145. 
)6( - نفسه : ص.57. 


)7( - نفسه : ص.145. 
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خلا زناتة فإنهم كانوا أجناد S o (g a‏ سرعان ما يضعف ذلك التوازن حين | 
يكشف عبد الله بن بُلقين عن ميولاته الصنهاجية أو الزناتية. فتارة ينحاز لزناتة حين يكلف | 
فرسانها بقيادة حملاتٍ ضد القشتاليين2)» وتارة أخرى يتقرب من صنهاجة ويحاول 
إشراكها مع زناتة في الشؤون العسكرية الهامة. وكثيرا ما أفضى ذلك إلى إذكاء 
التناحرات بين الطرفين كما يشهد بذلك بنفسه بقوله:"وإن زناتة هؤلاء المتاصلين لا ثقة 
فيهم للمدينة الفوقي ولا للحصون...فأنا جدير أن أشرك من ضعف من صنهاجة بهؤلاء 
الأقوياء...ففعلت ذلك وأشركتهم» وكان في هذا كله تحريك للشر والقتال“. كثيرا ما 
تدخلت عناصر بشرية أخرى كاليهود الذين ag id‏ الأمير عبد الله إليه باحتلالهم لمناصب 
هامة في الدولة الغرناطية» كي تزيد في تأجيج الصراعات والفتن Le‏ بين صنهاجة وزناتة. 
لقد لاحظ الأمير عبد الله ذلك لما كان "الصنف المذكور(يقصد زناتة) قد ضعف واستولى 
عليه النقصان لمطالبات جرت عليهم من قبل وزراء الدولة كاليهودي وغيره فإنهم كانوا 
يرون ألا ولاية Let‏ لهم مع صنهاجة لاحتقارهم إياهم وأنفتهم من تولية cpl‏ فكانوا 
يميلون إلى الصنف البراني“) 2S‏ أي اليهود الذين يحتكرون مناصب أساسية في الدولة 
خاصة في الميدان الاقتصادي. وقد عبر ابن حزم( عن تسلطهم على رقاب المسلمين في هذا 
المجال حين قال في الفتنة "تسلط اليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية 
والضريبة”. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تحكم اليهود أو بعض المسيحيين في 
مناصب age‏ كثيرا ما أثار غضب وسخط فئات عريضة من المجتمع الأندلسي. ولا غرو فقد 
انعكس ذلك السخط والغضب في الشعر وغيره كما يتبين من هجاء أحد الشعراء لباديس بن 


)1( - ابن بلقين: ص. 145. 

(1) + لشار في مكان آخر ص 157« إلى أن " الرقاصة المغاربة كانوا عماد الحضرة وبهم US‏ نمسك الحصون". 

)2( - ابن بُلقين: المصدر السابق» هامش 404 ص. 253. 

(3)- نفسه: ص. 145. 

(3) 7 - يبدو أن تقرب ابن بلقين من صنهاجة وإشراكهم في الأحداث والقضايا العسكرية له ارتباط بمدارة المرابطين 
الصنهاجيين» وهو يؤلف "لتبيان" في "ضيافتهم" باغمات مما جعله يُلقي الملامة على اليهود؛ وهم سبب معاناة 
صنهاجة. انظر : التبيان» هامش 404« ص. 253. 

 )4(‏ نفسه. ص.145. 

(4) 7 شرح محقق التبيان (الطيبي؛ هامش 1402 ص. 252( Ley‏ فيه الكفاية مدلول كلمة "لبرقي" التي مازالت ستعمل 
في المغرب بمعنى الغريب أوالاجنبي عن لمدينة أو الجماعة أو الأسرة. وتطلق كذلك على الأوربيين» وبذلك تكون مرادفة 
(للرومي) أي الاجنبي. 

(5) - ابن حزم :الرسائل...؛ ج 2» ص.49. 
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حبوس في غرناطة لما قرب إليه اليهود: 


كل يوم إلسى ورا Jims e‏ البول بالخرا 

فزمااتهودا . وزمتاتنصرا 

وسيصبو إلى المجو * س إن الشيخ Na‏ 
وقال si‏ )7 


تحكمت اليهود على الفروج 

وتاهت بالبغال والسروج 
وقامت دولة الأنذال فينا 

وصار الحكم فينا للعلوج 
فقل للأغور Jai‏ هذا 

زمائك إن عزمت على الخروج 


(1) - السلفي (احمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إيراهيم): أخبار وتراجم مستخرجة من معجم السفرء تحقيق: إحسان 
عباس» بیروت» 61963 ص. 84. 
)2( - ابن بسام: النخيرة...؛ القسم الثانيء م 2 ص. 562. 
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خلاصة 


حاولناء فيما سبق» رصد أصول "الكور المجندة" وإبراز مكوناتها البشرية والعسكرية 
منذ استقرارها بالأندلس. ويتبين من خلال المادة المصدرية المتوافرة أنها حاولت الاحتفاظ 
بمميزاتها المشرقية من حيث استفادتها من امتيازات اقتصادية وعسكرية مختلفة. تلك 
الامتيازات التي نافستها فيها قبائل عربية أخرى» الشيء الذي جعل الخلافة الأموية تعيد 
النظر في خريطة توزيع القبائل العربية من جديد في الأقاليم والكور الأندلسية» مع مراعاة 
أهمية الجند الشامي الذي ظل يحتفظ بالمرتبة الأولى في الامتيازات والخدمات العسكرية 
التي كان يقدمها للخلافة والسلطة في قرطبة. 

تبين كذلك من خلال إشارات متعددة -عكس ما يُعتقد عادة- أن ظاهرة الكور 
المجندة لم تنته مع الإمارة» بل استمرت خلال عصر الخلافة؛ وأن المنصور بن أبي 
عامر هو الذي أقدم على إلغائها لما استقدم الجند البربري وطبق به إصلاحه العسكري. 

أما بصدد جند الحضرة فقد اتضح أن الخلافة بقرطبة التي أخضعت مجالا جغرافيا 
كبيرا أصبحت في حاجة ماسة إلى أداة عسكرية مركزية قوية وفعالة تكون تحت إمرتها 
لتستخدمها داخليا وخارجيا وذلك لتأمين أمنها ومجال حدودها ونفوذها. فإلى جائب الجند 
الشامي 4 الاعتماد على قوى عسكرية أخرى قادمة من مناطق جغرافية متباينةء شكلت 
النواة الأساسية لجند الحضرة بقرطبة وهكذا استخدم الصقالبة والحشم والبربر. 

لاحظنا بصدد الصقالبة والحشم الذين جاءوا الأندلس عبر قنوات مختلفة أن الخلافة 
استغلتهم في الجندية وفي الأشغال البلاطية أو في خدماتها المتعددة» وتمكن العديد منهم 
من الوصول إلى أعلى هرم الإدارة والجندء كغالب مولى الناصر وفائق النظامي 
وغيرهما. واتضح من المعطيات المصدرية أن معرفتهم وخبرتهم بشؤون الخلافة دفعتهم 
إلى الطمع في السلطة بعد الخليفة الحكم المستنصر. لكن المنصور بن أبي عامر تمكن 
بدهائه وفي إطار الإصلاح العسكري الذي باشره من تقليم أظافرهم والحد من دورهم. أما 
الحشم فلم يقل دورهم عن دور الصقالبة فقد استغلتهم الخلافة في الحملات العسكرية 
خاصة تلك الموجهة لحصار المدن والقصبات والحصون. 
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وبالنسبة للبربر لاحظنا تطور أعدادهم منذ الفتوحات وقد شكلت المجموعات الزناتية 
والصنهاجية نواتهم في جند الحضرة خاصة خلال عهد الخليفة الحكم المستنصر الذي كان 
معجبا باستعراض الجندء وبطرق القتال لدى البربر الزناتيين. أما عصر المنصور 
العامري فتميز برفع البربر إلى قمة الهرم العسكري وقلب التراتبية التي كانت تطبع بنيات 
الجند قبله. لقد فتح ابن أبي pale‏ باب الأندلس للجند البربري القادم من شمال إفريقيا 
ليحقق بواسطته طموحاته السياسية والعسكرية والتي تجلت في إبعاد الأرستقراطية العربية 
والبيروقراطية الصقلبية من السلطة والإدارة والجيش. وقد تحقق له ذلك لكن بمجرد موته 
سقط نجم البربر وأصبحوا في نظر جل المصادر مسؤولين عن الفتتة والأزمات 
الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي أصابت الأندلس. وبذلك أصبحوا محط احتقار 
وازدراء بعدما كان RD‏ بفروسيتهم. وهكذا ظهر نوع من "الكور المجندة" البربرية هذه 
المرة خلال العصر الطائفي في العديد من الأقاليم الأندلسيةء كما هو الحال في إقليم 
إلبيرة» إذ تمكن الأمير عبد الله من بناء دولة غرناطة اعتمادا بالدرجة الأولى على البربر 
خاصة البطون الصنهاجية والزناتية منهاء دون إغفال دور اليهود الذين لعبوا دور خطير 
في دولته. 


Si 


الفصل الثاني 
نظام الثغخور 


نظام الذ لخغور 


قبل الحديث عن خصائص الجند الأندلسي المقيم في الثغور المتاخمة للمسيحيين وأنظمة 
هذه الأخيرة» تجدر الإشارة إلى أن الخلافة الإسلامية كانت تعتبر الأندلس بمثابة ثغر هام يقسع 
في أقصى غرب ما كان يُعرف 'بدار الإسلام". ولذلك كان المسلمون يُولونه اهتماما خاصا منذ 
ge‏ الرسول BE‏ نفسه والذي روي عنه أنه قال« أفضل رباط على وجه الأرض جزيرة 
الأندلس شرقيها عدو وغربيها عدو وقبلتها عدو وجوفها (rc‏ وقد تنبا الرسول أيضا بأن 
الجهاد والرباط سوف ينقطع « إلا بجزيرة يُقال لها الأندلس بالمغرب الأقصى ». ولهذا 
السبب <فإن رباط يوم فيها أفضل من رباط عامين في ثغور غيرها(..». و«أهل الأندلس 
هم رؤوس المجاهدين يوم القيامة )». ونظرا للاعتبارات السابقة يُوصى DES‏ بالرّباط في 
ثغور الأندلس من قبل الرجال الذين يُحسنون الفروسية والسياسة وذوي الأنفة والقوة والحيل!”. 
ولا غرو فقد طبق بعض الخلفاء هذه التوصيات مثل عبد الرحمن الناصر الذي بعث إلى الثغور 
سنة (328ه/940م) من 55 أجناده «من بَعْد صيته وشهر بأسه من À À‏ القواد ووجوه 
OC Jao‏ نلاحظ أنه إذا تأكدت الأقوال السابقة الذكر بصدد الأندلسء أي الحديث عنها 
وتحديدها في المجال الجغرافي بنوع من الدقة» ربما يُفيد في إعادة النظر في مقولة 'المغرب 
الأقصى“ التي اعتقد العديد من الدارسين أنها غير واردة قبل ظهور الدولة المركزية في الغرب 
الإسلامي في منتصف القرن الخامس الهجري Next)‏ 


)1( - ابن هذيل (علي عبد الرحمن): في الرباط والجهادء مخطوط الخزانة العامةء الرباط؛ رقم د 741108 ب. 

A8 (2)-نفسه:‎ 

.١ 8 (3)-نفسه:‎ 

.١ 18 (4)-نفسه:‎ 

)5( - نفسه: 23 11 ابن المناصف (أبو عبد الله محمد بن عيسى): الإنجاد في أحكام الجهادء مخطوط؛ الخزانة العامة الرباط؛ 

ميكروفلم؛ رقم 06748 18 وما بعدها. 

(6) - ابن حيان: المقتبس.... € 5: ص. 451. 

)7( - القبلي (محمد): الدولة المغربية في العصر الوسيط: في: الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط: علائق وتفاعل؛ 
الرباط؛ دار توبقال للنشرء 061997 71 - 83. 
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نشير إلى أن استقرار السلطة الأموية بقرطبة وتمكنها من مراقبة جزء هام من 
جزيرة الأندلس خلال القرن الرابع الهجري» أدى إلى تقلص مجال الثغور ليقتصر على 
الحدود الشمالية المتاخمة للمسيحيين. ويُعتبر هذا المجال ‏ بخلاف الكور أو الأقاليم 
الداخلية ‏ منطقة حربية تتمتع بخصوصيات وامتيازات خاصة. 

ترتبط الثغور بالسلطة في قرطبة بواسطة علاقات معقدة يطبعها المد والجزر بحسب 
الظروف السياسية والعسكرية بقرطبة. كثيرة هي المصادر التي فصلت الحديث عن الثغور 
والمناطق التابعة لها على المستويين الإداري والعسكري. ويبدو أنه قبل استكمال الخلافة 
لسيطرتها على جزيرة الأندلس كان الحديث عن ثلاثة ثغور وهي: الثغر الأعلى أو 
الأقصى والثغر الأدنى أو الأوسط والثغر الجوفي في الشمال الغربي. 

ويمتد الثغر الأعلى في مناطق تضم مدينة سرقسطة:؛ المركز الرئيسي في الثفر»› 
ولاردة» بربطانية ووشقة» وتطيلة وغيرها من المراكز الهامة المواجهة للمسيحيين من 
جهة قطلونيا ومملكة نافارا. ail‏ تحدث ابن A)‏ نفسه بدقة عن الإمتداد 
الجغرافي لهذا الثغر وأهميته القصوى في مواجهة المسيحيين خلال age‏ الخليفة عبد 
الرحمن الناصر الذي تمكن من ضبطه سنة (326ه /938 e(a‏ قائلة: «فتكاملت الفتوح... 
واستتم خلال ذلك نظره في إصلاح الثغر وجمع كلمة أهله على نكاية من بإزائهم من عدو 
الإسلام... حتى استوسق له ذلك كله» واطرد نظامه بين لاردة وأنتنسة... ». 

أما الثغر الأوسط فكان مقره العسكري طليطلة ثم انتقل إلى مدينة سالم بعد إنشائها 
لتكون قاعدة للحملات العسكرية كالصوائف التي توجه ضد المسيحيين خاصة جهة مملكتي 
ليون وقشتالة3). يشمل هذا الثغر خطا من الحصون يمتد على نهر التاج بجبال غير بعيدة 


)1( - ابن حيان: المقتبس...؛ € 5» ص. 422 

 )1(‏ - تفصل الخرائط الجغرافية والاركيلوجية في تحديد مناطق ومراكز الثغور. انظر على سبيل المثال: 
Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Actes du colloque d’Erice-Trapani (Italie),‏ 
septembre 1988.‏ 25 ,18 
CASTRUM 4: Ecole fr. de Rome, Casa de Velazquez, Rome-Madrid, 1992,‏ 
BOSCH VIIA (y); Algunas considcraciones... op. cit.‏ 
Manzano Moreno (Ed); La Fronterra de Al- Andalus en la época de los Omeyyas, Madrid, C.S.1.C, 1991.‏ 
VALLVE (J.B); La Division terrotorial..., op. cit.‏ 
SENAC (Ph); «Les Hüsün de Tagr Al-Aqsa: A la recherche d'une frontière septentrionale d’Al-Andalus à l'époque‏ 
Omeyyade », dans: Frontière et peuplement. (Castrum 4): op. cit, pp. 75, 84.‏ 
LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne... op. cit, T. 3, p. 57. - (2)‏ 
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عن طليطلة. ولاشك أن تلك الحصون تشكل سذا منيعا لمواجهة سلسلة من الحصون 
الواقعة من الجهة القشتالية كما يتبيّن من اللفظ ذاته(). 

ويمتد الثغر الجوفي/ في أقصى الشمال الغربي. وكان يضم ما يُعرف الآن بإقليم 
'استرمادورا" fe Say «(Extremadura)‏ من البرتغال(. 

وبعد استقرار الخلافة وتحكمها في المجال الأندلسي خلال القرن الرابع الهجري 
صار الحديث عن الثغرين الأساسيين الأولين أي الأقصى والأوسط. سبق التذكير بان 
الثغور تعتبر بمثابة مناطق حربية» فلذلك aged‏ إلى قواد جسكريين GUS‏ أمثال عمروس 
وعبدون خلال Pls Lay‏ وغالب مولى التاصر ومطرفء ومحمد بن يعلى وعبد الله بسن 
أحمد بن يعلى» وهذيل بن هاشم وغيرهم خلال (SN‏ كما aged‏ إلى عائلات مشهورة 
مثل التجيبيين» وبني رزينء وبني هودء وبني ذي النون وبني قسي. لاشك أن أوضاع 
الثغور إبان الإمارة اختلفت عن أوضاعها خلال الخلافة والطوائف. فقد لعبت العائلات 
السالفة الذكر أدوارا متباينة تأرجحت بين الولاء السياسي: والعسكري لقرطبة» والاستقلال 
بشؤون الثغورء وذلك تبعا لطبيعة السلطة السياسية بقرطبة. وتجمع المصادر أن ضعف 
السلطة المركزية طيلة القرن الثالث الهجري (AX)‏ أدى إلى العديد من الثورات وحركات 
الإنتزاء والتجزئة السياسية التي انتشرت في كل الأنحاء الأندلسية. ولم تستثن الثغور مسن 
تلك القاعدة خلال تلك الفترة» بل ١‏ تفاقمت ظاهرة إقطاع الحصون ومناطق الثغور لفائدة 


(1)- اسم قشتالة له لرتباط بالتحصين: (Castillos (Castilla)‏ 
BAZZANA (A); Guichard (P), SENAC(Ph); La Frontière dans l'Espagne médiérale, dans: Frontière et‏ 
peuplement..., op.it, p. 35, 59.‏ 
)2( - الجوف في الاصطلاح المغربي والأندلسي هو الشمال وتختلف أسباب التسمية أحيانا. والجوف في الأصل يقع إلى شمال مكة. 
وكان الحجازيون يقولون لكل شمال جوفا لان الجوف يوجد في الشمال من الحجازء وفي الغرب من العراق وفي الشرق من 
الشام. وغلب على الناس في الشام قديما أن يقولوا للجنوب قبلة نظرا لموقع الكعبة في الجنوب. (في الحجاز الشمال هو الشامء 
والجنوب هو اليمن): انظر التفلصيل في: أرسلان (شكيب): الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةء بيروت» منشورات 
دار الحياة 5.5« ج 1ء ص. 658 59. 
.م BOSCH VILA (Y); Algunas..., op. cit,‏ -)3( 
LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne... T. 3, p. 57.‏ - )4( 
)5( - ابن عذاري: المصدر السابق» ج 2» ص. 72. 
(6)- نفسه: ص. 219. 
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قادة العسكر ..)(). وتم اصطناع علاقات مختلفة مع الجند والأسر التافذة عبر أقاليم 
الثغور. تذكر المصادر أن الأمير محمد بن عبد الرحمن هو أول من عقد لعائلة التجيبيين 
بالثغر الأعلى مقابل التغلب أو إقصاء بني قسي المتغلبين هناك. ai}‏ أول «من اصطنع 
التجيبيين الظاهرين بالثغر الأعلى عندما أشجاه بنو قسي المنتزون بهء aal yy‏ مدينة قلعة 
أيوب من ذلك الثغر وبناها لهم وحصنها وأدخل فيها زعيمهم عبد الرحمن بن عبد العزيز 
بن عبد الله بن المهاجر التجيبي وعقد له علئ قومه وبنى لهم حصن دروقة وتعهدهم 
بالصلات وأجرى agile‏ المصارف عند الغزوات..00). كما« أجرى عليهم EN ge‏ 
بمقدار ‏ مائة دينار لكل واحد عند كل غزوة يقومون بها ضد بني قسي..». ويتبين من 
الإشارات المصدرية المختلفة أن الصراعات والتحالفات أو التحالفات المضادة هي الغالبة 
لدى مختلف الأسر التي استقرت بالثغور إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. 
إنها كانت تبحث عن السيادة والنفوذ الإقليمي الذي يوفر لها الامتيازات المتعددة» كما كانت 
تخاطب ود ورضَى السلطة في قرطبة. لكن الانقسامات السالفة الذكر كانت تجعلها أقل 
مناعة وإمكانية لمواجهة المسيحيين» خاصة أن دورها تحول من حراسة الثغور والدفاع 
عنهاء إلى حركة انتزاء واسعة ظهرت بموجبها «إمارات إقطاعية منفصلة عن الحكم 
المركزي..). وبذلك نشط ما عرف 'بإقطاع التسجيل" الذي مورس بالثغور مقابل الولاء 
أو التبعية للحكم في قرطبة؛ وتوفير مقادير سنوية من الجبايات مع الخدمة العسكرية(. 

لقد تغيرت الوضعية» ولو بشكل نسبيء خلال القرن الرابع الهجريء OY‏ الخلافة 
حاولت بقوتها السياسية والعسكرية نهج سياسة جديدة في الثغور. إنها كونت fais‏ مركزيا 


)1( - بوتشيش (ابراهيم القادري): اثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي: من منتصف القرن الثالث الهجري حتى 
ظهور الخلافة )250 ه/ 316 ه)ء الرباطء منشورات DSe‏ 61992 ص. 93. 
نفسه: تطور ملكية أراضي الجيش في الأندلس» منذ الفتح العربي حتى مطلع عصر الخلافة في: مجلة البحث 
العلميء العدد 138 cdots ji}‏ المعهد الجامعي للبحث galli‏ 61988 ص. 6143 159. 

)2( ابن حيان: المقتبس... أنطونيةء ص. 120 العذري: ترصيع الأخبار ٠...‏ ص. AL‏ 

)3( - نفسه: ص. 41 

)4( - نفسه: ص. 41 

)5( - بوتشيش: المرجع السابقء ص. 87. 

)6( - نفسه: ص. 184. 
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قويا كان الأداة الفعالة التي مكنتها من مراقبة جل الأقاليم والنواحي الاندلسيةء بما في ذلك 
الثغور والشمال الإفريقي. وتتضح الأهمية والعناية التي تحظى بها مناطق الأطراف عامة 
حين نعلم أن الخليفة عبد الرحمن الناصر عين موظفا كبيرا وهو الوزير عيسى بن فطيس 
due‏ د Jal‏ الثغور والسواحل والأطراف!!). إلى جانب ذلك كانت عملية المراقبة 
المباشرة للثغور تتم عبر عدة قنوات منها: تعيين قواد عسكريين SUS‏ يُقيمون بها كالقائد 
المشهور غالب مولى التاصر الذي اتخذ في أول أمره طليطلة كقاعدة عسكريةء ثم Jil‏ 
منها إلى مدينة سالم الأكثر Lee‏ لاستقبال وتمركز جند الخلافة الذاهب إلى الثغور. 
وقوضت للقائد غالب شؤون "جند Oat‏ أو "رجال الثغر". وقد كشفت المصادر عن 
بلائه البلاء الحسن في المجالين الإداري والعسكري ولذلك كافأته الخلافة لخلافة بترقيته في أعلى 
مراتب الدولة بأن قلدته 'سية i‏ ا يب 
'بصاحب الثغر الأعلى". خلال عصر الحكم المستنصر. ولم يكتف هؤلاء القواد بالاعتماد 
على جند الثغر وحده في حالة الحملات العسكرية أو الصوائف» بل يستنفرون المطوعة من 
الأقاليم وجند الحضرة من قرطبة. ذكر عريب بن سعد أن الخليفة التاصر لما اتصل به JS‏ 
المشركين وإنزالهم في الثغور «أمر بالاحتفال في جميع الرجال وإكتاف العدد واستنفار 
المطوعة... وفصل الحاجب بالجيوش فتنامت إليه العساكر والمطوعة في أقرب ثغور 
المسلمين..»(6). 
وأكثر من ذلك كان الخلفاء في أوج القوة السياسية والعسكرية_ يشرفون بأنفسهم 
على الحملات العسكرية إلى جهات الثغور. ويكفي القول إن الخليفة عبد الرحمن الناصر 
كان يحرص على قيادة الجند بنفسه إلى حدود هزيمته في موقعة الخندق المشهورة 
عام(327 ه/939م). وعلى غراره سار خلفه الحكم المستنصر ثم المنصور بن أبي عامر 


)1( - ابن عذاري: المصدر السابق» ج 2( ص. 220. 

)2( - نفسه: ص. 265. 

)3( - نفسه: ص. 72. 

)4( - مجهول: مفاخر البربر.... مصدر سابق» (ل. بروفنسال)» ص. 11. 
نسخة من تحقيق يعلى (محمد)» ص. 141. 

)5( - نفسه: (ل. بروفنسال)» ص. 9. «le‏ ص. 143. 

)6( - ابن حيان: المقتبس.... ج 5ء ص. 146. 


00 


الذي اشتهر في المصادر بقيادته لأكثر من خمسين صائفة وشاتية(!) ضد gill‏ 5 المسيحية 
في الثنغور. ولا غرو فقد Où‏ الخليفة الناصر e918/—à 306) alc‏ (« لما قرر غزوة 
مطونية إلى دار الحرب ««بالإحتفال في الحشد وجمع الرجال والتكثير من الأجناد 
والفرسان والأبطال... ونفذدت كتبه إلى أهل الأطراف والثغور بالخروج — els el‏ 
O.a‏ وفي السنة الموالية (307ه/917م) Gels‏ الأخبار من الثغور بان الجلالقة 
بقيادة زعيمهم أردون بن أدفونش ينوون الهجوم على الثغور فرد الخليفة بسرعة بان أمر 
الوزيرالقائد «إسحاق بن محمد المرواني بالخروج في جيش كثيف جرده معه» وخوطب 
القواد والعُمال والأمناء وغيرهم باستنفار الناس إلى الثغر الجوفي»). وبعد ذلك» في سنة 
(328ه/940م)عمد الناصر إلى تشديد المراقبة على الثغور لما أمعن في «إشحان الأعوان 
كلها من أحشامه بحيث وضعهم في مدن الأندلس وحصونها وقصابها وفروج ثغورهاء 
فجبر السقط منهم وتَمّم نقائصهم..»). ولم يشد الخليفة الحكم عن القاعدة في 
محاولاته مراقبة الثغور والإشراف عليها كما تبين عام )2364 —/975:( لما أبدى 
المطوعة من قرطبة والأقاليم الرغبة في الدفاع عن الثغور «فانجلفوا راغبين في 
الجهاد. . .وأعجب السلطان Le‏ كان من انبعاث مطوعتهم دون إلزام لهم وأشى لصالح 
بلائهم..» À‏ 
Li‏ المنصور العامري فقد كشفت المصادر تواجده الفعلي والمكثف في الثغور AN‏ كان 

يقود الحملات تلو الأخرى إلى آخر حياته. فكثيرا ما يتوغل من الثغور في أرض النصارى 
رغبة في غلبتهم وإذلالهم حتى أنه في إحدى حملاته إلى أرض قشتالة قفل ومعه «أعلاج 
النتصارى مُصفدين بالحديد.. إذلالا للشرك..)60). وقد يلجأ أيضا إلى تعيين من ينوب aie‏ 
للإقامة في الثغور كما حدث مع المنذر بن يحيى«صاحب سرقسطة وذواتها»7) وهو 
)1( - انظر تفاصيلها في العذري: ترصيع الأخبار...ء.ص. 674 675 276 277 478 279 80. 

الحميدي (أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي): جذوة المقتبس في ذكر ولاة OV‏ القاهرة؛ 

1966 ص. 073 74. 
)2( - ابن حيان: المقتبس.... ج 156.025 
)3( - نفسه : ص 156 
)4( - نفسه: ص. ASS‏ 
)5( - نفسه: gaad‏ ص. 226 
)6( - المقري: النفح.... ج vacl‏ 546. 
)7( - ابن عذاري: المصدر السابقء ج 3 ص. ATS‏ 
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من«عرض الجند ترقى إلى القيادة آخر دولة ابن أبي عامر.. وكان لأول ولايته قد ساس 
عظماء الإفرنج فحفظت أطرافه إلى أن مضى بسبيله والثغر مسدود Meads iY‏ 

لكن رغم إظهار الخلافة للحزم والقوة في إدارة شؤون الثغور بشكل مباشرء فإننا 
نلاحظ أنها كثيرا ما تنشغل بقضايا سياسية وعسكرية أخرى الشيء الذي يُقلل من اهتمامها 
بشؤون الثغور ولا تُعوز الأمثلة للدلالة على ذلك. فيكفي القول إن انشغال الخليفة الحكم 
المستنصر بقضايا المغرب ورغبته في إخماد الثورة الشيعية بقيادة حسن بن كنون (قنون) 
الشيعي دفعته إلى استدعاء القائد غالب من الثغر الأعلى عام )361 ه/972 (e‏ ليتوجه إلى 
شمال إفريقيا لإخماد الحركة الشيعية هناك. إن اهتمام الخلافة بقضايا متعددة» وك ذلك 
بُعد الثغور عن قرطبة دفع بالسلطة إلى تشجيع الجند قصد الإقامة فيها بمنحه تسهيلات 
متعددة أو إعطاء امتيازات أكثر أهمية لعائلات مشهورة تشكلت هناك منذ عصر الإمارة. 
ففي إطار حث الجند على الإقامة في أقاليم الثغورء تفيد المعلومات المصدرية أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر لما فتح مدينتي بطليوس وطليطلة عام )318 ه/930 2(« نزل بمحلته 
على أبواب طليطلة Kyaa‏ على مضايقة النصارى ونكايتهم» وفي الوقت نفسه أمر 
«بالبنيان في جبل جركش لمدينة سماها بالفتح وأرتب لبنيانها سعيد بن المنذر الوزير وأمر 
بنقل الأسواق إليها والتمدين لها لتكثر مرافق Jal‏ العسكر بها». وعادة ما يعمد 
الخلفاء أيضا إلى التخفيف من الأعباء الضرائبية على سكان جهات الثغور نظرا لقربهم 
من العدو المسيحي. وحدث ذلك سنة )329 ه/941 (a‏ لما «شكا Jal‏ طرطوشة القاصية 
ثقل مغارمهم مع مكانهم من الدنو من العدو الشديد الشوكة» ومقاساة agi jaa‏ وسألوه النظر 
لهم فأسقط الناصر عنهم الزكوات والصدقات)7). 

انفرد ابن Pig ie‏ بنص هام ودقيق لأنه يعكس بوضوح نوع الامتيازات التي 
مُنحت في الثغور ليس لكبار الجند كالعادة وإنما لعامة الجند الذي شارك في إحدى 
الحملات العسكرية إلى ناحية قطلونيا. ففي عام (393ه/1093م) وجه الحاجب عبد الملك 


(1)- نفسه: ج 42 ص. 221. 

(2)- نفسه: ج 2. ص. 1221 مفاخر البربر...؛ (يعلى (diaa‏ ص. 6135 141. 
)3(- ابن عذاري: المصدر السابق؛ ج 62 ص. 203. 

(4)- ابن حيان: ج S‏ ص. 468. 

)5(- ابن عذاري: ج 0263 76 
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المظفر العامري الجيش إلى جهة قطلونيا وأمر المسلمين إبان الفتح Yb)‏ يحرقوا منزلا ولا 
يهدموا بناء لما ذهب إليه من إسكان المسلمين فيه» ومن أراد الإثبات في الديوان بدينارين 
في الشهر على أن يستوطن الحصن Jai‏ وله مع ذلك المنزل Cally‏ فرغب في ذلك 
خلق عظیم)). إضافة إلى ذلك استفادت JPN‏ من عمليات التحبيس لفائدة سكانها كما 
تعكس ذلك كتب الطبقات والجهاد والنوازل المختلفة. ونعلم أن الخليفة الحكم المستتصر 
أقدم على «تحبيس ربع جميع ما جرته إليه الورائة عن أبيه أمير المسلمين» في جميع كور 
الأندلس وأقاليمها على ثغور الأندلس كافة. تفرق عليهم غلات هذه الضياع Lle‏ بعد عام 
على ضعفائهم» وجعل القبض والنظر في هذا الحبس إلى حاجبه وسيف دولته oies‏ 
sil‏ شاعت ظاهرة التحبيس في الأرض والممتلكات والمنتوجات أوالغلال لفائدة الثفور 
وحصونهاء LS‏ يتبين من إشارات مصدرية مختلفة. فهذا ابن Cay‏ يفصل الحديث عن 
شروط تحبيس aal‏ الأندلسيين من جزيرة طريفة لفندقيّن وغلتهما على ثغور المسلمين. 
Lal She,‏ شروط تحبيس «الفندقين والإصطبل والحوانيت على موضع معين من ثغور 
المسلمين» . وأجاب الونشريسي!) عن نوازل مرتبطة بأرض حبست لفائدة حصن تغير 
إنتاجها من زراعة الحلفاء إلى زراعة أخرى. وفصل ابن سهل7) في التحبيس لفائدة 
مؤسسات مختلفة. وأكثر من ذلك تكشف المصادر عن مجموعة من المتطوعين خاصة من 
RES Ara c n as‏ : سد. )6 
الفقهاء الذين يتكلفون ببناء مؤسسات دينية أو حصون في الثغور/ { 
أما عن الامتيازات الأكثر أهمية في الثغور فقد استفادت منها عائلات مشهورة ونافذة 

بزعامة قوادها العسكريين الكبار أمثال هذيل بن هاشم التجيبي ومروان بن رزين وعامر 
بن مطرف بن ذي النون7) وغيرهم. فعادة ما تسجل الخلافة لزعماء هذه العائلات على 
مناطق أوإقطاعات كبرى بمناطق الثغور مقابل خدمة السلطة في قرطبة اقتصاديا وسياسيا 
(1)- ابن عذاري: المصدر السابق. ج 2 ص. 234 oes ee‏ 
)2( - ابن رشد gd)‏ الوليد محمد بن أحمد بن احمد بن رشد القرطبي المالكي): الفتاويء تحقيق: التليلي (المختار بن 

الطاهر). بيروت» دار الغرب الإسلاميء 1987ء ج 3 ص. 1341ء 1342. 
(3)-نفسه: g‏ 13 ص. 1401 
(4) - الونشريسي: المعيار ٠...‏ المصدر السابقء ج 7» ص. 37. 
)5( - ابن سهل (عيسى بن الأصبغ): الأحكام الكبرى» مخطوط. الخزانة العامة؛ ق 838 ص. 86( 4151 155- . 
)6( - ابن بشكوال gA)‏ القاسم خلف بن عبد الملك): كتاب ALAN‏ في تاريخ أنمة الأندلس وعلمانهم ومحدثيهم وفقهانهم 

435 تحفيق: الحسيني (عزت العطار )؛ القاهرة, 61955 ج 2 ص.‎ sag y 
219 5062 ابن عذاري: البيان» ج‎ - (7) 
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وعسكريا. وبذلك quel‏ الحديث عن ظاهرة التملك العسكري للارض خلال الخلافة 
بالمناطق الثغرية!!). وهذا التملك هو في الواقع إقطاع تمليك انحصر في عائلات تورث 
في الأعقاب كبني ذي النون» وبني قسي وبني رزين والتجيبيين منذ عصر الإمارة. وقد 
سبق القول إن الأمير محمد بن عبد الرحمن كان أول من اصطنع التجيبيين بالثغر 
الأعلى(. ودأب الخليفتان عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر على متابعة عملية 
التسجيل للعائلات السالفة الذكر على مناطق الثغور. فهكذا قلد التاصر « مدن الثغر 
الأعلى الممانعة الدروب على أكابر ساكنيها ووراثها عن الأجداد والآباء... آل تُجيب وآل 
ذي النون dis‏ غزوان dis‏ الطويل وآل رزين» وجدد لهم ولأعقابهم بعدهم على أقسامهم 
منها كل عام بسجلاتهم تضمينا وترفيها»7). كما يحدث أن بعد عائلة وسجل لأخرى 
مكانهاء إذ في سنة 312 ه استنزل بني قسي وأجلاهم من الثغر الأعلى وقلد الأمر«إلسى 
أبي يحيى محمد بن عبد الرحمن التجيبي وإلى أولاده وصاروا في حشمه وجنده..». 
ويسجل أيضا لبعض القادة محددا المناطق التي يستفيدون منها كما حدث عام 
(319ه/031م) حين سجل لسعيد بن أبي القاسم على كورة إستجة ولسوادة بن عبد الملك 
على ثغر طلبيرة» ومحمد بن هاشم التجيبي على ثغر سرقسطة» ولأخيه يحيى بن هاشم 
على لاردة وحصونهاء وأقام محمد بن طملس على كورة أكشونبة9. 

كما Jus‏ الناصر عام )329 ه/941 (a‏ لبعض النصارى كغرسية بن شانجة الشكنسي 
على "بنبلونة وأعمالها"7) بعد أن تغلب على أمه طوطة. وتابع خلفه الحكم سياسة أبيه كما 
يتضح سنة (364ه/975م) لما عقد «السجلات لقواد الثغر الأوسط من أهلها بولاية أوطانهم 
بالمواقع المذكورة فيها على عادتهم وعلى ما نظر الوزير القائد الأعلى غالب زعيمهم 
وسمّاهم وسمّى حصونهم وقراهم» وسجل لعيسى ومحمد وهاشم وأحمد وعيسى وعبيد الله 


(1)- الطاهري: عامة قرطبة.... ص.62. 
)2( بوتشيش: أثر الإقطاع السياسي» ص.87. 
نفسه: تطور ملكية اراضي الجيش.... ص.145. 
)3( ابن حيان: المقتبس...٠‏ انطونيةء ص.20؛ العذري: ترصيع الاأخبار.... ص A1‏ 
)4( - ابن حيان: ج 65 437.02« 438 
)5( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس.... 124.92 
)6( - ابن حيان: المقتبس...ءج 65 ص.15 3. 
)7( - نفسه: ج 5« ص. 336. 
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وعلى إبراهيم ولب بن يحيى بن هذيل بن رزين على الحصون الواقعة في سجل أبيهم يحيى 
بن هذيل »» 1 وكذلك فعل عبد الملك المظفر العامري لما استقبل وجوها من النصارى Can‏ 
أرسل بهم شانجة بن غرسية زعيم الجلالقة «فاحسن عبد الملك قبولهم وأوسع إنزالهم»(. 
يتبين من مختلف نصوص المصادر أن التسجيل شمل عناصر مادية أكثر حيوية 
وأهمية مثل الارض للاستغلال المباشر والمدن أو القرى الرئيسية والحصون باعتبارها 
القواعد الدفاعية والستراتيجية في أقاليم الثغور. ونعلم جيّدا أن من تمكن من إخضاعها 
يسهل عليه السيطرة على الثغور. فلا غرابة أن يشترط الإفرنج على المسلمين حين 
غلبوهم وتوغلوا في الثغور على تسمية الحصون التي يتوجب عليهم تركها وإفراغها. فهذا 
سنشكند أحد ملوك الإفرنج الذي راسل المأمون بن يحيى بالثغر يصرح قائل I‏ «وحق 
الإنجيل لا نجوت مني حتى تُعطيني الحصن الفلاني والحصن الفلاني» وسمى حصونا من 
حصون المسلمين بين طليطلة..)). وهذا الأمر هو ما حدث بالفعل خلال العصر 
الطائفي» أي بعد زوال قوة ونفوذ ANAM‏ وعودة الأوضاع إلى نوع من التسيّب والتجزئة 
السياسية والإنتزاء الإقليمي الذي ساد قبل القرن الرابع الهجري أي خلال عهد الإمارة. 
فابتداء من مطلع القرن الخامس الهجري XI)‏ م)» اضطربت الأحوال في الثغورء فبعدما 
كانت إلى حدود العصر العامري بمثابة “ثغر مسدود لا ثغرة فيه"؛ أصبحت baa‏ الأطماع 
المباشرة للمسيحيين. ومنها هددوا بالتوغل في المناطق الداخلية كلها. فهذا ابن مناو وأتباعه 
وجنده دخلوا على الخليفة هشام المؤيد عام )402 ه/1011 م) o galis‏ أن الأوضاع في الثغور 
أضحت مضطربة class‏ وأن الأمر بلغ مُنتهّاه» وعبروا عن ذلك بقولهم:«(...) أجحفنا 
برعيتنا في المغارم وسعرنا في غاية الغلاء والجند فقراءء والثغر مضطرب والتصارى 
يريدون الوصول إلينا..))5. ورغم المحاولات التي قامت بها الدولة الهودية في شخص 
سليمان بن محمد بن هود الذي كان من US‏ الجند في إقليم لاردة بالثغر الأعلى» من أجل 
الحفاظ على نوع من الوحدة ضد المسيحيين؛ فإن الصراعات والتحالفات المختلفة فيما بين 


)1( - نفسه: )422 ص. 203. 

)2( -ابن عذاري: ج 3 ص. 5. 

)3( النويري: نهاية الأرب...» (قسم (dl‏ ص. 147. 
)4( - ابن عذاري: المصدر للسابقء ج 3 ص. 176. 
)5( - نفسه: ص. 108. 
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الاسر المقيمة في الثغور أو بينها وبين المسيحيين» كانت أقوى وحالت دون الاحتفاظ بالقوة 
والهيمنة التي تمتعت بها أقاليم الثغور خلال عصر الخلافة. فعقب الفتنة تولى لبيب الصقلبي 
شؤون بلنسية لكنه لم يلبث أن ارتمى في أحضان الإفرنج مما أغضب وأغاظ المسلمين الذين 
««استصرخوا ابن هود فلحق بهم وجرت Leis‏ حروب خاف الناس وبال عاقبتها على ثغور 
مثغورة » (D‏ 

هكذا يتبيّن أن الانقسامات الطائفية والحسابات السياسية والعسكرية الضيقة في الثفور 
من الجانب الأندلسي أدى إلى الزيادة في إرادة وعزيمة المسيحيين الذين «استطالت أيديهم 
في مدة ابن هود على بلاد المسلمين». وبذلك ولى age‏ "إذلال الشرك © وأسر العلوج 
الذي عرف في أوج الخلافة السابق. 

وأصبح المسيحيون HD)‏ على المسلمين الغارات ويكشفون الحرماتء يقتلون 
الرجال ويسلبون النساء والأطفال.. إلى أن انتهى بيعهم للمسلم الأسير بخبزة وقدح خمر 
ورطل حوت.. ومن لم aid‏ نفسه قطع لسانه وفقئت أجفانه»(. 

ويبدو من خلال ما سبق أن المناطق الثغرية كانت خاضعة باستمرار لميزان القوى 
بين المسلمين والإفرنج أي للظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية سواء في قرطبة أو 
في الممالك المسيحية المجاورة خاصة في قشتالة وليون أو في قطلونيا. وبالنظر إلى 
الثغور أو الحدود كمجال جغرافي محدد له خصوصيات متعددة في الجانب الإسلامي كما 
في الجهة المسيحيةء يمكن إبداء ملاحظات منها أن الحدود يسود فيها دائماء نوع من 
الشعور بالخوف وانعدام الأمن نظر | للتناقضات ولو الظاهرية بين المسلمين والإفرنج”. 
وتعتقد مجموعة من الأبحاث التي تهتم بالثغور من الجانب المسيحي أن طلب الأمن في 
الحدود معناه البحث عن الحماية والاحتماءء لأنه لا يجب تصور الثغور كحدود مرسومة 
على شكل خط للجمارك7) أو خط مستقيم كما قد يتبادر إلى الأذهان. بل إنها نطاق 
)1( - نفسه: ص. 163. 
(2) - نفسه: ص. 229. 
)3( - المقري: النفح...؛ ج vol‏ 546 


.103 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس...ء ص.‎ - (4) 
)5( - GLICK (Thomas. F); Cristianos y musulmancs en la Espana médieval:711-1250 Madrid, Alicnza 
Universidad, 1991, p. 80 et sv. 
)6(- GAUTIER-DALCHE (J); Islam et chrétienté: Espagne au XIIé siècle : Contribution l'étude de la notion de 
Frontière, dans: Hésperis-Tamuda, T. XLVII, 1959, p. 183, 217. 
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جغرافي يفصل بين عالمين متناقضين بينهما حدود ذهنية!!) أو وهميةء واكثر من ذلك 
كثيرا ما ينطبق على بعض jal‏ 45 اللفظ المشهور 'الأرض بلا مال لك 
"No. man's Land‏ ولذلك فكل أنواع الملاجئ التي توفرها أقاليم الثغور كالكهوف والمغارات 
والحصون وغيرها كانت في الوقت ذاته مراكز أساسية أو محطات أولى حقيقية لظاهرة 
التعمير والاستقرار الدائم حسب منطوق الوثائق والنصوص المسيحية التي تعود إلى 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين.(۷١ه/۷ه).‏ وتعتبر تلك المراكز على 
بساطتها أدوات أو لبنات أولى لما عرف بالاستقرار 'الميكرواجتماعي' في الحدود). إنه 
الاستقرار الذي أدى إلى ديمومة aus gill‏ والتعمير من الجانب المسيحي» باشره الرجال 
aie‏ الذين استقروا في أقصى التخوم» وزكته 'السلطات العمومية" بلا تردد AV y‏ 
تحت إشراف "الكونتات", CN‏ الفلاحين في مواقع استقرارهم كانوا يدافعون» ولو بشكل 
غير مباشرعن المصالح الاقتصادية والسياسية لتلك السلطات(؟. وتجدر الإشارة في هذا 
الباب إلى أن الفلاحين في الثغور المسيحية يمارسون الحرب على غرار الفرسان في 
مناطق أخرىء فهم حسب الوثائق مرتبطون بالأوضاع الاقتصادية والعسكرية التي تعرفها 
الثغور „(O‏ فالاقتصاد في الثغور Gah‏ لصالح MI all‏ كما يشكل الحصن لبنة أو نواة 
أساسية في المجال العسكري والعمراني في الآن نفسه. وقد عبر الباحث PISENAC‏ 
بدقة عن هذا المنحى بقوله «إن الحصن في الحدود من الجانب الإسلامي يحد Small‏ 
والحصن المسيحي يفتحه» فالأول حد والثاني ala je‏ أي خطوة في مجال الاستيطان 
والتوسع نحو الجنوب. يتبيّن إذن أن أشكال الاستقرار التي أرساها المسلمون في الحدودء 
كانت ظرفية ومؤقتة» عكس أشكال الاستقرار التي باشرها المسيحيون. ولذلك» فيما نرى» 


.188 نفسه: ص.‎ -(1) 
(2) - BONNASSIE (P); La Catalogne..., op. cit, T. 1, p. 126. 
BOSCH VILA (J); Algunas consideraciones..., p.26. 
لأندلس من جهة‎ ١ فصل الباحث "بوناصي" في تحليل النصوص والوثائق المسيحية التي اهتمت بالحدود مع‎ - (3) 
La Catalogne..., op. cit, T. 1, .م‎ 120 et sv قطلونيا في:‎ 
126 ص.‎ sl نفسه: ج‎ - (4) 
.126 نفسه: ص.‎  )5( 
(6) - GAUTIER-DACLHE (J); Islam et chrétienté..., op. cit, p. 201 et sv. 
.202 «201 نفسه: ص.‎ - (7) 
انظر الحصون وعلاقتها بالمجال في الفصل الأول من الباب الثاني.‎ - (8) 
(9) -p.80,81.SÉNAC (Ph); Les Hüsün du Tagr Al-AQSA..., op. cit, p.80,81 . 
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ارتباط مباشر بطبيعة العلاقة مع السلطة السياسية بقرطبة إضافة إلى أن عامل البُعد من 
الحاضرة قرطبة كثيرا ما سهل الجنوح نحو الاستقلال ببعض آقاليم ونواحي الثغورء أو 
الدخول في صراعات إقليمية بين الأسر والزعامات بحثا عن الجاه السياسي والعسكري 
وبعيدا عن الاهتمام بقضايا الحدود وصد الأطماع المسيحية المتربصة. لقد كانت الثغور 
تقف fjala‏ منيعا ضد الإفرنج لما كانت خاضعة للرقابة المباشرة من قرطبة طيلة القرن 
الرابع الهجري. أما خلال القرن الخامس «(ail gal)‏ فضعفت تلك المراقبة نظرا لغلبة 
التشرذم والتمزق الإقليمي. في حين اختلف الأمر كما Us‏ آنفا من الجانب المسيحي. 
هذا عن أوضاع الثغور في المجال العسكري والسياسي. فماذا عن الأحوال 
الاقتصادية فيها خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة؟ 
من الصعوبة بمكان قياس درجة أو مستوى العلاقات الاقتصادية والمبادلات بين 
المسلمين والمسيحيين في الثغور خاصة في الفترة ما قبل القرن الرابع الهجري أي ما قبل 
عصر الخلافة أو ما يُعرف في التاريخ الأوربي بفترة العصر الوسيط الأعلى نظرأ لندرة 
النصوص المصدرية في الموضوع!'). وقد دفع هذا الأمر بالعديد من الدارسين) إلى 
القول بغياب علاقات اقتصادية بين أوربا والأندلس خلال تلك الفترة» بل ذهب أحدهم إلى 
حد القول oly‏ الإسلام الإبيري والمسيحية القطلانية لا يلتقيان إلا في agra)‏ ودون 
الدخول في التفاصيل يمكن القول إن الصراعات العسكرية نفسها كثيرا ما ساهمت أو 
كانت سببا لرواج حركة تجارية محددة كالرقيق والجلودا“ وغيرها. وأكثر من ذلك كانت 
بعض الحملات العسكرية الأوربية نحو البحر المتوسطي خلال القفرن الثالث 
الهجري (a IX)‏ سببا أساسيا للنمو الاقتصادي7). 
)1( - انظر بعض التفاصيل في: 
أرشيبالد (ل): القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط: 500/ 1100 م؛ الترجمة العربية» القاهرة؛ 1951. 
حناوي (محمد): جوانب من العلاقات الإقتصادية...؛ مرجع سابق» ص. 2152 153. 
 )2(‏ اهم هؤلاء ه. بيرين في كتابه: 
PIRENNE (H); Mohamet et charlemagne,Paris,P.U.F, 1970.‏ 
BONNASSIE (P); La Catalogne...,op. cit, T.1, p.340.‏ - )3( 
NTAMINE (Ph) ct autres: L'économie médiévale, Paris, A. Colin, 1993, p.100 et sv.‏ - )4( 


LOMBARD (M); Le bois dans la Méditerranée musulmane, VII-XIIè siècles, un problème de cartographie, 
dans : Espaces et réseaux du Haut Moyen Age, Paris, La Haye-Mouton, 1972, p. 153, 176. 
(5) - DUBY (G); Guerriers et paysans..., op. cit, p. 160. 
LE GOFF (J); BIRABEN (J.N), «La peste dans le Haut Moyen Age», dans: 
Annales E.S.C., N° 6, 1969, p.1481, 1510. 
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وبصدد العلاقات الاقتصادية في الثغور خلال عصر الطوائف» قتم الباحث بوناصي 
تصورأ مخالفا لما راج في الموضوع حين أوضح أن سقوط الخلافة الأموية بقرطبة آخر 
القرن العاشر الميلادي قد كون انطباعا Lle‏ بتدهور الأحوال الإقتصادية في الثغور. لكن 
الأمر عكس ذلك. لقد ضعفت بالفعل الوحدة السياسية في الأندلس بسقوط الخلافة وظهور 
الكيانات الإقليمية مع مطلع القرن الحادي عشر للميلاد. لكن بعض تلك الدويلات الجديدة 
لم تنقصها الدينامية الإقتصادية والثقافية كما هو الشأن في دويلات مالقة ودانية وسرقسطة. 
ولذلك كانت محط أنظار القطلانيين!!). تذكر المصادر المسيحية أن العلاقات ما بين 
برشلونة والحموديين في مالقة وسبتة كانت ضعيفة للغاية سياسياء لكنها كانت قوية 
اقتصاديا وماليا كما تدل على ذلك النقود المضروبة بسبتة والمسمّاة 'بالمنقوش السبتي" 
(mancusos de auro Septi) (Mancusos Ceptimos)‏ والتي 35 تداولها بوفرة في قطلونيا 
خلال القرن الخامس الهجري0). وأكثر من هذا كانت قطع العملة المضروبة ببرشلونة أيام 
حكم الزعيم (Raimond Beranger)‏ الأول» مطابقة تماما للنموذج الأصلي الذي يعود إلى 
عهد يحيى المعتلي. مما يدل أن القطلانيين حافظوا وراهنوا على نوع من العلاقات 
السياسية والاقتصادية امتدت حتى تخوم المغرب خلال النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري). لكن متى وكيف ظهر المنقوش المشار إليه في قطلونيا؟ يُجيب الباحث 
بوناصي عن هذا السؤال اعتمادا على الوثائق المسيحية مؤكدا أن الإشارة الأولى للنقد 
الأندلسي في قطلونيا ترجع إلى عام 970 م. لكن يصعب التمييز هل الأمر يتعلق بالذهب 
أم الفضة. أما الإشارات اللاحقة فتعود إلى سنوات 6972 976 1980 981 وتحمل 
علامة (Mancusos)‏ أو (Pesas d’or)‏ (5, هذه الإشار ة دفعت بالباحث إلى الاعتقاد Lei‏ 
قطع ALTER‏ تحمل المجموعة الأولى منها auf‏ "المنقوش الجعفري" (Mancusos lafaris)‏ 


BONNASSIE..., op. cit, T. 1, p. 351.‏ - )1( 
.351 .م ,1 BONNASSIE..., op. cit, T.‏ - )2( 
)3( - نفسه: ج ua]‏ 351 تطابقت القطع النقدية المذكورة حتى في الكتابة إذ احتفظت القطع القطلونية بما هو مضاد 
للمسيحبين لأنها تحمل إشارة aal p‏ لا شريك له» (Seul et sans campagnon)‏ 
)4( - نفسه: ص. 251 وما بعدها, 
)5( - نفسه: ص. 372. 
)6( - نفسه: ص. 372. 
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المنسوب إلى الحاجب المنصور بن أبي عامر(!). انطلاقا مما سبق يمكن التساؤل لماذا 
انتظار القرن الخامس الهجري e(a XI)‏ ليحصل "Gi‏ العملة أو النقد الذي ساد في عصر 
سابق إلى اقتصاد قطلونيا ليُساهم في انتعاشه؟ 

نتفق مع الباحث كيشار2) حين لاحظ صعوبة تبيان أسباب 'تدفق" النقد الإسلامي إلى 
قطلونيا خلال القرن الخامس الهجري XI)‏ م)» OY‏ الأمر ليس مرتبطا بتطور أنشطة 
تجارية منتظمة. فهل يتعلق الأمر بالدنانير التي كانت تشكل أرباح المرتزقة القطلانيين 
الذين اشتغلوا لحساب السلطة في الأندلس؟ تبدو هذه الفرضية مُغرية لكن لا تملك سندا 
يعززها في النصوص المصدرية. لذلك كانت قطلونيا بالتأكيد نموذجا استثنائيا سلكت 
نهجا أو سياسة مخالفة لما ساد في العلاقات العامة السياسية والاقتصادية مع دويالت 
الطوائف. لقد اتبعت سياسة ودية يطبعها السلم والمصالح مع الدويلات التي أصبحت 
ضعيفة في المجال العسكريء أي غير قادرة على الهجوم كما كان الأمر سابقا خلال 
الخلافة. في حين كان الاتجاه العام السائد لدى المسيحيين خاصة في قشتالة وليون يسير 
نحو التوسع العسكري والإقتصادي والبشري اتجاه الجنوب. 

يتبين مما سبق أن ثغور الأندلس كانت مُراقبة وخاضعة سياسيا وعسكريا لقرطبة 
خلال الخلافة أي طيلة القرن الرابع الهجري؛ نظرا لنفوذ سلطة الخلافة التي امتدت إلى 
الثغور والأطراف الإفريقية. أما خلال القرن الخامس الهجري فاختلفت الاوضاع 
وانعكست الإنقسامات الطائفية وتعدد الكيانات الإقليمية على الثغور. وزادت الأمور تعقيدا 
لأن كل دويلة أصبحت منشغلة بحدودها إن لم نقل بثغورها تحاول الدفاع عنها أو على 
الأقل الحفاظ عليها ضد جارتها أو ضد المسيحيين. وبذلك تعدد الارتزاق والارتماء في 
أحضان المسيحيين الذين تحدوا الثغور وأصبحوا يتدخلون مباشرة في الشؤون الداخلية لجل 
الدويلات الطائفية. ولا تعوز القرائن والأدلة للكشف عن أطماعهم الاقتصادية في مجال 
GUICHARD (P); L'Europe et le Monde Musulman au Moyen Age, dans: Hesperis Tamuda, Vol. XXXV,‏ -(2) 
E‏ على jins Ja‏ واحذة Jett‏ إلى مال أرزاق المرتزقة ف ا Soma‏ 
E E a ET‏ 


أسباب وجود الذهب الإسلامي في إيطاليا. 
GUICHARD: op.cit, p. 81 et sv.‏ 
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الجزية مثلا أو البحث عن امتيازات متعددة!!). ونشير في هذا الباب إلى أن القرن الخامس 
الهجري XI)‏ م) قد شهد نوعا من اليقظة والإقلاع الإقتصادي والعسكري في أوربا 
الفيودالية التي أصبحت تتوفر فيها عناصر القوة والتوسع في الحروب الصليبية شرق 
وغربا GY «lis‏ "حركة الاسترداد" المعروفة سبقتها أو مهدت لها تلك الأنشطة 
الإقتصادية والبشرية (التعميرية) التي سبقت الإشارة إليها في الحدود المسيحية منذ سقوط 
الخلافة. وحتى في المجال السياسي تفطن المسيحيون وانتبهوا إلى ضرورة خلق نوع من 
الوحدة. وهنا نتفق مع ogy yall‏ حين يقول «فبينما كانت الإمارات المسلمة تتحارب فيما 
بينها وتهدر قدراتها كانت الممالك التصرانية في تألق مستمر». لقد كان الجزء المسيحي 
يميل نحو الإتفاق والقوة والتكتل في الوقت الذي تميز «الجزء الإسلامي بالتشتت..» (O‏ 

وفي هذا السياق تُفهم مختلف محاولات ثم حملات الملك القشتالي ألفونسو السادسء» 
وبالأخص تلك التي استهدفت العاصمة القوطية القديمة طليطلةء وانتهت باستسلامها عام 
8 —/ 1085 م. وتلك كانت بداية لمرحلة أخرى اتسمت بغلبة المسيحيين. فرغم 
التدخل المرابطي الذي لم يكن بدوره إلا مرحلة أخرى من تاريخ الأندلس» فإنهم ‏ أي 
المرابطون «تركواالثغور المواجهة للعدو في حكم الأندلسيين». 


bly -‏ العلماء والفقهاء والقضاة في Ds‏ 

إن الثغور البعيدة عن قرطبة والتي فشلت السلطة في الدفاع عنها خاصة في أوقات 
الأزمات السياسية والعسكرية» عادة ما يتطوع للربط فيها رجال لا يُمثلون السلطة السياسية 
)1( - أحسن مصدر عايش واختبر مختلف الأطماع المسيحية في الأندلس خلال الطوائف هو عبد اله بن بلقين في "كتاب 


 )2(‏ كل الأبحاث والدراسات الأوربية المعاصرة والمنجزة حول الفيودالية تؤكد في نتائجها ذلك الإقلاع الذي شهدته 
أوربا في مجالات متعددة خاصة الإقتصادي والعسكري. انظر مثلا : 

DUBY (G); Geurries et paysans.., op. cit. 

Les Trois Ordres ou l'Imaginaire du féodalisme..., op. cit. 

Hommes et structures du Moyen Age. Recueil d'articles, Paris, La Haye-Mouton, 1973. | 

L'Economie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médieval, Essai de synthèse et perspectives de 

recherche, Paris, Aubier, 1962, 2 vol. 


POLY (J. E); BOURNAZEL (E); La mutation féodale, X-XIIé siècles, Paris, P.U.F, 1980. 
FLORI (J), L'idéologie du Glaive, préhistoire de la chevalerie Génève, Librairie DROZ, 1983. 
BONNASSIE (P); La catalogne..., op. cit, 2 vol. 


)3( - العروي (عبد الله): Jane‏ تاريخ لمغرب»› الدار البيضاء.؛ بيروت؛ 61994 ج 9012 122 
:4udi- (4)‏ ص. 122 
)5( - مجهول: الحلل såpa gali‏ ص. 82 
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ولا يُحاربون باسمها كالقادة العسكريين الذين يُعَيّنون لهذا الغرض. نقصد بهؤلاء ثلة مسن 
الفقهاء والعلماء والقضاة ورجال الفكر الذين ينذرون أنفسهم للجهاد والرباط في الثغور من 
أجل قتال المسيحيين في أوقات معينة من حياتهم وفي مناسبات عديدة. لكن في الوقت نفسه 
تكشف المصادر عن شخصيات علمية وفقهية» خاصة القضاة الذين يوفدون من قبل السلطة 
في قرطبة من أجل الإشراف على الثغور لأنهم يفقهون في أمور الجهاد وما يرتبط به. إن 
دراسة رباط الفقهاء والعلماء في ثغور الأندلس والوقوف على أصولهم وطبيعة الاعمال 
الجهادية التي يقومون بها والأوقات التي يتجهون فليها إلى الثغورء قضية غير مسبوقة 
Lys‏ نعلم". ولذلك من المفيد إبراز أهمية هذه الشريحة الاجتماعية المثقفةء في الميدان 
الجهادي. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الرباط والجهاد في الثغور من قبل الفقهاء لم 
تقتصر على عصري الخلافة والطوائف. بل امتدت عبر تاريخ الأندلس كله من الفتوحات 
إلى أيام الدولة النصرية. ولا غرو فقد سبق القول إن جزيرة الأندلس اعتبرت ثغرا أساسيا 
من ثغور غرب "دار الإسلام“ كانت الخلافة تُعيره اهتماما خاصا. ولذلك سعى العديد من 
الرجال إلى الرباط في ثغورها. تزخر كتب التراجم والأنساب والطبقات والرحلات وكتب 
النوازل والجهاد بمعلومات هامة حول أصول وآثار الجهاد لكثير من الشخصيات العلمية 
والفقهية النافذة في تاريخ الإسلام» والتي آثرت الإنقطاع للثغور والجهاد فيهاء أو الرباط 
والجهاد في إطار تولي مسؤولية من قبل السلطة السياسية في قرطبة. إن هؤلاء العلماء 
على بيّنة بشؤون و "أحكام الجهاد والمصالحة وأحكام الفيء والخمس والمغانم والأنفال. 
وكذلك قضايا الأسرى كشروط افتكاكهم أو التعامل معهمء أو أمور التحبيس لفائدة الثغغور 
إلى غير ذلك مما يهم الثغور. 

يمكن رصد نماذج من العلماء والفقهاء والقضاة الذين اشتهروا في الأعمال الجهادية 
خاصة خلال عهدي الخلافة والطوائف. من أمثال هؤلاء: القاضي محمد بن عبد الله بن 


)1( - ينطبق الشيء ذاته على موضوع الرباطات البحرية ودورها الجهادي خلال عصري الخلافة والطوائف. انظر: الفصل الأول من باب 
الأسطول الحربي. 

)2( - ابن هذيل: في الرباط والجهاد.... مخطوط؛ 23 أ. 

)3( من الصعوبة بمكان إعداد أو رصد كل العلماء والفقهاء والقضاة الذين انقطعوا للثغور الأندلسية قصد الرباط والجهاد بها منذ الفتح 
الإسلامي؛ نظرا لكثرتهم واختلاف الفترات التاريخية التي انتقلوا خلالها من مناطق جغرافية متباينة من الأندلس وخارجها إلى الثغور. 
ونحن بصدد بحث مستقل في الموضوع يهتم بقضتين أساسيتين هما: لول: العلماء الذين هاجروا إلى الأندلس من المشرق أو من شمل 
إفريتياء أو أندلسيون رحلوا إلى المشرق أو إلى شمال إفريقيا وعادوا إلى الأنداس» في مراحل معينة من حياتهم؛ قصد الرباط في 
i a GS SES VAT te‏ 
في الثغور. 
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ابي عيسى الذي كلفة الحكم بن هشام بتصريف «(...) الأمانات إلى الثغور والأطراف 
والإشراف عليها والبنيان لحصونها وترتيب مغازيهاء وإدخال جيوشها إلى بلد 
الحرب..). والقاضي الفرج بن كنانة (قاضي الجماعة بقرطبة) الذي اشتهر بالشجاعة 
والفروسية والعلم والعبادة. لما استعفى من مهمة القضاء «أخرجه الأمير (الحكم بن هشام) 
إلى الثغر الأقصىء فقام plia‏ صدور الغزاة..» . والقاضي عبد الله بن حسين المعروف 
بابن السندي من Sal‏ وشقة (ت 335 «(a‏ اتصف بالعلم والوجاهة وكثيرا ما شاوره 
الخليفة عبد الرحمن التاصر في شؤون الثغر «لما ولى قضاء نواحي وشقة ولاردة 
وبربشتر» (. والعالم الفقيه أبو محمد عبد الله بن القاسم بن حزم بن خلف من قلعة أيوب 
(ت.383). تعبد وغزا وولاه الحكم المستنصر القضاء واستعفى7). والفقيه سعيد بن موسى 
بن يونس بن مهص الغساني العالم الزاهد الذي لزم طليطلة مرابطا بها وبالثغر إلى أن قتل 
عام 1393© وأبو العباس الشاعر والأديب والمحقق الذي قرّر الانقطاع إلى الثغور 
و«باع كتبه عازما على الجهاد راغبا في الشهادة » ) 

أما العالم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الخشني فقد تميز بنشر العلمء 
والجهاد بطريقته إذ عرف عنه أنه «اشترى ذات يوم فرسا في السبيل لبعض المجامدين 
بثمن كثير» O‏ وافتك بعض الأسرى() 

وفي الإتجاه نفسه اشتهر العالم والفقيه أحمد بن يوسف بن مؤذن في جهة وشقة:» إذ 
'فك من أرض العدو من أسرى المسلمين مائة وخمسين PES‏ أما الفقيه أبو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن حامد البلنسي فقد جمع ما بين العلم والقراءة 
(2) - النباهي: المصدر السابق» ص. 153 عياض (ابن موسى بن عياض السبتي المعروف بالقاضي عياض): ترتيب 

المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 1972ء ج 
144.34 


(3)- نفسه: ج 6+ ص. 166 

)4( - الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي): كتاب المشترك وضعا والمفترق laio‏ 
ت» ص. 88. 

)5(- عياض: نفسه» ج ۰7 ص. 208 

)6( - السلفي: معجم السفر...؛ مصدر «Gin‏ ص. 18. 

(7)- الضبي daal)‏ بن يحيى بن deal‏ بن عميرة): بغية الملتمس في تاريخ رجال Sal‏ الأندلس.مجريط:1882 »ص324. 

)8( - نفسه: ص. 324. 

)9( - ابن الفرضي (ابن الوليد عبد الله محمد بن يوسف الازدي): تاريخ علماء الأندلس» parte‏ تحقيق: الأبياري (()» بيروت» 
دار الكتاب (ill‏ 1983« ج 1+ ص. 68 
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وفداء الأسرى والتجارة!!). وعلى عكس ذلك أمير الفقيه والقاضي بتطيلة عمر بن يوسف 
بن موسى بن فهد بن خصيب المعروف بأبي حفصء وابنه من قبل المسيحيين» وافتدى 
بخمسة عشر ألف دينار2). وفي مجال الأسر أيضا اشتهر الفقيه عقبة بن الحجاج السّلوني 
الذي كان يرابط ويُجاهدء و«إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام حينا 
ويُرغبه فيه» فيذكر أنه أسلم على يديه الفا رجل» OV‏ 

لم يكتف بعض الفقهاء بافتكاك الأسرى أو إعانة المجاهدين في الثغورء بل تعدوا ذلك 
إلى بناء مؤسسات دينية أو عسكرية من أموالهم في الثغور كما هو الحال مع الفقيه العالم 
فتح ابن إبراهيم الأموي المكنى أبا نصر من al‏ طليطلةء الذي التزم الرباط والجهاد 
وانفرد ببناء مسجدين بطليطلة؛» وكذا حصن وقش ومكادة أيام المنصور محمد بن أبي 
عامر. أما الفقهاء الذين لا يملكون Yh gal‏ فيلتجئون إلى الزهد والمثابرة على الرباط على 
غرار العالم أبي عبد الله محمد بن طاهر القيسي الثدميري الذي اكتفى بسكنى ببيت «سقفه 
من حطب Jl‏ يأوي إليه واعتمد جنينة بيده يقتات منهاء وصار يغزو مع المنصور ابن 
ابي عامرء ثم تحول إلى الثغر ... يدخل في السرايا من مدينة طلبيرة واستشهد سنة 
379 ه» . أو الفقيهين الزاهدين موسى بن عبد الرحمن المكنى أبا عمران الذي انتمى 
إلى ثغر طليطلة Mantas‏ واحمد بن عمر الصّدفي المعروف بابن أبي جنادة الذي لازم 
الثغور. أو العلماء الذين تخلوا عن أموالهم لينقطعوا إلى الثغور كالفقيه العالم سليمان بن 
إبراهيم بن هلال القيسي المكنى أبا الربيع من Jal‏ طليطلةء الذي «فرق جميع أمواله ولزم 
الثغور» إلى أن توفي بحصن غرماج..» . وتكشف المصادر عن عيّنة أخرى من الفقهاء 
الذين جمعوا ما بين الرباط والجهاد والتعليم والتاديب والاستشارة في الفقه المالكي مثلاء 


(1)- المقري: النفح.... ج 12 ص. 240. 

)2( - ابن الفرضي: نفسه» ج 2 ص. 546. 

(3)- الخشني: قضاة قرطبة..., المصدر السابق» ص. 21. 

(4)- ابن بشكوال: كتاب الصلة.... المصدر السابق» ج 2 ص. 435 

(5)- المقري: dui‏ ج 12 ص. 6234 235 

)6(- ابن بشكوال: كتاب الصلة.... ج 42 ص. 574. 

)7(- نفسه: ج aed‏ 62. 

as aie -(8)‏ عا علي بن أحمد): طبقات المفسرين» تحقيق شمر (علي محمد)»› القاهرة, 1972+ 
ج 1ء ص. 198 
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أمثال الفقيه المالكي العالم بالمسائل أحمد بن خلوف المسيلي!) (ت 393 ه). وسعيد بن 
محسن المكنى أبا عثمان من قرطبة“ (ت 401 ه). والعالم أحمد بن مشام بن 
امية بن بكير الأموي من قرط Lad Pas‏ (ت 398 ه). 

ومن العلماء والفقهاء الذين ترددوا على الثغور الأندلسية قصد الجهادء من خارج 
الأندلس» نذكر حباشة بن حسن اليحصبي من القيروان (ت 474 ه) والذي « لزم العبادة 
والعلم والجهاد» 4). وأحمد بن علي بن هشام المقري من المشرق «دخل سرقسطة 
مجاهدا سنة 420 ه» )© Ul‏ الذين رحلوا إلى المشرق قصد التعمق في الفقه» وعادوا 
إلى الثغور الأندلسية نذكر العالم والفقيه محمد بن الحسام طاهر بن محمد بن Alb‏ (ت 378 —( 
الذي عاد من المشرق «ولزم الثغر فكان يغزو العدو ويدخل في السرايا حتى استشهد»(. 
والعالم فتح ابن إبراهيم الأموي المكنى أبا نصر7)؛ وغيرهما. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الفقهاء والعلماء والقضاة كانوا يستدعون 
للمشاركة في الغزوات والمعارك الرسمية التي تقودها السلطة والجند في قرطبةء ونلك 
لإشهادهم في تلك الغزوات أو كتابة كتب الانتصار أو عكس ذلكء الاستشهاد في حالة 
الهزيمة والاندحار. وذلك ما حدث بالفعل في الموقعة الشهيرة المعروفة بالخندق التي 
انهزم فيها الخليفة عبد الرحمن التاصر عام 327 ه. واستشهدت فيها مجموعة من 
العلماء والفقهاء والقضاة أمثال: جحّاف بن يُمن القاضي المحدث ببلنسية. والفقيه 


)1( - ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس...؛ ج 61 ص. 129. 

)2( - ابن بشكوال: tai‏ ج 61 ص. 208. 

)3( -نفسه: ج 1 » ص. 19. 

)4( - ابن الفرضي: نفسه» ج 61 ص. 236. 

)5( ابن بشكوال: نفسه» ج [» ص. 88؛ الباجي sd)‏ الوليد سليمان بن خلف الباجي): فصول الأحكام وبيان La‏ مضى 
عليه العمل عند الفقهاء والحكام» تحقيق: الباتول (بن علي)ء الرباط» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
1990 ص. 61 

)6( - ابن الفرضي: نفسه» ج » ص. 166 

)7( - ابن بشكوال: كتاب الصلة.... ج ٠2‏ ص. 435 

)8( - الحميدي: حذوة المقتبس...؛ مصدر سابقء ص. 190. 3 

الرشاطي (أبو محمد) وابن الخراط (الإشبيلي): الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوارء تحقيق: مولينا 
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المحدث إبراهيم بن May sa‏ ومجموعة من فقهاء قرطبة كالعالم معدان بن معاوية. 
ومحمد بن فيصل بن هذیل(. 

ولعقد مقارنة ربما مفيدة في هذا الصدد نشير إلى الفقهاء ورجال الدين والأديرة 
يشاركون بدورهم في المعارك والحملات العسكرية التي كانت تنظم من قبل الأنظمة 
السياسية والعسكرية الفيوداليةء ويكفي القول بأن الحملات العسكرية التي كان يقودها 
المنصور بن أبي عامر في آخر القرن الرابع للهجرة «(a X)‏ كانت تفرض على قساوسة 

دير كلوني أن يتدربوا على السلاح تحسبا ودرءًا للآأخطار التي قد تصلهم مسن 
الأندلس/. وأكثر من ذلك كان رجال الدين خاصة الصغار منهم يشاركون في مختلف 
الثورات أو الانتفاضات ذات الطابع العسكري. 


)1( - ابن حيان: المقتبس.... ج 5» ص. 444. 

)2( - نفسه: ص. 444 

(3) - CONTAMINE (Ph); « Le combattant dans l'occident medicval | », dans: Le combattant au Moyen Age, Paris, 
Sorbonne, 1995, p.15. 23. 

)4( انظر مثلا: 


Hérésies et sociétés dans L’ Europe pré-industrielle XI-XVIIè siècles:colloque de Royaumont, Mai 1962, Paris, 
La Haye-Mouton, 1968. 

COWDREY (J. »زرط‎ The peace and the truce of god in the cleven century », dans: Past and present, N° 46, 
1970, p.42, 67. 

CAZELLES(R);« La Jacqueric fut-clle un mouvement paysan?».dans:comptes rendus de l'Ac des inscriptions 
ct Belles Lettres, 1979. 

FOURQUIN (G); Les soulévements populaires au Moyen Age. Paris, P.U.F, 1972. 

DOMMANGET (M), La Jacqucric, Paris, Maspero, 1971. 
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خلاصة 


يتبين مما سبق المكانة التي حظيت بها الثغور في جزيرة الأندلس منذ الفتوحات 
الإسلامية. لقد تم الوقوف عند محاولات الخلافة الأموية بقرطبة خلال القرن الرابع 
الهجري للدفاع عنها بطرق وأساليب متعددة. يتجلى ذلك في تعيين قواد عسكريين يمثلونها 
في الثغور باعتبارها "مناطق حربية"؛ عكس الأقاليم والكور الداخلية. أو تقديم امتيازات 
مختلفة لعائلات مشهورة كي تنوب عنها في عين المكان كما حدث مع التجيبيين وبني 
رزين وبني ذي النون وغيرهم. كما شجعت في أول الأمر السكان والجند كي يستقروا في 
مدن وقرى الثغور مقابل بعض الإغراءات كالإعفاء من الضرائب Sed‏ محددة أو توفير 
السكن للجند كي تضمن له الاستقرار. 

OS!‏ اتضح من المعلومات التي تقدمها المصادر أن الامتيازات الأكثر أهمية انصرفت 
للعائلات والأسر الكبرى التي استقرت في الثغورء وأهمها على الإطلاق ما كانت تستفيد 
منه من الإقطاعات العقارية الكبرى“ إذ غدا التملك العسكري ظاهرة متفشيةء بل أصبحت 
الأرض تورث في الاعقاب. ولعل pal‏ مظهر لذلك ما أقدمت عليه الخلافة من التسجيل 
على المدن والقرى والحصون والأراضي لفائدة الزعامات المختلفة المستقرة في نواحي 
الثغور . 

لكن رغم ذلك تبين أن الخلافة تمكنت طيلة القرن الرابع من مراقبة yy sill‏ بشكل 
مباشر وردع مختلف الأطماع والقوى المسيحية فيها. انقلبت الوضعية لفائدة المسيحيين بعد 
سقوط الخلافة مباشرة أي مع مطلع القرن الخامس الهجري لما عادت الأوضاع إلى ما 
كانت عليه قبيل الخلافة من تمزق وصراعات طائفية متباينة. استغل المسيحيون ذلك 
وتبين أن نظرتهم إلى الثغور اختلفت عن نظرة المسلمين إليها. لقد اتخذوا من "التعمير" أو 
"ple!"‏ مناطق الحدود والثغور والاستقرار بهاء والاستيلاء على الحصون الأكشر 
استراتيجية» أساليب سهلت توغلهم في الأندلس. 

وقد سبق القول إن وجودهم في الثغور وطرق 'تعميرهم" لها لم يكن إلا محطة أو 
مرحلة أولى في تاريخ عودتهم إلى عمق الأندلس. في حين كان الوجود الأندلسي في تخوم 
الثغور يشكل الحدود القصوى والمؤقتة للدولة الإسلامية. لم يكتف المسيحيون بتعمير 
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مناطق الثغورء بل تجاوزوا إطار التناقض والعداء الظاهري الذي طبع العلاقات مع 
الخلافة والطوائف إلى 'تصيد' فرص إقتصادية ومالية استفادوا منها كما اتضح من 
النموذج القطلاني وبعض الدويلات الطائفية في الأندلس خلال القرن الخامس للهجرة. 
لاحظنا كذلك أن أقاليم الثغور كانت تتأثر بطبيعة العلاقات التي كانت تربط المسيحيين 
بالمسلمين» كما كانت تخضع في الوقت نفسه لطبيعة السلطة السياسية والعسكرية بقرطبة 
أو في الدويلات الطائفية الأخرى. لكن تبيّن أن الثغور الأندلسية باعتبارها مناطق احتكاك 
مباشر مع المسيحيين تميزت بل انفردت بميزة أساسية تكمن في وفود أو قدوم شريحة 
اجتماعية مثقفة إليها من كل مناطق العالم الإسلامي؛ قصد الرباط والجهاد بها. إنها AE‏ من 
الفقهاء والعلماء والقضاة الذين كانوا يتوجهون في مراحل وأوقات معينة إلى الثغور 
ليقوموا بالجهاد وما يرتبط به كافتكاك الأسرى أو بناء مؤسسات دينية أو قتالية كالحصون 
وغيرها. 
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الفصل الثالث 


أعطيات وأرزاق الجند 


أعطيات وأرزاق الجند 


سبق الحديث عن الكور المجندة والأجناد خاصة الشاميين الذين استقروا بالأندلس منذ 
مطلع القرن الثاني للهجرةء والذين شكلوا الجند الذي اعتمدت عليه الخلافة الأموية. كما تم 
تحليل مكونات جند الحضرة والمتطوعة الذين كانوا بدورهم أداة أساسية في يد سلطة قرطبة 
طيلة عصر الخلافة. دون إغفال خصوصيات جند الثغور الذي واجه المسيحيين. وإذا أسعفت 
المعطيات المصدرية المتوفرة في تحليل طبيعة هذا الجند ودوره في المجالين السياسي 
والعسكري» فإن الصورة تظل ناقصة Le‏ لم يتم تحليل علاقته بالميدان الاقتصادي. نقصد بذلك 
كيف كانت قرطبة تنظم الأنشطة الاقتصادية وتشرف عليهاء وما هو نصيب الجند منها على 
شكل الأرزاق والأعطيات؟ وما هي أنواع وأشكال تلك الأعطيات وأوقات توزيعها وصرفها. 
وكيف كان يتم التعامل مع الغنائم في حالات الانتصار على المسيحيين وهي كثيرة. إن هذه 
الملاحظات تقودنا إلى إثارة أسئلة هامة مرتبطة بأنظمة الإنتاج أو بطبيعة العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية التي سادت في الأندلس منذ ما قبل الخلافة؟ 

1. وضعية الأرض ونصيب الجند مذها 

لعل مختلف التساؤلات السالفة الذكر تفيد في إثارة موضوع طبيعة الأرض الأندلسية منذ 
الفتح الإسلامي لها. إذا كانت الخلافة الإسلامية تعتبر الأندلس ثغرا من ثغور الإسلام؛ فربما 
طبق فيها ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب لما أمر الجند باستغلال ثغور الهند والالتزام بالدفاع 
عن الإسلام فيها(!). ولذلك اعتبرت أرض الأندلس في اول الأمر مُقطعة للجند ولرؤساء القبائل 
الذين "يتولون توزيع الحصص على أفرادها". أما الجند فقد سجلوا "ما وضعوا أيديهم عليه 
من أرض على أنها إقطاعات“(. مع ذلك اختلفت الروايات باختلاف الفقهاء حول وضعية 


(1)- الغساني (محمد بن عبد الوهاب):رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء ندر البستاني» طنجة. 61940 ص.113١:112.‏ 
بوتشيش (القادري): تطور ملكية اراضي الجيش...؛ مرجع سابقء ص. 145. 

)2( - مؤنس (حسين): فجر الإسلام» مرجع سابق» ص. 635. 

 )3(‏ نفسه: ص.623. 


الأرض بالأندلس OÙ‏ فتحها. فهل طبّق فيها Le‏ جاء في الآية الكريمة المشهورة: (واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء EG‏ لله du‏ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, 
إن كنتم آمنتم بان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان..)!!). 
بداية يمكن القول إن الأحكام الفقهية والمذاهب النظرية التي وأضعت في مراحل تاريخية 
محددة لم تتمكن من مواكبة كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية التي عاشتها 
المجتمعات والحضارات المختلفة التي خضعت للإسلام عبر مناطق متباينة. ولذلك كثيرا ما 
يتناقض الواقع التاريخي العياني ومضمون الأحكام الفقهية الواردة في مختلف مناحي الحياة 
الإقتصادية والسياسية والعسكرية. وبمعنى آخر عادة ما يتجاوز الواقع الاقتصادي والسياسي 
والعسكري منطوق الأحكام والنظريات الفقهية لأسباب متعددة الشيء الذي يؤدي إلى تأويلات 
بل إلى تطبيقات مختلفة لتلك الأحكام. انطلاقا من ذلك تتأكد صعوبة الخوض في تحليل وضعية 
الأرض الأندلسية وبناء فرضيات محددة بصددها lai‏ لقلة أو غياب نصوص مصدرية كافية 
للقيام بذلك. تحدثت مجموعة من الفقهاء عن ظروف إخضاع الأرض بالأندلس منذ فترة 
الولاة» واختلفت آراؤهم باختلاف المراحل التاريخية والظروف التي عاشوها. وفي الوقت 
نفسه أوردت مصادر أخرىء كالمصنفات التاريخية والجغرافية» وكتب الأنساب والطبقات 
والحسبة والنوازل وغيرهاء معلومات مفيدة للغاية عن الظروف التي صاحبت عمليات 
إخضاع الأرض بجزيرة الأندلس منذ الفتوحات وخلال الفترات التاريخية اللاحقة. فلم تتوان 
في إيراد تفاصيل تكشف Lac‏ لحق الأرض من السطو والسيطرة والمصادرة. فهذا الفقيه ابن 
نصر الداودي (ت 402 ه) يُصرّح أن أرض الأندلس طعن lei‏ البعض على أنها "أو 
أكثرها تحت عنوة وأنها UY‏ ولم تقسم» غير أن كل قوم وثبوا على طائفة منها بغير 
إقطاع من الإمام» ولم تترك لمن ياتي من المسلمين..“. وعلى هذا المنوال سار ابن حزم الذي 
لم يتردد في القول إن:"الأندلس لم تخمس وتقسم كما فعل رسول الله BE‏ فيما فتح..“» وهكذا 
كان "لكل يد ما اخذت““. وعكس ما سبق تحدث ابن مزين عن تطبيق الأحكام الشرعية في 


)1( - سورة الأنفالء الآية ]4 مصحف المدينةء قراءة ورش عن باقع 9 A‏ 
)2( - الداودي TEA EE‏ كتاب الأموال» تحقيق giai‏ دة 5 (رضا محمد bb Il (plua‏ 1988+ ص. 70. 


)3( - ابن حزم: الرسائل...؛ ج 9263 6174 175 
(4) - مؤنس (ح): فجر الأندلس.... ص. 621. 
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أرض الأندلس التي وزعت بين أفراد الجند الفاتح سوى بعض المناطق أو المراكز الرئيسية 
التي عوملت بمبدا الصلح وثركت لأصحابها يدفعون عنها الخراج لبيت JUN‏ وذكر ابن 
الحاج2) أن "ما كان من عنوة قد واقعه الخمس“» Lal‏ ابن القوطية(© asi‏ أن Sal”‏ ماردة 
صالحوه (طارق بن 25(« ولم يأخذه عنوة”. ويستفاد من كلامه Lal‏ أن أرض الأندلس لم 
تخمس بدليل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أوفد "جابرا مولاه يخمس الأندلس فنزل قرطبة.. 
ثم أتته وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله dic‏ فرفع يده من ee gaa‏ وأشار 
Pes 3‏ حين وصف إقليم لاردة وحصونه» إلى أن المسلمين لما دخلوا شبه جزيرة الأندلس 
اتفقوا مع سكان هذا الإقليم على أن يبقوا على حصونهم بجوار المسلمين دون نزاعات. ونعلم 
كذلك أن السمح بن مالك الخولاني لما قدم الأندلس سنة 100ه "وضع يده في السؤال عن 
العنوة ليميّزه عن MN‏ وحاول تخميس الأرض العنوية بإقرار "القرى في أيدي 
غنامها بعد أن يأخذ الخمس7). يبدو إذن من خلال ما سبق أن أرض الأندلس لم تخضع لنظام 


(1)-نقسه. ص. 615 
بوتشيش القادري: أثر الإقطاع...» ص. 637 £74 j‏ 
نفسه:”المشكل القانوني للملكية العقارية في الأندلس من الفتح حتى مطلع القرن الرابع الهجري“» مجلة البحث العلمي؛ عدد 636 
الرباط 1986« ص. 242. 
ذهب الباحث بعيدا في تفسيره لاختلاف الفقهاء حول طبيعة الأرض الأندلسية حين أشار إلى أن الفقيهين ابن حزم والدلودي WIS‏ 
واقعيين لما أكدا خضوع الأرض بالأندلس لمبدأ الغلبة. لما ابن مزين فيُعتبر من أبناء الأمراء الذين استفادوا من الملكيات العقارية 
الكبرى (الاقطاعات)ء ولا غرابة أن يدافع عن مبدأ تطبيق الأحكام الشرعية في أرض الأندلس. نفسه: ص. 2243 244. 

)2( - ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن الحاج): النوازل» مخطوطه الخزائة العامة؛ الرباط» رقم ج 455 ص.150١151.‏ 

)3( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس...ء ص.35. 

)4( - نفسه: ص.38. 

)5( الرازي: وصف الأندلس» تحقيق. ل. بروفنسال» مجلة الأندلس» المجلد XVIII‏ 1953ء (51. 108)» ص. 74. 

)6( - مجهول: Juil‏ مجموعة...؛ ص.31. 

(6) © - تفصل المصادر خاصة كتب الفقه والأموال في الأراضي الصلحية والعنوية وما يطبق فيها سواء في الأندلس أو في المغرب 
أو في إفريقية مثلاً. من أمثلة ذلك أن أرض المغرب لم يُعرف وضعها القانوني إلى حدود عصر الخلافة في الأندلس كما يستشف من 
خلال كلام أحد JE‏ المنصور بن لبي عامرعلى مدينة فاس إذ قال ”اخبروني عن لرضكم أصلح هي أم عنوة؟ فقالوا لا جواب لنا 
حتى يأتي الفقيه.. فجاء الشيخ المذكور فاله العامل؛ فقال ليست بصلح ولا عنوة Lad‏ أسلم عليها أهلها..“. عباس بن ابراهيم:الإمتاع 
بلحكام الإقطاع..؛ مخطوط الخزانة العامةء رقم د 13:4 ب. 
الونشريشي: المعيار...ءج 66 ص. 6133 134 | 
وقيل في أرض إفريقية عن ابن لبي زيد عن سحنون في النوادر أنه قال ”لم أقف منها على حقيقة من عنوة أو صلح“. نفسه: ج 6 ص. 134 
وفي خراج أرضها قيل إن ”ما فضل بعد أعطيات الجند وفرائض الناس ينتقل إلى “ADAD‏ : مجهول : أخبار مجموعة» ص. 30. 
NR‏ و «à M‏ الرباط» ق 1592 92 

زيري: المد د» ái jah edo glaia‏ العامة الرباط» ق 6592 92 د. TY‏ 
بو فول (هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي): المفيد للحكام فيما يُعرض لهم من نوازل الأحكام؛ مخطوط الخزانة Sal‏ 
5 ص. 236 وما بعدها يضم إشارات مفيدة كالقول ”إن al‏ الأندلس خالفوا مذهب مالك لأنهم أجازوا كراء الأرض بما يخر ج 
منها وهو مذهب الليث بن سعيد“. ص. 236؛ الداودي: كتاب الأموال.... ص. 168 169 70؛ ابن المناصف: الإنجاد في أحكام 
ga‏ 1 مخطوط (ميكروفيلم)؛ الخزانة العامة» 1748 ص. 317 وما بعدها. 

(7) - مجهول: أخبار مجموعة...٠‏ ص. 31630 
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واحد» إذ تم التعامل معها حسب المناطق وحسب القبائل التي استقر ستقرت بها. ail‏ سلف القول في 
"الكور iaa‏ إن النزاعات حول الأرض بدأت مع استقرار الأجناد الشتامية في مطلع 
عصر الإمارة. أفادت الإشارات المصدر ية المتعددة أن عرب الأندلس وبربرها كانوا لا 
يخفون كراهيتهم للشاميين» ولذلك تعصبوا لعبد الملك بن قطن الفهري الذي كان se‏ لأهل 
الشام: "بلدنا يضيق فاخرجوا عناء فكانت الحرب تدور بينهم“. وتفاديا لتلك النزاعات» ومن 
أجل إيجاد نوع التوازن الإقتصادي والبشريء أمرت الإمارة الأموية بإعادة توزيع القبائل أو 
الأجناد الشامية عبر الأقاليم الأندلسية. وفي هذا الإطار تحدثت المصادر عن "الإنزال' 
و"الإقطاع" عبر مختلف الأنحاء في الأندلس» بحيث أن إنزال العرب الشاميين كان» "على 
أموال أهل الذمة من العجم» وبقي البلديون على غنائهم لم يتنقصهم شيئا"7. وكان لهم أيضا 
al Ji sal"‏ الدّمة من العجم طعمة. وبقي البلديون العرب من الجند الأول على ما بأيديهم من 
أموالهم لم يُعرض لهم..“. واستقروا "على أموال العجم من أرض Puis‏ فصل ابن 
الخطيب!6) أكثر في الموضوع حين بيّن أن إبعاد القبائل الشامية عن قرطبة لَجَتُب الفتنة 
كان مقابل إقطاع يشمل "ثلث اهل الدّمة الباقين من الروم...“ 

وأضاف في المعنى ذاته أن للشاميين ”ثلث أهل الذمة من العجم طعمة» وبقي العرب 
والبلديون والبرابر شركاؤهم... نزلوا وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتمولوا إلا من كان قد نزل 
منهم لأول قدومه في الفتوح على عنائهم موضعا رضياء فإنه لم يرتحل edie‏ وسكن به مع 
البلديين» فإذا كان العطاء أو حضر الغزو ولحق بجنده؛ فهم الذين كانوا سّمُوا الثتاذة (ins‏ 

يتبيّن من المعطيات السابقة أن الأجناد الشامية كانت تستفيد من ثلث ما كانت Abed‏ الأرض 
المسيحية في الكور التي نزلت بها. نقول ثلث الأموال والمحاصيل المستخلصة من الأرض؛ 
أي أن الأمر يتعلق بالترجة الأولى بامتياز نفعي أو استغلالي مرتبط بالمنتوج الفلاحي قبل 


(1)- انظر فصل الكور المجندة وجند الحضرة. 

)2( - ابن القوطية: المصدر السابق» ص.42. 

)3( - نفسه: ص.44. 

)4( - ابن الأبار: الحلة السيراء...؛ € 63.0061 

)5( - ابن عذاري: البيان» ج 33.0062 

)6( - ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ مصدر سابق» م cl‏ ص. 108 
)7( - ابن الخطيب: الإحاطة...؛. ede‏ ص. 109 
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الأرض نفسها. وقد دفع هذا التمييز الباحث شالميطا(') إلى الحديث عن "الإنزال' الذي هو 
استفادة الجند الشامي من ريع أرض محددة أي من مداخيلها وليس من الأرض نفسها. وهو 
ما عبر عنه ل. بروفنسال2) "بحق الإيواء" أو "الإنزال". تبتى الباحث yaa SY‏ )© بدوره هذه 
الآأراء وقال بإقطاع 'الإستغلال" بدلا من إقطاع الأرضء وهو ما يُعَبّر عنه بالإلتزام أو 
"الانتفاع" ذي الطابع الرّيعي «(Concessions de vente)‏ ويشكل في هذه الحالة ثلث أموال 
الأراضي المسيحية في أقاليم إلبيرة وَريّة ومالقة وشذونة التي أخضعها الجند (AN‏ 
واكتفى باحثون Py yal‏ بالحديث عن إقطاع عسكري تجلى في "استقرار الجند الشامي في 
الكور المجندة". ويشمل "الأرض وضريبة المحصول في نفس (OMS‏ يمكن القول إن جل 
النصوص المصدرية قد ركزت في واقع الأمر على إخضاع الأجناد الشامية Jal JI gaY”‏ الذمة 
iah‏ مع استثناء لهذه القاعدة انفرد به ابن عذار ي حين أشار إلى أن الشاميين استقروا 
على الأموال العجمية "من أرض ونعم“. ومن هنا نتصور أن الجند الشامي» إضافة إلى ما كان 
يأخذه من الإنتاج الزراعي ‏ كان ald‏ في أراض خصبة يستفيد منها بشكل من الأشكال ولو 
أنها كانت نظريا ‏ تابعة للدولة أو للسلطة السياسية بقرطبة. انطلاقا من ذلك ثثار إشكالية 
السلطة السياسية وعلاقتها بالمجال الاقتصادي والبشري. إن غياب سلطة سياسية مركزية قوية 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة(×1 م) سهلء أو أدى إلى استفحال عمليات 
الغصب والترامي على الأرض» وسيادة قانون الغلبة الذي تعكسه بامتياز ظاهرة "الإنتزاء" 
TU iyi‏ و"الإقطاع". وتكشف المعلومات المصدرية المتنوعة انتشار عمليات الاستحواذ 
على الأرض عبر جل الأقاليم الأندلسية مما في ذلك الثغور إلى أن تَغيّرت الأاوضاعء ولو 
نسبياء لما تمكنت الخلافة في شخص عبد الرحمن الناصر من إقرار سلطة مركزية نافذة. 

(1) - CHALMETA (P), Concesiones territoriales en Al-Andalus Sidi bs ee 

cuadernos de Historia: Anexos de la Revista Hispnica : N° 6, Madrid, 1975, p.1, 87. 


(2) - LEVI-PROVENCAL (E), Histoire de I'Espagne. .., T.3, p.40. 


(3) - LAGARDERE (V.); Campagnes ct paysans d'Al-Andalus, VIII-XVé siècles, Paris, Maisonneuve ct la 
Rose, 1993, p. 24. 


(4) - LAGARDERE (V);" Structures étatiques ct communautés rurales: les Impositions légales ct illégales en 
Al-Andalus et au Maghreb:XI-XV siècles”, dans: Studia Islamica; T. 80, Paris, 1994, p.58. 
ذنون طه: تنظيمات الجيش...؛ مرجع سابق» ص.40.‎ (5) 
.89 بوتشيش القادري: أثر الإقطاع.... ص.‎ - (6) 
.33 ج 2 ص.‎ «Ou ابن عذاري: المصدر‎ - )7( 
نفسه: ص.33.‎ - (8) 
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ail‏ كانت الأرض خلال تلك الفترة محورا لصراعات متعددة تغلب خلالها GUS‏ المنتزين 
على مناطق خصبة سواء برضى وتزكية السلطة السياسية بقرطبة أو بفرض سياسة الأمر 
الواقع. ولا تعوز القرائن والأمثلة لتبيان ذلك يكفي القول إن الأمير عبد الله قبل التسجيل على 
بعض الأراضي الواسعة والخصبة غير البعيدة عن إشبيلية ليحيى ومحمد إبني عبد الله بن عبد 
الملك بن هاشم» اللذين ابتنيا "حصن ثيذفيلة من أقاليم إشبيلية» واجتمع إليهما قومهما من البربرء 
وسجّل لهما الإمام عبد الله...واتخذا الدور والأحئّة في الرّبض الغربي من قرطبة واكتسبا 
الضياع17). وكان بنو سعيد بن ناصح المعروفين ببني مستنة يستفيدون من أراضي وحصون 
بكورة باغة. وعلى غرارهم استغل بنو مهلب حصونا وأراضي بالموسطة(©. 

كانت عملية التسجيل عبر الأقاليم الأندلسية لقادة ولعائلات معروفة ظاهرة متفشية أدت 
إلى نشاط حركة الانتزاء والاستقلال عن الحكم المركزي. دفع هذا الوضع بأحد الدارسين!) 
إلى الحديث claw Lac‏ "بالتجزئة الإقطاعية" التي عمت الأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. لم تسلم أراضي الثغور من هذه الوضعية لأن أراضيها انتقلت أيضا من 
"إقطاع استغلال إلى إقطاع تمليك» انحصر في عائلات تورثه في OM lie‏ وبهذه 
الصفة أي صفة الإرث "أصبح شبيها بالإقطاع الأوربي )6( باعتبار ”طبقة العسكر شأنها شان 
طبقة المحاربين أو الفرسان الذين أفرزهم الإقطاع الأوربي» لعبت دورا جوهريا في صياغة 
النظام السياسي خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري"7. 

هل ظلت هذه الوضعية قائمة خلال الخلافة والطوائف أي إبان القرنين الرابع والخامس 


(1)- العذري: ترصيع ٠... JAY‏ ص. 106. 

)2( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 0265 173. 

)3( - نفسه : ص.173. 597 

)4( - بوتشيش القادري: أثر الإقطا ais‏ 87 فصل الباحث في "التجزئة الإقطاعية" Gi‏ أنواع وأصناف "الإقطاع" و à‏ 7 
فتحدث عن إقطاع الاعترف بار الواقع بموجبه تضطر الدولة لإقطاع جزء من الأرض لأحد IAN‏ النافنين دون الاترام بشروط 
لداء الضرائب أوالخدمة العسكرية. وإقطاع المفارقة الذي يتميز باتفاق بين الدولة والشخص QED‏ على واجبات والتزامات محددة. 
يستفيد من "الإقطا 1 عموما قادة الجند النظامي» كقواد الصوائف» أو أصحاب الخيل» أو قادة Aal‏ المجلوب (المرتزق)؛ الذين 
يستحوذون على الأرض ويُسَخْرُون فيها العبيد. كما يستفيد منه الجند المنفصلون عن الحكم المركزي. 
تميز هذا"الإقطاع" كذلك بظاهرة الولاء أو التبعية أو الاصطناع التي يفرضها "النظام الإقطاعي" في نظر الباحث: المرجع 
السابقء ص.88:89:90:1366137:138:170:171ع(انظر مناقشة النظام الإقطاعي في مكان آخر من هذا الفصل). 

)5( - بوتشيش القادري: تطورملكية أراضي الجيش» ص. 145. 

)6( نفسه: أثر الإقطاع.... ص. 92. 1 

)7( - نفسه: ص.170: من الصعوبة بمكان إجراء هذا النوع من المقارنة نظرا لغياب معطيات كثيرة من الجانب الأوربي (انظر PT‏ 
الفصل). 
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للهجرة؟ كيف كانت وضعية الأرض في age‏ الخلافة التي تمكنت من استعادة القوة والنفوذ 
اللازمين لإخضاع جل أو كل الأقاليم الأندلسية؟.منذ مطلع القرن الرابع الهجري(×م) عملت 
الخلافة على مصادرة الأرض وإرغام الجند المنتزي الذي تجذر خلال الإمارة» على 
الخضوع. وكان ذلك بداية لتثبيت دعائمها ونفوذها. لقد كشفت المصادر عن مختلف 
الصراعات والحروب التي خاضها الخليفة عبد الرحمن الناصر من أجل توحيد المجال 
والقضاء على التجزئة السياسيّة ذات "الطابع الإقطاعي" التي حالت دون نمو حركة اقتصادية 
قوية وإقامة سلطة مركزية نافذة. لقد حل الارتزاق في ديوان الجند بقرطبة محل إقطاع 
الأرض الذي ساد خلال الإمارة. أي #5 إدماج المنتزين في بنية aia‏ الحضرة وإلحاق أغلبهم 
بالديوان!!). daly‏ أبرز مظهر للقضاء على التجزئة "الإقطاعية" هو تلك الحملات المتكررة 
التي قادها عبد الرحمن الناصر قصد هدم الحصون والمعاقل التي كان يتمسك بها المعارضون 
لسياسته» والمنتزون بمناطق عديدة عبر الأندلس. فهكذا حارب "واستنزل Jai‏ الموسطة“7). 
وتخلى "أهل كورة إلبيرة Ge)‏ أراضيهم وحصونهم» دون أمان طلبوه ولا عهد اعتقدوه“. 
واستسلم لطاعته وسلطانه al‏ حصون قنالش والفهمين. كانت سياسية الخليفة عبد الرحمن 
الناصر قائمة على توحيد المجال الجغرافي والبشري تحت نفوذ الحاضرة قرطبة. لقد أصر 
على "إزعاج من وجب إزعاجه إلى قرطبةء ممّن كانت نفسه تائقة إلى الفتنة» ليكون الثاس أمّة 
واحدة ورعية ساكنة وادعة". وأكثر من ذلك اتبع سياسة الصرامة لما "ألجا AS‏ الأجناد 
ووجوه القواد والوزراء من العرب وغيرهم إلى الخضوع والوقوف عند أمره ونهيه“. ولم 
يتردد في عزل أو تغيير الوزراء أو GUS‏ الموظفين من خطة Ms AY‏ لكن رغم المجهودات 
العسكرية الجبارة والوقت غير القصير الذي استغرقه التاصر في القضاء على المنتزين وعلى 
"التجزئة الإقطاعية" والمستفيدين بشكل مباشر من الأرضء فإنه واجه عراقيل كثيرة من قبل 
هؤلاء أهمها أن الهزيمة العسكرية التي Coe‏ بها في وقعة الخندق عام327 ه ضد مسيحيي 
(2)- نفسه: ص. 173. 

)3( - نفسه: ص.58. 

)4( - نفسه: ص.283. 

)5( - ابن عذاري: البيان» ج 42 ص.197. 

)6( - مجهول: أخبار «ic gaza‏ ص.155. 


)7( - ابن حيان: ج 5« 10.0 411141 1252 253« 276« 377« 391:390. 
ابن عذاري: ج 2 ص. 6158 220 
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جليقية» تُعزى أسبابها الأساسية إلى تخاذل أعيان aiall‏ وتقاعسهم في مواجهة العدو كما Ly‏ 
ابن حيان بقوله: "وبدا من قوم من وجوه الجند في هذا اليوم النفاق» لأضغان احتملوها على 
السلطان» ففتقوا الصفوف» وشرعوا في الهرب» وجروا على المسلمين Je su Fell‏ 
ابن الخطيب7) بدوره عن مسؤولية GUS‏ الجند وتواطئهم ضد الخليفة الناصر في موقعة 
عام327ه» التواطؤ الذي وصفه aal‏ الدارسين77 بمحاولة انقلابية كادت تفقد السلطة الأموية 
توازنها“. لاشك أن تلك الهزيمة دفعت بالخليفة عبد الرحمن الناصر إلى تعديل سياسته تجاه 
أصحاب الإمتيازات الكبرى. فلو أن كبار الموظفين أوبعض العائلات المشهورة ظلوا 
يستحوذون على أراض خصبة في بعض النواحي خاصة في الثغورء وذلك مقابل خدمة 
الخلافة في قرطبة إداريا وعسكريا واقتصادياء aii‏ اختلف الأمر Lec‏ كان عليه خلال الإمارة 
GY‏ المستفيدين من الملكيات العقارية الكبرى كانوا تحت نفوذ الدولة أو تابعين لها على الأقل. 
ومن أمثلة ذلك أن الناصر لما فتح مدينة إستجة واستسلم له أهلها ”اوسعهم Vol‏ وإحسانا 
Gall,‏ فرسانهم وحماتهم جُملة الجند بالأرزاق الواسعة والقطائع الفاضلة على أهليهم 
وعيالهم“. لا غرو فالحكام والخلفاء أنفسهم كانوا يملكون أراضي شاسعة؛ بحيث تفشى ما 
كان يُعرف بالأراضي السلطانية طيلة القرن الرابع الهجري. وقد كشفت المصادر عن iha‏ 
الضياع" التي كان المشرف عليها يتكلف بتسيير الأراضي التابعة للحكام وتعرف Lal‏ 
'بالمستخلص". وتضم الأراضي والممتلكات الفاخرة كالمنيات والقصورء ويعود ريعها إلى 
خزائن السلاطين7). وإلى جانب الملكيات العقارية السلطانية تذكر المصادر أنواعا أخرى 


)1( - ابن حيان: المقتبس» ج 65 ص.436:437. 

 )2(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ ص.42. 

)3( - الطاهري: عامة قرطبة. ص.60. 

)4( - ابن حيان: المصدر السابق» ص.55. 

)5( - ابن عذاري: البيان» ج 2 199.02 

)6( - ابن بلقين: كتاب التبيان....المصدر السابق» ص.144:252. 

المقري: النفح...؛ ج1؛ 211.02 379 

)7( - تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء اعتبروا أن للسلطان أو الخليفة حق التصرف في الأرض من الوجهة الشرعية. فله أن 
يوقفها أو يقسمها أو يُعطيها من أراد. وحتى الأراضي الموات البعيدة عن العمران أو حتى القريبة لا يجب إحياؤها في 
أغلب الأحوال إلا بإذن من الخليفة. ولاشك أن العديد من الحكام قد استغلوا هذه الوضعية من أجل إخضاع أراضي 
خصبة والتصرف فيها بشكل مباشر. انظر التفاصيل في: 
الداودي: كتاب الأموال...؛ مصدر سابقء أماكن متعددة؛ الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي 
الماوردي): الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ بيروت» دار الكتب العلميةء 1978 ؛ ابن آدم (يحيى القرشي): كتاب 
الخراج» تحقيق شاكر (أحمد محمد)؛ د. ت؛ عباس ابن إبراهيم: الإمتاع بأحكام الإقطاع... مخطوط سابق» ص. 12 
وما بعدها. 
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سادت خلال عصر الخلافة. فمن خلال وجود خطة لرعاية أراضي الأحباس أو ولاية 

الأحباس!!) ass‏ انتشار الأملاك المحبسة لفائدة الثغور أو لصالح مؤسسات دينية أو اجتماعية 

أو عسكرية. إضافة إلى ذلك يمكن القول إن قوة الدولة خلال القرن الرابع الهجريء 

ونجاحها في توفير الأمن وبسط نفوذها عبر أغلب المجال في شبه جزيرة الأندلس» قد ساهم 

دون شك في الانتعاش التسبي والمحدود لحركة تجارية في ميدان العقارء بيعا وشراء 

وكراء. وربما بشكل أقل مما تصوره aal‏ الدارسين حين أوضح بصدد الخلافة "أن قيام 

سلطة مركزية قادرة على ضمان الأمن للجميع فسح المجال لظهور وانتعاش الملكية الخاصة 
الحرة الصغيرة“ بل إن انتعاش التجارة وتطور المدنء وتحول الريع العيني إلى النقدي كان 
إحدى مظاهر "تراجع العلاقات الإقطاعية في اتجاه التحول الرأسمالي“. أما سياسة الخلافة 
تجاه الثغورء فيلاحظ أنها حاولت الإشراف عليها el gu‏ بتعيين قواد عسكريين يباشرون عملهم 
بها باسمهاء أو الاحتفاظ بعملية التسجيل للعائلات المشهورة بنواحي الثغور مقابل التزامات 
مختلفة خاصة العسكرية منها. وقد ظل ذلك التسجيل يورث في تلك العائلات لمدة طويلة كما 
أكد ابن حيان (8) لما ذكر أن الخليفة أسند مدن الثغر لأكابر"ساكنيها ووراثها عن الأجداد 
والآباء... وجدد لهم ولأعقابهم بعدهم“. ويظهر أن هذا النوع من التسجيل على "إقطاعات" 
كبرى قد زكته الخلافة في المغرب كذلك كما يتبيّن من المراسلات التي جرت بين الخليفة عبد 
الرحمن الناصر وموسى بن أبي العافية. يقول الناصر في إحدى مراسلاته مشجعا ابن أبي 
العافية على إخضاع الأرض والتوسع فيها: "فانهض أيدك الله.. وتقدم Lela ge‏ فيما بين يديك 
ولا يُقنعك ما أنت فيه... فكل ما توسعت فيه»ء وفتح الله عليك به» كان لك ولولدك ولعقبك» 
إقطاعا من أمير المومنين لكء وتَوَسُّعا thle‏ ومكافأة لمحبتك..“ ©. 


(1)- للمقري: المصدر السابق»ء ج 2» ص. 234 

)2( - انظر فصل نظام الثغور. 

)3( - الجزيري: المقصد والمحمود...» مخطوط سابق» 79 |. 

)4( نفصه: ص. 92. 

)5( - الطاهري: عامة ciah i‏ مرجع سابق» ص. 78. | 

)6( - يبدو أن الانتعاش النسبي لظاهرة التبادل في مجال العقار بيعا وشراء وكراءً واكبه نشاط حركة تاليف مهمة وذلك 
لمحاولة ضبط وتوثيق ذلك لتفادي النزاعات والفوضى التي يمكن أن تحدث في هذا المجال. وأحسن نموذج في كتب 
الفقه والسجلات والوثائق والتي خصص بعضها للعقار نذكر: 
الجزيري: المقصد المحمود...» مخطوط؛ ابن العطار daaa)‏ بن أحمد الأموي): كتاب الوثائق والسجلات» تحقيق 
شالميطا (ب) كورينطي (ف)ء مدريدء المعهد الإسباني العربي للثقافةء 1983 

)7( - الطاهري: عامة قرطبة... ص. 2:85 88. 

)8( - ابن حيان: المقتبس...» ج 5> ص. 6437 438. 

)9( نفسه: ص. 312. 
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غيّر المنصور ابن ابي yale‏ وضعية الأرض خاصة الهياكل العقارية المرتبطة 'بالإقطاع 
العسكري“ حين أقدم على الإستغناء عن الجند الإقليمي أي الكور المجندة التي كان Syed‏ عليها إلى 
مستهل عصر الخلافة. لقد dap‏ دور العناصر العربية خاصة الشاميةء أي 

الأرستقراطية Ay pall‏ التي كانت تستحوذ على الأرض وعلى شؤون البلاط الخلافي. 
وذلك لفائدة العناصر البربرية التي استقدمها من شمال إفريقيا خاصة من المغرب!!)؛ وجعلها 
تحتل مركز الصدارة في الميدان العسكري. لقد اتخذها نواة أساسية لجيش مركزي قوي 
وخاضع له بشكل مباشر. أقدم المنصور العامري Lal‏ على إلغاء ظاهرة القبلية في تشكيلات 
الجند لما اعتمد قوة ملتحمة Aye‏ تفي بشروط الشجاعة والإقدام والطاعة أو الولاء له 
شخصيا. يؤكد ابن Pes jhe‏ هذا الاتجاه بقوله "وأخلص الجند له لِمَا رأوا من كثرة جوده وكرم 
عشرته وسعة مائدته» فأحبوه» والتفوا edy‏ وكثر إحسانه إليهم... إلى أن أدرك بهم سؤلة وبلغ 
مأموله..“. قرر ابن أبي عامر ألا يشتغل oaia‏ إلا بالأمور العسكرية وربما تأثر Ley‏ جاء في 
بعض كتب الأموال والأخلاق السلطانية) التي توصي الحاكمين بعدم إشراك الجند في شؤون 
لا تهمه بشكل مباشرء كالمستغلات والمتاجر". والجند إذا اشتغل بالفلاحة "يعطل المعنى 
المطلوب agia‏ من الاستعداد للقيام Ley‏ أعدوا له من مصالح المسلمين ورد الأعداء Magic‏ ولذلك 
يجب مقابل ذلك إعطاؤه أرزاقه وأعطياته المستحقة مشاهرة7©). ولا غرابة أن "جميع الأجناد 
العامريين من الفرسان خاصة من سائر الطبقات والأحرار وجميعهم مرتزقون في الديوان"7. 


(1) - انظر فصل الكور المجندة... 
)2( - ابن عذاري: البيان» ج 264.022 
)3( - انظر: ابن هذيل: تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس, مخطوط الأسكوريال» رقم 1652221 أ. 
الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلِك وسياسة AML‏ تحقيق: السرحان (محيي (DU‏ الساعاتي 
(حسن). بيروت» دار النهضة العربية» [198.ص. 173. 
نفسه: أدب الوزير أو قوانين الوزارة وسياسة AL‏ تحقيق: الهادي (حسن حسين)» القاهرةء مكتبة الخانجي. 
1984« ص.92 وما بعدها؛ ابن المقفع: الأدب الصغير والأدب الكبير» ص.200 وما بعدها. 
)4( - ابن أبي النور (إبراهيم عبد الواحد): سياسة الأمراء ولاة الجند» مخطوط e‏ الأسكوريال» رقم 719« 8 J‏ 
ابن الخطيب:الإشارة إلى أدب الوزارةء تليها مقامة في السياسةء تحقيق: شبانة (محمد كمال).ءالرباط:1980؛ 
126.02 
)5( - إبراهيم (برهان الدين المصري):إجارة الإقطاعء مخطوط الخزانة الحسنية,الرباط»16 2(مجموع) ص.1 340+34 . 
)6( انظر أعطيات الجند نقدا في مكان أخر من الفصل. 
)7( - ابن الخطيب: Juel‏ الأعلام.... ص. 165 
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كيف ذلك؟ اختلفت المصادر بصدد الكيفية التي طبق بها المنصور بن أبي yale‏ إصلاحه 

العسكري. فابن بلقين المصدر القريب من الفترة العامرية ذكر بوضوح أن ابن أبي عامر كان 
Goa‏ الناس على الجهاد والغزو لكنهم عجزوا عن ذلك "وشكوا إليه ضعفهم عن الملاقاة 
وشغلهم بالغزوات عن عمارة أرضهم ولم يكن القوم أهل حرب فقاطعهم على أن يشتغلوا 
بعمارة أرضهم ويعطوا من أموالهم كل عام ما add‏ به الأجناد..“٠!).‏ أما ابن الخطيب فذهب 
إلى القول إن المنصور صدر أمره سنة 388ه "بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو 
استغناء بعدد الجيش واستظهارا بأصيل العزء وعرفهم بان من تطوع خيرا فهو خير» ومن 
خف إليه فمبرور ومأجور ومن تثاقل فمعذور “. يبدو من خلال معلومات الأمير عبد الله أن 
المنصور العامري قد وقع le gi‏ من المعاهدة (مع) الفلاحين بإعفائهم من الخدمة العسكرية. 
مقابل الضرائب السنوية لمساندة الجيش37). أي أنه "ضرب عليهم الإقطاع وحصل في 
الدواوين جميع أموال الناس وكسّرها عليهم وفرض بينهم ما لا يرتزق منه الجيشء فبقيت تلك 
الإقطاع عليهم إلى أن عمّت الأندلس عدة cd") il‏ حين يُفهم من كلام ابن الخطيب أن 
ابن أبي عامر أقدم من جانبه على إعفاء المتطوعة أو العامة من المشاركة في الحملات 
العسكرية. إن المتامل لكلام كلا من ابن بُلقين وابن الخطيب يُلاحظ نوعا من التكامل بينهما 
يُساعد على فهم لماذا استغنى المنصور العامري عن الفلاحين في حملاته وصوائفه العديدة 
ضد المسيحيين. ذكر ابن بلقين أن القوم لم يكونوا Sal”‏ حرب“» وقال ابن الخطيب "استغناء 
بعدد الجيش واستظهار! بأصيل العز“. يتضح بالفعل أن المنصور العامري استقدم أعدادا وافرة 

من الجند البربري الإفريقي المدرب على السّلاح والقتال وأشرف عليها بشكل مباشرء يقول 
بن الخطيب نفسه مذكرا بذلك التوافر العددي في ain‏ المنصور: إن الفرسان على اختلافهم 

في الديوان”إثني عشر ألف فارس ومائة زيادة“.والفرسان في صوائف ابن أبي عامر وصلوا 
)2( - ابن الخطيب: نفسه» ص.68. 
(3) -بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي» ص.27. 
 )4(‏ ابن بلقين: المصدر السابق» ص.58. 
(5) لم يكن ابن لبي عامر الأول في إعفاء العامة والفلاحين من الغزو ضد المسيحيين. لقد سبق الأمير محمد (ت 273) أن 

قطع عن اهل قرطبة "الحشود التي كانوا يؤخذون بتجديدها في كل سنة للصوائف الغازية لدار الحرب» وأسقطها منهم؛ 


ووكلهم إلى اختيار أنفسهم للطواعية من غير بعث فحسن موقع ذلك منهم..".ابن عذاري:البيان»ج2؛ ص.109. 
)6( ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ ص.99. 
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إلى As‏ وأربعين a i call‏ وعدد الرجالة: A‏ وعشرون الف Hat‏ واذا كانت 
كل هذه الأعداد ‏ رغم ما يمكن أن يشوبها من مبالغات( — متخصّصة عسكريا وكانت رهن 
إشارة المنصور العامري في كل تحركاته العسكرية» فإنها كافية كي iting‏ عن العامة أو 
المطوعة الذين نعتهم ابن بلقين بأنهم ليسوا al”‏ حرب“. ولذلك عليهم الاهتمام والعناية 
بالأرض والفلاحة لإعالة من ينوب عنهم في الحروب. إننا هنا أمام تحديد مهام واختصاصات 
كل فئة حسب إمكانياتها". اضف إلى ذلك أن استنفار المتطوعة أو العامة قد يؤدي إلى إخلاء 
الأراضي الفلاحية من (Age‏ وإلى ارتفاع تكاليف الحرب والحملات من تموين وتنقل واكل 
إلى غير ذلك من جهة أخرى. ناهيك عن انعدام التجربة في السلاح لدى المتطوعةء أو على 
الأقل ليسوا في مستوى جند الحضرةء الشسيء الذي يجر الهزائم والخسائر. 
هل نجح الإصلاح العسكري الذي أقدم عليه ابن أبي عامر؟ 
يبدو للوهلة الأولى أن الإصلاح العسكري العامري قد نجح مؤقتا أي أن نجاحه ارتبط 
إلى حد كبير بشخص المنصور نفسه لأنه هو الذي وفر شروط نجاحه حين خلق نواة جيش 
قوي بلا عصبية قبلية» أخضع به كل المجال في الأندلس والأطراف أي الثغور والمغرب 
كذلك؛ كما قهر به المسيحيين في عقر دارهم. ويكفي تتبع مختلف الحملات التي قادها بنفسه 
وأجهت إليه انتقادات عنيفة من هذه الزاوية نفسها. 

(1)-نفسه: ص. 99. 

)2( - نفسه: 99.0 | 

5S - (3)‏ ابن عذاري.. «2e‏ ص.301» أن عدد الفرسان المرتزقين بحضرة العامري ونواحيها والذين حارب بهم 

الحروب بلغ: "عشرة آلاف وخمسمائة alial y‏ قريبا من ذلك". 
وقال ابن بسام: إن المنصور كان يقول"زماني يشتمل على عشرين ألف مرتزق"؟ 
النخيرة...»المصدر السابق؛ القسم 61 المجلد الاول» ص.74. 

)4( - إن عملية تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات داخل الطبقات الاجتماعية ظاهرة عرفت وتطورت في أوربا الفيودالية. 
وهي في الواقع نظرية ذات اصول هنداوربية فارسية. اتخذت طابعا دينيا بل إديولوجيا في أوربا لما ثولى كبار رجال 
الكنيسة الكاثوليكية الدفاع عنها في مطلع القرن الحادي عشر للميلاد (1024م/1027م)» WAY‏ تدافع عن مصالحهم 
الئيوية لما ضعفت السلطة السياسية القائمة. إنها نظرية الأنظمة الثلاثة: الذين Slay) costed‏ الدين) 
(Oratores)‏ الذين يحاربون (الفرسان) «(Bellatores)‏ والذين ينتجون (الفلاحون) .(Laboratores)‏ ولكل نظام من هذه 


الأنظمة مهام يؤديها دون تغيير. 
انظر التفاصيل في: 


DUBY (G); Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme..., op .cit 

BONNASSIE (P) ; Idéologie tripartite et révolution féodale..., op.cit. 

LEGOFF (J);* Note sur société tripartite, idéologie monarchique et renouveau économique dans la chrétienté 
du IX au XII siècle”, dans :Annales Economies Sociétés Civilisation, 1968, p.80,90. 
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يقول الطرطوشي!') على لسان أحد GUS‏ الجند الأندلسيين : "ما زال أهل الإسلام 
ظاهرين على عدوهم وأمر العدو في ضعف.. لما كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجنادء 
فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين pins‏ كما يُرَبِي التاجر تجارته» وكانت الأرض 
عامرة» والأموال وافرة والأجناد متوافرين... إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامرء 
فر Lube‏ الجند مشاهرة بقبض الأموال على Pl bil‏ وقدم على الأرض dla‏ يجبونها فأكلوا 
الرعايا واجتاحوا أموالهم... فتهاوت الرعايا وضعفوا عن العمارة» فقلت الجبايات المرتفعة 
إلى السلطان»ء وضعفت الأجناد وقوى العدو على بلاد المسلمين... إلى أن دخلها الملثمون 
فردوا الإقطاعات كما كانت في الزمان القديم“. رغم ما يتضمنه النص من شحنة سياسية أو 
إديولوجية OY‏ يحن إلى ماض ازدهر فيه "الإقطاع العسكري“ وأن الفضل يعود إلى 
المرابطين في sale!‏ إحيائه» فإنه يعكس حقيقة اقتصادية واضحة أجمعت عليها المصادر وهي 
تسلط الجباة على الرعايا وابتزازها إلى جانب فرض ضرائب ومغارم ثقيلة وغير شرعية 
عليها. )13 اشتهر المنصور العامري A‏ العسكري المقرون باسمهء فهو في الواقع لم 
يكن إصلاحا شاملاء بدليل أنه إلى جانبه انتشرت الملكيات "الإقطاعية" الكبرى. يقول ابن 
عذاري "في سنة 370 ه انتقل ابن أبي عامر إلى الزاهرة... ثم أقطع ما حولها لوزرائه 
وكتابه وقواده وحُجابه وتنافس الناس في النزول بأكنافها”. وأكثر من ذلك سمح ابن أبي عامرء 
في قمة إصلاحه العسكري» لبعض قواد جنده والمقربين إليه من الاستفادة المطلقة من 
الأراضي الخصبة. فهذا أحدهم رد عليه قائلا: "أعطيتني من الضياع ما انتصب علي منها من 
الأطعمة ما ملأ بيوتي وأخرجني عنها..“ (. ولم يقف العامري عند هذا aall‏ من منح الأرض 


(1)- الطرطوشي: سراج الملوك؛ ج 2 ص. 498- 499. 

 )2(‏ من الطبيعي أن يكون كبار الجند سواء في العصر العامري أو قبله ضد تأدية رواتبهم مشاهرة GY‏ ذلك يحد من 
لمتيازاتهم الأخرى وهي الأكثر فائدة وأهميةء ونعني بها "الإقطاعات" أو الممتلكات العقارية الكبرى التي تدر عليهم 
لضعاف أرزاقهم نقدا أو Ge‏ 

)3( - اللطع (aL)‏ جزء من اللقمةء وتعني هنا خفض الأعطيات وإنزالها إلى النصف. انظر: 

ابن منظور: لسان العرب bus dl‏ إعداد: : خياط (يوسف)»› مرعشلي (a)‏ بیروت»› دار لسان pull‏ 419706 

المجلد 42 مادة نطع.. 
الطرطوشي: نفسه. ج 62 ale‏ )9( ص.498. 

(4) - ابن عذاري: البيان» ج 276.3262 
المقري: النفح» ج 61 ص.579. 

)5( - المقري: النفح...؛ ج pasl‏ 417 
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و"الإقطاعات" بل تعدى ذلك إلى "المصادرات ومثل ذلك ما لا يرجع إلى قانون"". إن هذا 
النموذج من التعامل بمكاييل مختلفة مع الملكية العقارية خلال عصر المنصور يعكس بامتيازء 
فيما نرى» الغموض والتعقيد الذي ما زال يطال وضعية الأرض خلال عصر الخلافة كلها. 
فرغم المجهودات الكبيرة والناجحة التي بذلتها الخلافة في أول أمرها في شخص الخليفة عبد 
الرحمن الناصر من أجل القضاء على "التجزئة الإقطاعية" والسياسية التي خلفتها الإمارة؛ 
وتوحيد المجال تحت نفوذ السلطة المركزية بقرطبة» فإنها لم تفلح في إقرار سياسة واضحة 
في مجال الملكية العقارية. ففي الوقت الذي كانت تقضي فيه على "الإقطاع العسكري" القديم 
والقائم على الإنتزاء والاستقلال بمناطق وأقاليم بعينها شجعت عملية التسجيل و"الإقطاع؛ لفائدة 
زعماء وعائلات في مناطق وأقاليم أخرى. إلى جانب ذلك تفشت الإقطاعات السلطانية نفسهاء 
ناهيك عن المصادرات أو على الأقل السكوت عن عمليات الغصب والترامي على PAS‏ 
الغير كما تكشف المصادر©. إن هذه التناقضات التي تعاملت بها السلطة السياسية بقرطبة مع 
الملكية العقارية دفعت بأحد الباحثين إلى القول بان "رغبة السلطة المركزية في القضاء على 
الإقطاع العسكري من جهةء واضطرارها إلى الاعتماد عليه من جهة ثانية» مؤشر مفيد عن 
طبيعة الخلافة الأموية المرتكزة على أنماط إنتاجية متنافرة» وهياكل زراعية معقدة . 

لم تكن وضعية الأرض خلال عصر الطوائف أحسن مما كانت عليه في ظل الخلافة. 
بل يمكن القول إنها عادت إلى وضعية اكثر سوءَ بفعل التجزئة السياسية التي عادت إلى 
الصدارة من جديد بعد انتهاء العصر العامري إن لم نقل قبل ذلك» إذ أن عبد الرحمن بن أبي 
yale‏ الملقب 'بشنجول" لما حاول فرض سلطته على قرطبة ضد محمد بن هشام بن عبد الجبار 
لم يتردد في أن 'يُحلِفَ رؤساء الجند Jal‏ الخدمة عند المنبر بإيمان البيعة أن يقاتلوا مع أهل 
قرطبة وكتب لهم صكوكا بالإنزال في دورهم وضياعهم4). إن الانقسامات السياسية الطائفية 
عصفت بالقوة وبالمركزية السياسية التي تمتعت بها الخلافة طيلة القرن الرابع الهجريء 


)1( - ابن الخطيب: اعمال phe YI‏ ص. 98. 

)2( - إن انتشار ظاهرة الغصب والتشديد على الرعايا في الضرائب يؤدي دون شك إلى هجرة الارض وفساد الاقتصاد. 
)3( - الطاهري: dale‏ قرطبة... ص. 62. 

)4( - ابن عذاري: البيان» € 43 ص. 49. 
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وانعكس ذلك بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والعقارية. وقد عبر بن بُلقين!!) بدقة عن 
الوضعية الجديدة في ميدان "الإقطاع' العسكري حين قال:"لما تمّت الدولة العامرية وبقي الناس 
لا إمام لهم؛ ثار كل قائد بمدينته وتحصّن في حصنه بعد تقدمة phil‏ لنفسه واتخاذه العساكر. 
وادخاره الأموال فتنافسوا على الدنياء وطمع كل واحد في الآخر" وهي الوضعية نفسها التي 
وصفها Og stall‏ لاحقا بقوله إن "الضابط فيما يقال في شان Jal‏ الأنداس من السلطان إذا 
وجدوا فارسا بارعا يسرع الفرسان أو جوادا يسرع الأجواد تهافتوا في نصرته ونصبوه ملكا 
من غير تدبير في عاقبته“. لقد عادت ظاهرة التحصين التي نشطت خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري IX)‏ م)ء وانتعش الانتزاء من جديد كما تعبر عن ذلك إحدى الأمثال العامية 
الشهيرة في الاندلس بالقول: "حصني ولا من PM i‏ وقد صاحب هذا الوضع إقطاع 
الأرض aiall‏ من جديد باعتبار الخدمات العسكرية التي أضحى يقدمها لمن كافأه. وهكذا صار 
الجند في الواجهة السياسية والاقتصاديةء فبعدما كان في عصر الخلافة أداة أساسية في يد 
سلطة الخلافة بقرطبة تتحكم فيهاء أصبحت السلطة في يد هذا الجند يمارسها في العديد من 
الأقاليم الأندلسية. فهذا ابن بلقين نفسه seg‏ "الإقطاع'" العسكري بل Abe‏ بشكل من الأشكال 
كما يستفاد من نصوص التبيان. قال في هذا المعنى لما أقدم على عزل سماجة أحد وزرائه 
المشهورين:"(...) وألا وزير لدولتي غير نفسي وحددت لكل خادم ما تكون طريقته... نم أمنته 
في نفسه وأبقيت على جميع cll gal‏ وسوغته إنزالا ينعاش فيه وأمرته بلزوم مجلسي وأنه مكرم 
طول A)" sla‏ كافا الأمير عبد الله أيضا القبائل خاصة جند صنهاجة وزناتة الذي كان يدافع 
عن مصالح 59 41 غرناطةء Gh‏ مكّنه من إنزالات مختلفة فجند زناتة "قويت أموالهم وإنزالاتهم 
على أنهم كانوا في الحقيقة خير جند الأندلس"7©). إضافة إلى ذلك كان على الأمير أن يشرك 
في ذلك "من ضعف من صنهاجة لهؤلاء الأقوياء الذين أدركتهم العناية ويُمسك واحد منهم 
إنزال خمسة فرسان وستة“. إلى جانب ذلك تكشف المصادر عن تسلط GUS‏ الجند على 
)2( - المقري :النفح» ج 1ء ص. 215. 

)3( - الزجالي: لمثال sd)‏ ج 1ء ص. 1 21. رقم 841/ انظر فصل الحصون والقصبات. 

)4( - ابن بلقين:التبيان» ص. 1 11. 


)5( - نفسه: ص.145 
)6( - نفسه: ص. 141. 
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الأرض!') في أقاليم أندلسية مختلفة كما هو الشان بالنسبة لبني برزال الزناتيين الذين أدت بهم 
الصراعات والحروب إلى الاستقرار بنواحي قرمونة واستجة وحصن المدور وذواتها وتغلبوا 
على البلاد على as‏ تعبير ابن Pg Je‏ وفرض بنو she‏ سيطرتهم في إشبيلية وإقليمها"': 
اعتمادا على جيش قوي من المرتزقة والعبيد أغلبيتهم من المغرب وإفريقياك). عبر الباحث 
(es pata‏ عن التجزئة السياسية في أندلس الطوائف وتسابق aiall JUS‏ نحو ما توفره تلك 
التجزئة من امتيازات متعددة بقوله Lilt‏ أمام مجتمع مؤسس على قواعد نظام الفرسان 
الإقطاعي الذي غدا لمكانته وتالق مظاهره حقيقة مسلمة". أي عودة "نظام القنانة الإقطاعي 
في أبرز تجلياته للسيادة من جديد في البوادي الأندلسية“. وعكس ذلك أشار الدارس بن 
Ma ye‏ إلى أن المجتمع الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري لم يكن إقطاعيا رغم ما يمكن 

هذا عن الأرض والملكيات العقارية وكيفية تعامل كبار الجند معها سواء بإيعاز من 
السلطة السياسية في حالة قوتها ونفوذهاء أو بفرض الأمر الواقع في حالة ضعفها. فماذا عن 
أعطيات الجند ورواتبه التي تصرف عينا أو نقدا في أوقات محددة؟ 


2 الضرائب 

لا يمكن الحديث عن رواتب الجند دون الوقوف عند الجبايات والضرائب التي هي عماد 
تلك الرواتب. لقد عبر القدامى عن الربط الوثيق ما بين الجباية والسلطة والاجناد حين قالوا 
"لا سلطان بلا جند ولا جند إلا بمال» ولامال إلا بجباية» ولا جباية إلا MS Laas‏ وكي يستقيم 
الك a”‏ له من الجند والمال“!©. والتوازن يقوم على ثلاثية الجند والرعية والعمارة!”". 


(1)- ابن رشد: الفتاوى...؛ مصدر سابق؛ ج ee]‏ 4288 289.. 

)2( - ابن عذاري: البيان» € 3 ص. 168. 

)3( - الطاهري: عامة إشبيلية...؛ «Ig‏ 132.02 6136 6137 6138 139. 

 )4(‏ بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي» ص.94. 

)5( - الطاهري: ج1؛ ص.136. 1 Scuba‏ 

(6) - نفصه: ص.206. يمكن ‏ في اعتقادنا نعت المجتمع الأندلسي خلال الطوائف بنظام القنانة لكن مع خصوصية أساسية تكمن في 
التميدز في مستويات ذلك نظام من حيث طبيعة المللةالسياسية والعلاقات الإجتماعية..إلخ. (انظر مناقشة المصطلحات في خر 
فصل). 

)7( - ابن عبود: نفسه» ص.94. 

)8( - الطرطوشي: سراج الملوك...؛ ج 216.5061 

)9( - ابن الأزرق (أبو عبد الله): بدائع السلك في طبائع الملك؛ تحقيق: النشار (pale gle)‏ بغدادء i1977‏ 41 ص.283. 

)10( - المرادي (أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي)» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة؛ تحقيق: النشار (علي سامي) 

الدار البيضاء» دار الثقافة» ]198+ 93.02 
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والمال تنتجه وتوفره الرعية أو مكونات المجتمع المهتمة بالاقتصاد بشكل مباشر ولذلك تعتبر 
"الرعية عنصر المالء ومادة الجباية بها قوام AN‏ وعز السلطان ورزق الأجناد الذي يقاتل 
العدو وينصر الدين ويحمي الحُرم7!). لكن جلب الأموال والعمارة قد تخضع بشكل مباشر 
Jal yal‏ طبيعية كالمجاعات والاوبئة وغيرها أو بشرية كالثورات والحروب. وقد عبّر ابن 
Ply gala‏ عن ذلك حين ذكر أن خراج الأندلس يزداد وفرة مع انتشار الهدوء وينقص أو ينعدم 
مع الفوضى والأزمات الاجتماعية. هل توفر المال والضرائب في أندلس الخلافة والطوائف. 
ما هي طبيعة الضرائب وأنواعها خلال تلك الفترة وما هو نصيب الجند منها؟ 

تجمع المصادر على غنى الأندلس في المجال الاقتصادي بحيث أنها "أهوازية في عظيم 
جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عدنية في منافع سواحلها“(“-. لا غرو فقد عرف عصر 
الخلافة تطورا مهما في الجبايات» أما عصر الطوائف فبلغت فيه الجباية اضعافا كثيرة. 
ولتجسيد هذه الفكرة بالأرقام ذات الدلالات المتعددة نشير إلى أن مقدار ما كان يحصل عليه 
ملوك بني أمية من خراج الأندلس قديما حسب المقري7©) هو "ثلاثمائة ألف دينار دراهم أندلسية 
كل سنة..“ . يبدو أن بيوت المال الأندلسية لم تكن فارغة خلال الخلافةء بل على العكس من ذلك 
كانت ممتلئة خاصة خلال عهد عبد الرحمن الناصر. فإذا صدقت معلومات ابن بشكوال أو ابن 
عذاري فقد بلغت جباية الناصر "خمسة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف وثمانين ألفا. ثم في 
السوق والمستخلص سبعمائة ألف وخمسة وستين Call‏ دينار. وأما أخماس الغنائم فلا يُحصيها 
ديوان". وذهب ابن الكردبوس7 إلى القول إن جباية الناصر بلغت في العالم "خمسة آلاف ألف 
دينار“. وقال المقري7 إن الخليفة الناصر ترك في بيوت أمواله بعد موته "خمسة آلاف ألف ألف 


(1) - ابن بسام: النخيرة...؛ المصدر السابق؛ ق al‏ 1« ص. 120. 

)2( - ابن خلدون: كتاب pe‏ ...ق 2» م 4» ص. 288. 

)3( البكري: جغرافية الأندلس...؛ ص. 70. 

)3( *2. عن أهمية الأندلس في المجال الاقتصادي انظر التفاصيل في: الطاهري:عامة قرطبة...؛ء ص.57ء 59 وما بعدها؛ 
حناوي (محمد):”الأدوات الفلاحية الأندلسية من خلال المصادر: كتب الفلاحة نموذجا“. مجلة الاجتهادء عدد 434 35 
‘US «1997 (ay ‘TP‏ 103 وما بعدها. 

)4( - العذري: ترصيع الأخبار» ص. 93 

)5( - المقري: النفح.... slg‏ ص. 146 

)6( - نفسه: ص. 379 

(7) ابن عذاري: البيان» ج 02 ص. 6231 232. 

.39 ابن الكردبوس: ناريخ الاندس. ص.‎  )8( 

)9( - المقري: المصدر السابق» ج 1 ص. 379. 
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ألف ثلاث مرات". ولم تقل المداخيل أو الجبايات في age‏ المنصور بن أبي عامر. لقد بلغت 
"الأموال الناضة بالزاهرة أربعة وخمسين (Gy‏ لاشك أن هذه الأرقام قد أذهلت بعض 
الباحثين المسيحيين المهتمين بالحضارة الإسلامية أمثال ديورانت الذي أوضح أن الجبايات 
والمداخيل في الأندلس كانت تفوق بكثير ما توفره الحكومات المسيحيّة كلها. 
كيف تُجبى هذه الأموال الضخمة من الكور والأقاليم الأندلسية» وما هو نصيب أو 
مساهمة كل إقليم منها. وهل كانت الجبايات الشرعية كافية في ذلك أم أن الأمر يتعدى ذلك 
إلى إثقال كاهل المنتجين بالمغارم والمكوس والقبالات؟ 
من الصعوبة بمكان الإجابة عن هذه التساؤلات لأسباب عديدة منها أن المصادر على 
تنوعها شحيحة إلى حد الصمت حول الكيفيّة التي كانت السلطة في قرطبة أو في الأقاليم 
تستخلص الجبايات والضرائب» كما أنها لم تقف عند كل إقليم وكورة والمقادير التي يؤديها 
ناهيك عن الأنواع ثم أوقات استخلاصها. Slay‏ الأستاذ حسين مؤنس( صمت المصادر بصدد 
التقسيمات الإدارية والمالية بالأندلس بافتراض oya‏ أن الأمر لم يكن يُثير الاهتمام OY‏ الدولة 
في الأندلس إلى حدود القرن الخامس الهجريء أي قبل سقوط ADA‏ لم تعرف أزمات 
Mau,‏ حادة كما هو الشأن لدى العباسيين في المشرق. وتبعا لذلك فإن ما كتب في موضوع 
التقسيم المالي الأندلسي بعد الرازي لا يخلو من تشابه بل وتكرار. وللتأكد من ذلك يكفي مقارنة 
المعلومات الواردة في بعض المصادر رغم اختلاف فترات تأليفهاء مثل العذري والبكري وابن 
غالب وابن سعيد والحميري وغيرهم. يخلص مؤنس إلى القول وبنوع من التحيز المعلن 
(1) - ابن عذاري: «al‏ ج 2؛ ص. 120 | 
(1) > للمقارنة بما كان pan‏ خلال الإمارة ذكر المقري بصدد عهد عبد الرحمن الأوسط أن الجباية بلغت ”ألف ألف دينار في 
السنة وقبل ذلك لا تزيد على ستمائة الف“. 
النفح» ج ol‏ 6]. وأشار النويري إلى أن الجباية أيام الأمير عبد الله كانت ”ثلاثمائة ألف دينار كل سنة“: نهاية Wl‏ 
مصدر Ges‏ ص. 13 1. أما خراج الأندلس قبيل وفاة الامير المنذر (ت 275) فبلغ حسب ابن خلدون: ”ثلاثمائة ألف دينارء 
ile‏ الف منها للحشود ومائة الف للنفقة في النوائب ومائة Call‏ ذخيرة ووفر“ . كتاب العبر:مصدر سابق؛ ق 42 he‏ 
ص.288. 
)2( - ديورانت (ول): قصة الحضارة:؛ ترجمة بدران (محمد)» لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1957ء ج 2ء م 4» ص. 293. 
)3( - مؤنس (ح): فجر الاندلس» مرجع سابقء» ص. 532 وما بعدها. 
)4( - لاحظ مؤنس أنه رغم بعض الأزمات السياسية والإقتصادية بالأندلس و التي قد تنجم عن المجاعات أو الحروب» فإن ثروات 
الحكام تكون مهمة من الإمارة إلى عصر الطوائف نفسه. وتشمل تلك الأملاك: العقارات» و الذهب والفضةوالنقد المتداول. 
أكثر من ذلك نقول إن ثروات بعض الحكام حتى GU‏ الصراعات والحروب الطائفية كانت مهمة وتثير الفضول والانتباد. 


ونموذج غرناطة غني عن البيان كما يوضح الأمير عبد الله نفسه في التبيان حين أشار إلى أن المرابطين لما دخلوا غرناطة 
كانوا يقصدون بعض الاماكن التي تشمل J yal‏ عائلته ولاشك أنهم كانوا على ale‏ بوجودها مسبقا. 
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للحضارة المشرقية إن المسلمين اكتفواء أو بالأحرى احتفظوا بالتقسيمات الرومانية والقوطية 
التي وجدوها في جزيرة الأندلس وربما عذلوها Gui‏ بحسب "ما اقتبسوه من المشرق 
Cas,‏ 

رغم تشابه معلومات المصادر على اختلافها بصدد التقسيمات الإدارية والمالية بالأندلس 
فإن بعضها يكشف عن إشارات غاية في الدقة والأهمية حول ما تقدمه بعض الأقاليم من 
الأموال والضرائب لخزائن قرطبة. بل تحدد بالأرقام نصيب الجند من تلك الضرائب. يذكر 
Mg pial‏ أن كور إلبيرة على age‏ الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن كانت جبايتها "بالوازنة 
مائة call‏ وتسعة آلاف وستمائة دينار وثلاثة دنائير وألفا رطل حرير وألفا رطل عصفرء ومن 
dle‏ المعادن اثنان وأربعون Lill‏ ومن غلة أرحية Call‏ دينار وألف قسط ومائتا قسط زيت“. 
ولاحظ Pls Sul)‏ أن جباية إشبيلية "بلغت أيام الأمير الحكم ابن هشام خمسة وثلاثين ألف دينار 
ومائة دينار". ونملك معلومات دقيقة وهامة عن جباية قرطبة ونواحيها بفضل العذري وابن 
غالب وصاحب ذكر بلاد الأندلس. يقول هذا الأخير "وانتهت جباية قرطبة وأحوازها في أيام 
الخلفاء وأيام المنصور بن أبي عامر ثلاثة آلاف دينار بالحق والعدل» وذلك ثلاثة بيوت مال 
في السنة“. وأشار ابن غالب إلى أن قرطبة ونواحيها على مسافة سبعين ميلا في الطول 
بلغت جبايتها في كل عام أيام الحكم بن هشام "مائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار وعشرين 
دينارا ومن الشعير سبعة آلاف مدي وستمائة وستة وأربعون مُديا ومن القمح أربعة آلاف مدي 
وستمائة والمدي في ثمانية قناطر وهو المدي القرطبي“. فصل العذري أكثر فيما تقدمه 
الأقاليم الخمسة عشر isda is Alagoa‏ من الأموال والمغارم لخزينة cA] gall‏ باعتبارها baa y‏ 
مالية هامة. وأكثر من ذلك وضع Ÿ jan‏ وإحصاءَ لعدد القرى المكونة لتلك الأقاليم» وما تقدمه 


كل قرية على حدة في مجال ما تنتجه من قمح وشعير أو ضرائب أخرى لها ارتباط مباشر 


)1( - مؤنس: المرجع السابق» ص. 577 

)2( - العذري: ترصيع الأخبارء ص. 93. 

)3( - البكري: جغرافية الأندلس» ص. 116. 

.34 مجهول: ذكر بلاد الأندلس...؛ ص.‎  )4( 

 )5(‏ ابن غالب (محمد بن أيوب بن غالب الحافظ الأندلسي): تعليق منتفى من فرحة الأنفس في تاريخ ALI‏ نحقيق: 
لطفي(عبد ilaa (andi‏ المخطوطات العربيةءالجز ء الثاني»المجلد JIN‏ القاهرة؛ 1955ء ص.281:306»؛ 310. 

)6( - العذري: ترصيع الأخبار ...02 6124 125. 
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بالجند والاستعداد للحملات العسكرية والصوائف. ونظرا لطول اللائحة التي أوردها 
العذري'ء نكتفي بإيراد بعض الأمثلة التي تكشف عن أهمية قرطبة في الميدان المالي 
والضرائبي. فإقليم المدور مثلا "530 قراه في المغارم تسعون منها في العشور ثلث القمح 
خمسة وثمانون مدي وأربعة أقفزة» الشعير مائة وإحدى وخمسون.. وثمانية أقفزة الثاض ثلاثة 
آلاف مثقال وسبعة وثمانون... الطبل للعام أربعة آلاف دينار ومائة وأربعون دينار؟..““. أما 
إقليم القصب فثراه "في الوظائف سبعة وثمانون منها في العشور ستة وخمسون قرية. القمح. 
مائة مدي واثنان وأربعون» الشعير مائة مدي وأحد عشر مديا. الطبل للعام OU‏ وسبعمائة 
ومن Galil‏ للحشد أربعة آلاف..' (3)كدد. رغم صمت المصادر وغياب معلومات كافية 
من GLE‏ أن تساع د في وضع لوائح تكشف عما تقدمه مختلف الأقاليم والجهات عبر كل 
الأندلس من ضرائب وجبايات لخزينة قرطبة» يمكن القول إن كل إقليم يُساهم بنصيب من 


)1( -نقسه: ص. 124« 125« 126« 127. 

)2( - نفسه: ص. 124. 

)3( - العذري: ترصيع الأخبار» ص. 125. 

)3( “77 ذكر العذري مجموعة من المغارم تؤخذ من الأندلسيين: "كالناض" أو"الناض للحشد" والطبل والوظائف وغيرها. يبدو 
أن جل هذه الضرائب يُخصص لإعداد الحملات والصوائف ضد المسيحيين. فالناض هو ما تحول عينا بعدما كان متاعاء قيل 
إن عمر بن الخطاب كان يأخذ الزكاة من ناض المال؛ وهو ما كان ذهبا أو فضة أو Ge‏ أو ورقا. والناض في الأندلس ضريبة 
على المنقولات بالنقد والعين مخصصة للجند. 
والطبل: (الطبلية): دراهم الخراج. والطبل في الأندلس ضريبة شخصية على شكل معونة مالية مقابل الإعفاء من 
العمل العسكري. 
والوظيفة (الوظائف والوّظف): ما يقدر كل عام من رزق أو طعام أو علف أو شراب يوظف على الشخص أي يلزمه. 
SIE SE E‏ لوح a‏ طن ارجات a‏ 


الونشريشي: المعيار...؛ مصدر سابق» ج 15 ص.32 وما بعدها. 

عن الناض والطبل والوظيفة انظر: لسان العرب: المجلد الثاني ص.570:571 مادة الطبل. المجلد «Al‏ ص.658 
مادة نضض. نفسه: 1949.0 950 مادة وظف. 

نجد أسماء اخرى لضرانب ومغارم لها ارتباط بما تنتجه الأرض أو مناطق محددة خاصة في الأشجار كالنخيل 
والزيتون. ومن أمثلة ذلك الضامنة والمزابنة والخرص: فالضامنة ما تتضمنه القرى والأمصار من النخل» وكان داخل 
العمارة وطاف به سورء cfa g‏ ضامنة OY‏ أربابها ضمنوا عمارتها وحفظها. أما المزابنة من CN‏ وهو بيع كل تمر 
على شجرة؛ أو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وقد نهى نه الحديث لما فيه من الغبن والمجازفة وقال فيه مالك 
”هو بيع معلوم بمجهول من جنسه“. والخرص في الأندلس يشبه إلى حد ما المزابنة لأنه يقع في غلل الأشجار 
كالزيتون الذي يُخرص في أوقات محددة. انظر التفاصيل في: 

محمد علي (نصر الله): تطور نظام ملكية الاراضي في الإسلام؛ بيروت» 61982 ص. 4158 202. 

يمكن الحديث Le‏ يشبه الخرص في الأندلس ونعني بذلك القبالة. والمكروه منها أن ”يتقبل الرجل النخل والشجر 
والزرع النابت قبل أن يُستحصد ويُدرك“. والمتقبل يكون بمنزلة ”الزنبور الذي GES‏ للضرر لا للنفع ملعون من الله 
ومن الناس أجمعين“. انظر:ابن سلام (لو عبيد القاسم الادي): كتاب الأمولء تحقيق الفقي (محمد حامد) د. ت» ص.70؛ ثلاث 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب, تحقيق: ل. بروفنسالء ja UN‏ 65 المعهد الفرنسي للآثار الشرقيةء1955؛ 


ص.30. 
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المحاصيل التي ينتجها كالتمار والزيتون أو ما تنتجه الغابات كالأخشاب ومواد أخرى معدنية 
كالزفت والقطران!') التي تنتج بكورة جيان ويؤدي سكان هذا الإقليم نصيبا منها لأنها تدخل 
في صناعة الأساطيل. ونعلم أن العامة أو الفلاحين يؤدون أقساطا هامة من إنتاجهم كما يُفهم 
من إشارات مصدرية متعددة كان يوصي القاضي أو المحتسب المكلفين بخرص أشجار 
الزيتون أو الزرع في مناطق محددة واوقات محددة أيضاء الأ يشنتطوا في ذلك وأن يأخذوا 
الرّعية والمنتجين بالرفق. ويبدو أن الضرائب والمغارم قد ازدادت واستفحلت خلال العصر 
الطائفي بفعل الأزمات السياسية والحروب التي كانت تدور رحاها بين الدويلات الطائفية» إلى 
جانب الأطماع المسيحية وما يصاحبها من طلب الجزية. وقد أكد ابن A) ath‏ ذلك حين 
أشار إلى أن الرعية تؤدي من كل شيء تقريبا إذ كان الناس يُعطون "زكاة أموالهم في التاض 
والطعام والمواشي» يقسمون ذلك على المساكين JS‏ بلدة“. وإلى ila‏ ذلك قد يؤدون 
a, jatty Ocean‏ التي تساعد على درء الأخطار المسيحية مؤقتا. 

وقد اعترف ابن بلقين نفسه بتذمر وسخط الفلاحين من 'مغارم الإقطاع واندفاع يهود 
مدينة اليسانة نحو الفتنة نظرا لمطالبتهم بتادية ضريبة "التقوية"# ٠‏ بالذهب وحده. وإلى ذلك 
تضاف ضريبة الجُّعل7) من أجل الجهاد أو الحشدء إذ بواسطتها 'يجعل القاعدون للخارجيين 


)1( - ابن حيان: المقتبس.... الحجيء ص.101. 
Æ - (2)‏ فصل صناعة السفن ومواد الصناعة في باب الأسطول. 
 )3(‏ ابن عبدون (محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي): كتاب الحسبة؛ ل. بروفنسال» 61934 ص. t196‏ 
ابن عذاري: البيان..ءج2؛. ص.259. 
 )4(‏ ابن بلقين: كتاب التبيان ٠...‏ ص.58. 
(4) كدد ‏ قال أحد الدارسين أن المنصور العامري كان يفرض ضريبة استثنائية في كل مركز أو ناحية تؤدي حسب عدد 
الدورأو الكانون في كل بلدة. انظر: 
VALLVE (J. B) ; La Division territorial..., op. Ci, p. 209.‏ 
 )5(‏ ابن بلقين: ص. 58 
)6( - نفسه: ص. 58 


.127 ص.‎ ٠... ابن بلقين: التبيان‎  )7( 

)8( - نفسه: ص. 144. 

)8( التقوية ضريبة استثنائية تفرض في حالة الطوارئ كالحروب. لقد سببت في الفتنة التي قادها يهود مدينة اليسانة 
حين قيل لهم: ”حِدُوا معشر بني إسرائيل في حماية أموالكم..“ : ابن بلقين: ص.144. وقد ظلت التقوية حسب ابن 
عذاري إلى أن أسقطها القاسم بن حمود لما تولى شؤون قرطبة:؛ وذلك تقربا Jay‏ المدينة. البيانء ج3 ص.130. 

)9( - ابن المناصف: الإنجاد في أحكام الجهاد....؛ مخطوطء ص.25 وما بعدها؛ الداودي: كتاب الأموال...ء ص.۱7 |؛ 
هوبكنر: النظم الإسلامية ٠...‏ مرجع سابق» ص. 1 6. 
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مالا على الخروج!!). ونشير إلى أن الضرائب والمغارم تزداد AB‏ على العامة أو المنتجين 
سواء في البوادي أو المدن أو خلال الحروب أو الإعداد للصوائف والشواتي. وقد عبر ابن 
حيان2) عن هذا المعنى بوضوح حين ذكر أن الخليفة الناصر لما كان يستعد لمعركة الخندق 
عام 327ه "جبى وبالغ في حشد dal‏ الأندلس“. لكن عكس ذلك كثيرا ما عمد الخلفاء والحكام 
إلى التخفيض من الضرائب أو إلغاء المغارم لأسباب متعددة كالتقرب من الفلاحين والبحث 
عن شعبية خاصة في أوقات الاأزمات» أو الخوف من اندلاع انتفاضات وأزمات اقتصادية 
واجتماعية يصعب التكهن بنتائجها. كما حدث أن اشترط الفلاحون أو فرضوا على السلطة 
تخفيض الضرائب في مناسبات عديدة. وتشكل الثغور7) استثناءً بحيث أن الخلفاء كثيرا ما 
خفضوا الضرائب على سكان تلك الجهات نظر؟ لجوارهم للمسيحيين. والأمثلة على ما ذكرناه 
متعددة منها أن الأمير محمد "تحب إلى Jal‏ قرطبة والرعايا بان أسقط عشر العام وما يلزمهم 
من جميع المغرم“)؛ و "وضع عن dal‏ قرطبة ضريبة الحشود والبعوث“. وعلى غراره 
دأب الأمير المنذر بن محمد لما ”اسقط عن الناس عشر العام وما يلزمهم من خراج 
ومعونة“. وذكر الرازي أن الخليفة عبد الرحمن الناصر لما فتح مدينة طليطلة اشترط عليه 
أهلها "الحرية عن الوظائف والإعفاء من النوائب ومن مكوس القبالات»ء ومعرة الإنزال في 
الدورء وأن لا يؤخذ غير الزكاة المفروضة على السنة“(. كما شكا Sal‏ طرطوشة بدورهم 
للتاصر JE”‏ مغارمهم hinuli‏ عنهم الزكوات والصدقات وكتب لهم بذلك Mage‏ وعهد 
الخليفة المستنصر بعده بإسقاط "سدس جميع المغارم على الرعايا بكور الأندلس“. كما أمر 
أحد قواده بالتوجه إلى كورة جيان لإسقاط ضريبة الخشب والزفت والقطران عن سكانها 
واحتسابها في نفقاته رفقا Maize y‏ وفي عام 364 ه التزم أن يكون السدس المسقط من 
)1( - الداودي: كتاب oh ga!‏ ص. 117. 

)2( - ابن حيان: المقتبس» ج 5» ص. 433. 

)3( - انظر فصل نظام الثغور. 

(4) - ابن عذاري: البيان.... ج 2 ص. 114. 

)5( - نفسه: ص. 109. 

)6( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص. 150. 

)7( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 9265 322. 

)8( - نفسه: ص. 468. 


)9( - ابن عذاري: نفسه» ص. 249 
)10( - ابن حيان: الحجيء ص. 101. 


102 


المغارم» "مكشوفا لجميع الرعاياء شائعا في الناس.. قبل أن يأتي القابض ترفيها لهم واهتبالا 
بمصالحهم"'. وسار على نهج الحكم الخليفة هشام المؤيد الذي أقدم سنة366 "بإسقاط ضريبة 
الزيتون المأخوذة في الزيت بقرطبة» وكانت إلى الناس مستكرهة فسروا بذلك أعظم 
O gya‏ وسار المنصور بن أبي عامر وابنه عبد الملك المظفر على النهج نفسه. ففي عام 
9ه اشتدت المجاعة بالمغرب وإفريقية والأندلس "فارفق المنصور بن أبي عامر 
بالمسلمين aaki y‏ الضعفاء وأسقط الأعشار P‏ وفي سنة 392ه حاول ابنه عبد الملك إظهار 
العدل والتقرب إلى الناس "بإسقاط سدس الجباية عن جميع البلاد“. وحتى أيام الفتنة حاول 
بعض الزعماء التقرب من العامة كما فعل يحيى بن علي بن حمود بقرطبة عام 412ه لما 
"أسقط عن الناس نصف الخراج...وأجزل العطايا للقواد"7). ولم يفت القاسم بن حمود حين 
تولى شؤون الخلافة بقرطبة أن يُسقط التقوية تقربا لأهل المدينة(. 

لقد سبق القول إن الحالات التي تلجا فيها السلطة السياسية إلى تخفيض الضرائب لها ارتباط 
بالمناسبات التي يتم فيها مخاطبة ود العامة أو المنتجين لتحقيق أهداف ومصالح محددة. إن الثابت 
في الواقع هو استمرار تأدية الضرائب والجبايات لخزينة الدولة. ومن خلال الإشارات المصدرية 
المتعددة» نميل إلى القول إن الخلافة قد قلت نسبيا من الضرائب غير الشرعية التي ازدادت 
استفحالا خلال العصر الطائفي. 

فكيف كانت تُجبى الأموال والضرائب المختلفة؟ 

أكد ل. بروفنسال7) أن العمال في الأقاليم كانوا يشرفون على جمع الضرائب ويَتُولون 
النفقات العموميةء ولا يُوجَهون إلى الخزينة المركزية بقرطبة إلا الفائض منها. يتبين من 
المعلومات التي تقدمها المصادر وجود وظائف وهيئات إدارية تشرف على جمع الضرائب. 
لقد قدم ابن حيان* لائحة بأسماء العمال والقواد ومهامهم في الأقاليم منذ بداية عصر الخلافة. 


([)-نفسه: ج 45 ص.207. 
 )2(‏ ابن عذاري: نفسه» ص.259. 
 )3(‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.182. 
 )4(‏ ابن الخطيب: اعمال الأعلام.... ص.84. 
 )5(‏ مجهول: نفسه. ص.208. 
 )6(‏ ابن عذاري: 3g +... Cul‏ ص.130. 
LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de rEspagne..., op. Cit, 7.3, p.41.‏ - )7( 
 )8(‏ ابن حيان: المقتبس. Sg‏ ص.253:254. 


103 


ولاشك أن العديد منهم كان يشتغل بمساعدة أو بتنسيق مع أصحاب الخطط المعروفة ahis‏ 
القضاء والحسبة والشرطة!!) وغيرها. كما أن السلطة السياسية المركزية بقرطبة قد تلجا إلى 
الجند  ain‏ الحضرة ‏ وهو أداة فعالة في يدهاء من أجل قمع وردع الرافضين تادية 
الجبايات. يقول ابن Pos‏ في هذا المعنى إن الخليفة عبد الرحمن الناصر أخرج عام329م 
القائد عبد الحميد بن بسيل "بقطيع من الحشم إلى لبشكة )؟( عندما امتنعوا (أهلها) عن ell‏ 
الجباية وخرجوا إلى المعصية... فلما بلغهم خروج الجيش إليهم أقلعوا Le‏ هموا به ولانوا 
بالطاعة وسالوا الأمان...“ . 
لاشك أن الوضعية اختلفت خلال العصر الطائفي الذي تميّز بسقوط هيبة السلطة 
المركزية التي لم تعد تتحكم في الجند كما كان الأمر خلال العصر السابق. لقد استفحلت 
الصراعات الطائفية وازداد الشطط في المجال الضريبي لمواجهة مشاكل متعددة على 
إلى إثقال كاهل العالم المنتج في البوادي والمدن كما حدث بالفعل أيام ابن ذي النون بطليطلة 
ومبارك العامري ببلنسية)ء والعباديين Pal‏ لقد استعمل الابتزاز والضغط الجبائي 
الذي شمل حتى تلك المواد التي تؤمن الحياة أو المعيشة اليومية للفلاح كالدواب والأغنام 
(a,‏ وغيرها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تقديم الفلاحين والمزارعين 
السّخرة والأعمال الجماعية في المواسم الفلاحية وأوقات الحصاد7). إن هذا التقل الضريبي 
أوّلا والقشتاليين ثانيا. وربّما كانت الضرائب أحد الأسباب الرئيسية التي سهلت التدخل 
)1( - انظر مهام هذه الخطط في: . 
ابن عبدون: كتاب الحسبة...؛ مصدر سابق؛ السقطي (أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالكي الا ; 
آداب الحسبة»تحقيق الزين (حسن)»بيروت»:1987؛ ابن حيان:المقتبس»ج5 عص.1:462:463:469 25246 
)2( - نفسه: ص.486. 
)3( - حول الضرائب الشرعية وغير الشرعية انظر كتب الأموال مثل: 
ابن آدم: كتاب الخراج...؛ مصدر سابق؛ الداودي: كتاب الأموال...» مصدر سابق؛ ابن سلام: كتاب الأموال..., 
مصدر سابق؛ أبو يوسف (يعقوب بن إيرهيم القاضي) : كتاب لخراج» المطدعة السلفيةء القاهرة» 1346. 
)4( - ابن بلقين: كتاب التبيان...؛ ص. 139. 
)5( - المقري: ge. œil‏ 04 374.0 1375 الطاهري: عامة إشبيلية...؛ slg‏ ص. 123« 124:206:208:216. 
)6( - ابن حزم: الرسائل...» مصدر سابق» ج 2 ص. ١175‏ 176. 


)7( - ابو الخير ( الإشبيلي): كتاب في الفلاحةء نشر القاضي التهامي الناصريء فاس» 1357؛ ص.10. 
الطاهري: نفسه» ص. 1206 حناوي:الأدوات الفلاحية الأندلسية...؛ ص.107. 
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المرابطي في الأندلس كما يتضح من إشارات مصدرية متعددة منها ما أشار إليه ابن بلقين!!) 
بقوله:"(...) وإنما وجسّت نفسي من الرعية لطمعهم في حط المغارم وللذي شاع من الزكاة 
والعشر عن المرابطين". وذكر يوسف ابن تاشفين نفسه أن المعتمد بن عباد لم تكن له سياسة 
جبائية عادلة لانه "(...) مضيع لما في يده من المُلك لان هذه الأموال AY‏ أن يكون لها أرباب. 
لا يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه fal Jadi‏ وقد عبر أحد الباحثين عن تدهور 
الأوضاع وسهولة التدخل المرابطي في الأندلس بقوله إن المرابطين لم يقاتلوا نظرا لثورة 
الرعية وسخط العلماءء؛ وخيانة القواد والعمّال وتهاون الجند ولا مبالاة الصقالبة. لاشك أن 
الجزية زادت من نفور الرعية من السلطة. لقد اعتقد العديد من الزعماء خاصة عبد الله بن 
بلقين والمعتمد بن عباد أن الجزية بإمكانها إبعاد الأخطار المسيحية؛ لكن الأمر كان عكس ذلك 
فكلما أخذ المسيحيون الجزية إلا وازدادت أطماعهم في البلاد الأندلسية وقالوا "هل من مزيد“. 
ولتأكيد ما نذهب إليه يكفي قراءة الحوار الذي دار بين ابن بلقين ذاته وألبرهانش مبعوث القائد 
القشتالي الذي قال له "(...) لم يات عن ذلك كله إلا أن تعطيه ما فاته عندك من جزية ثلاثة 
أعوام بثلاثين ألفا! لا تنقص منها شيئا وإلا فهو مقبل! والذي تقدر عليه فاصنع..“ O‏ 

لاشك أن الأموال الضخمة المكتنزة في خزائن الحكام الأندلسيين؛ والناتجة عن الجبايات 
المختلفة» قد جذبت في واقع الأمرء الحكومات الأندلسية السقوط في العديد من الأزمات 
الاقتصادية والمالية. لكنها في الوقت ذاته؛ سبّبت في أزمات كثيرة وأسالت لعاب المسيحيين 
لما ضعفت السلطة المركزية وهو ما عبر die‏ أحدهه”7) بدقة بقوله "معظم ما أهلك الأندلس 
وسلط عليها الروم» أن الروم لم يكن لهم بيوت أموال؛ وكانوا يأخذون الجزية من سلاطين 
الأندلس» ثم يدخلون الكنيسة فيقسمها سلطانهم على رجاله... وإنما كانوا يصطنعون بها 
الرجال؛ وكانت سلاطيننا تحتجب الأموال وتُضيِيعٌ الرّجال» فكان للروم بيوت رجال وللمسلمين 
بيوت أموال» فبهذه الحيلة قهرونا“. 


)1( - ابن بلقين: نفسه» ص. 135. 
)2( - المقري: النفح...» ج 64 ص.375. 
ARTINEZ-GROS (Gab); L'idéologie omeyyade..., op. Cit, p. 254.‏ - )3( 
)4( - ابن بلقين: US‏ التبيان» 139.02 
)5( - الطرطوشي: سرج الملوك...؛ المصدر السابق» ج 12 ص.502. 
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ما هو نصيب الجند من الأموال والضرائب السابقة؟ وبمعنى آخر كيف تصرف أعطياته 
نقدا؟ هل يستفيد GUS‏ الجند من الضرائب أيضا إلى جانب تصرفهم في ملكيات عقارية كبرى US‏ 
سلف القول؛ أم أن fe ja‏ من هذه الأموال يقدم كرواتب لصغار aial‏ فحسب؟ 

تجمع المصادر على أن الجبايات التي Utes‏ في الأندلس خلال الخلافة كانت تقسم إلى 
ثلاثة أقسام: "ثلث للجند وثلث للبناء وثلث Std" fae‏ ابن غالب بان الثلث موقوف على 
الجند» وثلث مُدّخر في الخزائن ctl gill‏ وثلث للنفقة في الزهراء. Lal‏ ابن hag SW‏ 
فأوضح أن الثلث في بيت المال والثلث للأجنادء والثلث يفرقه أو يهبه الخليفة للشعراء 
والخطباء والقُصّاد؛ أو يُخصّص للبناء والصلات7). ولتجسيد هذا التقسيم أكد Fs dal‏ 
خراج Gulu!‏ أيام بني أمية "ثلاثمائة ألف دينار دراهم أندلسية كل سنة للجند مائة ألف دينار. 
وينفقون في أمورهم ونوائبهم ومؤن أهلهم مائة Call‏ دينارء ويَذّخِرون لحادث أيامهم مائة ألف 
دينار”. 

يتضح مما سبق أن المصادرء وإن اختلفت في بعض المجالات التي صرف فيها أموال 
الجبايات» فإنها تتفق جميعٌهاء على أن الثلث منها يخصص لأعطيات الجند لكن دون توضيح 
كيف يُقسّم ذلك الثلث على الجندء أي ما هو مقدار راتب الجند كبيرهم وصغيرهم. لاشك أن 
المستفيد من ذلك هم الجند المسجلون في الديوان أي "ديوان الجند" أو "المقاتلة". يبدو أن 
الأمويين في الأندلس ساروا على نهج الخلافة في المشرق» لما أحدثوا ديوانا لترتيب المقاتلة 
وأعطياتهم» خاصة مع إحداث tin‏ مركزي أو جند الحضرة الذي تقوى عددا وعدّة. قال ابن 
Maca‏ "والأموي جند وديوان يُعطيهم أرزاقهم من العرب والموالي وغيرهم”". لقد دأبت كتب 


(1) - ابن عذاري:البيانءج 2 ص.231؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام...ء ص.38؛ المقري:النفح....ج1» 379.0 

)2( - ابن غالب: تعليق منتقى...» ص.301. 

)3( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس؛ ص.59. 

)4( - ابن أبي دينار: كتاب المؤنس...ء ص.53. 

)5( - المقري: النفح...ءج 146.0261 

)6( تذكر المصادر أن ديوان المقاتلة وضع على عهد الخليفة عمر بن الخطاب لما توقر المال واتسعت البلاد وكثر الناس. 
لقد لمر عمر بن الخطاب بإحداث الديوان لأخذ العطاء, لكن Calis‏ حول كيفية تنظيمه بين بني هاشم وبني تميم وبني 
عدي» وتدخل الخليفة لحسم الأمر قائلا: ”إذا أردتم أن ترضونيء اكتبوا الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يو وضعوا 
عمر حيث وضعه الله“. 
ابن تيمية (أحمد الشيخ):الجهادء تحقيق عميرة (عبد للرحمن)» بيروت» دار الجيل»1991ءج1» ص.257؛ 
الداودي: كتاب الأموال...؛ مصدر سابق» ص.61. 

(7) - ين الفقيه gh)‏ بكر لحمد بن محمد لهمداني): كتاب البلدان؛ ليدن» بريل» 1885ء ص. 58. 


106 


الأخلاق السلطانية على تقديم النصائح Jay‏ المُلك بصدد "ديوان الجند" الذي ينظم الأرزاق 
ويضبط أوقات صرفهاء نظرا لما لذلك من أهمية في حياة وشؤون الجند. يذكر التدميري(!) 
أن نيات الجند "لا تصلح إلا بأدوار أرزاقهم وسير حاجاتهم والمكافآت لهم". وفي هذا المعنى 
أوصى الكاتب الشهير ابن المقفع” بضرورة أن ig?‏ لهم (الجند) أمير المؤمنين وقتا 
يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له وأن يعلم عامتهم العذر الذي في ذلك من 
إقامة ديوانهم Jess‏ أسمائهم37)؛ ويعلموا الوقت الذي يأخذون ad‏ فينقطع الإستبطاء 
والشكوى...". 

إذا ترك ابن المقفع أمر اختيار وقت العطاء لتقدير السلطان؛ فإن الماوردي ربطه 
بأوقات استيفاء حقوق بيت المال خلال السنة. ومن المستحب أن تكون مضبوطة ومحددة: "فإن 
كانت ستوفى في وقت واحد جعل العطاء في رأس كل سنة؛ وإن كانت تستوفى في كل وقتين 
Jaa‏ العطاء في كل سنة مرتين» وإن كانت تستوفى في كل شهر Jaa‏ العطاء رأس كل شهر". 
Paging‏ من أكد أن حاجة dll‏ إلى العسكر يولد ضرورة daa‏ أرزاقه كل شهر. وللمقارنة 
مع أوقات استفادة الجند الموحدي من أرزاقه يقول العمري9): ”وأما أرزاقهم (بركاتهم)» تفرق 
أربع مرات في كل سنة. في عيد الفطر تفرقة» وفي رجب ARG‏ وفي ربيع الأول تفرقة» 
وفي we‏ الأضحى تفرقة..'*.من الأفضل إذن أن يكون وقت العطاء مضبوطا ومعلوما يعرفه 
GY aint‏ عكس ذلك قد يفضي إلى تسلطه على أموال الرّعية أو الانشغال بمكاسب أخرى8) 


)1( - التدميري(أبو العباس أحمد وليد بن محمد): كتاب السياسة فيما يحتاج إليه الملوك مع فضل الخلافةء مخطوط.خ.ع ميكروقلم 
1033+ ص.27. 

 )2(‏ ابن المقفع: الأدب الصغير ٠...‏ مصدر سابقء ص.202. 

 )3(‏ تحدث المقريزي عن أهمية ديوان الجيش لدى الفاطميين من حيث تنظيم الرواتب بناء على إعداد لوانح الجند ومتابعة ما يطرأ 
عليها من تغييرات بسبب تسجيل clad‏ جديدة او موت البعض إلخ. 
المقريزي (أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي): الخطط المقريزيةء بيروت» دار إحياء العلوم؛ د. ت» ص.241. 

(4)- الماوردي: الأحكام السلطائية.... ص.205. 

 )5(‏ ابن أبي حجة (يوسف): رعاية الرعيّة» sh ghia‏ خ. sz‏ 6795:96أ. 

)6( - العمري (شهاب الدين أحمد بن يحيى المعروف بابن فضل الله): مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق فؤاد سيد (oad)‏ 
القاهرةء المعهد الفرنسي للاثار الشرقية» 11985 ص.18. 

)7( - الغزالي (أبو حامد الإمام): التبر المسبوك في نصيحة الملوك أو (نصيحة الملوك والوزراء والولاة)» cde glade‏ خ ع» الرباط د 
2 ا ب؛ gd‏ الحسن (محمد بن الحسين الأهوازي):الفوائد والقلائد: قلائد السلوك فيما يحتاج إليه الملوكء مخطوط؛ خ. eg‏ 
1 4134 34 ب؛ ابن الأرزق: بدائع السلك في طبائع «li‏ ص.283. 

 )8(‏ كان يلتفت إلى العدو أو يميل نحو من يغريه. وتذكر المصادر طرائف في هذا الباب من أشهرها قولة الخليفة العباسي المنصور في 
قولده: "صدق الأعرابي حيث يقول أجع كلبك يَتبّعكء فقال أبو العباس الطوسي: يا أمير المؤمنين» الا تخشى أن يلوح له غيرك 
برغيف ويدعك": الطرطوشي: سراج الملوك...؛ ج 2» ص. 1493 ابن رضوان: الشهب اللامعة...؛ ص. 374. 
ولذلك عادة ما يوصي في عطاء الجند بالحزم أحيانا وبالليونة أحيانا أخرى قال أحدهم لابنه ”لا als gs‏ على dhia‏ سعة يستغنون بها 
the‏ ولا ضيقن عليهم ضيقا يَضجون به منك. ولكن اعطهم elhe‏ قصداء وامنعهم laia‏ جميلة". 
ابن عبد ربه deal yee gA)‏ بن محمد الأندلسي):العقد الفريد.تحقيق أمين(احمد)ءالزين(أحمد)الأبيار ي(!)ءالقاهر 5ء1965 I‏ ص.26. 
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غير الخدمة العسكرية كالمستغلات والمتاجر(!)؛ Caa‏ يؤدي إلى agian y agin y‏ لكن من 
الممكن أن نشخصّص aial‏ مكافآت اخرى خاصة إبان المناسبات كالاعياد أو الانتصارات في 
المعاركء إلى جانب الغنائم التي يستفيد منها مباشرة. يقول ابن أبي النورء إن الجند يكسب 
رزقه من الجهاد والإغارة على الأعداء (المغانم) "وهم كالجوارح التي pated‏ بها ويفسدها أن 

تطعم مما لا نن تتصيده. . ““ ; 

وتفيد المعلومات المصدرية المتوافرة أن الخلفاء والحكام الأندلسيين حاولوا تنظيم ديوان 
الجند بشكل يؤدي إلى العناية به باعتباره الأداة الأولى التي يُعَوّل عليها. "تردد ذكر ديوان 
إذا شتل أحد من جنده gall‏ ولده في ديوان أرزاقه“. كما ذكر الديوان في المصادر بكثرة إبان 
الحملات العسكرية التي شنها الخليفة عبد الرحمن الناصر ضد خصومه من أجل إخضاعهم 
وإلحاقهم بالديوان بقرطبة. فمنذ غزوته الأولى إلى نواحي جيان أمر بالقبض على ابن الشالية 
و"حمل عياله إلى قرطبة فصار في الديوان بها في أعلى M OU‏ وكذلك كان مآل الزعيم 
ابن عيسى صاحب حصن أم جعفر في نواحي ماردة الذي نزل إلى الحضرة مؤكدا تبعيته للناصر 
وصار في الديوان برزق iby Maus‏ صاحبا حصني قنالش والفهين من Juel‏ طليطلة إلى 

re aay‏ المسجلة في الديوان من الجند النظامي أوجند الحضرة منذ بداية 
الخلافة إلى آخر العصر الطائفي. وأكثر من ذلك» يصعب fom‏ إعطاء أرقام تقديرية حول 

(1) - ابن أبي النور: سياسة الأمراء.... مخطوطء الإسكوريال؛ 8 أ؛ ابن هذيل: تحفة الانفس...» مخطوط؛ الاسكوريال. 

1 ا؛ ابن الخطيب: الإشارة إلى أدب الوزارة تليها مقامة السياسة. ص. 126. 

)2( - الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر...؛ مصدر «Giles‏ ص. 173. 

)3( - البطريق: كاب فرلا کی زات مار ع ج Me‏ عد 227 

)4( - ابن أبي النور: سياسة الأمراء.... مخطوط 8 |. 

)5( - مجهول: أخبار مجموعة.... ص. 109. 

)6( - ابن الأبار: الحلة السيراء...؛ ج 11 ص. 231. 

)6( 7 - لا ندري بالضبط ما المقصود بملحق أو بملاحق الديوان. قال محقق ابن الأبار أن الملحق هو المقيد في ديوان 
للعطاء ليٍصرف له راتب شهري..؛ ج 1 ص.1 23. لكن ما الفرق هنا بين الملحق وبين المسجل في الديوان» إذا لم يكن 
الملحق هو الذي خضع لعملية التسجيل في الديوان بعد المسجلين الرسميين أي بعد جند الحضرة الموجود بشكل رسمي 
بقرطبة؛ وبه التحق الذين أعجب الناصر بشجاعتهم وإقدامهم. إلى جانب ملاحق الديوان تذكر ألفاظ وأسماء أخرى لها 
علاقة بالديوان مثل: "الملاحق السنية" أو العطاء في "ديوان قريش". 
انظرء ابن عذاري: البيان. € 02 ص. 1202 ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس...ء ج1ء ص. 222. 


)7( - ابن حيان: المقتبس» ج 5» ص. 239. 
 )8(‏ نفسه: ص. 283. 
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المتطوعة لأنهم لا يسجلون في الديوان وأنهم لا يستنفرون إلا في أوقات محددة ولا يأخذون 
الأرزاق إلا من المغانم في حالات الانتصار. تتضارب المصادر في ذكر أعداد الجند فإما 
تقتصر على ذكر بعض الأعداد المشاركة في الحملات العسكرية!!)» أو تقلل من حجم الأعداد 
لأسباب متعددة» أو تكتفي بإشارات مقتضبة تدل على الكثرة أو القلة. ومن أمثلة ذلك: قول ابن 
القوطية بان "جميع ثوار الأندلس يرتزقون ويقتطعون في حشمه“. وذكر ابن الخطيب27) أن 
الأجناد العامرية من الفرسان المرتزقين في الديوان بلغت "إثني عشر ألف فارس ومائة زيادة". 
وفي المعنى ذاته قال ابن عذاري!) إن المنصور ابن أبي pale‏ لما توفي عام 392 ه كان 
aac”‏ الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيها... عشرة آلاف وخمسمائةء وأجناد الثغور قريبا 
من ذلك“. أما ابن PUSS gm‏ الذي قلل دائما من فعالية وأهمية الفرسان في الأندلس فصرح أن 
جريدة الخليفة عبد الرحمن الناصر "ما أطبقت قط على خمسة آلاف فارس ممن يقبض رزقه 
ويختم عليه ديوانه لأنه مُكَقَى المؤونة بأهل الثغور من Sal‏ جزيرته..“. 

يصعب في اعتقادنا الحسم في مناقشة أعداد الجند الأندلسي سواء المسجلون في الديوان 
أو المتطوعة لأسباب عديدة is‏ غياب دراسات وأبحاث مُخصصة للبنيات السكانية 
والعمرانية في العالمين الريفي والحضريء والجند فيما نرى» جزء أساسي من تلك البنيات. 
إن دراسة السكن والسكان والعمران في الأندلس من القضايا الشائكة؛ لكنها في غاية الأهمية 
لأنها تكشف عن معطيات دقيقة تفيد في فهم موقع الجند في البنيات البشرية الأندلسية. 


(1)- انظر فصل خطط وأساليب القتال. 

 )2(‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ٠...‏ ص.124. 

)3( - ابن الخطيب: اعمال الأعلام...؛ ص.99. 

 )4(‏ ابن عذاري: المصدر السابق» ج 2ء ص.301. 

(5)- ابن حوقل: صورة الأرض...» ص.109. 

)6( - للمقارنة مع أوربا نشير إلى أن الأبحاث المخصصة للبنيات البشرية الفيودالية قد حققت تراكما معرفيا مهما منذ أوائل الستينات؛ 
الشيء الذي cd‏ إلى ظهور مدرسة تاريخية أو اتجاه تاريخي شبه مستقل داخل مدرسة الحوليات المشهورة (Les Annales)‏ 
يُعنى بعلم الديموغرافيا في الفترة الفيودالية. إنه ple‏ يهتم بالأعداد والهجرات واتجاهاتها وأثارها في المجال الطبيعي والاقتصادي مثلا. 
لكن تطور علم الديموغرافيا المرتبط بالفيودالية مرتبط بوفرة الوثائق والأرشيفات المتنوعة والمصنفة. ورغم تقدم الأبحاث في البنيات 
البشرية والعمرانية الفيودالية نلاحظ أن ضبط Jal‏ الفرسان أو المحاربين pes‏ مقارنة بأعداد السكان في الارياف والمدن الأوربية؛ ما 
زال تعترضه صعوبات لأسباب منها أن عالم المحاربين أي (السلاح) كان يُشكل نظاما مغلقا يصعب اختراقه نظرا لطبيعة عاداته وتقاليده 
ونقافته. 
انظر التفاصيل في: 

CHAUNU (P) ; Histoire quantitative, Histoire sérielle, Paris, A. Colin, 1978. 

LEGOFF (J) ; NORA (P) ; Faire 1° Histoire, Paris, Gallimard, 1974, 3 Vol. 

LEGOFF (J) ; CHARTIER (R) ; REVEL (J) ; La Nouvelle Histoire, Paris, RETZ, 1978. 
BLOCH (M) ; La Société féodale..., op. Cit. 

DUBY (G) ; Le Chevalier, la femme et le prétre, Paris, Hachette, 1981. 

FLORI (J); L’idéologie du Glaive..., op. Cit. 

CONTAMINE (Ph) ; “ Le combattant dans l'occident médièval ”..., op. cit. 
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إن من شان ple‏ الآثار والدراسات الطبونيميّة!!) ان تساعد البحث التاريخي المصدري 
من أجل إنارة القضايا السالفة الذكر. لقد دشّن الباحث الإسباني الكبير CL Torres Balbas‏ 
البحث المعماري والأثري لما اعتمد نماذج ميدانية وأنجز أبحاثا هامة حول بعض المدن الأندلسية. 
انطلق منها باحثون آخرون أمثال 8 .ل PVALLÉ‏ الذي اقترح بعض الإحصائيات عن السكان 
والمجال المعماري في بعض الحواضر يمكن صياغتها كالتالي: 


0 نسمة بداية VS‏ ه/ XI‏ 
0 ن ق ه 6/ 11× م 
0 ن ق 6 هم X111‏ 


0 ن ق 5ه/ XI‏ 
1.600 ن ق 6 ه/ XII‏ م 
83.000 © بداية ق 6 ه/ 11×م 
37.000 © آخر ق 5 ه/ 1× م 
17.000 © آخر ق 5 ه/ XI‏ م 


انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول اكتفى VALLV‏ بإيراد بعض التقديرات التي 
تهم الكثافة السكانية دون تحليل cuil‏ إذ قال ب 58 ساكن في الهكتار الواحد و348 نسمة في 
الكلم” أي بمعدل ستة أشخاص للعائلة الواحدة. وقال بصدد مدينة قرطبة الحاضرة الأندلسية 
بان ساكنتها لم تتعد مائة ألف (100.000) نسمة خلال القرن الرابع الهجري X)‏ م) أي عصر 
الخلافة. يبدو من خلال ما سبق أن المعطيات التي أوردها VALLVE‏ لا تعدو أن تكون 
عامة وتقريبية ولا تخص إلا بعض المدن المعروفة. وأكثر من ذلك لا تستند إلى معطيات 


ا ا 
)1( - انظر باب الحصون والقصبات والأسوار. 
(2)-TORRES - BALBAS (L); Ciudades Hispano-musulmanas, Madrid, 2è édition, Direccin générale de relaciones‏ 
culturales instituto Hispano-Arabe de culture, 1985.‏ 
(3)-VALLVÊ (J. B): La Division territorial.., op.cit, p.174.‏ 


(4)-VALLVÊ (J.B); op. Cit, p. 174. oe 
يمكن إدراجها في لائحة "المدن المليونية" في‎ Y قدم باحثون أخرون أرقاما مرتفعة عن سكان قرطبة خلال الخلافة‎ (5) 
.28:27:26:25 العالم الإسلامي الوسيط. انظر مثلا الطاهري:عامة قرطبة.... مرجع سابق» ص.‎ 
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مصدرية واضحة. فكيف يمكن الحديث عن سكان الأرياف أو البوادي أو حتى سكان مدن 
أخرى لم ترد عند VALLVE‏ وغيره. انطلاقا من ذلك يصعب الحديث عن أعداد الجند 
والنسب التي يمثلونها بالنسبة لعدد سكان الأندلس خلال الخلافة والطوائف. لكن رغم ذلك 
يمكن تقديم صورة ولو تقريبية عن أعداد الجند من خلال بعض الحملات العسكرية؛ مع العلم 
أنه لا يُعَول على الأعداد في الحروب نظرا للمبالغات الكثيرة التي تشوبها!!). قدم ابن حيان() 
معلومات دقيقة عن أعداد الفرسان الذين كانوا يُشاركون في الحملات العسكرية التي كان 
الأمير محمد يوجهها ضد المسيحيين خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/×1 م. 
وتهمنا حملة سنة 249ه/863 م لأنها تكشف عن طبيعة المجهودات العسكرية البشرية التي 
تساهم بها بعض الكور والأقاليم لفائدة السلطة المركزيةء بدلا من المساهمة بالجبايات 
والضرائب. تقدم الكور والأقاليم الآتية من الفرسان ما يلي: 


إلبيرة 0 فارسا 
جيان 2200 
بره 1800 
E‏ 900 
Osu‏ 299 
الجزيرة 290 
استجة 1200 
Lx‏ 185 
6790 
2600 
400 
1400 
156 
ريينة 106 
قلعة رباح وأوريط 387 
قرطبة ١‏ 


المجموع = 21.613 


(1) - انظر مناقشة حدود الأعداد في المعارك في فصل خطط وأساليب القتال. 
 )2(‏ ابن عذاري: البيان» ج 62 ص. 109 


رلاحظ أن مجمو ع ما قدمته الكوروالاقايم المذكورة من الفرسان في حملة 249ه )863( 
بلغ 21613 فارسا. لكن بتفاوت واختلاف كبيرين» علق ل.بروفنسال!!) Ca ye y‏ على هذه 
الأرقام بالقول إنها قريبة من الدقةء والموضوعية» والتفاوت فيما بينها يُفسر بعدد السكان في 
كل كورة أو إقليم وباوضاعها الجغرافية والأمنية. لكن دون ذكر عدد السكان في تلك الكور 
و الئو احي. نضيف إلى ذلك غياب كورة إشبيلية وعدد فرسانهاء مع ذكر قرطبة دون الإشارة 
إلى نصيبها من المجهود العسكري المشار إليه. نلاحظ كذلك أن شذونة وبعدها إلبيرة؛ ثم ريه 
وجيان» ثم قبرة ومورورء أي ستة كور من مجموع ستة عشر تقدم لوحدها 17690 La lå‏ من 
مجمو ع 21613 (أكثر من النصف). إنها تشكل لوحدها النواة الأساسية للجند الأموي الأندلسي 
باعتبارها تساهم بالعدد الأوفر منه. لا غرو فالكور المجندة على رأسها شذونة تقدم اضعاف 
ما تساهم به الأقاليم الأخرى لأنها تقدم الرّجال بدلا من الجبايات والضرائب(. 

كم يتقاضى هؤلاء الجند من الديوان؟ 

سبق القول إن الجند الذي استقر بالكور المجندة» كانوا يتمتعون بحقوق استغلال الأرض 
وأموال al”‏ الذمة من العجم طعمة"9). نملك إشارات غاية في الأهمية انفرد بذكرها ابن 
الخطيب نقلا عن الرازي حول ما يتقاضاه الأجناد من الديوان في حالة الغزو. يقول:"(...) 
كان الخليفة يعقد لواءين لواء غازيا ولواء مقيماء وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى 
المقيم بلا رزق ثلاثة أشهرء ثم يُدال بنظيره في أهله أو غيرهم.. وكان الغزاة من الشاميين 
يرزقون عند انقضاء غزاته عشرة دنانير... ومن كان من الشاميين GE‏ من غير بيوتات 
العقد ارتزق خمسة دنانير عند انقضاء الغزو. ولم يكن يعطي aal‏ من البلديين شيئا غير 
المعقود له. وكان البلديون Lal‏ يعقد لهم لواءان ela (lel sl)‏ غازي ولواء مقيم» وكان 
يرتزق الغازي مائة دينار وازنة... ولم يكن الديوان والكتبة إلا في الشاميين خاصة". إضافة 
إلى ذلك كان الشاميون لا يؤدون العشر عكس العرب البلديين وأهل البلد الأصليين الخاضعين 

-LI-PROVENAL (E); Histoire de I'Espagne..., op. cit, T.3, p. 69.‏ )1( 
)2( - ذنون طه: تنظيمات ize)‏ ...53.021 
)53.(5, فصل الكور المجندة وجند الحضرة. 
مؤنس: فجر الأندلس...» مرجع «Gi‏ ص.555:557. 


)4( - قظر: ص. 80 من هذا الفصل. 
)5( - ابن الخطيب: الإحاطة... ج il‏ ص.110. 
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لهذه الضريبة. وأكثر من هذا "كان Dal‏ بيوتات منهم (البلديون) يغزون كما يغزو الشاميون. 
بلا عطاء"(1). 

ويتضح من المعطيات السابقة مدى الامتيازات التي كانت الخلافة الأموية تخص بها 
الشاميين الذين كانوا يُشكلون العمود الفقري للجند. فإلى جانب إعفائهم من الضرائب خاصة 
العشرء استفادوا من استغلال الأرض ومحاصيلها. وفي حالة مشاركتهم في الحملات 
العسكرية لفائدة سلطات § Arb‏ فإنهم يتقاضون رواتب نقدية أعلى بكثير مما يحصل عليه 
البلديون الذين وضعوا في مرتبة دنيا. 

لاشك أن نظام الغزو الذي وصفه ابن الخطيب ظل قائما في جهات أندلسية أخرى AUS‏ 
الثغور كما أوضح العذري7) حين أشار إلى أن الأمير محمد بن عبد الرحمن (ت273ه) "عقد 
لبني تجيب وبني قلعة أيوب وألزمهم بمحاربة بني قسي المنتزين بالثغر الأعلى وأجرى عليهم 
الأموال عند كل حملة مائة دينار“. 

إذا أكدنا سابقا أن الجند الخلافي خاصة ais‏ الحضرة المسجل في ديوان المقاتلة كان 
يستهلك ثلث الضرائب» فمن الصعوبة بمكان الحديث عن حجم رواتبه ومقاديرها والأوقات 
المنتظمة لصرفها. أكثر من ذلك لا نملك معلومات نستطيع من خلالها التمييز ما بين رواتب 
كبار الجند وصغاره. فسكوت المصادر في هذا الباب يكاد يكون تاما. فإذا توفرت بعض 
الإشارات» ad‏ رواتب بعض GUS‏ الجند coal gly‏ أو رواتب GEA‏ والوزراء أو بعض 
الشخصيات النافذة التي ما فتئت تقدم خدمات مختلفة للسلطة. فالأمير عبد الرحمن مثلا كافأ 
بعض المروانيين الذين قدِمُوا الأندلس أمثال أبو القاسم بكار وابن أخيه أبي سعيد مسلمة بن 
عبد الملك» بان وزع عليهم الأرض و"الإقطاع" إضافة إلى الأموال بحيث ”أجرى لكل واحد 
الرزق بالمشاهرة ثلاثين دينار“. يقول صاحب البيان إن الخليفة عبد الرحمن الناصر لما 
تولى شؤون الخلافة "ولى أحمد بن محمد بن حدير الوزارة والقيادة وأجرى الرزق على عبد 
الرحمن وعبد الله إبني بدر الحاجب» وذلك لكل واحد منهما ثلاثون دينارا وازنة“. وأضاف 
(1) - نفسه: ص.101. 
)2( - العذري: ترصيع الأخبار...» ص. 41. 


)3( - ابن حيان: ١‏ المقتبس من أنباء Sal‏ الأندلسء تحقيق مكي (محمد (gle‏ القاهرة» 1971« ص. 229. 
(4) - ابن عذاري: البيان...» 2x‏ ص. 159. 
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أن المنصور بن أبي عامرء في إحدى غزواته ضد المسيحيين» قرب إليه غالب el‏ 335 
الخلافة المشهورين ورفع راتبه ليتساوى مع راتبه هو الذي وصل "ثمانين دينارا في الشهر 
وهو راتب الحجابة“!'). ونشير إلى أن راتب المنصور العامريء لما كان في خدمة الخليفة 
الحكم المستنصر لا يتعدى "خمسة عشر دينارا في الشهر مُرثبا في الوزارة“37). وللمقارنة مع 
الراتب في إحدى خطط الدولة الأخرى مثل خطة القضاء أو الشرطة نذكر مثلا أن علي بن 
محمد بن أبي الحيسن الذي تولى مسؤولية الشرطة الصغرى وقضاء الثغر في الآن نفسه. 
للخليفة الحكم المستنصرء كان رزقه لا يتجاوز Pua GB‏ وقد لا تفصح المعلومات 
المصدرية المتوافرة عن حجم الرواتب بصراحة؛ لكن تعبر ضمنيا عن أهميتها مما يساعد على 
تكوين صورة عامة عنها كأن يقول أحد كبار الجند وهو معاوية بن صالح: "رزقني الأمير 
رزقا واسعا... استمر كل شهر حتى عزلني عند on‏ العام» فاستقبلت العام الثاني الذي كنت 
فيه معزولا بالفضول مما رزق العام الأول..“. وقد سبق التعبير عن الفكرة ذاتها بصدد 
ما 0735 الأرض و"الإقطاعات" لأصحابها من أموال دون حساب. وهو ما عبر عنه» بمبالغةء 
أحد قواد البربر البرزاليين لابن أبي yale‏ قائلا "أعطيتني من الضياع ما انصب علي منها 
من الأطعمة ما ملا بيوتي وأخرجني عنها..“(. 

وأحيانا تكشف المصادر عن إشارات Alla‏ تهم رواتب بعض قواد الجند المشهورين» لكن 
لا يمكن القياس Yule‏ واتخاذها قاعدة للقول بأن الجند عامة يستفيد من رواتب هامةء لأنها 
استثنائية للغاية. وللدلالة على ذلك نورد رواية متواترة في المصادر تبيّن شهرة وراتب أحد 
قواد sis‏ المستعين بن هود بسرقسطة:؛ يُدعى ابن فتحون» الذي يتلقى JS‏ مرة خمسمائة 
دينار. وهو خمس مرات راتب الوزير أو الحاجب. وسبب ذلك أن الرواية تصف هذا القائد 
بنوع من المبالغة الممزوجة بالأسطورة حين يتصدى للمسيحيين الذين يخافونه بشدةء بدليل "أن 


)1( - نفسه: ص. 267 

(2)- نفسه: ص. 251 

)3( - ابن حيان: المقتبس...؛ الحجيء ص. 81. 

38 الخشني: قضاة قرطبة.... ص.‎  )4( 

)5( المقري: e.. gid‏ ج 1ء ص. 417. انظرء ص» 92 من هذا الفصل. 
)6( - الطرطوشي: سراج الملوك...؛ ج 2» ص. 701. 
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aal‏ النصارى إذا سقى فرسه؛ فلم يشرب يقول له: اشرت أم رايت ابن فتحون في الماء“". 
لا يمنع هذا الاستثناء من المقارنة مع راتب صغار الجند الذي لا يتعدى بضعة دنانير إذا قبل 
الاستقرار في مناطق معينة تحددها السلطة في قرطبة. نملك في هذا الصدد إشارة واحدة ‏ 
فيما نعلم ‏ انفرد بها ابن عذاري لما وصف Îles‏ عبد الملك المظفر عام393ه/003ام؛ إلى 
نواحي قطلونيا إذء شجع الغازين معه على الاستقرار Ager‏ حصن Saale‏ "(...) من أراد 
الإثبات في الديوان بدينارين في الشهر على أن يستوطن في هذا الحصن Jad‏ وله مع ذلك 
المنزل والمحرث فرغب في ذلك خلق عظيم..“. لاشك أن مبلغ دينارين في الشهر من 
الديوان قليل لأنه مقرون بامتيازات أخرى تهم السكنى وقليل من الأرض؛ ومن ثمة نتصور 
أن راتب الجند العادي نقدا دون الامتيازات قد يكون أكثر مما ذكر. لكن نعتقد أن هناك فرقا 
كبيراً بين ما يتقاضاه JUS‏ الجنا رصغارهم. ولتكوين صورة عامة مُقارنة لرواتب الجند في 
العالم الإسلامي نشير إلى أن رواتب الجند الأندلسي قد تكون قليلة مقارنة بما يتقاضاه كبار 
الجند الفاطمي. يذكر صاحب Pabst‏ أن مرتب الوزير في الشهر "خمسة آلاف دينار ومن 
يليه من ولد وأخ من ثلثمائة دينار إلى مائتي دينار..". ويتقاضى الجند الأغلبي رواتبه يوميا 
بحيث كان الأمير عبد الله الأول "يدفع للفارس أربعة دراهم في اليوم وللراجل درهمين..“. 
وكانت رواتب كبار الأشياخ المرابطين بالأندلس ضعيفة مقارنة Ly‏ ذكر آنفا. يعلل صاحب 
الحلل الموشية ذلك بكون المرابطين تشبعوا بتقاليد الصحراء التي علمتهم التقشف والكفاف. 
ولما استقروا بالأندلس "لم يزيدوا فارسا على خمسة دنانير للشهر شيئا مع نفقته وعلف فرسه»ء 
فمن ظهرت نجدته وإعانته وشجاعته أكرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده..“. أما الموحدون 
بعدهم فكانوا يوزعون أرزاق جندهم على شكل بركات أو إحسانات أو مواسات. يقول صاحب 
مسالك الأبصار7): "ولا يُصيب كل aal y‏ من الموحدين في كل تفرقة...إلا أربعين دينارا (bu‏ 
فتكون بثلاثمائة درهم عتيقة» ولأكابر هؤلاء من هذه البركات أراضي مطلقة..“ . أما الإحسان 
)1( نفسه: ص. 701؛ ابن رضوان: الشهب اللامعة ٠...‏ المصدر السابق» ص. 409. 

.7 )6 ابن عذاري: البيان...؛ ج 3» ص.‎  )2( 

)3( - للمقريزي: الخطط.... مصدر سابقء ص. 241 

)4( - هوبكنز: النظم الإسلامية...؛ مرجع سابقء ص. 138. 


)5( مجهول: الحلل الموشية...»؛ ص. 82. 
)6( - العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار...؛ مصدر «Oil‏ ص. 18. 
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u, 5 5 0 on”‏ 1 2 يه 
فمبلغ يصرف عليهم وهو من السنة إلى ee‏ 
الموحدون من "الجامكية"2) ثلاث مرات في السنةء أما جامكية ed A‏ 8 في كل شهر لا 
P) ss‏ 

سبق القول بصدد الإصلاح العسكري العامري إن المنصور بن أبي عامر أعفى العامة 
من الغزو مقابل الانكباب على عمارة الأرض وتقديم ضرائب سنوية تكون بمثابة عطاء الجند 
مشاهرة لأنه ينقطع للغزوات. لكن لا نعلم بالتحديد حجم ومقادير تلك الرواتب. وعلى العكس 
من ذلك تماما تكشف المصادر بنوع من الذقة ما يُنفقه المنصور العامري على الجند الذي 
يُستنفر للحملات والصوائف العديدة ضد المسيحيين يذكر ابن الخطيب أن الإنفاق LAS‏ 

بين الشهر والشهر ما Ga‏ ا ا 
ويتضاعف فيه الإنفاق من أجل الاستعداد لغزو الصائفة» فينتهي إلى خمسمائة Call‏ دينار“. لم 
يقف الأمر عند هذا الحدء بل يدفع المنصور بن col‏ عامر GG)‏ الحملات Say”‏ الخملان 
وللموالي فرس ومَطِيّة وسرج ولجام؛ ولكل واحد نفقة شهرية من الطعام والعلوفة وتعيين 
الدور لهم للسكنى". وربما تأثر المنصور بن أبي عامر بالتقليد الفاطمي في هذا المجال؛ y‏ 
كان الإحسان عندهم "في رأس كل سنة هو حصان بسرجه ولجامه وسيف ورمح محليان» 
وسَبْئِيّة» وهي بقجة قماش فيها ثوب طرد وحش (OV nae‏ تكشف النصوص السالفة الذكر. 
ليشمل الضروريات اللازمة للجند Les‏ في ذلك "الإنزال" في دور العامة التي تُعيّنها السلطة 
لكونها قريبة من الثغور أي من مواقع الحروب» أو تقع في الطرق التي تسلكها الحملات 
وتتخذها محلات لها. ونعتقد أن السلطة السيّاسية كانت تستغل ظروف الحروب والإعداد 
للحملات العسكرية خاصة الصوائف والشواتي؛ إلى جانب ما يمكن أن تفرضه أوضاع الثغور 
(1)-نفسه: ص.18. 
"áa" . (2)‏ "جامكي". "جماكي", n‏ جوامك"”, والجامكية معناها الاجر مقابل مزاولة pee‏ 

DOZY (R) : Supplément..., op. cit, T. 1, p. 168. 

)3( - العمري: نفسه» ص.19. 
)4( - ابن الخطيب: أعمال الأعلام...؛ ص.98. 
 )5(‏ نفسه: ص. 1 10. 


)6( -القلقشندي أبو العباس أحمد):صبح الأعشى في صناعة الإنشاءءالقاهر ةءدار الكتب الخديوية»1914ءج5 204.02 
205. 
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المتاخمة للمسيحيين» لتخلق حالات من الطوارئ تسمح لها بفرض الضرائب غير الشرعية 
كالمكوس ” (...) والقبالات 3 82382 الإنزال في الدور7!). ولا غرابة إذن أن تكشف كتب الجهاد 
والفقه والنوازل عن إشارات دالة تعكس شكاوي متعددة ترد من العامة تطلب الإفتاء والنظر 
فيما يمكن أن يُصيب الدور من الأضرار والعيوب التي يسببها إنزال الجند بها OÙ‏ 
الحروب. وما Lies‏ بصدد ما ينفق على الجند نشير إلى أن بعض أرزاقه قد يُصرف على 
شكل أطعمة في مناسبات ane‏ بدلا من صرفها نقدا. يورد الفقيه ابن Pas,‏ نازلة هامة 
تطرح إمكانية بيع الجندي الأندلسي لراتبه المؤدى له بالطعام قبل قبضه واستيفائه. وأجاب في 
culls‏ ”لا يجوز للجند.. بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم إلا إذا أخرجت لهم به 
البراءات...؛ إلا بعد أن يقبضوه ويستوفوه“. وقد ذكرت قضايا مُشابهة تهم إمكانية الجندي 
إجارة ما أقطعه الإمام من المزارع والعقارات Peg sally‏ 

لاشك أن أعطيات الجند المرتبطة بشكل مباشر بالجبايات كما سلف القول» تتأثر 
بالأوضاع الاقتصادية والأمنية السائدة» وذلك ما حدث بالتأكيد أيام الفتنة أواخر عصر الخلافةء 
age Os‏ الطوائف. لقد دفعت الأزمات والصراعات الإقليمية والمحلية» وكذا تكالب الأطماع 
المسيحية» إلى الزيادة في الجبايات غير الشرعية نظرا لارتفاع تكاليف الحفاظ على الأمن 
وتأمين حدود الدويلات الجديدة. وصار الاهتمام أكثر باعطيات الجند خاصة المرتزق منهم. 
فهذا ابن عبد الجبار يكلف أحد أقاربه للاستعداد لطوارئ الحرب وأمره "بإثبات الناس رجالا 
وفرسانا في ملاحق ديوان الجند ووزعت عليهم الأسلحة“. وأكثر من ذلك ولى إحدى قريباته 


)1( - ابن حيان: المقتبس...» ج 5ء ص. 322. 
)2( - الونشريسي: المعيار المعرب...؛ ج 5ء ص. 47( AB‏ 
(3) ۔ ابن رشد: الفتاوى...» مصدر سابق» ج 3 ص. 61453 1454. 
)4( - ابن رشد: نفسهء se‏ 1454« 1455. 
لقد كان العطاء في المشرق يُصرف أيضا على شكل alab‏ للاستهلاك الشخصي. لكن من أهم مساوئه إمكانية تعرضه 
للتلف أو pal‏ ما سب فى متاعب fan‏ وشكااويهم Fad‏ ويظهر أن ذلك تكرر كثيرا حتى قيل فيه: 
ياويلثاقد عزل الوليد وجاءنا Le ype‏ سعيسد 
ينقص في الصاع ولا يزيد 555 € play!‏ والعبيد 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر )ءالبيان والتبيين» تحقيق هارون (محمد عبد السلام)ءالقاهرة,بغداد.1960.ج1» 
251.52 
محمد علي (نصر الله): تطور نظام ملكية الاراضي...؛ مرجع سابق» ص. 136 
abil. (5)‏ الفتهاء في ذلك فمنهم من رفضها ومنهم من أجازها كالمذهب الحنفي. انظر: 
مجهول: إجارة الإقطاع... مخطوط الخزانة العامةء 216 (مجموع) 6339.40 6340 341 
(6) - ابن عذاري: Chall‏ ...+ ج ٠3‏ ص. 62. 
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على المدينة "وأمرها بإثبات كل من جاءها في الديوان فلم يبق أحد حتى أثبت نفسه حتى الزهاد 
والعباد وأئمة المساجد وغيرهم» وقبضوا العطاءء وكذلك التجار والأغنياء“!!). 

وعلى غراره داب الوزير أبو حزم جهور بن محمد لما "رتب البوابين والحشم على أبواب 
القصور... وصيّر dal‏ الأسواق fain‏ وجعل أرزاقهم رؤوس أموال تكون بأيديهم ياخذون 
ريعها خاصة ورؤوس الأموال باقية“2). أما المعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية "فاتخذ الرجال 
الذادة وانتقاهم من كل فرقة يتعهد طبقاتهم بإدرار الأعطية وضمان الزيادة“. وبالفعل كانت 
الزيادة في رواتب الجند الأندلسي تتحقق كذلك في مناسبات عديدة كالانتصار على العدو 
المسيحي. وهنا تطرح قضية الجند والغنائم ومدى تطبيق مضمون الآية الكريمة: لإواعلموا 
أن ما غنمتم من شيء فان لله dut‏ وللرسول ولذي As‏ واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ME‏ سبق القول باختلاف الفقهاء حول وضعية الأرض الأندلسية وتأكدت صعوبة القول 
بتطبيق مضمون هذه الآية الكريمة» والشيء 4515 يصدق في ميدان الغنائم. والاختلاف حولها 
يعود إلى بداية الفتوحات الإسلامية نفسهاء بحيث كان الخمس في age‏ الرسول BE‏ على خمسة 
أسهم: لله والرسول سهمء ولذي القربى سهم» ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم. وعد 
موته ظهر الخلاف حول السهمين الأولين قال البعض:"سهم الرسول للخليفة بعده» وقال آخرون 
سهم ذوي القربى لقرابة dae‏ فاجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع 
CET‏ 

تزخر كتب الأموال والفقه والجهاد والنوازل» وكتب الأخلاق السلطانية بفيض من 
المعلومات حول أهمية الغنائم وعلاقة كل مشارك في المعارك بها. وكذا أنواع المواد التي 
يجوز الاستفادة منها في دار الحرب7). فإذا كان المتعارف عليه في كتب الفقه والحديث هو 


)1( - النويري: نهاية الأرب...؛ مصدر سابق» ص. 130. 

)2( - الحميدي: جذوة المقتبس...؛. مصدر سابقء ص. 128 النويري: نهاية الأرب...؛ ص. 91. 

(3)- ابن الخطيب: Juel‏ الاعلام.... ص. 6155 156. 

AL الأية:‎ WY! سورة‎ (4) 

)5( - أبو يوسف: كتاب الخراج...؛ ص. 24 

)6( - تذكر المصادر بنوع من المبالغة المفرطة أحيانا أن الأندلس بلاد غنية بالمواد النفيسة والسبايا التي تسيل لعاب الجند المقاتل. يقول 
ابن أبي دينار أن المسلمين لما دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد اصابوا YL‏ له من المتبي ”حتى إن الرّجل منهم إذا ضلعت دابته 
وجد في حافرها مسمارا من ذهب أو فضة“. 
كتاب المؤنس: المصدر السابق؛ ص. 34 
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تخصيص سهمين للفارس وسهم للراجل"ء فإن بعض الفقهاء كأبي حنيفة خالف القاعدة وقال 
بالمساواة بين الفارس والراجل» أي سهم لكل منهما. كما اتفق الفقهاء بألا يُسهم ASY‏ من 
فرس(. OS‏ هل يستوي الجند التظامي أي جند الحضرة الذي يتقاضى راتبه من الديوان 
بالمتطوعة الذين يُراهنون على الغنائم بالدرجة الأولى لأنهم غير مسجلين في ديوان الجند؟. 
ذهب أحدهم إلى القول "إن المتطوع لا ياخذ راتبا وهو أفضل من الجندي الذي يتقاضى 
الراتب...“. وقال آخر )© "والمتطوع وصاحب الديوان سواء". أكثر من ذلك قد يتدخل السلطان 
أو الإمام peli‏ لبعض الذين لم يحضروا المعاركء لكنهم قاموا بمهمات تفيد مصالح الجند 
المقائل كالسرايا التي تغامر لتستطلع أخبار العدوء أو الذين يُقيمون الأسواق للجند إلى غير 
ذلك. بل يمكن للجندي وهو في دار الحرب أن يستفيد من مواد وأدوات ولا تحتسب في الغنائم 
خاصة تلك التي باشر صنعها بيده “كالسرج أو الستهام أو القداح (خشب النبل) أو نشاب من 
خشبهم المباحة... أو ما باعه من عمل oy‏ في حين لا يجوز لأي من الجند الذي شهد 
المعارك أن "يبيع سهمه من المغنم". ويحَرّم عليه تمكين العدو مما يتقوى به على المسلمين 
als‏ الحرب من كراع أو سلاح أو سروج أو غيرها..". ولمحاولة تفادي السقوط في 
النزاعات والصراعات المختلفة أجمع الفقهاء في باب الغنائم على أن "من دخل دار الحرب 
فارسا فهو فارس» ومن دخل راجلا فهو راجل» ومن مات من فرس أو رجل قبل الغنيمة فلا 
سهم له"(10). و ”لا يورث ON A‏ ومن À‏ يحرص الإمام على إحصاء من حضر الغزاة 


(1) - انظر مثلا: 
ابن المناصف: الإنجاد في أحكام الجهاد.. مخطوط 74.174ب؛ ابن آدم: GUS‏ الخراج...»ص.17وما بعدها؛ 
الماوردي: الأحكام السلطانية... ص. 30ء 205ء 206؛ ابن سلام: كتاب الأموال...» ص. 307. 

)2( - أبو يوسف: كتاب الخراج...» ص. 22. 

)3( مجهول: كتاب الجهاد» chb glade‏ خ. ع» مجموع 2125.25 ب. 

)4( - اختصار فتاوى البرزلي (مسائل الجهاد)» جمع ابن أبي زيد (الأندلسي)» مخطوط خ. ع» ك 38.021826 

)5( - أبو يوسف: كتاب الخراج...ء ص. 22. 

)6( - مجهول: كتاب الجهاد» cdo glade‏ 178 

)7( - ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإمام): قدوة الغازيء تحقيق السليماني (Aile)‏ بيروت» دار الغرب 

الإسلامي» 1989« ص. 206« 207. 

)8( - إبن آدم: كتاب الخراج...٠‏ ص. 18 

)9( - ابن زكون: اعتماد الحكام في مسائل الأحكام...» مخطوط....ء ص. 389. (انظر فصل الأسلحة). 

)10( - مجهول: GUS‏ الجهاد...؛ 74 أ. 

(11) - مجهول: إجارة الإقطاع» مخطوط.... ص. 369. 
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"على gh sail‏ يجمع أعيان أصحابه وشيوخ o Sue‏ ويقول لهم: كم تقدرون الجيش الذي 
كان في غزاة كذا... فإن اتفقوا على عدد ما قسم أربعة أخماسه على ذلك وإن اختلفوا أخذ 
بالمتفق عليه...“ (D‏ 

تفيد المعلومات المصدرية المتوفرة أن الخلفاء والحكام في الأندلس كانوا يكرمون 
المتطوعة بالصلات والعطاء والغنائم وهي وافرة خاصة أيام الخلافة والعامري. يقول 
المقري(: "وأما أخماس الغنائم العظيمة فلا يُحصيها ديوان“؛ حتى أن الخليفة عبد الرحمن 
الناصر لما "كثرت الأنفال وتوالت الغنائم 9 28 عدد السّبيء قدّم الحاجب بدر بن أحمد على 
DES‏ في الستبي والقسم للغنائم محمد بن محمد بن أبي زيد صاحب الشرطة العليا..“ . ولم 
يتردد المنصور بن أبي عامر في أن "يفيض العطاء في المتطوعة التي تعبر البحر للجهاد“. 
وبذلك تمكن من استمالة واصطناع القبائل البربرية المحاربة التي نفذ بواسطتها إصلاحه 
العسكري. وفي abil‏ العامريين أيضا اتسعت أموال السبي والمغانم. ففي إحدى الحملات 
العسكرية التي قادها عبد الملك المظفر ضد القشتاليين» قام "بتوزيع سبيهم على Jal‏ الرباط 
وفرسان (es gh gl‏ 


)1( - اختصار فتاوي البرزلي» مخطوط...؛ء ص. 41 
)2( - المقري: النفح...؛ ج 1ء ص. 379. 

)3( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5» ص. 146. 

)4( - ابن الخطيب: أعمال الاعلام.... ص. 87. 

)5( -نفسه: ص. 98. 

)6( - ابن عذاري: البيان» ج 3» ص. 23. 
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خلاصة 

تبين من خلال استعراض وتحليل المعطيات المصدرية المرتبطة باعطيات وأرزاق الجند 
الأندلسي مدى العلاقة المباشرة Le‏ بين هذا الجندء باعتباره دعامة سياسية وعسكرية للدولة أو 
السلطة السياسية بقرطبةء والمجال الاقتصادي. لقد استفاد بشكل مباشر من الأرض 
والضرائب إلى جانب الغنائم. إن إخضاع الجند للأرض وتوسع كباره في ملكيات عقارية 
كبرى حدث خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري e(a 1X)‏ الذي عرف التجزئة 
السياسية و "الإقطاعية" التي سملت عملية مصادرة الأرض وانتشار قانون الغصب والغلبة. 

ومع مطلع القرن الرابع الهجري (e X)‏ أي بمجرد قيام الخلافة الأموية بقرطبة وإقرار 
سياسة مركزية قويةء تغيّرت الأوضاع في مجال الملكيات العقارية والأرضء وفي ميدان 
تنظيم الجند نفسه. لقد ff‏ التحكم في المجال وضبطه عبر القيام بعمليات واسعة من 
المصادرات. كما تمت إعادة هيكلة بنيات الجندء إذ تخلت السلطة بقرطبة عن الكور المجندة 
التي كانت النواة الرئيسية للجند, لفائدة خلق جند مركزي وهو جند الحضرة الذي AS‏ بواسطة 
الديوان وأصبح أداة قوية Cafe‏ بها الخلافة سياستها في مجالات متعددة. لكن إقدام الخلافة 
على سياسة مصادرة الأرض وإلحاق المعارضين في الديوان» وإن تحقق بذلك إخضاع 
المجالء لا يعني القضاء على الملكيات العقارية الكبرى التي استفاد منها JUS‏ الجند. لقد JB‏ 
امتياز استفادة JUS‏ الجند أو عائلات معروفة من أقاليم بعينها قائما خاصة في جهات الثغور 
نظرا لخصوصياتها. إلى جانب ذلك ساهمت سياسة الخلافة في انتشار ملكيات عقارية أخرى 
كالأراض السلطانسة وأراض الأحباس والملكيات الحرة المختلفة الأحجام. 

اتضح أن المنصور بن أبي عامر ذهب بعيدا في تغيير البنيات العقارية والجند في الآن 
نفسه حتى أن عهده اقترن بإصلاح عسكري له علاقة مباشرة بالملكيات العقارية التي استغلها 
الفلاحون بالدرجة الأولى. لقد استقبل القبائل البربرية من شمال إفريقيا وجعلها قاعدة أساسية 
لجنده معتمدا على إخلاصها وولائها له وشجاعتها. وبذلك faa ea‏ لصراعات قبلية دائمة 
طغت على السلطة الأموية قادتها الأرستقراطية العربية من جهة والبيروقراطية الصقلبية من 
جهة ثانية. لاحظنا أن التغيير أو التحول الكبير الذي أحدثه المنصور بن أبي عامر تجلى في 
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جعل القوات العسكرية الجديدة لا تهتم إلا بإلشؤون العسكرية وحدهاء مقابل أعطيات تدفع لها 
مشاهرة. ولتحقيق هذا الهدف عمل على إعفاء الفلاحين والعامة من الغزو حتى ينكبوا على 
عمارة الأرض وتادية الضرائب والجبايات التي يخصص جزء منها لأرزاق الجند. لكن رغم 
ذلك التحول لم تتمكن المصادر من إفادتنا حول المقادير التي كانت تشكل رواتب الجند ناهيك 
عن الكميات وطبيعة الجبايات التي التزم الفلاحون بتأديتها من أجل العناية بالجند. وبالمقابل 
يُستفاد من إشارات متعددة أن الجباية كانت ثقيلة والجباة كانوا قساة متسلطين مما سبّب في آثار 
سلبية للغاية على الاقتصاد والجند معا. وتلك إحدى أسباب فشل الإصلاح العسكري العامري 
الذي نعتقد أنه كان مؤقتا وشخصيا ومن ثمة لم يكنء البتة» شاملا أو بنيويا. فرغم كون الجيش 
العامري جديدا من حيث التنظيم وطريقةٌ هيكلته» فإنه كان ينشغل» في معظم الأوقات» بقضايا 
الثغور والمسيحيين. إنه جيش لم يخرج عن نطاق الولاء الشخصي لصانعه. 

فبمجرد غياب صاحب المشروع» انهار مشروعه بسرعة لافتة. يضاف إلى ذلك أن 
المنصور العامري لما أسس fais‏ وخصص له أرزاقا بالمشاهرة عبر إعادة النظر في 
الأراضي التي يستغلها الفلاحون» سمح في الوقت ذاته بتفشي "الإقطاعات" والملكيات العقارية 
الكبرى لفائدة مؤيديه وأعوانه. وتلك تناقضات أخرى عصفت بإصلاحه. 

لقد ازدادت الأوضاع تعقيدا خلال الطوائف» إذ عادت تلك التجزئة السياسية و"الإقطاعية' 
والتشرذم الإقليمي ‏ كما كان الأمر خلال النصف الثاني من عصر الإمارة ‏ إلى Agel gl‏ 
وعاد معها قانون القوة والغلبة والغصب ومصادرة الأرضء» وضعف الجيش المركزي. 
وصار الاحتماء بالحصون من جديد والبحث عن توفير الأمن هاجسا حاضراأ لدى كل دويلات 
الطوائف. مما أدى إلى التسابق نحو البحث عن جند قوي قادر على توفير الأمن ولو كان 
مرتزقا تتطلب العناية به أموالا كثيرة يمكن الحصول عليها بواسطة الزيادة في الضرائب 
الشرعية وغير الشرعية كالمكوس والقبالات و"التقوية"؛ ناهيك عن الجزية التي تدفع لمداراة 
المسيحيين مؤقتا. إنها أوضاع اقتصادية واجتماعية وعسكرية أكثر GOS‏ حاول التدخل 
المرابطي التخفيف منها. 
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الفصل الرابع 


NSN eal ty RTE 


bbs‏ الجند وأساليب القتال 


تزخر المصادر العربية خاصة كتب الجهاد والغزوات. وكتب الأخلاق السلطانية 
بمعلومات دقيقة حول الطرق والأساليب. إن لم Ji‏ المبادئ أو "النظريات" الحربية التي 
كان المسلمون يتبعونها في قتال أعدائهم في أطراف الإمبراطورية الإسلامية. لقد شاع 
تطبيق الأساليب القتالية كالتعبئة ونظام الكراديس» والزحف بالصفوفء والكر والفرء وما 
يصاحب ذلك من الكمائن والخدع والحيل والجاسوسية والبريدء أو ما يرتبط lah‏ الحرب 
كالشجاعة والفروسية والإقدام cally‏ أو الجبن والفرار إلى غير ذلك من الأساليب 
المشهورة والمتواترة عبر التاريخ العسكري منذ الحضارات القديمة الإغريقية أو الرومانية 
أو البزنطية وغيرها. 

هل طبق الجند الأندلسي خلال الخلافة والطوائف الأساليب القتالية السالفة الذكر في 
معاركه ضد المسيحيين أو اقتبس منها La Job al‏ بشكل يتلاءم وخصوصيات شبه جزيرة 
إبيرياء أو مزج بينها وبين أساليب القتال لدى المسيحيين؟ 

قبل تحليل خطط قتال الجند الأندلسي لابد من الحديث عن القيادة والمراتشب 
والمناصب وكذا التشكيلات العسكرية الأساسية إلى جانب بعض الخطط المرتبطة بتنظيم 
الجند كخطة الخيل والعرض اللتين ساهمتا إلى حد بعيد» في ضبط مكونات الجند خاصة 
في حالات التعبئة والحملات العسكرية. 

1 مراتب الجند 

سبق الحديث في الفصل الأول من هذا GUD‏ عن أهم مكونات الجند الأندنلسي خلال 
الخلافة والطوائف. لقد 55 التفصيل في الجند النظامي أو جند الحضرة المسجل في ديوان المقاتلة؛ 
وكذا المتطوعة الذين كانوا يُستتفرون من الأقاليم في حالة الجهاد أو إيان الصوائف والشواتي التي 
كانت توجّه ضد المسيحيين في الثغور. تذكر المصادرء بمناسبة الاستعراضات العسكرية 
مجموعة من التشكيلات العسكرية المكونة aial‏ الحضرة بقرطبة خلال عهد الخلافة» دون تقديم 
تفاصيل عن مهامها الأساسية في الحملات والحروب. ومن أمثلة ذلك الحديث عن 'بياض الجند 


(1) - الكور المجندة وجند الحضرة. 
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على طبقاتي CI‏ و 'فرسان الرياضة”ء وأعداد من الخمسيين:(3) PS‏ و'فرسان الخرس 
المامورون“. والمحارس والعرفاء المدرعين". و"المقائب!6) 2S‏ و'رجال الأرباض 
الشاكين في الأسلحة*. من يتكلف بقيادة وتنظيم هذه الفئات من الجند؟ 

أ. القيادة: تجدر الإشارة إلى أن العارض أو المسؤول عن خطة العرض©, 
هو الذي يتكلف باستعراض التشكيلات العسكرية السالفة الذكرء أمام الخلفاءء وذلك في 
مناسبات عديدة خاصة أوقات الاستعداد للحملات العسكرية كالصوائف إلى الثغورء أو أمام 
سفراء ومبعوثي الدول الأجنبية التي كانت تخطب ود قرطبة. 

عادة ما يقوم الخلفاء أنفسهم بقيادة الحملات العسكرية المهمة سواء ضد المعارضين 
داخليا أو للجهاد وقتال المسيحيين في جهات الثغور. وهكذا ققد حرص الخليفة عبد 
الرحمن الناصر على قيادة الحملات بنفسه إلى حدود سنة327 ه التي انهزم فيها في 
معركة الخندق» وتخلى عن القيادة' لفائدة ابنه الحكم أو قواد عسكريين مشهورين ينوبون 
عنه. وبعده سار على نهجه الحكم المستنصر ثم الحاجب المنصور بن أبي عامر الذي 
اشتهر في المصادر بالقائد الذي نظم وقاد بنفسه أكبر عدد من الحملات والصوائف ضد 
المسيحيين. وبعد الخلفاء أنفسهم تسند مهمة قيادة الجند في الحملات والمعارك إلى قواد 


(1)- ابن حيان: المقتيسء الحجي» ص. 30. 

)2( - نفسه: ص. 40 

(3)- ناسه: ص. 40. 

)3( قدم الباحث ذنون طه تفسيرا "للخمسيين" معتمدا على ابن مزين الذي ربطه بالأخماس أو حصة الخمس التي 
كانت الدولة الأموية تستخلصها من الغنائم والأخماس (Quinteros)‏ وأبناؤهم يسمون "بنو الأخماس". لكن يظل 
هذا التفسير غامضا نظر! لانعدام الإشارات المصدرية التي AS‏ 
انظر: تنظيمات الجيش» مرجع سابق» ص. [ 5؛ انظر كذلك عن أراضي الخمس: بوتشيش القادري: تطور ملكية 
أراضي الجيش...ء ص.147. 

)4( - ابن حيان: نفسه» ص.44. انظر فئات الخرس في فصل الكور المجندة وجند الحضرة. 

)5( - نفسه: ص.45. 

)6( -نفسه: ص.ج S‏ ص. 6192 الحجي» ص. 47. 

)6( 27 للمقانب» مقنب: جماعة من الخيل والفرسان دون المائة تجتمع للغارة» أو ما بين الثلاثين والأربعين وقيل زهاء 
ثلاثة مانة: لسان العرب» المجلد 3« ص. 168 (قنب)؛ المعجم الوسيط: ج 2» ص. 761 مادة قنب. 

(7)- ابن حيان: الحجي» ص. AS‏ 

)8( - نفسه: ص. 22« 68؛ ابن عذاري: البيان» ج 42 ص. 194. 

)9( -نفسه: ص. 202. 

)10( - ابن حيان: ج 5» ص. 437 
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مشهورين أمثال غالب" مولى الخليفة التاصر الذي pole‏ عهد الخلافة كله. أو أحمد ابن 
إسحاق القرشي ET‏ وابن أبي Place‏ والحاجب بدر بن أحمدء والزبير بن السليءاة). 
والوزير أحمد بن محمد بن إلياسء ومحمد بن قاسم بن طملسء وزياد بن Sati‏ 
ومحمد بن يعلى وغيرهم. يتكلف هؤلاء القواد بالإعداد والإشراف على الجند من 
البداي أي من فترة الاستعداد للحملات إلى انتهاء المعارك والعودة إلى قرطبة. ولذلك 
نعتت المصادر بعضهم 'بأصحاب العسكر"9'). يذكر ابن حيان!!!) في أحداث 322 م 
أن الخليفة الناصر أعد لغزو جليقية وعهد إلى «نجدة ابن حسين مولاه صاحب العسكر. 
بالتقدم في جمهور الخيل... للتعبئة للحرب..». 
1 العرفاء 

يساعد قواد الجند في مهامهم العسكرية رجال آخرون Cp‏ في المصادر بالعرفاء. 
لقد اتسع استعمال لفظ العريف حتى انتقل إلى اللغة الإسبانية Sul «(Alarife)‏ على رؤساء 
فرق صغيرة من الجند أو هو الثقيب على القوم ومُقتمهه2!). تحدثت المصادر عن أعداد 
Meta pal‏ ومهامهم في الأندلس منذ عصر الإمارة. يُفيدنا ابن Ng ie‏ وغيره" بان 
الحكم الرأبضي» كان يرابض ly‏ قصره عشرة من العرفاء تكلفوا بالف فرس أي «تحت 


(1) - MEOUAK (M): La Biographie de Galib, haut fonctionnaire andalou..., op. cit. 
22 ابن حيان: أنطونيةء ص.‎  )2( 
.147 نفسه: ج 5ء ص. 53؛ ابن عذاري: للبيان» ج 2ء ص.‎ (3) 
.172 ابن حيان: ج 5» ص. 55« 136« 146؛ ابن عذاري: ج 2» ص.‎  )4( 
.321 ابن حيان: ج 5 ص.‎  )5( 
.451 نفسه: ص.‎ -(6) 
.25 ابن حيان: الحجيء ص.‎  )7( 
.78 نفسه: ص.‎ -)8( 
.219 ابن عذاري: للبيان» ج 2؛ ص.‎ -)9( 
.321 ابن حيان: ج 5» ص.‎ -)10( 
.340 (11)-نفسه: ص.‎ 
الجاحظ: الرسائل» تحقيق هارون (محمد عبد السلام)ء القاهرة» 61964 ص. 14 ؛ ابن العريف (أبو العباس أحمد‎ (12) 
112 بن محمد بن موسى)» محاسن المجالس» ضبط وتعليق أثين بلائيوس» باريس» المكتبة الشرقيةء 61933 ص.‎ 
.746 ابن منظور: لسان العرب» المجلد 42 ص.‎ 
.119 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلسء ص.‎ -)13( 
.79 ج 2» ص.‎ «Ou ابن عذاري:‎ -)14( 
مجهول: أخبار مجموعة...» ص.118.‎ -)15( 
492 ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج 4 ص.‎ 
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يد كل عريف مائة فرس). يقود Cay yall‏ أيضا عددا مضبوطا من الجند خلال المعارك 
ويحمل شارة يُطلق عليها الحزاء!!) تميزه عن فرق أخرى من المقاتلة. كما يمكن أن تسند 
له إدارة مناطق محددة كما حدث لما انتزع الخليفة عبد الرحمن الناصر مدينة أبذة سنة 
4 ه من يد سليمان بن عمر بن حفصون As‏ عليها "عريفا من العجم يدعى ابن 
Pheu 5‏ وقد تتعدد اختصاصات أو مهام العريف حسب حاجيات الجند. ولذلك نلاحظ ذكر 
المصادر للعرفاء أصحاب الرسائل"ء و"العرفاء المدرعون") و"عرفاء LUS‏ الذين 
تستدعيهم السلطة أيام البروز والخروج للحملات العسكرية قصد عقد أعلام الجندء وأعرفاء 
البحريين". أكثر من هذا قد يتجاوز العريف المجال العسكري ليشمل ميادين أخرى وهكذا 
أمكن الحديث عن "البنائين والتقابين مع عرفائهم"77. 


2. خطة الخيل 
رغم العناية الكبرى التي توليها السلطة السياسية والعسكرية للبهائم خاصة الخيول 
والبغال لكونها تشكل فیما نری  A‏ لنصف على YI‏ من المجهود الحربي سواء في 


(1)- تورد المصادر معلومات مفصلة عن الأسماء والألفاظ التي تطلق على أعداد محددة من الجند مثل: الجريدة 
والسّرية والكتيبةء والجيش والخميس والجحفل والفيلق إلخ. فالسرية مثلا تضم من خمسين إلى أربعمانة جندي؛ 
والكتيبة من خمسمائة إلى ألفء والجيش أكثر من ذلك. وتميز تلك الأعداد خلال الاستعراض أو البروز أو خلال 
er‏ بعلامات منها أن 5000 جندي يحمل الراية التي تميزه» وألف )1000( يحمل العلم» ومائتين )200( تحمل 

cl 
انظر: البطريق: كتاب السياسة.... مخطوط ص.225؛ التدميري: كتاب السياسة...» مخطوط (ميكروفلم)» ص.27‎ 
مرجع سابق» ص.5:56.‎ «Ad وما بعدها؛ ابن حوقل: صورة الأرض.... ص. 109؛ الراجي: نظم وإدارة بني‎ 
LEVE-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne... op. cit, T. 3, p. 78. 
462 1383 لسان العرب» المجلد 41 ص.‎ 

)2( - ابن حيان: ج 0265 131 

)3( . نفسه: est‏ ص. 91 

(4)- نفسه: ص. AS‏ 

)5( - نفسه: ص. 25 

)6( - نفسه: ج 5» ص. 87. 

)7(- ابن عذاري: البيان» ج 21.043 

Ladu- (8)‏ أن الأدب الفيودالي الأوربي المرتبط بحياة النبلاء والفرسان كان يخصص قسما لسلاح الفارس وركوبه أي خيله. 
فعادة ما يضع لفارس السلاح والخيل الذي يحارب به في المرتبة الأولى من اهتماماته» وذلك قبل زوجته وأسرته لان 
السلاح o ji)‏ اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا عن غيره من الفنات الاجتماعية الدنيا أي أن السلاح أداة حاسمة في الترقية 
الاجتماعية والاقتصادية في أوربا الفيودالية. 
انظر: 


BLOCII (M); La Société féodale...,op. cit, p. 183 et sv. | | 
DUBY(G); La Société chevaleresque: Hommes et structures du Moyen Age, Paris, Flammarion, 1988, p.20 et sv. 
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المعارك مباشرة (gla pill)‏ أو في الخدمات المرتبطة بالجند والحياة العسكرية كالنقل 
والتموين وغير ذلك» فانها لم تحظ باهتمام الدارسين المعاصرين. 

تسجل المصادر غنى الأندلس وأهميتها في إنتاج الخيول المخصصة Jall‏ والأنشطة 
الاقتصادية والحروب. تتضح أهمية الخيل في الحملات العسكرية حين نعلم أن السلطة في 
عن خطط القضاء أو الحسبة أو الشرطة أو المدينة. يكفي القول إن صاحب خطة الخيل 
ينال مرتبة عليا في مجلس السلطان بالزهراء بحيث يجلس مباشرة بعد صاحب المدينة في 
اليمين وصاحب الحشم في اليسار(!). 

تعهد خطة الخيل إلى قواد وشخصيات نافذة تتكلف بإدارة وتدبير شوون الخيل في 
السلم كما في الحروب. لا غرو فالخلفاء والحكام أنفسهم يراقبون أحيانا أمور الخيل كما 
كان يحدث أيام المنصور بن أبي عامر الذي كان بعد قفوله من كل غزوة «لا يحل عن نفسه 
حتى يدعو صاحب الخيل Ale‏ ما مات منها وما (tle‏ صرفت خطة الخيل في عهد 
الأمير عبد الرحمن إلى القائد عيسى بن Cli‏ وأسندها الأمير محمد عام 239 — إلى 
القائد ابن أبي العطاف7). وفي الخلافة أسندت لقواد معروفين أمثال أفلح الذي أبعد عنها سنة 
0 ه لفائدة محمد بن أبي زيد الله الخروبي صاحب المدينة. ذكر ابن حيان أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر عزل سنة 316 ه أفلح ودرى مولاه عن الخيل والشرطة. وفي سنة 
8 ه عادت إلى سعيد بن أبي القاسم بدلا من نجدة بن حسين7). ورجع إليها زياد بن 
Swi‏ لاحقا. كما تولاها للخليفة الحكم سنة363ه شاطر الجعفري. وانتهت أيام الخليفة 
هسام المؤيد إلى ابن أخيه هشام بن محمد بن عثمان(10). 
(1) - ابن حيان: المقتيس...ء الحجيء ص. 28 
)2(- ابن عذاري: للبيان» ج 2» ص. 298. 
)3( - ابن حيان: )0-54 مكيء ص. 144. 
)4( نفسه: ص. 94. 
)5( - نفسه: ص. 183. 
)6( - المقتبسءج 5 ص. 242. 
(7)-نفسه: ص. 461 
(8)-نفسه: الحجي» ص. ١47‏ 78. 
 )9(‏ نفسه: ص. 143. 
)10( - ابن الأبار:الحلة السيراء...ءج 1 عص.256. يورد ابن الأبار, أحياناء كلمة "قاند الأعنة". ويبدو أنه كان يتكلف بقيادة الفرسان 

خلال المعارك. ومن هنا قد يكون مخالفا "لصاحب الخيل"؛ المكلف بخطة الخيل كلها وهنا نخالف راي ذنون طه الذي اشار إلى 
أن صاحب الخيل هو قاند الفرسان أو الخيالة... تنظيمات الجيشء ص. 58. 
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3- الخيل والبغال والجمال بالأندلس 


Í‏ الخيل: إن إحداث خطة للخيل والعناية بها old‏ أن أغلبها ai‏ في الأندلس. لكن 
قد تستقدم عند الحاجة من مناطق قريبة كالعدوة المغربية وإفريقية. يؤزكد صحة هذه 
الملاحظة Le‏ أورده عريب بن سعدا" من إشارات دقيقة للغاية حول كيفية تربية الخيول 
في بعض الأقاليم الأندلسية والأوقات الصالحة لذلك. فإذا كان شهر يناير مناسبا لإطعام 
الخيل ورعيها في الزر ع(. فإنه خلال الشهر الموالي (فبراير) «تخرج الخيل عن الرّعي 
وتطعم القصيل على مداوتها في Gel‏ السنين» O‏ “<< أما الفترة الممتدة ما بين مارس 
ونصف أبريل فيحدث فيها «إنتاج الخيل في (ad‏ وفي تلك الحقبة تأمر السلطة 
المركزية بقرطبة جميع العمال في الأقاليم بان يقوموا «بابتياع الخيل PDL‏ 
ويصف ابن عريب بن سعد بدقة متناهية أوقات الإنتاج حين يذكر أن شهر مارس مناسب 
لإطلاق «فحول الخيل على الرّمك في المدائن لتعلق بعد تمام الوضعء ومدة حملها من يوم 
علوقها إلى يوم وضعها أحد عشر UCL gat‏ أما شهر يونيو فيصلح لعزل «فحول الخيل 
عن él‏ وتبقى منفردة بعد تمام علوقها عن الفحول إلى وقت وضعها وذلك في نصف 
MQ. EE‏ 


)1( - عريب (ين سعد): تقويم قرطبة 
Cordoue.‏ عل Le Calendrier‏ 
Pub, DOZY (R); Leiden - Brill, 1961, P. 37 et sv.‏ 

)2( - نفسه: ص. 37 

)3( - عريب (بن سعد)» تقويم...» 45.52 

)3( مكرر . القصيل» القصل» قصّلء فصلان» القصال» المقاصيل: قصل الزرع قطعه. القصيل ما اقتصل من الزرع 
أخضر. قصيل التواب» أو قصل الذابة وقصل عليها/ علفها القصيل. والثصالة من Li‏ عزل منه ونُقِي. وهو 
أيضا الزرع قبل نضجه. 
لسان العربء المجلد 43 ص.105. (مادة قصل). 

DOZY (R); Supplements aux dictionnaires..., T.2, p. 368. 

)4( - عريب (بن سعد): تقويم...» 57.02 

(5)-نفسه: ص. 71. 

(6)-نفسه: ص. TU‏ 

)7( - نفسه: ص.97. ظل إنتاج الخيل قائما في الأندلس بعد الخلافة والطوائف وتستعمل لأغراض مختلفة اقتصادية وعسكرية كما 
جاء في: 

ابن العوام الإشبيلي (ابن زكريا يحيى ابن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي): كتاب الفلاحة؛ ترجمة وتحقيق: بنكيري (أ. ي)؛ 
مدريدء 61992 ج 62 ص. 500 وما بعدها.والقسم البيطري من الكتاب بعنوان: 

Le Livre d’Agriculture d'Ibn AL-Awam : L’Etable, l'Ecuric la Basse-cour.tra. Clément-Mullet (J.J); Tunis, éd. 

Bouslama, 1977, p. 25 ct sv. 
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لاشك أن الطرق التي وصفها عريب بن سعد في إنتاج الخيل في الأندلس قد وفرت 
أعدادا هامة منها. يؤكد ابن الخطيب ذلك حين تحدث Lee‏ ينتج منها في جزائر إشبيلية 
على عهد المنصور بن أبي عامرء يقول: «كان له من الرّماك المستنتجة بجزائر اش بيلية 
المعروفة بالمدائن على أجناسها ثلاثة آلاف فرس يعد لها من فحول الخيل للضتراب أو 
الاستنتاج مائة رأس تعزل عن MG shall‏ يذكر المؤرخون أيضا أعدادا هامة من خيول 
الأندلس حين يصفون الاستعداد للصوائف والشواتي ضد المسيحيين. إن الإعداد للحروب 
الأقاليم عبر تكليف العمال بإعداد ما يلزم منها. وقد انفرد ابن الخطيب بالوقوف عند أعداد 
ضخمة من الخيول التي يستنفرها المنصور بن أبي عامر في صوائفه ضد المسيحيين. ففي 
صائفة 392 ه «أنفذ الكتب أن ly Gab‏ جميع طبقات المترجلين من فرسان الجند 
بسائر النواحي ليشرف عن حسه بنفسه فغمرهم جميعا بالإركاب لكثرة ما تكامل من الخيل 
يومئذ». وهكذا اصطحب معه 'سبعمائة رأس من الخيل أعراء". و'خمسون فرسا من 
العتاق بركابه". ومع ذلك كله ترك في الإسطبلات بقرطبة 'مقدار all‏ فرس عدوية 
كانت طرية العبور". أكثر من ذلك عمد إلى شراء العديد من الخيول وهو في طريقه 
نحو الغزوء إذ لم يكد يصل إلى مدينة سالم حتى كان لديه من "الأعراء نحو ألف فرس"6. 
وبلغ ما ابتاعه من "الخيل في أعم السنين ثمانية آلاف فرس سوى plis Le‏ من البغال 
بارض الأندلس..". تأتي الخيول أيضا من مناطق خارج الأندلس كالمغرب» ففي عهد 
الخليفة الحكم المستتصر 'وصلت إلى قرطبة الخيل التي بعت بها صاحب عدوة القرويين 
من فاس وعدتها خمسة وثلاثون فرسا). كما وصلت إلى الأندلس"خيول من العدوة بعثوا 
بها إلى أهل الثغور"؟. وعلى ذكر Jal‏ الثغور نشير إلى أن عددا لا يُستهان به من الخيل 
(1)- ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص. 100. 
 )2(‏ نفسه: ص. 99« 100. 
(3)- نفسه: ص. 100 
)4( - نفسه: ص. 100 
 )5(‏ نفسه: ص. 100 
)6( - نفسه: ص. 100. 
)7( - ابن الخطيب: أعمال.... ص. 102. 
)8( - ابن حيان: المقتبس» الحجيء ص. 148 
(9)- مجهول: الحلل الموشية.... ص. 82. 
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كان يحبس لفائدة الجهاد ضد المسيحيين. هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه سلفا بان الخيل كانت 
تشكل أداة أساسية وفعالة بالنسبة للمحاربين خاصة في الثغور المواجهة للمسيحيين. فسي 
ail gl‏ كان الإسلام منذ بداية الفتوحات يرفع من شان الخيل باعتبارها وسيلة حربية قوية 
بدليل أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أوصيا بالعناية بالخيل كما يتبين من الاية: 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثرهبون به عدو الله وعدوكم)!!). وفي 
الحديث عن الصّحاح عن الرسول BE‏ أنه قال:«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)27). تتأكد أهمية الخيول في الجهاد حين نعلم أن المذاهب الفقهية ُجمع على 
تخصيص سهمين للفارس وسهم للراجل في الغنائه» أي أن الفرس يتساوى مع صاحبه في 
المعارك. قال سحنون في الفرس المحبس للجهاد: يكون سهمه للغازي عليه سواء إكتراه 
أواستعاره. وتقدم كتب الفقه (tea,‏ معلومات دقيقة في كيفية تحبيس الخيل للجهاد بها 
في الثغور. وأكثر من ذلك تشجع الفرسان وغيرهم على ذلك التحبيس مبيّنة فوائده. فهذا 
ابن أبي الخصال Whe‏ يكتب رسالة مُطولة يتوسط فيها عند aal‏ الفرسان المجاهدين كي يساهم 
بفرس من «الخيل الموقوفة لأهل PC... sll‏ و تفصل كتب العقود والوثائق/؟) في 
شروط تحبيس الخيل للجهاد حتى لا ستغل في أمور أخرى كالأشغال الفلاحية أو النقل أو 
غير ذلك. ومن ذلك مثلا: «وقف فلان فرسه للجهاد في سبيل الله ووسمه في فخذه بسيماء 
الحبس» ودقعه إلى فلان ابن فلان ليغزو عليه... وشرط عليه ألا يصرفه في غير 
LS. tga‏ يُمنع أيضا بيع «الفرس لمن يُمكنه من OKs aall‏ أي من العدو. 


)1( سورة الأنفال؛ الأية: 61 

)2( - الثميمي (أبو عيدة معمر لمشى): كتاب في لخيل وما ورد فيهاء مخطوط خ. ع د 41312 3 أ 4ب» 16 il‏ ابن رضوان H)‏ 
عبد الله محمد): مطلع (pc‏ والإقبال في استيفاء ما للخيل من الأحوال» مخطوط خ. ع» د 3640ء 1124 ابن هذيل: في 
الرباط والجهادء مخطوط ص.10 وما بعدها؛ مجهول: أثار في الرماية؛ مخطوط خ. ع» د 1314 (مجموع) ورقة 0!؛ 
ابن أبي زمنين: قدوة الغازي.... ص. 4158 159. 

)3( - ابن المناصف: كتاب الإنجاد...ء مخطوط (ميكروفلم)» ص. 1297 مجهول: في الوقت والأمور الجهادية؛ 

مخطوط خ. Hig‏ 42125 23 ب 124 

)4( - الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط.... 100 ب؛ ابن رشد: الفتاوى...' ج [» ص. 313 $3.14 الونشريسي: 
المعيار.... ج7٠‏ 58.02 104. 

)5( - ابن أبي الخصال (أبو عبد الله الغافقي الأندلسي): الرسائل (رسائل ابن ابي الخصال)؛ تحقيق: الداية (رضوان 
محمد)» دمشق» دار الفكر. 61987 ص. 115 

)6( - الجزيري: المقصد المحمود... 100 ب 0! ! el‏ ابن العطار: كتاب الوثائق والسجلات...> ص. 206 وما بعدها. 

)7( - الجزيري: 100 . 

)8( - الونشريسي: المعيار...؛ ج 16 ص. 182. 
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ب البغال: على غرار الخيل عرفت الأندلس البغال الجيّدة JS‏ المقاييس. يقول 
ابن حوقل الذي زار الأندلس خلال عصر الخلافة إن الأندلسيين يتباهون بالبغال الفره و 
«لهم منها نتاج ليس كمثله في معادن البغال المذكورة وأصقاعها المشهورة من أرمينية 
والران وباب الابواب»ء لأنها تبدن وتصنع وتنجب» ويجلب إليهم منها شيء حسن الشية 
عظيم الخلق» كثير الثمن» من جزيرة ميرقة..»!!). ويُضيف أن بغال الأندلس تمتاز عن 
غيرها ب«سرعة المشيء واختلاف الألوان الصافية والصحة على مر ALY!‏ مع Dial‏ 
على الكد والعسف». في حين يرى صاحب كتاب في الفروسية) أن «خيار ما يحتاج 
aul‏ من البغال للسرايا والمراكب والركض مع «hill‏ بغال الجزيرة وافريقية ». أما 
صاحب GUS‏ السياسة في تدبير الرياسة ٠”‏ فيعتقد أن الدواب الخراسانية Lah‏ عند 
الأزمات و«حصنا من حملها الأقوات والمياه». وأكد المقري( ما ذهب إليه ابن حوقل 
حين أشار إلى أن« بغال الأندلس فارهة وخيلها ضخمة الأجسام حصون للقتال لحملها 
الدروع وثقال السلاح». يبدو أن البغال تصلح» بالدرجة الأولى» لحمل الأثقال ومساعدة 
الخيل في القتال وهو ما أكده ابن الخطيبء واصفا غزوات المنصور بن أبي عامرء 
بالقول« كأن له من البغال المستخدمة في الأسفار نحو ألف فرس سوى الزوامل الخادمة 
للخيل ومطايا الوكلاء..2». وفي غزوه gratia‏ المعروفة»«احتاج إلى الاستكثار من 
البغال» وأمر باستحضار ما يصلح منهاء وقعد لما A‏ بين يديه منها. فابتاع في سبعة all‏ 
متتالية ثلاثة آلاف MQ oud)‏ 


(1) - ابن حوقل: صورة الأرض...ء ص.109. 

(2)-نفسه: ص.110. 

)3( - مجهول: GUS‏ في الفروسية والمعرفة بالدواب وأحوالهاء مخطوط خ. iz‏ 6101 ص.33. 

.228 ص.‎ ih glade البطريق: كتاب السياسة....‎  )4( 

(4) 2 انظر الخصائص والصفات المختلفة للدواب خاصة البغال والبراذين في العديد من البلدان في: السيوطي 
Dia)‏ الدين)ء جر الذيل في ale‏ الخيل» مخطوط خ. ع د 61775 135 
مجهول: كتاب في الفروسية..... ص. 133 ابن هذيل (علي بن عبد الرحمن الاندلسي): حلية الفرسان وشعار 
الشجعان؛ بيروت» مؤسسة الانتشار العربيء 1997« ص. 13 وما بعدها. 

)5( - المقري: النفح...» ج sl‏ ص. 199. 

 )6(‏ ابن الخطيب: أعمال الاعلام.... ص.100. 
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تستخدم البغال الأندلسية كذلك في ميادين أخرى كالتجارة والنقل والركوب. ومما 
يؤكد هذا القول ورود نوازل دقيقة حول الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها في دواب 
النقل كالبغال وفي أصحابها خاصة أن كبار الأندلسيين يرغبون فيها 'وإياها يستوطئون 
ويؤثرون فيما يركبون1). فهذا ابن سهل يحدد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في 
بغلة خُصّصت للنقل والركوب ما بين طليطلة وبلنسية وأشهد لذلك البياطرة العارفين 
بشؤون التواب. وبيّن غيره السّبل التي تسلك HS‏ النزاعات المرتبطة بعمليات 
البيع والشراء في التواب. وبصدد الأثمنة تذكر المصادر أن البغال في الأندلس تباع بأثمنة 
عالية فابن حوقل الذي عاين بعضها خلال عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر قال: 
«رأيت منها غير بغل بيع بخمسمائة دينار.. فأما ما يبلغ منها المائة والمائتين دينار FSU‏ 
من أن ُحصى..». ووافقه القزوين ي حين أشار إلى أنه «يُجلب من قرطبة بغال قيمة 
واحد منها يبلغ خمسمائة دينار لحسن شكلها وألوانها وعلوها وصحة قوائمها». وهو ما 
أكده ey sia‏ لاحقا بالقول إن بغال الأندلس فارهة تباع «بخمسمائة دينار من حسنها 
وعلوها الزايد». 

إن الحرص على الجودة في الخيل والبغال تجارتها وأكريتها لأغراض مختلفة عبر 
تراب الأندلس دفع بسلطات المراقبة كالمحتسب وأصحاب المدينة والسوق والقضاةء إلى 
التدخل لمحاولة ردع ما يمكن أن يلحقها من غش وتدليس وتلاعبات. وقد أفادت كتب 
الحسبة والنوازل وكتب البيطرة في هذا الباب لأنها كشفت عن تفااصيل بالغة الدقة 
والأهمية تهم أصحاب التواب والمستفيدين منها. ومن أمثلة ذلك الكشف عن العيوب التي 


)1(- ابن الخطيب: أعمال.... ص. 102. 
)2( - ابن حوقل: صورة الارض» ص. 110. 
)3( - ابن سهيل: الأحكام الكبرى...؛ ih ghia‏ ص. 168. 
)4( - الجزيري: المقصد المحمود.... tbe glade‏ ص. 10 ! وما بعدها, 
ابن العطار: كتاب الوثائق.... ص. 205 وما بعدها, 
(5)- ابن حوقل: نفسه» ص. 110. 
)6( - القزويني (زكريا بن محمد بن محمود): أثار البلاد وأخبار العبادء بيروت» دار صادرء 1969 ص. 552 
(7)- المقري: النفح...؛ ج vasl‏ 119( 520. 
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يمكن أن Gab‏ الدابة قبل أو بعد بيعها وكيفيّة علاجها وفق الأحكام!!). ويكفي إيراد نازلتين 
تاريخيتين وموثقتين لأننا نعرف أنهما صدرتا بأمكنة محددة بالأندلس تتعلق الأولى Jay‏ 
من الأشبونة اشترى فرسا من رجل آخر شراء السلامة والصحة... وثبت بعد مدة أن 
الفرس كان مريضا وقت الإبتياع ولذلك يجوز فيه حكم SU‏ بالعيب7). وسُثل الفقيه 
المشهور ابن عتاب في النازلة الثانية عن da p>‏ اشترى بغلة بطليطلة وسار بها إلى 
بلنسية وأطلع فيها على عيوب بعد شهر» O}‏ على منوال محاربة العيوب دابت كتنب 
الحسبة على مراقبة المتعاملين مع الدواب خاصة البياطرة والحدادين. ففي باب الموازين 
والأكيال والغش فيها ذكر السقطي (4) المحتسب gh‏ عليه أن يُراقب الحدادين الذين 
يصنعون الصفائح والمسامير للتواب. إذ يجب عليه الانتباه إلى كميات الحديد التي تدخل 
في صناعة الصفائح والنضوات7). يقول: «ويصدق ربع الحديد من الصفائح الخيلية 
خمسة وأربعين زوجا والبغلية ستين زوجا والحمارية مائة زوج.. وعلى ذلك يكون في 
الرطل من البغلية زوجان وفردة... ويكون في مائة أقليال طيبة سبع (ci‏ يحصل 
الغش بسهولة في الصفائح والمسامير GY‏ من أصحاب الموازين والأكيال «من يجعل 
نصف الصفيحة من الرّصاص ونصفها من الشمع ويغشيها بالجلد..». ومن الحدادين 
«من يطرق المسامير البوالي ويبيعها برسم الجدد» )8( 

تجدر الملاحظة إلى أن انتشار الصفائح أو ظاهرة تصفيح الدواب بالأندلس عملية 
تقنية عالية» لم ينتبه التأليف العربي المعاصر إلى أهميتها وإلى “الثورة" التي أحدثتها فيما 
نعتقد ‏ في alle‏ الدواب وما يرتبط به. 


)1(- الونشريسي: المعيار ٠...‏ ج 6 ص. 181« ١188‏ 6203 2204 247+ 259. 

)2( -نفسه: ج 6 ص. 203+ 204. 

)3( - ابن سهيل: الأحكام الكبرى...» ص. 168 

 )4(‏ المتقطي: في أداب الحسبة... ص: 30 وما بعدها. 

 )5(‏ الصفيحة أو النضوة؛ صفائح ‏ نضوات. 

 )6(‏ السقطي: في أداب الحسبة.... ص. BG‏ أقليال هو المسمار المخصص لتثبيت الصفيحة أو النضوة للحصان. 
 )7(‏ نفسه: ص. 30. 

(8)-نفسه: ص. 80. 
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إذا سكتت المصادر عن تاريخ بدايتهاء فيبدو أنه كان في مستهل القرن الثالث الهجري 
(e 1X)‏ على الأقل بالنسبة للبلدان المتوسطية!!)؛ إن لم يكن قبل ذلك بالنسبة للأندلس كما 
تدل على ذلك الإشارات المصدرية السالفة الذكر التي بيّدت ‏ بما لا يدع مجالا للشك _ 
انتشار الحديد iii‏ الأندلسيين في صناعته واستعماله في مجالات متعددة. حتى أن 
الأمثال العامية المشهورة بالأندلس عبّرت عن أهمية الدواب المصفحة بالأندلس حين قالت 
إحداها «البغل المسَمّر والعبد المشمّر» . أكثر من ذلك توصي السلطة المختصة البيطار 
كي يكون على 8 من المسامير التي لا ضير الدابة قال أحدهم37 )<< ينبغي للبيطار أن 
يعتبر حافر الفرس قبل تقليمه... وإن كانت يد LI‏ قائمة جعل المسامير المؤخرة صغارا 
والمقدمة كباراء فلا يبالغ في نسف الحافر فتعمش» ولا ترخي المسامير فيتحرك التعل 
ويدمل تحته „aall‏ وترهص الدابة..». لاشك أن عملية تصفيح الدواب مكنت هذه 
الأخيرة من مواجهة ظروف طبيعية أكثر صعوبة ووعورة» وزادت في Jess‏ المسافات 
A ph‏ وقد نبّه البياطرة الأندلسيون إلى أن مشي الدابة بالحفا على أرض صابة 
يؤدي إلى فساد la ila‏ وإصابته بمرض Opaal‏ 

ج .الجمال:لم تذكر المصادر إلا إشارات نادرة عن الجمال بالأندلس خلال الخلافة 
والطوائف» مقارنة بما ذكر في الخيل والبغالء مما giy‏ إلى التساؤل حول فترة وجودها 
بالفعل بالأندلس وهل لذلك علاقة بالمناخ» وما هي الأدوار الأساسية التي أنيطت بها في 


ميدان الحروب؟اعتقد بعض الدارسين أمثال OLagardére‏ أن الجمال عرفت بالأندلس إبان 


(9) - لا شك أن ظاهرة تصفيح الدواب ساهمت في انتشار الصناعات التعدينية في البلاد المتوسطية. انظر بعض التفاصيل في: 
LOMBARD (M), Le bois dans la Méditerranée, op. cit, p.153,175.‏ 
)1( - الزجالي: امثال العوام....ج 1ء ص.218. قد يعني ذلك أن من يملك بغلا يصفحه وعبدا gei o aad‏ من النخبة 
الاجتماعية. 
)2( - ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي): alles‏ القربة في أحكام الحسبة» تحقيق فائد (عبد الحميد), بيروت. 
دار الحداثة, 1990« ج [.ص. 205 
(3)- تبدو اهمية الصفائح gal‏ الذواب التي تواجه ظروفا مناخية أكثر برودة وصعوبة خاصة في بعض البلدان الأوربية 
الفيودالية شمال البحر المتوسط. انظر: 
ROSS(D.Y.A);« L’Originalité de TUROLDUS: Le maniement de la lance », dans : Cahiers de civilisation‏ 
médiévale, VI, Anné 2, Avril-Juin, Poitiers, 1963, p.127, 138. >‏ 
(4) مكدد ‏ قارن ما أحدثته Glee‏ تصفيح الذواب من تطور تقني هام بما أحدثه السترج والركاب من انقلاب في أساليب 
القتال sal‏ الفرسان (فصل الأسلحة). 
)5( - ابن العوام: كتاب الفلاحة...القسم الفرنسي..., مصدر gis‏ ص. 1712183. 
LAGARDERE (V); Le vendredi de Zellaqa, 23 Octobre, 1086, Paris, L'Harmattan. 1989, p.25 et sv.‏ - )6( 
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المرابطين» الذين أدخلوها بكثافة بمناسبة معركة الزلاقة عام479هم/1086م. وأوضح 
ل. بروفنسال!!) من جهته أنها غرفت في شبه جزيرة إبيريا قبل المرابطين لأن المنصور 
بن أبي ale‏ أدخلها الأندلس لتواكب حملاته العسكرية وصوائفه العديدة ضد الإفرنج. 
وفي حالة السلم فإنه يحتفظ بها في سهوب نواحي مرسية. يبدو من الإشارات السابقة أن 
الباحث Lagardère‏ انطلق من Lai‏ مصدري مشرقي وارد عند ابن خلكان237) يشير إلى أن 
الجمال أدخلت لأول مرة إلى الأندلس بفضل يوسف بن تاشفين لهدف مرتبط بخطة قتالية 
في الزلاقةء إذ أمر «بعبور Dal Le‏ الجزيرة وارتفع رأغاؤها إلى عنان الستماء ولم يكن 
Jai‏ الجزيرة رأوا قط DGS‏ ولا كانت خليهم قد رات صورهاء ولا سمعت أصواتها... 
فكانت خيل الإفرنج تحجم منها». Ld‏ ل. بروفنسال فاعتمد ابن الخطيب7) الذي أوضح أن 
المنصور العامري كان له «من الجمال المتصرفة في حمل الأثقال أربعة آلاف YI‏ مائة 
بمسارح كورة ثدمير». يبدو أن الجمال قد عرفت بالأندلس قبل ابن أبي عامر نفسه. لقد 
أشار ابن حيان في أحداث سنة 363 ه age)‏ الحكم المستنصر) إلى وجودهاء قادمة 
من المغربء. بمدينة الزهراء وعددها مائة وثلاثون جملا بعث بها بنو خزر من العدوة. 

نلاحظ من خلال الإشارات السابقة أن الجمال وجدت بشبه جزيرة إبيريا منذ عصر 
الخلافة» وليس منذ المرابطين» ولكن sack‏ محدودة» وربما لعب المناخ دورا في تحديد 
أعدادها. 

4. البيطرة 

إن وفرة التواب في الأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف واعتمادها بشكل 
أساسي في المجالين الاقتصادي والعسكري يدفعنا إلى إثارة قضايا مرتبطة بأمراضها 
وعلاجها خاصة أثناء الحملات العسكرية وخلال فترات AU‏ كذلك. لاشك أن اعتماد 


LEVI-PROVENGAL (E); Histoire de Espagne... op. cit, T. 3, p. 286.‏ - )1( 
)2( - ابن خلكان gh)‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان 
le‏ بيروت؛ دار صادر. 41971 ج 7 ص. 116. 
(3)- ابن الخطيب: Jel‏ الأعلام.... ص. 10. 
(4) - ابن حيان: المقتبسء الحجي.ء ص. 150. 
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التواب في أنشطة يومية مختلفة أدى إلى ازدهار علم البيطرة. لكن نلاحظ أن التأليف 
المعاصر لم يُعر اهتماما كبيرا للموضوع بدليل غياب دراسات وأبحاث تُعنى بالبيطرةء وقد 
سبق القول إن التواب خاصة الخيول والبغال كانت تشكل نصف المجهود الحربي فيما 
نعتقد. وأكثر من ذلك كان التاليف في البيطرة مزدهرا خلال العصر الوسيط ضمن ما 
يُعرف بكتب الطب والفلاحة والنبات التي انتشرت على امتداد رقعة العالم الإسلامي 
وخاصة في جزئه الغربي. نلاحظ أن اغلب المصنفات العلمية المخطوطة منها 
والمطبوعة في البيطرة فصلت الحديث أكثر في الجوانب التظرية أي في أصول الخيل 
ونسبها وصفاتها وألوانها. إلى جانب أنشطتها في ميادين مختلفة DANS‏ والسباق 
والرياضة والرماية. في حين احتل القسم الطبي في متون تلك المصنفات حَيّزا محدودا 
باستثناء بعضها2). رغم ذلك لابد من الإشارة إلى أن نشاط التأليف في التواب على امتداد 
العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط — عكس ما حدث في أوربا الفيودالية ‏ ساهم إلى 
والبيطرة والنبات(. تبيّن مختلف النصوص المصدرية التي خصصت «hall‏ تضلع uan‏ 
الفقهاء والعلماء والبياطرة في شؤون التواب. يتجلى ذلك من خلال حوار دال جرى بين 
أبي سعيد الأصمعي الفقيه اللغوي الشهير» وأبي عبيدة في مجلس الفضل بن الربيع الذي 
قال للأصمعي «كم كتابك في الخيل؟ فقلت مجلد واحدء فسأل أبا عبيدة عن AUS‏ فقال 
)1( - انظر على سبيل المثال Y‏ الحصر: 

مجهول: كتاب في الخيل والرياضة والفروسية والحث على الجهادء مخطوط؛ خ. ig‏ 4438. 

مجهول: كتاب في العناية بالخيل وسائر دواب الركوب كالشهاري والبراذين والبغال والحميرء مخطوط؛ خ. bL eg‏ 12126 

التميمي: كتاب الخيل وما ورد فيها.... مخطوط سابق؛ ابن رضوان: مطلع اليْمن والإقبال...» مخطوط؛ ابن جزي (عبد الله بن 

محمد بن جزي الكلبي): كتاب الخيل؛ مطلع اليُمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال؛ تحقيق: الخطابي (محمد العربي)؛ بيروت؛ 

دار الغرب الإسلامي» 11986 ابن هذيل: حلية الفرسان وشعار الشجعان» بيروت» مؤسسة الانتشار العربي» 997!؛ الخطابي 

(محمد العربي): فهارس الخزانة الحسنية» المجلد الثاني: الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات» الرباط» 1982. 
)2( - مجهول: سيرة أجواد الإنجاد في مراتب الجهاد؛ خ, ع؛ مجموع؛ ج 94. 

ابن العوام الإشبيلي: كتاب juan OU‏ سابقءج 2ءتحقيق بنكيريءالقسم الفرنسي مترجمة „j. Clément Mullet‏ 
)3( - لا يمكن القول» في الوقت نفسه؛ إن المصنفات العربية الإسلامية في البيطرة والطب والفلاحة والنبات قد انطلقت من الصفر أي 

من لا شيء. إنها اعتمدت على معلومات القدامى من الإغريق والرومان والهند والفرس. يتجلى ذلك من خلال ما تواتر لدى ابن 


كتاب الفلاحة» مصدر سابق سص.108:109 ,لكن يجب القول إن العرب اجتهدوا في ترجمة المعلومات العلمية القديمة وجعلوها 
ملائمة لأوضاعهم الجديدة وبذلك تكون اجتهاداتهم ومجهوداتهم حلقة أساسية في الحضارة العلمية عامة. 
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خمسون مجلداء فقال له قم إلى هذا Qu pill‏ وامسك عضوا عضوا edie‏ وسمّه فقال لست 
بيطارا وإنما هذا شيء أخذته عن العربء فقالء قم يا أصمعي وافعل ذلك فقمت وأمسكت 
ناصيته وجعلت أذكر fume fume‏ وأضع يدي عليه وأنشد ما قالته العرب إلى أن بلغت 
حافره فقال خذه..» (D‏ اشتهر Leal‏ بعض الأندلسيين في الطب والبيطرة أمثال عمر بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن علي الكرماني القرطبي الأندلسي الذي برع في علوم الهندسة 
وله كذلك «عناية بالطب وتجارب فاضلة فيه ونفوذ مشهور في الكي والقطع والشق 
والبط..» O‏ ويبدو أنه زاول هذا العلم في الثغور الأندلسية لأنه توفي بسرقسطة عام 
8ه. واشتهر ابن al gall‏ في ale‏ الفلاحة والبيطرةء ويعد من pal‏ الأندلسيين الذين 
كتبوا بتفصيل في البيطرة. لقد خصص القسم الثاني من كتاب الفلاحة لهذا العلم. وكعادة 
البياطرة بدأ بوصف العديد من الأمراض التي تصيب الدواب خاصة الخيول والبغال 
وانتهى باقتراح علاجاتها والطرق المتبعة في ذلك. من أمثلة تلك الأمراض ما يصيب 
أعضاء الرأس كالكوكب والبياض والكمنة والرماد والظفرة) في العيون. والسلاق( في 

الفم. والنملة والصتدع والنقرس في الحافر. اقترح ابن al gall‏ علاجات مختلفة لمداواة 
تلك الأمراض سواء بالأدوية المهيأة طبيعياء أو بواسطة البتر والجراحة. ففي حالة السلاق 
مثلا يتم العلاج بواسطة قشور جافة من فاكهة الرّمان» GE‏ وتوضع على لسان الدابة7). 
Li‏ الصدع الذي يُصيب الحوافر التي لا تحمل الصفائح فيعالج بأوراق نبات الذفلى 
والثومة Ps atl‏ وفي حالة استحالة العلاج بالأدوية» يُعمد إلى العملية الجراحية أو ما 


(1)- الداودي: طبقات المفسرين....»مصدر سابق» ص.355. 

)2( -القفطي(جمال الدين أبو الحسن علي ابن القاضي):كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماءء aU‏ 60132665 ص.162. 
)3( 1 : كتاب الفلاحة...» مصدرسابق. 

)4( نفسه: (القسم الفرنسي)» ص. 6110 6118 119. 

)5( - نفسه: ص.117 > 6125 126. من علامات السلاق الزآبد ورائحة كريهة تنبعث من فم الدابة دلالة على كبره 


)6( نفسه: ص.168. 
 )7(‏ نفسه: 125.02« 126 
(8)- نفسه: ص. ١171‏ 178. 
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يُعرف بالوداج (فتح العروق). إنها عملية أكثر صعوبة ودقةء على البيطري أن يتخذ 
الاحتياطات اللازمة فيهاء كالتاكد من العرق المراد فتحه أو العضو المراد بتر!!). كما 
عليه اتخاذ الألة الحادة المناسبة لذلك AUS‏ المبضع أو المبزغ المناسبة لإزالة الظفرة من 
عين الدابة. تجدر الإشارة إلى أن جل المعلومات الواردة عند ابن العوام في أمراض 
التواب وعلاجاتها المختلفة نجده في كتب بيطرية أخرى» وأحيانا بشكل متطابق للغاية. 
وللتاكد من ذلك يمكن العودة مثلا إلى كتاب "سيرة أجواد الأنجاد في مراتب الجهاد". الذي 
يشبه إلى حد التطابق في قسمه البيطري ما جاء عند ابن العوام سواء في طريقة وصف 
الأمراض أو العمليات الجراحية نفسها. وإن التشابه الكبير أو النقول التي تتميز بها كتنب 
البيطرة ‏ ككب الفلاحة والنبات — يدفع إلى J sill‏ بضرورة إعادة قراءة وتحقيق متون 
هذا النوع من المصادر العلمية الهامة» لما تزخر به من معلومات علمية دقيقة تفيد في 


إبراز جوانب أساسية من التراث والتي ما تزال في حاجة ماسة إلى العناية والاهتمام. 
5 . الحملات العسكرية 
أ . الصوائف والشواتي 


تعد الصوائف والشواتي من أهم الخطط والأساليب الحربية التي مارسها المسلمون 
منذ بداية الفتوحات في الثغور المه رقية ضد البزنطيين. نقل الأمويون هذا الأسلوب 
الحربي الناجح إلى الأندلس ليباشروه بدورهم في الثغور ضد المسيحيين. لقد كثرت 
الصوائف والشواتي خاصة خلال الخلافة وفترة الحجابة العامرية» إذ كان الخلفاءء كما 
سلف القول» يحرصون على قيادة الحملات بأنفسهم. وإذا تعذر عليهم ll‏ أي في حالة 
الطوارئ التي تلزمهم البقاء في قرطبة» أو إذا طالت مدة الصائفة بصمود العدوء فإنهم 
(1)- ابن العوام: كتاب الفلاحة...ء ص. 119 QUI‏ 212 
(2)- المبزع أو المبضع ál‏ حادة للقطع والبترء المعجم الوسيطء ص. 660 63. 


)3( نحن بصدد تحقيق GUS‏ "سيرة أجواد الإنجاد في مراتب الجهاد", نظرا لأهمية قسمه البيطري. فيه نسختان 
مخطوطة واحدة في الخزانة العامة» ج 94 ضمن مجموع؛ والأخرى في الخزانة الحسنية رقمها 5917 
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يُنيبيون عنهم بعض القواد المشهورين في قيادة soil poli‏ أمثال الحاجب بدر بن Paai‏ 

أو القائد الوزير إسحاق بن محمد المرواني أو زياد بن افلح أوغيرهم. إن الاستعداد 

للحملات خاصة الصوائف يبدأ منذ وقت مبكرء أي مع آخر فصل الربيع لتنطلق بعد إتمام 

إعداد الغلال والمؤونة والنقل إلى غير ذلك من مستلزمات القتال والمعارك والحصار. وقد 

يحدث أن تطول مدد الصوائف كما سبق الذكر لأسباب متعددة مما يؤدي بالقيادة إلى تغيير 
خططها وأساليبهاء بل يمكن أن تتحول الصائفة إلى خريفيّة أو شاتيةء إذا استمرت في 
حصار الأعداء لوقت طويل. وبالفعل كثرت الحملات العسكرية خاصة خلال عصر ابن 
أبي عامر حتى صار الحديث عن الصوائف والشواتي بل الحملات الربيعية والخريفية. 
يصف صاحب ترصيع الأخبار حملات إبن أبي عامر التي تدوم طيلة السنة تقرييا. 
ودون رسم جدول لتك الحملات نكتفي بذكر صائفة Oe un‏ التي بدأ بها المنصور 
العامري فترة حجابته» ثم شاتية الحمَة(° عام 6 ه. وشاتية شلمنتقة في السنة a gall‏ 
)367 ه). وغزوة المعافرين الربيعية سنة 370ه. وغزوة سمورة Oa DS‏ 
سنة(372) ه. واللائحة طويلة. لقد استمرت هذه الحملات بعد المنصور العامريء OS‏ 
بوتيرة COJE‏ إلى أن انعدمت خلال العصر الطائفي. ويبدو الأمر طبيعيا إذا علمنا أن 
عصر الخلافة تميّز بقوة ونفوذ السلطة المركزية بقرطبة والتي نجحت في بسط قوتها 
وسيطرتها على المسيحيين. إن الإنطلاق في حملات الصوائف والشواتي يبدأ عادة 


)1( - ابن حيان: المقتبس. ج 5 ص. 685 143. 
(2)-نفسه: ص. 156. 

(3)- نفسه: )422 ص. 78. 

)4( - العذري: ترصيع الأخبار» ص. 74« 80. 
)5( - نفسه: ص. 75. 


)6( - نفسه: ص. 74. 
)7( نفسه: ص. 74. 
)8( - نفسه: ص. 75. 


)9( -نفسه: ص. 175 . 
)10( - انظر بعض الصوانف والشواتي age‏ الحاجب المظفر ابن المنصور العامري في: 
ابن عذاري: ج 3» ص. 21 وما بعدها. 
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باستظهار واستعراض الجند وطبقاته عبر ما يُعرف بالبروزء الذي يتم عادة بحضور 
الخليفة بمكان يعرف بفحص السّرادق وهو إحدى المحلات أو المنتزهات الكبرى شرق 
Mab i‏ يقوم العارض بترتيب أصناف الجند أمام الخليفة(). يعتبر هذا الاستعراض في 
الواقع» LS‏ يدل على ذلك لفظ "البروز" نفسهء le‏ من إبراز وتضخيم القوة العسكرية التي 
تعد بمثابة الأداة الفعالة التي لوح بها السلطة السياسية بقرطبة من أجل الحفاظ على نفوذها 
وقوتهاء وردع معارضيها في الداخل كما في الأطراف أي في الثغور وفي شمال إفريقيا.. 
يؤكد ابن حيان هذا المعنى حين وصف إحدى غزوات الخليفة عبد الرحمن الناصر عام 
2 هه إلى جهة الثغور بالقول “قد AS‏ قواده وكتائبه... مظاهرة الحديد والقوة» وقد 
احتفل فيما أبرزه لتفخيم بروزه وعده من صنوف العدة وتماثيل الأعلام والرايات الفخمة 
البديعة..'؟ . إن استعراض أعداد الجند وطبقاته قبيل انطلاق الحملات العسكرية يقتضي 
bil‏ في قضايا تهم مصيره في المعارك كالطرق التي يسلكها أثناء الحملات أو التموين 
الذي يلعب دور حاسما في بقائه وصموده لمدة محددة» ثم الجواسيس والعيون والاتصالات 


أو البريد. إنها أمور تساهم في الانتصار كما يمكن أن تسبب الهزائم والاندحار. 


)1( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5 ص. 665 66157334 

)2( - نفسه: ص. 228 66« 102. 

)3( - انظر اصناف وطبقات الجند ورتبه في استعراضات الخليفة الحكم المستنصر خلال مناسبات عديدة كالأعياد مثلا: 
ابن حيان: المقتبس...؛ الحجيء 28.02« 630 640 45؛ نفسه: ج 65 ص. 334. 

)4( - نفسه: ص. 334. 
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بعض حملات المنصور العامري ضد المسحيين 
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ب . الطرق والمسافات العسكرية 

لاشك أن الحملات العسكرية تسلك طرقا معينة وتقطع مسافات BRU‏ للذهاب إلى 
الثغورء ليست بالضرورة مطابقة للطرق والمسافات المّعِدّة للأنشطة الاقتصادية والتجارية؛ 
أو ما يمكن تسميته ‏ إن صح القول ‏ بالمسافات المدنيّة. لكن نشير إلى أن المصادر. 
وإن ا الطرق التي كانت تسلكها الحملات العسكرية لم قصل القول في 
طبيعة تلك الطرق. يكفي القول إن كتب الرّحلات والجغرافيا والمسالك والممالك قد 
وصفت بنوع من الدقة الطرق في الأندلس والمدن الرئيسية والمسافات فيما بينهاء وذلك 
انطلاقا من الحاضرة قرطبة التي هي« قاعدة الأندلس وأم المدائن وقرارالخلافة ودار 
الملك» . أو قصبة المسافات على حد تعبير الاصطخري(. 

من قرطبة إذن تفرعت الطرق وامتدت المسافات إلى جهات مختلفة من البلاد. بل 
تذكر المصادر طريقا Giles)‏ هاما gi‏ وسط الأندلس ويقطعها طولاء إذ «يبدأ من باب 
قادس إلى باب ناربون ألف ميل» . ويمكن للمسافر «من قرمونة إلى ناربون... إذا 
شاء ألا يزيغ عن الطريق الروماني العريض والمبني بحيث يظل مستعملا في Peu‏ 
ومن الطرق والمسافات المشهورة نذكر أن كورة مورور Whe‏ تبعد عن قرطبة بستين 
ميل(. وتبعد قلعة رباح عن أريلة بيومين9). ومن ماردة إلى حصن مدلين مرحلتان(. 
ومن Aile‏ إلى حصن شنت بيطر أربعون ميلا). ومن قرطبة إلى إشبيلية ثلاثة 
PI Sal pe‏ و«من قرطبة إلى سرقسطة عشرة أيام» وإلى تطيلة ثلاثة عشر يوماء ومن 
(1) - فين غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس...؛ ص. 293 
)2( - الاصطخري Od)‏ إسحاق إيراهيم بن محمد الفارسي الكرخي): المسالك والممالك؛ تحقيق: الحيني (محمد جابر عبد 

العال) غربال (محمد)» القاهرة» 1961؛ ص. 38. 

)3( - الرازي: وصف الأندلس...ء مصدر سابق» ص. 65. 
)4( - نقصه: ص. 65. 
)5( - ابن غالب: نفسه» ص. 290. 
)6( - الإدريسصي (أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الله بن ادريس الحسني): نزهة المشتاق» نابولي» 61975 ج 5 ص. 
)7( - نفسه: Fe‏ 


)8(- العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 10 
(9)- الاصطخري: المسالك والممالك.... ص. 38. 
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تطيلة إلى لاردة أربعة cal ye‏ ومن قرطبة إلى طليطلة ستة أيام» ومن طليطلة إلى وادي 
الحجارة 99 PAG le‏ 

يتضح مما سبق أن الطرق والمسافات إلى الثغور بعيدة» لكنها تكتسي أهمية قصوى 
بالنسبة للجند الذي يسلكها كل عام. تقدم المصادر بعض الإشارات يمكن من خلالها التمييز 
ما بين المسافات العسكرية و"المدنية". إن الفارس الجاد أو القاصدء الذي 'يغد السير 
ويطوي "Jal yall‏ حسب ابن Pla‏ يقطع مسافة طويلة في ظرف وجيز مقارنة بالمسافة 
التي تقطعها المحلات العسكرية التي تتوقف في محطات رئيسية للاستراحة أو التموين. 
يذكر الرازي أن المسافة بين قرطبة وتدمير سبعة أيام من المشي للفارس الراكب وأربعة 
عشر يوماء أي الضعفء لمحلة عسكرية. وهي المسافة ذاتها ما بين طليطلة وقرطبةء فهسي 
للفارس القاصد سبعة أيام ولمحلات العساكر أربع عشرة Oila pa‏ والمسافة ما بين ماردة 
وقرطبة 'للراكب القاصد خمسة أيام ولمحلات العساكر عشرة CRU‏ 

يقطع الجند عادة المسافات نحو الثغور عبر محطات أو محلات ضرورية. وذلك ما 
فعله الخليفة عبد الرحمن الناصر في غزوة مونش سنة 308 «a‏ إذ نهض بجيوش كبيرة 
من وادي الحجارة إلى مدينة سالم» إلى طريق ألبة والقلاع. وتابع السير حتى بلغ وادي 
دويره. وبعد ذلك نزل إقليم طليطلة؛ "وقطع ذلك في خمس محلات6). إن الحديث عن 
المسافات والطرق» باعتبارها fe ja‏ مهما من البنيات التحتية» وذكر المصادر للطرق 
الرومانية القديمة بالأندلس يدفعنا إلى التساؤل حول دور قرطبة أي الخلافة:؛ أو السلطة 
السياسية في توسيع تلك الطرق أو تشييد أخرى تبعا لقوتها ونفوذها في المجالين 
الاقتصادي والعسكري. يمكن القول إن الخلافة الأموية في الأندلس قد اعتمدت» بالفعل؛ 
(10)- نفسه: ص. 38. 
)10( - تستعمل المصادر ألفاظا مختلفة لقياس المسافات كاليوم والمرحلة والفرسخ والميل إلخ... (انظر المسافات في 

باب الأسطول). 

)1( - ابن حيان: المقتبس...ءج 65.0265 
(2)- الرازي: وصف الأندلس...ء ص. 1 7. 
(3)- الرشاطي وابن الخراط...الأندلس في اقتباس الأنوار...ء ص. [1!5. 


)4( - ابن غالب: تعليق منتقى..رص.288. 
)5( - ابن حيان: المقتبس...ءج 163.025« 165. 
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المسافات sus‏ . أبن حوقل الذي زار الأندلس فى منتصف القرن177 — 
الأرقام بين المدن تدل على عدد الأيام مشيا 
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الطرق والمسالك الرومانية الموجودة في شبه الجزيرة. لكن لم تقتصر عليهاء بل عمدت 
إلى بناء وتشييد eg yal‏ وذلك بشكل يتماشى والتطورات الإقتصادية والتجارية والعمراينة 
التي عرفتها الأندلس طيلة القرن الرابع الهجري (e X)‏ على الأقل. ADEM‏ في شخص 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء شيدت مجموعة من Gaal‏ وأخضعت Goal‏ 
كانت تلعب أدوارا هامة في مواجهة أعدائها سواء في الداخل أو في الخارجء وكان لابد 
أن تشق إليها المسالك والطرقء لتسهيل الاتصال والتواصل معها كما هو الشأن لما بنى 
الخليفة الناصر مدينة Mesit‏ سنة 318 ه على مقربة من طليطلة وأمر بتعميرهاء كما 
اخضع مدينة سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى و'قوّم إليها الطرق من البلاد البعيدة"). وعلى 
غراره دأب المنصور بن أبي عامر الذي كان يشق الطرق حتى إبان الحملات العسكرية. 
ففي إحداها على مدينة ٠‏ نت Sha daly cof‏ شديد الوعورة "لا مسلك فيه ولا طريق.. 
Ai‏ الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه". 

انطلاقا من هذه المعطيات لا نشاطر رأي كل من ل. بروفتسال!) و Manzano-‏ 
Moreno‏ )© القائل باعتماد الخلافة الأموية بالدرجة الأولى على المسالك والطرق 
الرومانية» التي أنشئت حول المراكز السكنية الرئيسية خاصة في جهات الثغفور. ريما 
يمكن القول إنه بعد سقوط الخلافة آخر القرن الرابع الهجري توقفت أو بالأحرى نقصت 
المشاريع الكبرى Les‏ في ذلك تشييد الطرق» واعتمدت السلطة خلال القرن الخامس للهجرة 
XI)‏ >( على إرث الخلافة في مجال الطرق 3 Oy jé‏ 


.283 نفسه: ص.‎ (1) 
.360 نفسه: ص.‎  )2( 
.295 ابن عذاري: البيان» ج 2» ص.‎  )3( 
(4) - LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de Espagne... op. cit, T. 3, p. 57. 
(5) - MANZANO MORENO (Ed); La Frontera de AL-Andalus..., op. cit, p. 107, 150. 
انظر رسم بعض الطرق التي تسلكها الحملات العسكرية على المستوى المحلي أو الإقليمي في:‎ - (6) 
PUNAL FERNANDEZ (Tomas);« Las rutas militares del Henares Jarama en la Edad Media »,dans:Revista de las 
Armas y Servicios, Ejercito N° 621, Octubre, 1991, p.66, 73. 
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à‏ . التموين Jillg‏ العسكري 
إن الإعداد للحملات العسكرية في حجم الصوائف والشواتي والأوقات التي 
تستغرقهاء يتطلب توفير المؤن المختلفة ونقلها بشكل موازي لتحرك الحملات. يقول ابن 
(oi‏ «على الأمير إعداد ما يحتاج إليه الجيش من زاد وعلوفة يفرق ذلك بينهم في 
وقت الحاجةء وإذا نفذ زادهم لتسكن نفوسهم إليه...». يمكن النظر إلى ما يرافق الجند من 
زاويتين» تتعلق الأولى بما Gey‏ من المواد المتنوعة والمخصصة للجند والتواب إيان 
الحملاتء أو ما يؤخذ من أراضي العدو من الممتلكات لينتفع بها الجند المحارب. لاشك أن 
الجندي المحارب يصحب معه»ء بعد سلاحه» Le‏ خف من المؤونة وما يُمكن أن يصمد لمدة 
طويلة أمام تقلبات التنقل وأحوال الطبيعة. ولذلك يتم عادة إعداد الأقوات VG My‏ 
كالقمح والإدام والملح والحطب"ء أو "التين والخبز والزبيب"9). ويوصي Charai‏ 
الجندي المحارب بالقول «أول ما تحمله معك خبزا ثم خبزا ثم خبزا». وللمقارنة كانت 
الروم تحمل في الحرب مواد مختلفة كالكعك والزيت والخمر والجبن7). يحمل الأندلسيون 

أيضا مواد وأدوات تدخل في إعداد الأقوات للجند ela VIS‏ يقول ابن الخطيب7) في هذا 
الصدد بأن المنصور بن أبي عامر كان يخصص دوابا تحمل الأرحاء Gab!‏ الأزواد'. 
وأكثر من ذلك كانت ترافقه أدوات أخرى ضرورية للجند أو لحاشية السلطان» كآلات 
المطبخ والوضوء ودار الصناعة والمال وأرحل النساء وأخبيّة الفتيان أو الغطاء 


وتوابيت الكسى7) وغيرها. ناهيك عما كان يُزرع لدواب السلطان من الشعير. فالمنصور 


(1)- ابن هذيل: تحفة الأنفس.... cde glade‏ الإسكوريال..21 ب. 

)2( - ابن حيان: المقتبس...» ج 5ء ص. 6211 401« 456؛ ابن بلقين: المصدر السابق» ص. 6128 135؛ ابن 
الخطيب: أعمال الأعلام.... ص. 102 ؛ ابن خلدون: المقدمة.... ج 2» ص. 297. 

)3( - ابن حيان: نفسه» ص. 456. 

)4( - فيكيرا (م. خ): التاثير الحربي العربي في إسبانياء 3061975 159. 

(5)- ابن رضوان: الشهب اللامعة في السياسة النافعة.... ص. 405. 

)6( - ابن خرداذبة (ابوالقاسم ane‏ الله بن عبد الله): المسالك والممالك» ليدن - بريل» 61885 ص. 112. 

(7)- ابن الخطيب: أعمال...ء ص. 100. 

)8( - نفسه: ص. 101. 

)9( - نفسه: ص. 101. 
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العامري كان« يزرع في كل سنة الف Call‏ مدي من الشعير قصيلا لدوابه»!!). وقيل كان 
يزرع لدواب إبن أبي عامر « من شعير القصيل لقضيم خيل الحملان وغيرها مفتتح 
الزريعة من كل شتوةء بالأحقال السلطانية في أعم السنين خمسمائة مدي من Cal‏ 
من يتكلف أو كيف تنقل المؤن الضرورية للجند؟ لاشك أن عملية نقل السلا 
والمؤونة تتم بواسطة piles‏ مُخصّصة لذلك كالبغال والجمال إضافة إلى آلات PJ aa)‏ 
تشير المصادر إلى « دواب الأكرياء المستاجرة للحمل» O‏ أي لخدمة الحملات 
العسكرية كما حدث بالفعل خلال غزوات المنصور بن أبي عامر المتعددة. لقد كان له من 
«البغال المستخدمة في الأسفار نحو ألف رأس سوى الزوامل الخادمة للخيل ومطايا 
الوكلاء...)). ناهيك عن الجمال «المتصرفة في حمل الأثقال» O‏ وبصدد الجمال ترد 
إشارات مصدرية متعددة تفيد أنها كانت ترافق الحملات العسكرية الإسلامية الأولى في 
المشرق» ولا تكتفي بحمل أثقال الجند المقاتل» بل تتعدى ذلك لتلعب أكثر من دور. فهي 
تحمل JEY‏ والزادء وأحيانا يستخدم بعضها 'كصهاريج' تحمل المياه في بطوهها بعد كم 
مشافرهاء aids‏ عند الضرورة لأكل لحمها والزاد الذي تحمله» وشرب الماء الذي تحمله 
في بطونها من قبل باقي Gl gall‏ المرافقة للحملة العسكرية. يبدو أن آلات العجل قد 
استخدمت في الأندلس لنقل المؤن العسكرية منذ الفتوحات وظلت تُستعمل طيلة الخلافة 
والطوائف على الأقل كما يتبيّن من المعلومات المصدرية. يقول ابن Ps Noe‏ بان موسى 
بن نصير لما قفل من الأندلس بعد مكوثه فيها «أمر بالعجل فحملت الذهب». وأحصى ابن 


(1)- ابن عذاري: «ob‏ ج 42 ص. 298. 
 )2(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص. 102. 
(3)- العجلة» عجل وأعجال وعجال» محركة الألة التي يجرها الثور وتحمل SEY)‏ 
البستاني (عبد الله البستاني): فاكهة البستان: معجم لغوي» بیروت» 1990« ص. 910 
 )4(‏ ابن الخطيب: أعمال.... ص.101. 
)5( - نفسه: ص.100. 
)6( - نفسه: ص.100. 
de gus yall  )7(‏ العسكريةء مرجع سابق» ج 42 ص.30. 
(8) - ابن عذاري: sual‏ ج 2ء ص.17. 
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أبي H ia‏ العجلات مشيرا إلى أن موسى بن نصير«أقبل بمائة ilas‏ وثلاثين عجلة». 
وقد كان لذريق يحارب طارق بن زياد و«معه العجل تحمل الأموال والمتاع» 8 

أي أنها تحمل الغنائم. وتستعمل Lal dadi‏ في أشغال البناء كما يتضح حين أمر 
الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 340ه ببناء صومعة كبيرة «وبُنيت بصخرة الحجارة 
المنقولة إليها على (Ja‏ 7). كما استخدمت خلال العصر الطائفي Jil‏ مؤن الجند في 
جهات أندلسية متعددة. ففي إحدى معارك منذر ابن يحيى التجيبي (ت430ه ).؛ استعملت 
العجل لحمل أزواد عسكره . لا غرو فالمعلومات المصدرية تؤكد انتشار العجل في 
أنحاء أخرى غير الأندلس وربما بأشكال مختلفة وتستعمل في أغراض محددة خاصة من 
لدن فئات اجتماعية ميسورة. يقول البكري بأن ملوك الصقالبة كانوا يسافرون «بالعجل 
العالية الجارية على أربعة ADU‏ وقوائم» في زوايا أعمدة وثيقة وعلق منها هودج بسلاسل 
حصينة» وكسي بالديباج فلا يتقلقل الجالس فيه.. يعدونه للمرضى والجرحى». 

رغم توفير وسائل وأدوات عديدة لمساعدة الجند في النقل والتموين»ء ومهما بلغت 
مجهودات قواد الجند في إعداد الأقوات والأعلاف الضرورية للجند والتواب» فقد يحدث 
النقص في تلك drole ol gall‏ إذا طالت الصائفة أو الشاتية. ولهذا كثيرا ما يلجأ إلى 
"الإكتراء من الئاس من بلد لآخر". أوالاستعانة Lay‏ يقدمه السكان في القرى والمدن 
والأقاليم التي تمر عبرها الحملات العسكرية. وفي حالة التغلب على العدو أو التوغل في 
أراضيه»ء فإن الأمر يختلف GY‏ الجند يستفيد مباشرة من ممتلكاته أو يعمل على نهبها او 
إحراقها كي يتم إرهابه وإخضاعه. ولكن هل للجند الحق في الاستفادة من كل ما تقع عليه 
يده في دار الحرب؟ تجدر الإشارة إلى أن كتب الجهاد والنوازل تحدد بدقة أنواع المواد 
التي يمكن التعامل معها في الأرض المسيحية وما يجوز نهبه وتحريقه لتسهيل التغلب على 


(1)-ابن أبي ديئار: كتاب المؤنس...» ص.35. 
)2( - المقري: النفح...ءج 61 ص.240. 

(3)- نفسه: ج 272.9061 

)4(- ابن عذاري: نفسه» ج 62 ص.228. 

)5( - ابن بسام: asl os pa‏ 184.5061 
)6( - البكري: جغرافية الأندلس...ء ص. 191 
 )7(‏ ابن الخطيب: Juel‏ الأعلام.... ص. 100. 
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العدو. يقول ابن X: de‏ يجوز تحريق أرض العدو وزرعهم وعقر دوابهم إن لم 
يُمكن أن يتملكها المسلمون. وكذلك قطع شجرهم وتخريب بلادهمء إذا رأى الإمام في ذلك 
صلاحا... فقد قطع النبي SE‏ كرم الطائف فكان سبب إسلامهم ». وحدد الفقيه 
al yall gs su‏ التي يمكن الاستفادة منها أو استهلاكها بأرض العدو حين قال: 
«لا aid‏ الجيوش في دار الحرب من أكل طعامهم وعلوفة دوابهم غير محتسب به عليهم. 
ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى ما سواهما من ملبوس ومركوب. فإن دعتهم الضرورة 
لذلك؛ كان ما لبسوه أو ركبوه أو استعملوه مسترجعا منهم في المغنم»ء إذا كان باقياء 
ومحتسبا عليهم من سهمهم إذا كان مستهلكا)). لكن يمكن القول إن مضمون النصوص 
الفقهية في الغنائم والتعامل مع المسيحيين في المعارك كثيرا ما ظل نظرياء أي بعيدا Lec‏ 
تقوم به الحملات العسكرية على أرض الواقع المعيش. لاغرو فقد عكست أغلب النصوص 
المصدرية حقائق تاريخية قائمة على نسف ونهب زروع وممتلكات الأعداء سواء في 
الجهة المسيحية أو ضد المعارضين داخليا. قال ابن خلدون :«العلوفة للعساكر BLS‏ 
فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا انتهاب dem‏ البلاد متايمرون 
عليه..»». ولذلك ما فتئ قواد الجند يأمرون بكل ما من شأنه أن يُخضع العدو. حدث ذلك 
سنة 312 ه لما daly‏ عبد الرحمن الناصر العلج شانجه» إذ بات المسلمون في محلتهم 
«وانبسطت العلافة في قرى الناحية فانتسفت ما ad‏ ...00( وفي إحدى الحملات ضد 
سرقسطة عام 325 ه أمر الخليفة الناصر قواده بالخروج إلى كل جهة في «أعداد من 
الخيول للتدمير وجلب العلافة... وانفرد عبد الله ابن بدر agio‏ بقطع الشجر المُثمر.. وأتوا 
على Lis‏ عريضة» واحترق العسكر ما مر به من أرض بنبلونه» على هذا التدمير 
المحكم... ينسف الآثار CSSS‏ التيار ويحرق القرى..» aly)‏ يتردد جند الناصر في 
غزوة أخرى في:<«الهدم والحرق حتى لقد اتصل الحريق في بلاد المشركين عشرة أميال 
واجتمع عند التاس من الأطعمة والخيرات Le‏ عجزوا عن حمله ولم يجدوا له ثمنا تباع به 


)1( - ابن هذيل: في الرباط والجهاد.... مخطوطء 31 ب. 
 )2(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية.... ص.54. 

(3) ابن خلدون: المقدمة...؛ ج 42 ص. 297. 

)4( - ابن حيان المقتبس. ..» ج 5» ص. 195 

.401 ua: Audi (5) 
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وكان القمح في العسكر تبدل ستة أقفزة بدرهم» فلا يوجد من يشتريه فَجْمِعت الأطعمة 
وأدخلت النار »(). 

د - الجو اسيس والبريد ولغة التواصل بين الجند 

ل : إن التأريخ للحروب التي تخوضها الول ضد أعدائها والإمكانيات 
التي تستنفرها من أجل مراقبة أطرافها داخليا وخارجياء هو في الوقت ذاته تاريخ 
للجاسوسية والمراقبة واستخبار الأوضاع في مجالات متعددة. وقد يزداد نشاط الجاسوسية 
وكل وسائل المراقبة إذا كانت الدولة تجاور أعداءً كثيرين» أو كانت لها ثغور dale‏ كما 
هو الحال في شبه جزيرة الأندلس. لكن يمكن للثغور كذلك أن تساعد على دينامية وحركة 
الجاسوسية المضادة كما حدث من الجهة المسيحية. لقد أطنبت كتب الأخلاق السلطانية في 
أهمية الاستخبار والاستعلام وإذكاء العيون والجواسيس في صفوف العدو خاصة SY‏ 
الأزمات السياسية والعسكرية. وأوصت باتخاذ الإدلاء والبريد والرجال العارفين بشؤون العدو: 
قوته وضعفه وأسراره. يقول ابن أبي النور في هذا المعنى موجها الكلام لأحد أمراء الجندء 
بضرورة بث الجواسيس في عسكر العدو« وإظهار الكتب على ألسنة خواصه؛ بطلب الأمان 
منك وتضمينها ما صح عندك من أسراره ليحمل هذا جواسيسه إليه» فيضطرب أمره ويرتاب 
ممن كان BY‏ به )). 

لاشك أن القرن الرابع الهجري X)‏ م) الذي شهد قوة ونفوذ السلطة السياسية بقرطبةء 
وامتداد الرقعة الجغرافية التي تحكمت فيها الدولة» إلى جانب امتلاكها لجند قوي يستعمل 
بحزم في الداخل وفي الثغور وفي مناطق أخرى بالمغرب» قد واكبه نشاط «العيون 
الراصدة والجواسيس الكامنة»(. 

عكست المصادر هذا الأمر إذا علمنا أن الخليفة عبد الرحمن الناصر نشطت 


جواسيسه واستخباراته في كل الميادين» بحيث جعل عيونه «على ما قرب وبعد وص كر 


)1( نفسه: ص. 1167 ابن عذاري: البيان...؛ ج 2 ص. 179. 
(2)- ابن أبي النور: سياسة الاأمراء.... مخطوط...47 ol‏ 48 ب. 
)3( - ابن أبي حجة: رعاية الرّعية.... مخطوط...60 أ. 
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وكبْر» (!). وكانت للخليفة الحكم بدوره العيون المراقبة في JS‏ صفوف الجند. قال في 
شان المنصور بن أبي عامر:«وجعلناه عينا على GQ al‏ لقد خبر هذا الأخير كل 
أنواع التجسس والمراقبة في الإدارة والقضاء إذ تكلف Legs‏ لمدة ليست قصيرة. وكذلك في 
الميدان العسكري الذي نظمه وأشرف على كافة خططه سواء داخل الأندلس À‏ خارجها أو 
في الثغور. كان المنصور بن أبي عامر يراقب الشاذة والفاذة في المجتمع الأندلسي خاصة 
لما تولى الحجابة وأبان عن نفوذه وسيطرتهء كما يتبيّن من إحدى الروايات الطريفة التي 
كشفت عن تواطو المسيحيين في مدينة الزاهرة ضده مستعملين أحد الشيوخ المسنين الذي 
يكون آخر من يشك في co pal‏ مما دفع المنصور العامري إلى قتل الجميعا“. 

إذا كان عصر الخلافةء كما سبق القول» قد عرف نشاط الجاسوسيةء فإن القرن 
الخامس الهجري(1× (e‏ شهد بدوره حركة الاستخبار سواء Lad‏ بين الدويلات الطائفية أو 
ضد المسيحيين» أو عكس ذلك نشاط التجسس المسيحي ضد الطوائف وذلك بشكل موازي 
لزيادة أطماعهم الاقتصادية والعسكرية في الأندلس. لقد استخدم ابن بُلقين في دولة غرناطة 
ما كان يُعرف بالرقاصة السودانء أو الرقاصة a, dl‏ الذين كانوا بحضرته. كما 
كان يدس إلى الرعية من يستقي أخبارها وتفاصيل حياتها اليومية. والشيء نفسه س لكه 
المعتمد بن عباد في إشبيلية مع جيشه ورعيته؛ وكذا مع المرابطين في موقعة الزلاقة 


)1( ابن سعيد (المغربي): المغرب في حلى المغرب» تحقيق ضيف (شوقي)» القاهرة, دار المعارف. 1978ءج sl‏ 
ص. 180. 

)2(- ابن عذاري: البيان» ج 2» ص. 253. 

 )3(‏ تقول الرواية باختصار أن المنصور بن أبي اعامر pal‏ في إحدى الليالي الممطرة أحد فرسانه بحراسة ممر جبلي 
وإحضار Sy]‏ شخص يصادفه. فحدث أن كان شيخا هرما يحطب على دابته فساقه إلى المنصور. وفي الطريق ساله 
الشيخ : « "ما عسى أن يريد المنصور من شيخ مثلي..". ولما وصل pal‏ بتفتيشه فلم يعثروا oaie‏ على شيءء وأمر 
بتفتيش بردعة دابته» "فوجدوا داخلها كتابا من نصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور يخدمون عنده؛ إلى أصحابهم 
من النصارى ليقبلوا ويحضروا في إحدى النواحي.. واخرج المنصور أولنك النصارى من الزاهرة فضربت اعناقهم 
وكذلك رقبة الشيخ معهم ». 

)4( - ابن بلقين: البيان.... ص.157. تدل كلمة الرقاص على الرسول الذي يحمل الأخبار والرسائل في المغرب 
والأندلس. اعتقد الباحث ذنون طه أن اختيار الرقاصة من السود مرتبط áS jay‏ أجسامهم أثناء مشيهم؛ وبطول قامتهم 
لكن قد تنطبق هذه الصفات على عناصر أخرى ليست بالضرورة من السودان المغاربة. ‏ ذنون طه: تنظيمات 
‘ual‏ مرجع سابق» ص. 445« 48 

)5( - ابن بلقين: نفسه» ص. 1157 ابن بسام: الذخيرة؛ ق p2‏ | » ص. 5.50 4١م ue]‏ 74 

)6( - ابن بلقين: نفسه» ص. 111. 
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الشهيرة؛ لما أذكى «عيونه في محلات الصحراويين خوفا عليهم من مكايد ee SENT‏ 
الذي امتدت جواسيسه وعيونه إلى أوساط جند المستعين بن هود بالثغر(). 
2 - البريد والدليل والحمام الزاجل 

يعتبر البريدء كالجاسوسية؛ وسيلة أساسية للاتصال. استخدم بطصرق مختلفة م 
الحضارات القديمة الإغريقية أو الفارسية. واخثلف في مفهومه ودلالته. قيل انه Dub)‏ 
إثنى عشر re‏ وبالشام وخراسان ستة أميال؛ وقيل البريد عشرون ميلا. وقال pot‏ 
المنصور البريد الرسول» وإيراده إرساله..»(. لا تقف مهمة البريد عند التكليف Ji‏ 
الأخبار من إقليم لآخر أو من مركز إلى آخرء بل الامر يتعدى ذلك إذ يتحمل البريد 
مسؤولية لا تقل خطورة ودقةء إن لم نقل أكثر من مهمة الجاسوس نفسه. عليه أن يكون 
Cale‏ بمعارف ومعلومات» بل بعلوم مختلفة كمعرفة "الطرق والفراسخ والسكك والقناطر 
والجسور واتصالات الطرق...47). أي يكون ممّن لا يحتاج في الرجوع معه إلى غيره في 
المسافات والفراسخ والخرائط(©. إضافة إلى ذلك يكون من "أهل الدلالة في الطريق 
والبصير بالقبائل". بناء على ذلك يستفيد البريد ورجاله من امتيازات متعددة في كل 
المناطق والأقاليم التي يمرون بهاء كاستضافتهم دون تقصيرء أو تقديم العلف 
لدوابهه )0 إلى غير ذلك. كما أن البريد يستفيد من علامات يحملها Jens‏ مروره وعدم 
مراقبته» GY‏ من شان تلك المراقبة أن تؤدي إلى بُطئه وعدم وصول معلوماته في الوقت 
المحدد لها خاصة وأن مهمته تكمن في "الركض بالأخبار"8). ولذلك كان بريد الروم 


)1( - المقري: للنفح...؛ ج 4 ص. 364. 

(2)- الطرطوشي: سراج الملوك...؛» ج 2 ص. 685. 

(3) - الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي): معجم SU‏ بيروت» دار صادرء 
61955 ج 1ء ص. 35. 

)4( - ابن منكلي (محمد بن محمود المصري): الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية» مخطوط 635 القاهرة؛ دار الكتب 

المصرية؛ نسخة خاصة»› ص. 8. 

(5)- ابن خرداذبة: المسالك والممالك...ء ص. 6134 184. 

(6)- ابن رضوان: الشهب اللامعة.... ص. 329. 

.329 تفسه: ص.‎  )7( 

)7( كدد. كان البريد الحفصي الذي يقوم به عبيد السلطان يجهز Shay‏ يكون ملكية أو مستعارا ويسافر عليه فإذا "عيي في 
مكان تركه عند الوالي.. وأخذ منه ay‏ عوضه يعده الوالي أو بسخرة من الرعايا". 
العمري: كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء وصف إفرية» تحقيق: حسن حسني (عبد الوهاب)؛ تونس؛ 
ص.27. 

)8( - ابن حيان: المقتبس...؛ الحجيء ص. 136. 
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يستعمل 'براذين لطاف محذفة الأذناب خفاف!!). وقرر الفرس أن« تكون أذناب Joa‏ 
الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمُرثون بها»() كد 

نشط البريد والأدلاء4), والإتصال بواسطة الحمام الزاجل بالأندلس خلال 
الخلافة والطوائف. ذكر ابن حيان أن الخليفة المستتصر Lie‏ 'أصحاب الرسائل 
الخصيان"؟). و"كتاب الفرانقيين"77) مكدد. و"الفرانق من GX ALL‏ 

استخدم الحمام الزاجل (المسافر) بدوره في الاتصال المستعجل منذ القديم. وقد أطلق 
عليه الحمام الرسائلي نظرا لإعداده وتربيته في حمل المراسلات. يقول صاحب 
المخصص 2 : « زجل الحمام يزجلها زجلاء أرسلها على بعد ». ومن خصائص هذا 
الحمام « حسن الاهتداء وجودة الاستدلال وثبات الحفظ والألف لوطنه »"). وهو "أشد 
طيرا من جميع سباع الطير7!!). يقطع الجيد منه أي المدرب أحسن تدريب ما بين 500 
إلى1000 كلم بمعدل 60 كلم في الساعة". تكتب الرسائل التي يحملها على ورق رقيق 
يُعرف بورق الطير")ء وببخط يُعرف بالغبار نظرا لدقته وشبّهه لذرات الغبار“". ييدو 


(1) - ابن خرداذبة: المسالك والممالك.... ص. 112. 
 )2(‏ الحموي: معجم البلدان...» ج Lua cl‏ 35. 
(2) ”د يورد الحموي تفاصيل حول أسباب إلصاق علامات بخيل بريد الفرس: منها أن لصحاب البريد اشتكوا إحدى 
المرات من الولاة الذين لم يسهلوا مرورهم في أقاليمهم. ولما استدعاهم السلطان لاستفسارهم أجابوا بأتهم لم يميزوا 
ds‏ البريد عن غيرها. 
(3) - اين بسام: النخيرة... ق acl‏ 1ء ص. 160. 
RADHI BASHIR (Hassan); EL ejercito en la Epoca del califato de Al Andalus, Tésis Universidad complutense,‏ 
Madrid, 1989, 1990,T.1, p.570.‏ 
)4( ابن حيان:المقتيس...ءج 5> 120.02« 1420 ابن عذاري: البيان...ءج 2 ص.295؛ أبوحامد الغرناطي: تحفة 
UNI‏ ...+ ص.65:67. 
 )5(‏ مجهول: الحلل الموشية...ء ص. £63 المقري: للنفح...» ج 4 ص. 246 
)6( - ابن حيان: للحجي» ص. 91. 
)7( - نفسه: ص. 136. 
(7) مكرر - الفرانق/ فرنق: دليل الجيش. لسان العرب» المجلد 2« ص. 1090. 
)8( - ابن بشكوال: GUS‏ الصلة...ء ج yes]‏ 34. 
)9( - ابن سيدة (أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي): المخصصء بيروت» دار الكتب العلمية» ج 8» ص. 170. 
)10( - الجاحظ: الحيوان» تحقيق هارون (عبد السلام)؛ بيروت» دار الفكر العربي» 61969 ج 3 ص. 214. 
)11( - نقسه: ص. 220» 221. 
Dictionnaire encyclopédique.Quillet Paris, A Quillet, 1975,T.10,p.5237. (Pigeongramme).‏ - )12( 
)13( - الطيبي (أمين التوفيق): "حمام الزاجل: عرض تاريخي حول استعماله في المراسلات السريعة في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى". في: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلسء ليبيا تونس» الدار العربية 
للكتاب.1984 « ج pact‏ 2106 119. 
)14( - نفسه: ص. 117. يضيف المؤلف تفاصيل تتعلق بالكيفية التي يحمل بها الحمام الزاجل الرسالة التي تعلق 
بجناحه أو ذنبه بشكل لا يعيق طيرانه» وتكتب بدون عنوان ومن صورتين مع حمامتين» وذلك للتلف أو الهلاك. 
وفي حالة الأخبار السارة تلطخ الرسالة بالعطر وفي العكس أي في حالة الأخبار السيئة يسود ريش الطير... 
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أن الحمام الزاجل قد استعمل بشكل أوسع خلال الطوائف والمرابطين بالأندلس. يقول 
المقري(!) لما قيم المرابطون إلى الأندلس طيّر ابن المعتمد بن عباد الحمام إلى أبيه الذي 
أمره بإخلاء مدينة الجزيرة الخضراء. Lally‏ تحقق النصر للمرابطين والأندلسيين في 
الزلاقة «تناول المعتمد بن ale‏ إضبارة كاغد على عرض الأصبع وكتب فيها سطرين 
إلى ابنه الرشيد.. وعلق الإضبارة في جناح حمام كان احتمله معه لهذا الحال فقرئت على 
الناس بمسجد إشبيلية فعم السرور» O‏ 

3 لغة التواصل بين الجند 

إن الحديث عن البريد والاتصال والتنقل وكثرة الحملات العسكرية» وتعدد فئات الجند 
الأندلسي واختلافاتها يفرض الحديث عن قضايا تهم لغة التواصل بين كل مكونات ذلك 
الجند. تجدر الملاحظة إلى أن الأبحاث المعاصرة وإن حلّل بعضها القضايا اللغوية التي 
لها علاقة بتعدد العناصر العرقية والفئات المكونة للمجتمع الأندلسيء لم عر لغة التواصل 
بين أفراد الجند أي اهتمام؛ مع العلم أن الجند الأندلسي يتكون بدوره من CL‏ عرقية 
مختلفة كالعرب والبربر والصقالبة كما Eu‏ في الفصول السابقة. فهل كانت لغة التواصل 
اليومي بين صفوف الجند في السلم كما في cor yall‏ هي اللغة العربية؟ أم ظلت اللغة 
البربرية تستعمل إلى جانب لغات أخرى؟ 

دأبت مجموعة من الأبحاث بعد ل. بروفنسال' على تأكيد مقولة التعريب السريع 
والشامل الذي عم الأندلس منذ الفح الإسلامي لها. ولذلك سادت اللغة العربية وانتشرت 
بشكل واسع إلى جانب اللغة العجم.ة المعروفة “بالرومانس" (Romance)‏ وفي المقابل 
تحدث بعض الدارسين ذوي الاتجاه الإثنلوجي أو الأنثربلوجي( عن تشابك العلاقات 
الإثنية والثقافية في الأندلس نتيجة التحولات المختلفة التي أصابت المجتمع منذ الفتح. ولا 


.246 المقري: النفح...؛ ج 4 ص.‎ - )1( 
.63 مجهول: الحلل الموشية.... ص.‎ - (2) 
(3) - ARD (P); Structures sociales «Orientales et "Occidentales" dans l'Espagne musulmane», Paris, La Haye 
Mouton, 1977, p.250 ct sv. 
396 «395 1394 مؤنس: فجر الاندلس.... مرجع سابق» ص.‎ 
)4( - LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de I'Espagne..., T. 3, p. 169 et sv. 
(5) - GLICK THOMAS (F) ; Cristianos y musulmanes..., op. Cit, p. 217, 219. 
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غرو فالاختلاف الإثني نتج عنه اختلاف لغوي. OS)‏ دون أن يشكل ذلك عائقا أماء 
التطورات التي مست العديد من الميادين!!). 

ومن Mons ja‏ من مال إلى الاعتقاد بان اللغة العربية إلى جانب لغة 'الروماس". 
ظلت تستعمل في الأوساط العلياء في حين سادت “الرومانس' في الأوساط الشعبية. نكن 
دون الحديث عن اللغة البربرية. إذا صعب تكوين تصور واضح عن التطورات النغوية 
التي عرفها المجتمع الأندلسي dale‏ نظرا لتطوراته المختلفةء فإن فهم لغة التواصل بين 
افراد الجند لا يقل صعوبة نظرا لشح المادة المصدرية في هذا الباب. يمكن القول إن 
العناصر العسكرية البربرية الأولىء أي تلك التي استقرت في الأندلس إلى عصر الامارة 
ظلت تستعمل اللغة البربرية أثناء الحروب والقتالء كما يشهد على ذلك كلام ابن 
القوطية الذي أشار إلى أن عبد الرحمن بن معاوية (ت 192 ه) لما نفر في عسكره 
في إحدى المناسبات «سمع كلام البربر يتكلمون في العسكر بالبربرية. فدعا مواليه من 
البربر... فقال لهم خاطبوا بني عمكم وعظوهم...». وعلى غرار ابن القوطية أورد ابن 
Phas‏ إشارة تفيد أن اللغة البربرية كانت تستخدم بين البربر إذ قال: «وجعل يُراطن 
أخاه بالبربرية)). يبدو أن عصر الخلافة خاصة age‏ الخليفتين عبد الرحمن الناصر والحكم 
المستتصرء قد طبع بسيادة اللغة العربية في صفوف الجند نظرا لمكانة الأرستقراطية 
العربية في قيادة الجندء وفي دواليب الإدارة. ومع مجيء المنصور بن أبي عامر 
واستقدامه للعنصر البربري من شمال إفريقيا بكثافة لاعتماده في الجندية ضذا على 
الأرستقراطية العربية والبيروقراطية الصقلبية» أعطيت الأهميةء في اعتقادناء للغة البربرية 
في أوساط الجند. وبعد فترة المنصور العامري اشتعلت النزاعات والصراعات العرقية 
العربية البربرية» الصقلبية» ولاشك أنها انعكست بشكل مباشر على اللغة والتواصل اليومي 
بين كل مكونات المجتمع الأندلسي. فلا غرابة إذا Lions‏ كل جنس للغته نظرا لسيادة 


([)-نفسه: ص. 6218 219. 
(Gab) : L'idéologie omeyyade..., op. Cit, p. 45, 46. MARTINEZG-GROS .‏ - )2( 
)3( - انظر التفاصيل عن البربر عموما في: 
حقي (محمد):البربر في الأندلس:دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية.29 ه/416 ه 
e(o 1031-711)‏ رسالة السلك الثالث؛ الرباطء 1996:(مرقونة). 
 )4(‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص. 53. 
 )5(‏ ابن للخطيب: الإحاطة...؛ ج 61 ص. 262. 
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النعرات العرقية من جديد. فالجند العربي تعصب yall‏ وتمسك البربري ببربريته. 
وعاد الصقلبي (ass‏ ومع ذلك نلاحظ أن alle‏ الجند يخضع لخصوصيات واستثناءات 
تفرضها أوضاعه وضوابطه الأمنية. إذ يمكن Whe‏ في معركة من المعارف ce alll‏ إلى 
كل الوسائل Les‏ في ذلك اللغة أو اللغات من أجل البحث عن النصر والغلبة أو تسهيل 
الاتصال والتواصل. 

à‏ - التعبئة وأساليب القتال خلال المعارك: الكمائن والكر والفر والزحف: 

تعتبر التعبئة خلال المعارك مسألة حاسمة في مصير وحياة الجند المحارب. عليها 
يتوقف الانتصار أو الاندحار. ولذلك ينتقي من الجند لخوض غمار الحرب والمعارك 
"خيارهم وذوي النباهة فيهم "7ء أو"أهل المسألة والنجدة والجدالة PL,‏ على حد 
تعبير ابن هود الأندلسي. يعمل الجند على تطبيق كل الأساليب التعبوية التي من شانها أن 
توفر شروط التغلب على الأعداء. يجب التذكير أن كتب الأخلاق السلطانيةء وكتب 
الفروسية وآداب الحرب» قد فصلت الكلام في مختلف خطط وأساليب التعبئة التي يمكن 
تطبيقها في المعارك» كالحيل والمكايد» والكمائن والخديعةء وتقنية تنظيم الصفوفء 
كالملاصقة والمفارقة والمخارجة والمضايقة7). والقتال بالكر والفر والزحف بالصفوف؟ء 

والحصار. وأكثر من ذلك تناولت كيفية قتال العدو في المعركة بحسب أنواع سلاحه؛ 

والمسافة التي ينبغي اختيارها ليسهل التغلب Mate‏ إلى غير ذلك من الأساليب 

العسكرية التي طبقت في تاريخ الحروب والمعارك منذ الأمم القديمة. 

(1)- انظر.: الصقالبة الخرس في الفصل الأو من هذا AW‏ 

)2( - ابن أبي النور: سياسة cde glade c., ol jayi‏ الأسكوريال» 7 ب. 

)3( - ابن م كلي: الأحكام الملوكية.... مخطوط؛ ص. 13. تحدث ابن منكلي عن كتاب ابن هود ناقلا منه تفاصيل حول 
أداب القتال وهو بعنوان: يقظة الناعس وتدريب المجاهد الفارس. لعل العثور على هذا المصدر الهام من شأنه 
أن يكشف عن جوانب هامة من النظام العسكري الأندلسي خاصة في عصر الطوائف نظرا لأهمية صاحبه في 
الميدان السياسي والعسكري. 

.225 ص.‎ h ghia السياسة....‎ US البطريق:‎ - (4) 


)5( - ابن المناصف: كتاب الإنجاد»... ميكروفلم» 65 41 66 ب. 
)6( - نفسه: 130 
)7( - مجهول: JAS‏ الصناعة في الفروسية. مخطوط خ. ع ميكروظم 21666 651 53 


)8( - نفسه: ص. 1376 ابن قتيبة: عيون الأخبار...؛ ج 1» ص. 113؛ ابن خلدون: المقدمة» ج 62 ص.715: 716( 
717« 720. 


)9( - ابن أبي النور: سياسة الأمراء.... مخطوط 148 
(10)- مجهول: AUS‏ الصناعة.... ص. 653 58. 
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فصل ابن Moy gale‏ في أنواع الحروب وصفاتها وما يطبق فيها من أساليب التعبئة 
Gt‏ أن نظام الزحف بالصفوف» وهو SEY!‏ والأقوى» من اختصاص العجمء Li‏ العرب 
والبربر من Jal‏ المغرب فقد تفتّنوا في القتال باسلوب الكر والفر. إن الأمم القديمة من 
الفرس والروم ذات الجيوش الكثيرة الأعداد برأي ابن خلدون كانت تقسم عساكرها إلى 
مجموعات تسوى فيها الصفوف على شكل نظام خاص. فبين يدي الملك يرتب عسكر 
يُعرف بالمقدمة» وعن يمينه فرق تدعى الميمنةء وإلى شماله الميسرة» ووراءه الساقةء 
وفي وسط هذه المجموعات يقف الملك ليشكل ما يسمى بالقلب2). هل عرفت هذه 
الأنظمة بأندلس الخلافة والطوائف؟ لاشك أن المسلمين قد تأثروا منذ الفتوحات الأولى 
بالتقاليد الحربية الفارسية. يشير ابن خلدون إلى أن أول من ألغى نظام الصفوف في 
الحروب» هو مروان بن Soll‏ حين كان بصدد قتال الخوارج. ولإلغاء هذا النظام علاقة 
بمضمون الاآية الكريمة[إن الله لا يحب الذين يُقاتلون في سبيله صفا كاتهم بُنيان 
مرصوص). وقيل كذلك إن خالد بن الوليد كان أول قائد عسكري عربي استخدم نظام 
الكراديس. يتبين أن الأساليب القتالية السالفة الذكر قد انتقلت إلى الأندلس لتتطور فيها 
منذ وقت مبكر نظرأ لطبيعتها وظروفها. وقد انتقل النظام الخماسي الذي ذكره ابن خلدون 
آنفا إلى الأندلس منذ فترة الكور المجندة على حد تعبير Og Su)‏ الذي أوضح أن لواء جند 
حمص الذي نزل إشبيلية كان في الميمنة. وتذكر المصادر أن عبد الرحمن الناصر استخدم 
هذا النظام الخماسي القائم على المقدمة والميمنة والميسرة والساقة والقلب في غزواته ضد 
الإفرنج. ففي غزوته عام 312 ه إلى حصن بقيرة «أمر بإتقان التعبئة.. وضبط 
الأطراف (...) وتظاهر أعداء الله لأهل الساقة» O‏ وحاول المسيحيون من جهتهم عام 
(1) ابن خلدون: المقدمة...ءج 12 ص. 715 وما بعدها. 
)2( - ابن خلدون: نفسهء ج 42 ص.717. أشار ابن خلدون إلى أن الروم وملوك القوط بالأندلس كانوا يتخذون أميرّة في 

الحروب» ينصبون للملك سريرا وسط الخدم والحاشية والجنودء نفسه» ص.720. 

)3( - نفسه: ص. 720. 
)4( - السورة 61 الآية: 4. 
)5( - الموسوعة العسكرية...» مرجع سابق» ج 62 ص. 31. 


)6( - جغرافية الأندلس وأوربا.... ص. 115. 
)7( - ابن حيان: المقتبس...» ج ٠:5‏ ص. 194. 
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8 ه النيل من جيش الناصر “باعتراض المقدمة أو انتهاز فرصة في الساقة”". 
استعمل المنصور ابن أبي pale‏ بدوره هذا الأسلوب. فخلال إحدى المعارك OO‏ في 
القلب وجعفر بن علي في الميمنة والحسن بن عبد الودود في الميسرة» O‏ وظل الأسلوب 
نفسه قائما خلال الطوائف. ففي أخبار منذر بن يحي (ت 430 ه) À‏ كان يخرج إلسى 
الحروب في «تعبئة محكمة وكراديس منتظمة» O)‏ إن أحسن نموذج لما استعمله 
الأندلسيون من أساليب قتالية هامة تحدث عنها الطرطوشي)ء مؤكدا أن «أحسن ترتيب 
رأيناه في بلادنا.. في لقاء عدونا هو أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال 
والمزاريف المسنونة النافذةء فيُصقُوا صفوفهم» ويركزوا مراكزهم ورماحهم خلف 
ظهورهم في الأرضء وصدورهم شارعة إلى عدوهم وهم جاثمون في الأرض» وكل 
رجل منهم قد ألقم الأرض ركبته اليُسرى وئرسه قائم بين يديه» وخلفهم الرماة المختارون 
الذين تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة. فإذا حملت الروم على المسلمين لم 
يتزحزح الرجالة من هيآتهم ولا يقوم رجل agia‏ على can‏ فإذا قرب العدو رشقهم الرماة 
بالنشاب» والزجالة بالمزاريف» وصدور الرماح تلقاهم فأخذوا يُمنة jus‏ 66 فتخرج خيل 
المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله ». ونهج المرابطون والأندلسيون في 
الزلاقة النظام الخماسي السالف JS‏ مع اعتماد أهل الأندلس في قلب المعركة مباشضرة. 
واتباع المرابطين أسلوب الكمائن المتفرقة وربما يعود ذلك إلى خبرة الأندلسيين في قتال 
المسيحيين في الأندلس نفسهاء وكون المرابطين حديثي العهد بطبيعة شبه جزيرة الأندلس. 
يقول صاحب الحلل الموشية() بصدد الزلاقة: "كان المعتمد في قلب المقدمة» والمتوكل بن 
الأفطس في ميمنتهاء وأهل مشرق الأندلس في ميسرتهاء وسائر أهل الأندلس في الساقةء 
والمرابطون وأهل العدوة كمائن متفرقة تخرج من كل Aga‏ عند اللقاء". وربما استفاد 
(1) - ابن عذاري: Gud‏ ج 9262 178. 

)2( - ابن حزم: الرسائل...؛ ج 2؛ ص. 94. 

(3) - ابن بسام: التخيرة....ق pel‏ 1» ص. 184. 


)4( - الطرطوشي: سراج الملوك...؛ ج 2؛ ص. 698« 699. 
(5)- مجهول: لالحلل الموشية.... ص. 59. 
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يوسف بن تاشفين من نصائح صاحب كتاب السياسة في تدبير الرئاسة(!) الذي أوصى 
الأمير قائلا: «اجعل ميمنتك Sal‏ الضرب وميسرتك Jal‏ الطعن» والقلب اهل المزارقة 
والرمي بالسها م». وقد فصل أحدهم أكثر في القتال الناجح مشيرا إلى أن الأفيد هو 
الوقوف على بعد مائة وخمسين ذراعا من الخصم والنظر إليه لتمييز جلوسه وركوبه في 
x ju‏ حتى يمكن ضربه بصدر الرمح.. وإن كان ماهرا سريعا «اجعل رمحك فوق 
رمحه اكبسه إلى أسفل واعصف على يمينك ولا تفارقه حتى تطعنه O K‏ تجدر 
الملاحظة إلى أن المسلمين الذين استفادوا من الأمم القديمة في تطبيق أساليب قتالية 
متعددة» قد برعوا بدورهم في تلك الأساليب» بل ألفوا مصنفات في أداب الحروب منذ 
الفتوحات الإسلامية الأولى» وخلال العصر الوسيط. كما طوروا الجوانب النظرية 
والتطبيقية في ذلك حتى أن تآليفهم شكلت قاعدة اعتمد عليها خلال فترات تاريخية لاحقة. 
للتاكد من ذلك يكفي الإطلاع على بعض المصنفات الحديثة في مجال الحروب خاصة تلك 
التي ألفت خلال الأزمات الحربية المختلفة. إنها تستنبط خطط وأساليب قتالية وجدت من 
Plog watts 4 45‏ مثلا تحدث عن حرب الإسبان (الإصبنيول) في المغرب عام 1276 ه/ 
ca 1860 9‏ مُذكّرا اعتمادهم على أسلوب الزحف بالصفوف Liy‏ التجأ المغاربة إلى 
المطاردة بالكر والفر. 

لم يقتصر الأندلسيون على ما وصفناه من الأساليب القتالية بل تعدوا ذلك إلى اس تخدام 
أخرى لقتال المسيحيين كالكمائن والحصار للمدن والحصون. لقد برعوا في 'كمن الكمائن" 
خلال الصوائفء وفي اعتماد المفاجآت لحسم Sti‏ ولتحقيق شروط النجاح في ذلك اتخذوا 


.228 البطريق: كتاب السياسة.... مخطوط‎  )1( 

.58 «53 ص.‎ ih ghia الصناعة....‎ JAS مجهول:‎ (2) 

(3)-نفسه: ص. 58 

 )4(‏ انظر نماذج من ذلك في: 
مجهول: الجهاد والسلاح» مخطوط خ. ع.؛ الرباط د 184 1؛ الكردودي (محمد بن عبد القادر): سياسة Ân ja‏ 
مخطوط if è‏ مجموع 12071 السملالي (علي السوسي): غلية الاستعاقة بحكم لتوظيف ولمعونة» مخطوط & 3€ ABO‏ 

)5( الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد): الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق الناصري (جعفر)؛ 
الناصري (aama)‏ الدار البيضاء. دار الكتاب. 61956 ج 9 ص. 185 86. ص. 58. 

(6)- ابن عذاري: البيان» ج 022 84. 
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الكمائن من الجند cal?‏ جرأة وشجاعة 1859 وصرامةء وليس بهم أنين ولا سعال» ولا غطاس. 
ويختار لهم من الثُواب ما لا يصهل ولا ينهث17). كما التجاوا إلى حصار المدن والحصون 
التي يعتصم بها الأعداء. ومن أمثلة ذلك أن الخليفة الناصر في إحدى غزواته سنة 3310 
ناهض الأعداء«في <صنهم من جميع جهاته...وأمر بالبُنيان عليه والشّد لمحاصرته... فأقام 
عليه خمسة وثلاثين يوماء مُحاصبرا Waza‏ حتى أباد كثيرا منهم.. فجهدوا وعيل صبرهم PIG‏ 
طور الأندلسيون كذلك تقنية عالية لحصار الأسوار والحصون كما فعل الحاجب المظفر عام 
8ه لما احتل شنت مرتين «وأرسل البّائين والتقابين لحفر السور المحدث dag‏ حجار... 
ودأبوا في ذلك حتى أوسعوا alll‏ ثم حشوه Ge Gha‏ بالقطران وأطلقوا فيه النار POC‏ ولم 
يتردد المقتدر ابن هود سنة 457 ه إذا واجه سور مدينة بربشتر 'وأمر الرماة أن يتقفوا 
SU sul‏ يمنع الكفرة النقابة من النقب... فنقبوا شقة كبيرة ودعُموا المتور وأطلقوا النار في 
الدعائم.. وافتتح عليهم المسلمون البلد". 
1 الأعداد في أطعارك 

إن المواجهة في المعارك الحاسمة كالزلاقة مع المسيحيين واستخدام كل أساليب 
التعبئة الممكنة من أجل النيل من العدوء ومن معنوياته» يؤدي إلى إثارة قضية أساسية 
مرتبطة بأعداد الجند التي تشارك مباشرة في المعارك وكذا أعداد القتلى بعد المعركة. 
تجدر الإشارة إلى أن موضوع الأعداد على العموم يطرح قضايا شائكة يصعب الحسم 
فيهاء لأنها لها علاقة مباشرة بمصداقية المصادر وموض وعيتها. لاشك أن المعاومات 
المتوفرة تعمد التضخيم والمغالاة سواء في إحصاء جند الأعداء أو عدد قتلاه في المعارك. 
وفي المقابل تقلل من عدد الجند والقتلى في الجانب الآخر. ويصعب التأكد من المعلومات 
الواردة في هذا الباب نظرا لغياب معطيات عديدة» سبقت الإشارة إليهاء تهم أعداد السكان 
وأعداد الجند نفسه. ولذلك عادة ما يختلط الواقع التاريخي المعيش بالأساطير. ولا غرو 
(1)- ابن قتيبة: عيون الأخبار...؛ ج ued‏ 113. 
(2)- ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5 ص. ص. 180. 
)3( - ابن عذاري: البيان» ج 3 ص. 21. 
)4( - نفسه: ص. 227. 
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فالأمر يصدق في المصادر المسيحية نفسها!!). ونشير إلى أن بعض الأبحاث Ck peated‏ 
تكتفي بإيراد المعلومات المصدرية المرتبطة بأعداد الجند. ومن أمثلة المبالغات الحادة التي 
تقع فيها المصادر :في عام 240 ه قاد محمد بن عبد الحمن بن المنذر جندا في معركة 
وادي سليط D‏ وقتل فيها من الروم ثلاثون ألفاء وصعد المؤذنون على رؤوسهم 
فاذنو Oc‏ وفي سنة 244 ه غزا الأمير الحكم إلى دار الحرب «وقتل من المشركين 
ما لا ُحصى واجتمع من رؤوسهم أكداس كالجبال حتى كان الفارس يقف من ناحية فلا 
يرى صاحبه من ناحية اخرى..». أما في الزلاقة الشهيرة سنة 2479—/ 1086م 
فقتل: نحو ثلاثمائة ألف... قطع رؤوس النصارى وكدس منها أكداس كالصوامع المنيفة.. 
عدد الرؤوس أربعة وعشرون ألف راس »... (. 

خلاصة 

تمّ في هذا Jail‏ رصد .لمعلومات المصدرية المختلفة والمرتبطة بخطوط وأساليب 
القتال لدى الجند الأندلسي خلال الخلافة والطوائف. والحديث عن أساليب القتال يعني 
كذلك مناقشة القضايا التي تهم القيادة في صفوف الجند والوسائل الأساسية التي تدخل في 
إعداده كالتواب والطرق والمسافات والحملات العسكرية (الصوائف والشواتي)ء 
والجاسوسية والبريد ولغة التواصل أو الاتصال والأعداد التي تشارك في المعارك إلى 
غير ذلك من القضايا التي لها صلة مباشرة بأساليب قتال الجند الأندلسي. 

تبين من خلال الجرد الواسع للمعلومات المصدرية أن الخلفاء أنفسهم في الأندلس 
كانوا يحرصون على قيادة الحملات العسكرية» ولا يتخلون عن ذلك إلا في ظروف cages‏ 
يتم خلالها تكليف من ينوب عنهم من قواد مشهورين يحظون بثقة كاملة. ويُساعد هؤلاء 
القواد مجموعة أخرى من مراتب الجند كالعرفاء وغيرهم. إلى جانب ذلك يتم الاعتماد 


(1) - FLORI (J); «Un problème de méthodologie la valeur des nombres chez tes chroniqueurs du Moyen 
Age », dans : Le Moyen Age, N°, 3, 4, 1993, p.400,422. 


(2)- انظر على سبيل المثال الدراسة الجيّدة التي Lagardère" La jail‏ حولا الزلاقةء إنها من أهم الدراسات 
السسيولوجية للحرب في الغرب الإسلامي» لكنها اكتفت في جانب الأعداد بسرد ما ورد في المصادر. انظر التحليل 
الذي خصصه محمد بن عبود لدراسة Larardère‏ بعنوان "ملاحظات حول كتاب جمعة الزلاقة". مجلة: dag‏ العلمي. 
LAGARDERE (V) ; Le vendredi de Zellaqa.., op. Cit, p.30,43.‏ 
(3)- مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.148. 
)4(- ابن عذاري: البيان» ج 2 ص. 85. 
)5( - مجهول: الحلل الموشية.... ص. 62. 


163 


على وسائل مادية مختلفة من بينها التواب خاصة الخيول والبغال والتي أغفلها البحث 
المعاصر رغم أنها تشكل» كما بيّناء نصف المجهود الحربي في الأندلس. إن إحداث 'خطة 
للخيل" من قبل السلطة بقرطبة إضافة إلى تخصيص كتب الحسبة والنوازل والجهاد 
والفروسية لحيز كبير منها لتحبيس الخيل من أجل القتال عليها في الثغورء لدليل كاف 
على المجهودات العسكرية التي تساهم بها. وإلى جانب الخيول تحدثت المصادر عن تربية 
البغال في الأندلس. وتبيّن كذلك أنها لم تستعمل في الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
والركوب فحسب» بل ساهمت بدورها في المجهودات الحربية خاصة في مجال نقل 
المؤونة والسلاح خلال الحملات العسكرية. وإليها تضاف الجمال التي a‏ أنها وؤجدت 
بالأندلس منذ بداية عصر الخلافة وليس خلال المرابطين كما ذهبت إلى ذلك بعض 
المصادر المشرقية. لاحظنا أن وفرة Gl gill‏ واستخدامها بشكل واسع في مجالات متعددة 
أدى إلى نشاط علم البيطرة الذي برع فيه بعض الأندلسيين أمثال ابن العوام الإشبيلي 
وغيره. إنه ale‏ لم يقتصر على معرفة شؤون Gl gill‏ وعللها بل يقترح علاجاتها بطرق 
متعددة خاصة الجراحة. ورغم ازدهار الطب البيطري في الأندلس وأهميته في المجال 
العسكري لاحظنا أن البحث المعاصر لم يُعره الاهتمام الكافي. 

إن الحديث عن التواب ونقل مؤونة الجند وسلاحه له ارتباط مباشر بطرق 
المواصلات وبالمسافات العسكرية بالأندلس. لقد اتضح عكس ما oled‏ البعض - أن 
الطرق التي استخدمت من قبل الحملات العسكرية وإن كانت أصولها رومانية قوطيةء قد 
اتسعت شبكتها ‏ بل تم تشييد أخرى خلال الخلافة والطوائف أدت إلى سهولة تنقل 
الحملات العسكرية على شكل الصوائف والشواتي من قرطبة نحو الثغور. وبذكر 
الصوائف والشواتي والثغور تبين من خلال المعلومات المصدرية أن الحملات قد تطول 
وتتحول إلى الحملات الربيعية أو الخريفية عكس ما هو معروف. وبشكل موازي للجهاد 
والحملات العسكرية المتعددة نشطت الجاسوسية والمراقبة ونقل المعلومات المختلفة بالبريد 
العسكري أو بالحمام الزاجل وهي أمور كشفت المصادر إتقان الأندلسيين لها. كما برعوا 
في أساليب التعبئة والقتال في المعارك وجربوا الزحف والكر والفر والحصار إلى غير 
ذلك. اتضح في الأخير أن المعلومات المصدرية على اختلافها وتنوعها تتسم بنوع من 
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التضخيم والمبالغة بصدد أعداد الجند المشاركة في الحملات والمعارك المشهورة وذلك 
لأسباب متعددة. ولذلك يجب التنبيه والثخلي بالحذر الضروري في التعامل مع أرقام 
المصادر في هذا المجال. 
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خاتمة 


تقودنا التحاليل التي سبقت في الكور المجندة و جند الحضرة» ونظام الثغور وأرزاق 
الجند إلى إثارة مجموعة من الأسئلة والقضايا التي لها علاقة مباشرة بالأرض tl pally‏ 
سواء في الكور المجئدة أو باقي الأقاليم عبر الأندلس وكذا في الثغور التي كانت تخضع 
لأنظمة خاصة. وحاولنا في الوقت نفسه تبيان علاقة الجند بكل مكوناته بما سبق دون 
إغفال طبيعة السلطة السياسية وأدوارها والعلاقات التي نسجتها سواء مع الجند أو في 
المجالات الأخرى الاقتصادية وغيرها. انطلاقا من ذلك يمكن مناقشة مجموعة من الألفاظ 
والمصطلحات الواردة في ثنايا الاسطغرافيا المعاصرة والتي تقف عند طبيعة النظام أو 
الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت في الأندلس خلال الخلافة 
والطوائف. من تلك المصطلحات نذكر على سبيل المثال "النظام الإقطاعي" "نظام ARGH‏ 
“النظام القبلي" "النظام البيروقراطي“ “النظام الأرست قراطي c's tial‏ أو "تعايش أنظمة 
مختلقة". من الباحثين من دافع عن خصوصيات الأندلس ضمن التاريخ الإسلامي عموماء 
ومنهم من Sais‏ إمكانية مقارنة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الأندلسية بمثيلاتها في 
مناطق أخرى كأوربا. تزعم الباحث الإسباني شالميطا(!)منذ أواسط السبعينات الرأي 
المدافع عن الخصوصية الأندلسية. بعد طرح سؤال أساسي حول إمكانية القول "بفيودالية 
إسبانية إسلامية» استعرض مجموعة من المعطيات والمصطلحات المرتبطة بالاقتصاد 
الأندلسيء مشيرا إلى غلبة الأنشطة الزراعية فيه منذ البداية أي من القرن الثاني الهجري 
إلى نهاية الإسلام بالأندلس. إن علاقة الدولة بالفلاحين كانت قائمة على مجموعة من 
الواجبات والرسوم والزكوات والجزية إلخ. والدولة أيضا كانت حاضرة في مراقبة أغلب 
الأنشطة السالفة الذكرء كما كانت تراقب الجند الذي يستهلك ثلث المداخيل الضرائبية 
كشفت المصادر عن ذلك بوضوح. إن هذا الجند الأندلسي لا يفكر في نظر شالميطا إلا في 
جمع الغنائم ويسير وفق أنظمة معقدة ولذلك تُعوزه الدينامية كما هو الحال لدى الفرسان 


(1) - CHALMETA (P); Concesiones territoriales... op. cit, p.5 et ».لاد‎ Al Andalus : Société féodale?» dans : 
Etudes d’Ethonographie Historique du Proche-Orient : Hommage à M. Rodinson, Paris, Maisonneuve -La 
Rose, 1982, p. 179,190. 
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في الفيودالية الأوربية. وفي السياق 45 V.Lapardérecialll Jya‏ )| مناقشة طبيعة 
العلاقة التي كانت تربط السلطة بالسياسة أو الدولة بالأرياف والمدن. وعلى غرار شالميطا 
لاحظ أن الدولة أو السلطة كانت تتحكم في الأرض والنقد والضرائب الشرعية وغير 
الشرعية. أي أن العلاقة بين الطرفين كانت مبنية على الضرائب. إن هذا التأويل في نظر 
Lagardère‏ لا يترك المجال لمناقشة استقلال الأرستقراطية العقارية أو العسكرية على 
gaili‏ المعروف في "السنيورية" الأوربية. ومن ثمّة يمكن الحديث عن طبيعة "إقطاع 
الاستغلال" الذي عرف بالأندلس منذ استقرار الجند الشامي بالكور المجندة. 

ولاحظ الباحث بن Ceo ge‏ جهته بصدد حقبة الطوائف أن المجتمع لم يكن إقطاعيا 
رغم ما اتسم به من مظاهر توحي بذلك. انطلق دارسون آخرون من مجموعة من 
المعطيات للقول إن الأنماط الإنتاجية في الأندلس خلال مراحل تاريخية محددة يمكن أن 
تقدم نوعا من التشابه مع النظام "الإقطاعي" الأوربي في نواحي متعددة. لم يتردد القادري 

بوتشيش في القول إن المجتمع الأندلسي خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

aX)‏ أي عصر الإمارة «شبيه بالإقطاع الأوربي» لان« طبقة العسكر شأنها شأن طبقة 
المحاربين أوالفرسان الذين أفرزهم الإقطاع الأوربي»0). وحلل أحمد الطاهري( من 
جهته مظاهر المجتمع الأندلسي خلال الخلافة والطوائف Une‏ أن عصر الخلافة عرف 
أنماطا إنتاجية متنافرة. فالإقطاع العسكري المزدهر في الثغور تراجع في مناطق وأقاليم 
أخرى لفائدة «التحول الرأسمالي». وأضاف بالنسبة لحقبة الطوائف(القرن الخامس 
الهجري) «أننا أمان مجتمع مؤسس على قواعد نظام الفرسان الإقطاعي الذي غدا لمكانته 
وتالق مظاهره حقيقة مسلمة» col)‏ أنه « نظام القنانة الإقطاعي في أبرز جلياته» AY‏ 

لاشك أن الباحثين السابقين» اعتمدو معطيات مصدرية متعددة في بناء تصوراتهم 
حول الأنماط الإنتاجية التي سادت في الأندلس خلال مراحل تاريخية مختلفة. نعم يمكن 


(1) - LAGARDERE (V); Campagnes et paysans d'A-! Andalus..., op. cit, p. 25, 29, 32, 38.« Structures étatiques ct 


communautés réales..., op.cit, p.et sv. 
94.2 بن عبود (امحمد)» جوانب من الواقع الأندلسي. ..؛‎ - (0) 
.92 بوتشيش القادري: أثر الإقطاع.... ص.‎  )3( 
نفسه: ص.170.‎ - (4) 
118 688 «85 «62.02 الطاهري )1( : عامة قرطبة...‎ -)5( 
.136 ص.‎ el نفسه: عامة إشبيلية في عهد بني عباد...؛ ج‎  )6( 
.206 نفسه: ص.‎ - (7) 
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الاتفاق حول الخصائص والمميزات العامة التي طبعت JS‏ فترة من فترات التاريخ 
الأندلسي» لكن وإن كانت تلك الخصائص أساسية فهي Lad‏ نرى» غير كافية لان هناك 
جزئيات ومعطيات كثيرة وأحيانا دقيقة يلزم استحضارها قبل عقد مقارنات أو بناء تصور 

أو رأي من الآراء. إن القول بالشبه ما بين النظام الإقطاعي الأندلسي ونظيره الأوربي قد 
يكون صحيحا من حيث المظهر أو الشكل فحسب. والأمر يحتاج في اعتقادنا إلى نوع من 
التدقيق. من ذلك مثلاء أن الفرسان في الفيودالية الأوربية ليسوا عادة هم الأرستقراطية 
العقارية الكبرى. إن هذه الأخيرة تسخر أولئك الفرسان» نظرا لاختصاصهم في استعمال 
السلاح» من أجل ضبط العالم القروي في المجال الأمني والاقتصادي أي الإشراف على 
الفلاحين كي يؤدوا واجبات مختلفة للارستقراطيين. والفرسان ليسوا إلا شريحة دنيا من 
الأرستقراطية» ولا يسمح لهم بالاندماج اجتماعيا واقتصاديا في صفوف الارستقراطية 
العليا إلا بعد اجتياز مجموعة من المراحل واكتساب خبرات متعددة". إن ما يؤديه الفلاح 
الأوربي للارستقراطي من واجبات مختلفة وضرائب عبر ما يُعرف بحقوق FAN‏ 
كان على العموم محددا ومعروفا حسب الوثائق والنصوص المخصصة لذلك. وقد يؤدي 
le ja‏ من الضرائب نقدا أو عينا أو يشتغل على شكل سخرة في الأرض الارستقراطية 
يوما أو يومين في الأسبوع أو في مناسبات سنوية معروفة كالحصاد والأعمال الغابوية 
الخ. وفي المقابل يحظى الفلاح بنوع من الحماية من قبل الأرستقراطية. إلى جانب ذلك 
اتسمت الأرستقراطية العسكرية في الفيودالية الأوربية بنوع من الحركة والحيوية 
والدينامية كما عبر شالميطا عن ذلك» لأنها تشارك في تطوير وتنظيم الاقتصاد على 
المستوى المحلي؛ وذلك في غياب السلطة السياسية المركزية القادرة على ذلك. إن هذه 
السلطة وإن كانت ضعيفة في أندلس الإمارة والطوائف لم تكن غائبة تماماء بل كانت 
حاضرة بشكل من الأشكال. في حين كانت قوية ونافذة إلى حدود الإشراف على كل شيء 


)1( - انظر ذلك بتفصيل في: 
BLOCH (M); La Société féodale..., op. cit, p.183 et sv.‏ 
BOUTRUCHE (R); Seigneurie et féodalité, Paris, Aubicr, 1970, T.2, p.158 et sv.‏ 
DUBY (G); La Société chevaleresque..., op. cit, p.9 et sv.‏ 
FOSSIER (R); Enfance de l'Europe: Aspects économiques et sociaux, Paris, P.U.F, 1982,T. 2, p. 951 et sv.‏ 
POLY (J.P); BOURNAZEL (E); La Mutation féodale..., op. cit, p. 155 et sv.‏ 
)2(- حناوي )22( :«الارستقراطية والفلاحون في الفيودالية الأوربية 34 في: جوانب من التاريخ الإجتماعي للبلدان 

المتوسطية خلال العصر «dau pi)‏ سلسلة ندوات2» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء مكناس» 1991« 684.02 96 
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خلال الخلافة أي ALL‏ القرن الرابع (ax)‏ تقريبا. ومن هنا لا نتفق مع شالميطا أو 
لاكاردير Gus (Lagardère)‏ ركز على ثنائية الدولة والعالم القرويء أوالقول بسيادة الأنشطة 
الزراعية في الأندلس من الفتوحات إلى آخر الدولة welll‏ بحيث يمكن التمييز في 
الفترات التاريخية وطبيعتها كالقول مثلا إن عصر الخلافة تميز بقوة الدولة وسيطرتها في 
أغلب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإدارية وغيرها إلى جانب تطور 
أنشطة أخرى غير الزراعية في ظل الخلافة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. 
أكثر من ذلك إذا أشرنا إلى أن الأرستقراطية العسكرية والعقارية في أوربا الفيودالية كانت 
نشطة لأنها تشارك في تنظيم الاقتصاد وتطويره» فقد حدث العكس بالنسبة للأندلس OY‏ 
الدولة هي التي تصرف ثلث المداخيل الضرائبية على شكل رواتب الجند المسجل في 
الديوان حسب المصادر . إنه يستهلك ثلث الضرائب دون أن نعرف بدقة كيف تصرف له. 
فحتى بالنسبة لعصر المنصور بن أبي عامر الذي تميز بالإصلاح العسكري لا تكشف 
المصادر عن حجم الضرائب التي تؤدي سنويا ومقادير رواتب الجند Lie‏ مشاهرة. وهو 
ما عبرعنه Barcel‏ بالقول إن الغائب في النظام الاقتصادي الأندلسي هو طبيعة 
العلاقات التي كانت تربط القرويين بالأرستقراطية العسكرية والإدارية. انطلاقا من هذه 
الملاحظات نعتقد أن التاريخ الأندلسي لا يزال في حاجة إلى دراسات جزئية تهم ميادين أو 
مجالات مختلفة» اقتصادية وبشرية وعمرانية وغيرها. إن من شأن تراكم تلك الدراسات 
الجزئية أن يقدم أرضية خصبة تسهل نتائجها القيام بمقارنات متعددة الجوانب. 


(1)- BARCELO (C): «Toponymie tribale ou familiale et organisation de l’espace dans l'aire valencienne a 


l'époque musulmane», dans: Revue de l'occident Musulman et de la Méditerranée. (R.O.M.M) N°40, 
1986, p.29, 38. 
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الباب الثاني 


الحصون والقصبات والأسوار والأسلحة 


الفصل الأول : الحصون في الأرباف. 
العمرأن والوظائف. 
الفصل الثاني . القصبات والأسوار في اطدن. 
الفصل الثالث . الأسلحة والألبسة الحربية. 
الأنواع والوظائف. 


co 


Pani 
إن دراسة النظام العسكري في الأندلس خلال الخلافة والطوائف. يقتضي الاهتمام‎ 
أيضا بالوسائل الماديةء أي بالبنيات والأدوات المختلفة التي اعتمدها الجند الأندلسي أقاء‎ 
تحركاته. فإذا كانت الأسلحة القتالية على تنوعها تحتل حيزا هاما في حياة الجند. وقد‎ 
البحث المعاصرء فإن الحصون والقلاع والقصبات‎ Gal كانت محط اهتمام واضح من‎ 
والأسوار وما إلى ذلك أنظمة مادية وأدوات دفاعية لا تقل أهمية عن السلاح نفسه. نسم‎ 
تحظ التحصينات أو ظاهرة العمران العسكري في تاريخ الإسلام عموماء وفي تاريخ‎ 
الغرب الإسلامي بالخصوص — بعناية واهتمام الدارسين الا في السنوات الأخيرة. وقد‎ 
رائد البحث في المجال المعماري عن ذلك حين أشار إلى أن‎ (1) L. Torres Balbas عبر‎ 
البحث التاريخي المعاصر لم يهتم بالعمران العسكري. وقال مورينو جوميث مانويل!") بأن‎ 
الحصون من الموضوعات التي لم يُستوف بحثها خاصة في مجال العمارة الحربية. وقد‎ 
اتضح هذا النقص خاصة في البحث العربي المعاصر الذي اعتمد بالدرجة الأوالى على‎ 
وصف مواقع بعض الحصون والقصبات والأسوار المشهورة تبعا لما ورد في المصادر.‎ 
المعمارية والهندسية أو ذكر الحمصون‎ Gail gall cae YI إنها أوصاف لا تتعدى في الغالب‎ 
والقصبات والأسوار في علاقتها بالسلطة الإقليمية أو المركزية وأدوارها في الثورات أو‎ 

Canal‏ العسكرية: 
al‏ سادت هذه التظرة» إن لم نقل البعد السياسي في النظرية المعمارية الهنعلقة 
بالتحصين في الأبحاث الأجنبية ذاتها إلى أواسط السبعينات. وعبر الباحث Mean Gautier-Dalché‏ 
عن هذه النظرية بامتياز حين قال: « إن الحصون والقصور الأندلسية لا تعدو أن تكون 
مجرد بنايات أو مؤسسات نقتم للباحث وللسائح أيضا نماذج عسكرية ومعمارية» تعكس 


(1) - TORRES-BALBSS (L) : Ciudades Hispano musulmanas..., op. cit, p. 437. 

)2( مورينو جوميث (مانويل)؛ الفن الإسلامي في إسبانيا من الفتح الإسلامي حتى نهاية المرابطين» ترجمة: لطفي (عبد 
البديع) سالم (عبد العزيز)؛ الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 61995 ص. 205. 

(3) GAUTIER-DALCHE (J), « Chateaux et peuplements dans la péninsule ibérique  (X-XIIIé siècles): Flaran 


1 Châteaux et peuplements en Europe occidentale du Xè au XVIIè siècle, Premières journées 
internationales du centre culturel de l’abbaye de Flaran (Gers), Auch, 1979, p.93, 107. 
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بشكل من الأشكال حضارة بانيها». وأردف قائلا: «إن الأمراء والحكام يختبئون في 
حصونهم وقصورهم خوفا من الثورات الداخلية... وخلقوا أنظمة دفاعية في المدن 
والآرياف؛ وتحصئنوا وانعزلوا فيها..» «SUL. Torres Balb ñi.)‏ بأبحاثه المتعددى 
أرضية خصبة في مجال توطين الحصون والقصبات ووصفها الهندسي والمعماري ومواد 
بنائها إلخ» كان ذلك بداية لتطوير البحث في التحصين الأندلسي وتجاوز النظرة السياسية 
الكلاسيكية التي تقدم الحصون والقصبات والأسوار باعتبارها مؤسسات منعزلة عما يجري 
في المجال من تطورات اقتصادية وبشرية. ولاشك أن الالتفات إلى دراسة التحصين في 
الأندلس من زوايا متعددة يعود إلى أسباب منها التأثير المنهجي الذي مارسه البحث في 
التاريخ الفيودالي الأو ربي والذي يعتبر الحصن والحياة حوله إحدى القواعد الأساسية التي 
قامت عليها الفيودالية في أوربا. إنه النواة التي وجّهت الحياة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية برمتها. لم يكن الحصن الفيودالي وما ارتبط به من ألفاظ تدل على التحصين في 
مواقع محددة وسيلة عسكرية محضة»ء بل أداة هامة ساهمت إلى حد كبير في تاطير 
المجال الجغرافي والاقتصادي والبشريء إلى جانب كونه مقرأ للسلطة الفيودالية على 
المستوى الإقليمي(. 

إن موقع الاندلس المجاور لما كان يُعرف 'بدار الحرب" ساهم في انتشار ظاهرة 
التحصين التي خضعت لتطورات مختلفة منذ عصر الإمارة إلى حدود العصر الموحدي 
على الأقل ‏ كما تشهد بذلك المصادر. وتعدد الحصون والأسوار والقصبات يدفع إلى 
تساؤلات حول أهميتها وأدوارها ووظائفها خاصة خلال الخلافة والطوائف. إن من 


shaadi- (1)‏ ص. 95 
)2( - من المصطلحات والألفاظ المرتبطة بالتحصين والعمران العسكري في أوربا المتوسطية نذكر 
«(Incastellamento - Casin - Castrun)‏ ومن الباحثين الأو ائل الذين درسوا الدّلالات المتعددة لتلك الألفاظ: 
TOUBERT (P) ; Les Structures du Latium médiéval, Ecole-fr. de Rome, Rome, 1973.‏ 
نشير إلى أن دراسة الحصون الفيودالية في جانبها الميداني أي الأركيولوجي والطبونيمي قد تطور بشكل كبير ولافت حتى أمكن 
الحديث عن علم مستقل بذاته في مجال التحصينات يعرف ب "الكستللوجيا" «(Castellologie)‏ وأول الأبحاث في هذا الباب HE‏ 
بجامعة «CAEN‏ 1983 تحت عنوان: 


Château Gaillard: Etude عل‎ Castellologie médiévale, XI. Actes du Colloque intemational tenu au DANEMARK du 30 Août au 4 
Sep,1982, Publ. Centre de Recherches archéologiques médiévales, Université de CAEN, 1983. 
انظر مثلا:‎ (3) 


FOURNIER (G), Le Château dans la France médievale, essai de sociologie monumentale, Paris, Aubier, 1978. 
BONNASSIE (P); La Catalogne..., op. cit, T. 2, p. 575 et sv. 
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المنصف القول إن 45 من الباحثين الفرنسيين!!) والإسبان7)؛ انكبت منذ عدة سنوات على 
تنشيط البحث الأثري والطبونيمي المرتبط بالتحصينات في الأندلس معتمدين على بعسض 
المصادر العربية المترجمة وكذا المصادر المسيحية. ولاشك أن لهذه العملية فوائد عملية 
وعلمية مؤكدة لعل أهمها تحقيق وتوطين العديد من المواقع الإسلامية في جزيرة الأندلس 
والتي ذكرت في مصادر مختلفة لكنها طمست بفعل عوامل متعددة(. 

إذا كانت "النظرية" السياسية والمعمارية في التحصين الأندلسيء والتي سادت إلى 
وقت قريب» تقتصر على تقديم مجموعة من الأشكال الهندسية التي تغيب فيها الحياة 
الاجتماعية أي الحركة والتطور7)؛ فمن المفيد الاهتمام بدراسة تاريخ وجغرافية 
وأركيولوجية التحصين عبر الأندلس. ونعني بذلك دراسة التحصين والعمران العسكري 
من خلال زوايا متعددة» وذلك في إطار ربط الحصون والقصبات والأبراج والأسوار 
وغيرها بمحيطها الريفي والحضري أي بالمجالء دون إغفال دور السكن والسكان 


)1( | نقصد الباحثين الذين اهتموا بالتاريخ الأندلسي واشتغلوا في إطار معهد" "Velazquez Casa de‏ منذ بداية الثماتينات 
على JYI‏ من هؤلاء نذكر: BAZZANA (A); GUICHARD (P) : CRESSIER (P) ; PII. SENAC.‏ 


من آخر اعمال هؤلاء: Le Châteaux ruraux d'Al-Andalus Histoire et archéologie des Husun du‏ 
Sud-Est de I1’ Espagne, Madrid, CASA de Velazquez, 1988.‏ 
 )2(‏ ومن الباحثين الإسبان نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
AZUAR RUIZ, ACIÉN ALMANSA, CARLOS ESCO, JUAN A. SOUTO, MIKEL DE EPALZA, M. J.‏ 
VIGUERA, P. MAGDALENA VALOR, ANTONIO MALPICA CUELLO.‏ 
)3( إلى جانب الطمس والتغييرات التي طرات على المواقع الإسلامية بفعل تقلبات الزمن وهي طبيعية نلاحظ Laal‏ 
من نوع sal‏ عادة ما يكون مقصودا ونعني به ان عملية الاسترداد 3 sole!‏ التعمير المسيحي (repoblacion)‏ التي 
بوشرت من الشمال منذ وقت مبكر نتج عنها إتلاف أو على الأقل تغيير معالم الكثير من المأثر التاريخية المادية 
والمنشآت الإسلامية التي اقيمت على امتداد شبه جزيرة إبيريا منذ الفتح الإسلامي. ناهيك أن هذا الطمس زكته 
المدرسة التاريخية الإسبانية التقليدية بزعامة المؤرخ Claudio SANCHEZ ALBORNOZ‏ والتي اعتقدت أن 
الحضارة الإسلامية في شبه جزيرة الأندلس كانت عابرة لم تترك بصماتها في المنطقة. ولذلك أمكن الحديث في 
نظر المتعصبين منها عن حضارة إغريقية رومانية قوطية ثم مسيحية دون ذكر الحضارة الإسلامية. وحتى بعض 
المعاجم المعاصرة التي تذعي العلمية في سردها لتاريخ الأندلس لا تذكر ولا إشارات عن الماضي الإسلامي 
انظر مثلا: 
et sv.‏ 259 .م BURGUIERE (A); Dictionnaire des sciences Historiques, Paris, P. U. F, 1986, Espagne,‏ 
للمزيد من التفاصيل عن التصورات المختلفة للتاريخ الإسباني والماضي الأندلسي انظر مثلا: 
GUICHARD(P);Les Musulmans de Valence et la Reconquête, XI-XIII¢ siècles, Damas,1990, T.1, p.75 et sv.‏ 
بن عبود (امحمد): "التصورات التاريخية للاندلس قديما nay‏ مجلة دعوة الحق» عدد 634 الرباط 1984« 
ص.33:58. 
لعل فائدة البحث الاركيولوجي الجاري في إسبانيا سواء في بعض اريافها أو مدنهاء بفضل الباحثين المشار إليهم 
اعلاه او بمبادرة من بعض البلديات نفسهاء أن يكشف عن بعض خصائص المؤسسات أو المواقع الإسلامية التي 
ما تزال قانمة إلى OW‏ 
)4( انظر الملاحظات الواردة في: 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Villes d'al-Andalus, l'Espagne ct le Portugal à l’époque musulmane, VII-XVe‏ 
siècles, Paris, P.U.R, 1996, p. 13.‏ 
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والسلطة السياسية فيها. ناهيك عن أشكال البناء ومواده إلى غير ذلك مما يساعد على 
التدقيق في بعض جوانب التحصين التي ما يزال يشوبها الغموض. لكن لن يأتي ذلك إلا 
بالانطلاق أولا من ue!‏ أي من العملية التاريخية نفسهاء والقائمة على جمع ورصد ما 
أمكن من المادة المصدرية المتنوعة الواردة في التحصين ومحاولة تصنيفها بشكل يخدم 
القضايا المشار إليها. 

نبادر إلى القول ob‏ المصادر العربية بكل أصنافها تزخر بالفاظ ومصطلحات 
كثيرة مرتبطة بالتحصين في الأندلس. ورغم صعوبة تتبع كل تلك الألفاظ والمصطلحات. 
فإن العديد منها كالحصن والقلعة والصخرة والمعقل والقصبة. إلخ...» وإن اختلف في 
الحقل الدلالي واللغوي» فإنه ينطبق أحيانا كثيرة على مُسَمِّى واحد يتميز بخصائص 
محددة. لكن في الوقت نفسه تذكر المصادر مصطلحات أخرى تتسم بالعمومية؛ إن لم نقل 
بنوع من الغموض كإطلاق لفظ الحصن على قرية أو مدينة أو ما شابه ذلك مما يصعب 
معه ضبط مضمون المصطلح نفسه. ونشير في هذا الصدد إلى أنه رغم التغييرات 
المختلفة التي تعرض لها العديد من المواقع الإسلامية في شبه جزيرة إبيريا GLa}‏ نشاط 
حركة الاستردادء فإن اللغة القشتالية نفسها احتفظت بألفاظ كثيرة ودالّة ذات الأصل العربي 
مثل القصبة (Alcazaba)‏ والسور (Azore)‏ والبرانية (Albarrana)‏ )1( إلخ. 

وانطلاقا مما سبق يمكن استغلال المادة المصدرية المتنوعة لمحاولة رصد لائحة 
بأسماء الحصون والقصبات والأسوار وغيرها مع تبيان وظائفها وأدوارها في الريف 
والحواضر الأندلسية خلال عصري الخلافة والطوائف. 

وحتى تكتمل الصورة عن الوسائل والأنظمة الدفاعية في الأندلس لابد من تحليل 
وظائف الأسلحة القتالية وطرق استعمالها من قبل الجند الأندلسي في حصار الحصون 
والقصبات والمدنء أو في المواجهات المباشرة مع الأعداء. إن الأسلحة؛ كالحصون 
والأسوار والقصبات» وسائل مادية لعبت أدوارا هامة في تاريخ الجند الأندلسي. 

وبناء على ما سبق يمكن النظر إلى موضوع العمران العسكري في الأندلس من 
الجوانب الآتية. 


(2) -LEVI-PROVENCAL (E); L'Espagne musulmane au Xè siècle…, op. cit, p. 150. 
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1 الحصون في الأرياف: العمران والوظائف. 
2 = القصبات والأبراج والأسوار في المدن. 
3 - الأسلحة والألبسة الحربية: الأنواع والوظائف. 
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SoS! الفصل‎ 


الحصون في الأرياف. العمران والوظائف 


كيف انتشرت الحصون في GLY!‏ الأندلسية وما هي طبيعتها ووظائفها؟ 

إذا كان الغموض ولا يزال يكتنف أصول الحصون الإسلامية وتاريخ انتشارها 
في شبه جزيرة إبيريا لأسباب متعددة منها الخلط القائم أحيانا في الكثير من المواقع ما بين 
الأصل الروماني والقوطي والأصل الإسلامي فلاشك أن المسلمين أعادوا استغلال 
واستعمال مختلف il yall‏ القديمة التي وجدوها في البلاد!'). وأكثر من ذلك وسعوا نطاق 
البناء والتحصين ليشمل أقاليم واسعة» وبذلك أضافوا وأسسوا حتى أمكن الحديث عن 
حصون وقصبات وأسوار إسلامية محضة. ويعتقد أحد الدارسين في تتبع ظاهرة 
التحصين في شبه جزيرة إبيريا منذ الفتوحات الإسلامية اعتمادا على فرضية تقولء إن 
الكثير من السكان المحليين (الأهالي) استغلوا مجيء المسلمين في إطار الفتوحات» وهربوا 
من السيطرة القوطية إلى الجبال والمناطق الوعرة. وقال آخرون بانتشار التحصين عبر 
الأنداس منذ مطلع القرن الثالث الهجري de IX)‏ وتطور خلال المراحل اللاحقة. ودون 
الخوض في تفاصيل الأصول يمكن القول إن المصادر على تنوعها وخاصة تلك 
المعاصرة لفترة الخلافة والطوائف تتفق على أن التحصين عم الأندلس خلال عهد الإمارة 
_ أي منذ ما قبل إعلان الخلافة بوقت طويل» بدليل واضح يتجلى في كون السلطة 
الأموية بقرطبة انشغلت في البداية بإخضاع كل الثائرين المحتمين أو المنتزين في حصون 
متعددة عبر شبه جزيرة إبيريا. وقد استغرقت تلك العملية من الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
ti,‏ طويلا Es‏ خلاله من تغيير بنيات جل الحصون القائمة» وذلك بهدمها بعد حصار 
العديد منها. لقد كانت الحصون تشكلء بالفعل» أداة فعالة في يد المنتزين الذين يستولون 
عليها لأنها توفر الحماية والأمن والقوة كما يتبيّن من aal‏ الأمثال الشعبية الذي يقول: 


in‏ ولا من UE‏ وبإمكان المحتمين بالحصون أن يشكلوا معارضة قوية 


(!)- اوضح الرازي الجغرافي الأندلسي المشهور )5 955 (e‏ وهو من الأوائل الذين كتبوا عن الحصون أن 
المسلمين لما اتوا إلى شبه جزيرة الأندلس اقتسموا العديد من حصونها مع أهلها. 
وصف opal‏ مصدر سابق» ص. 51« 108. 
ACIEN ALMANSA (M); La fortificación en Al-Andalus Arquelégia medievale, XXII, 1985, pp. 7, 36.‏ -)2( 
BAZZANA (A); CRESSIER (P); GUICIIARD (P); Les chateaux ruraux..., op. cit..., p. 20 et sv.‏ -)3( 
ESCO (Carlos), GIRALT (J), SENAC (Ph); Arquelôgia Islámica en la Marca Superior de Al-‏ 
Andalus, Madrid, 1987, pp. 7, 38.‏ 
(4) - الزجالي: امثال العوام في الاندلس...؛ مصدر Gi‏ ج 1ء رقم 841 ص. 211. 
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تُخيف السلطة المركزية وتهددها. ونموذج حصن al O ji‏ تمسك به عمر بن 
حفصون واحتمى به لمدة طويلة غني عن البيان. ولم تغب أهمية الحصون عن ذهن عبد 
الرحمن الناصر الذي كان يشرف بنفسه على الحملات العسكرية ضد المحتمين بهاء AN‏ 
يشترط عليهم في الكثير من الحالات التنازل عن الحصن أو الحصون مقابل التفاوض 
معهم أو منحهم الأمن والأمان. يشير ابن حيان2) بصدد حصن إشتيبن من عمل إلبيرة أن 
أهله كانوا على مكايدة باطنة «فعرض عليهم (الناصر) النزول عن حصنهم إلى البسائط 
حوله أسوة بالجماعة ». وفي حالة المواجهة العسكرية مع الرافضين يعمد الناصر 
وجيشه إلى هدم حصونهم وإتلافهاء أي تغيير البنية المادية التي يتقوى بها أولئك 
المعارضون. ويُفهم ذلك بوضوح من خلال إشارات متعددة واردة في ثنايا المصادر: 
« وهتم الحصن (سكتان) قألحق اعلاه باسفله »2.0 (...) Cu y‏ حصون الكفرة... 
فلم يبق فيها صخرة قائمة » O‏ و «أهبطهم من أجبلهم فتفرقوا في بسائطهم واستقصى 
الحصون خرابا ونسفا PC‏ 

تجدر الإشارة إلى أن عملية الهدم التي طالت العديد من الحصونء وإن كان 
الهدف منها تغيير البنيات السائدة في المجالين العسكري والبشريء فإن الخليفة عبد 
الرحمن الناصر كثيرا ما أمر Lead‏ ببناء حصون وقصبات جديدة» كانت أساسية في 
العمليات العسكرية نفسها كالحصار Wis‏ وقد اعتبرت تلك الحصون والقصبات محطات 
أو مراكز ضرورية لمختلف الحملات كالصوائف والشواتي التي نظمت ضد المسيحيين؛ 
أو cui’,‏ لاستنزاف وإخضاع المعارضين لسياسة قرطبة. 

«وفيها (308 ه) افتتحت الميدات بحوز قرطبة من كورة ريه» وبنى السلطان 
هناك حصن قشتره دكوان وأدخل فيها يحيى بن زكريا بن أثثله بالحشم والعدة» O‏ 


)1( - ابن حيان: المتتبس...؛ ج 5» ص. 6138 151« 153« 210. 
ابن عذاري: البيان.... ج 42 ص. 6181 183. 

)2( - ابن حيان: نفسه» ص. 200. 

)3( - نفسه: ص. 122. 

)4( - نقسه: ص. 191. 

(5) - نفسه: ص. 218. 

` (6) - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5ء ص. 169. 
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و«(...)حصن مربيط (جهة سرقسطة) المبتنى هنالك لمحاصرة أهلها»!!). وأمر الخليفة 
الناصر Cid)‏ صخرة عودان المشرفة على بسيط بلدة» . كما بنى حصن أشبره على حصن 
أقوط وأدخل فيه جميل بن عقبة البلوي عاملا وصيّرَ معه فيه عدة كثيفة من الفرسان» O)‏ 

يجب التذكير أيضا أن الخلافةء التي عمدت إلى هدم حصون cling‏ أخرى لأسباب 
محددة قد تركت بعضهاء كما كانت على عهد الإمارة بيد أصحابها بشروط محددة كذلك 
كالتزام الطاعة لقرطبة أو الخدمة في جند الحضرة حين تدعو الضرورة ذلك: فهؤلاء Jal‏ 
ain‏ دمشق الذين كانوا يستغلون كورة إلبيرة لما تخلوا عن حصونهم ومعاقلهم وتوجهوا 
إلى قرطبةء ولأهم التاصر Lo)‏ كان بأيديهم من حصونهم بعد أن توئق منهم على التزام 
الطاعة... » . وهذا أبو كرامة هابل بن حريز قد أظهر التمسك بالطاعة )59 إقراره 
بحصنه على أن pi‏ الخدمة ويغزو في الجيش متى استنهض إلى جهة »...(°. 

يتضح مما سبق أن عملية هدم الحصون لم تكن "شمولية" في مختلف مناطق 
الأندلس» بل كانت الخلافة تراعي مصالح محددة في الهدم أو البناء أو الإبقاء على بعضها 
كما كانت GL‏ 

ويمكن رصد لائحة بأسماء الحصون والمواقع الدفاعية الأساسية عبر الريف الأندلسي 
وتبيان أهميتها ووظائفها على امتداد القرنين الرابع والخامس للهجرة. تقدّم المصادرء 
وخاصة المصنفات (Mass ta‏ وكتب التراجم والطبقات والمعاجم الجغرافية, وكذا 
كتب المسالك والممالك'ء معلومات هامة حول تلك الحصون والمواقع الدفاعية الكثيرة 


)1( - نفسه: ص. 361. 

)2( - نفسه: ص. 148. 

)3( - نفسه: ص. 88. 

)4( - نفسه: ص. 58 

.28 نفسه: أنطونية» ص.‎  )5( 

(6) - الطاهري (I)‏ : عامة قرطبة...؛ ص. 59. 

)7( - ابن حيان: المقتبس...» ج 65 ص. 60+ 461 664 177؛ 284... 
ابن عذاري: البيان...؛ ج 62 ص. 6170 6177 6179 264... 

o- (8)‏ ابن الأبار: الحلة السيراء...» ج 62 ص. 6204 6206 6207 214... 

)9( - الرازي: وصف Ja... bai)‏ 274 675 76... 
ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب...؛ ج 62 ص. 480 81. 
الحموي (ياقوت): معجم البلدان...» ج 1» ص. 6334 338. ج 2ء ص. 273 265. 

)10( - ابن خرداذبة: المسالك والممالك...؛ ص. ١110‏ 112... 
الإصطخري: المسالك والممالك...»؛ ص. 38. 
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والمنتشرة عبر بلاد الأندلس. إن اختيار نماذج منها ومحاولة توطينها حسب المعلومات 
المصدرية المتوفرة من شأنه أن يساهم في فهم مختلف التحولات التي عرفتها البنيات 
الدفاعية الأندلسية في مجالات متعددة. 


1 التوزيع الجغرافي للحصون 
1 - حصون الثغور 

من المواقع الهامة التي تحتاج إلى الاهتمام والدراسةء الحصون المواجهة للعالم 
المسيحي» أي حصون الثغور التي احتفظت بأنظمة عسكرية وبشرية خاصة تميزت بها 
عن باقي الحصون الواقعة إلى الجنوب» نظرا لسياسة قرطبة نحوها من Aga‏ ونظرا لكونها 
تراقب باستمرار عدوا مجاورا ما فتئ يتحيّن الفرص لإخضاعها والتوغل في عمق الأندلس. 

من المواقع المحصنة في نواحي لاردة ووشقة تذكر المصادر حصونا عديدة Jie‏ 
gO) Sr Miss, oat, Aus, Mans‏ وطولية6) La es‏ من 
التحصينات التي يصعب توطينها Toki‏ لانفراد الرازي بذكرها ولم ترد في المصادر 
اللاحقة له. ومن الحصون أيضا نشير إلى القليعة7) الذي وصف محيطه أو المجال القريب 
منه بالخصوبة. وحصن منزون القوي الذي يشرف على نهرالزيتون27. و 
مكناسة(10). 


حصن 


)1( - الرازي: وصف الأندلس.... ص. 74. حصن بلكانة (Belicana)‏ في النص الأصلي أو (Bellcaire)‏ حسب J‏ 
بروفنسال محقق الرازي. 
)2( - الرازي: ص. 74. لرباس )? (Loribas‏ أو Sorribas‏ حسب SÉNAC‏ وهو موقع 
(SAN Llorenç de Mongay)‏ حيث UY!‏ الإسلامية ما تزال قائمة إلى الآنء انظر: 
SÉNAC (Ph); Note sur les Husn de Lérida. Mélanges de la CASA de Velazquez, T. XXIV, Madrid,‏ 
pp. 53, 69.‏ ,1988 
)3( - الرازي: نفسه. ص. 76. أيراش (Ayrés)‏ أو (liche)‏ 
)4( - نفسه: ص. 76. (ZNATA)‏ للحصنء ربماء علاقة بقبيلة زنانة البربرية. 
)5( - نفسه: ص. 76 )? (Ribas‏ 
)6( - نفسه: ص. 76. (Tolia)‏ 
(7) - نفسه: ص. 74! ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص. 1161 ابن عذاري: البيان...؛ ج 2 ص. 176. 
)8( - الرازي: ص. 74. (Monzón)‏ 
)9( - وادي الزيتون في الرازي يقابل (Cuenca)‏ ص. 74. وأكد ذلك ل. بروفنسال نفسه و SENAC‏ في المرجع 
السابقء ص. 60 وفي نصوص أخرى يطلق على وادي شيقر (Segre)‏ انظر مثلا : 
الفاسي (محمد) : "الأعلام الجغرافية الأندلسية", وحي البيّئة» الدار البيضاءء دار الكتاب» 61970 ص. 121. 
)10( - الرازي: نفسه» ص. 74. 
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وحصن Maeli‏ على نهر الزيتون السالف الذكر» وحصن بلجي على نهر شيقر. 
وذكر ابن حيان من جهته حصنا باسم بلقي ويقع في إقليم لاردة. كما ذكر حص ونا 
اخرى في الثغر الأعلى منها حصن بلغر() أو بلغي حسب العذري. وهو من ذوات 
سرقسطة.وبمحاذاة جبال أركون ذات الطابع الستراتيجي» نجد حصني أو صخرتي سان 
)6( 


ومان حسب الرازيء وفان ومان7) براي ابن حيان أو التان ومان وبان ومان9) 


حسب العذري. إنهما حصنان مشهوران يقعان في أعلى منحدر يسيطر على سلسلة جبال 
أركون» ويجري بينهما نهر فلومن'. وتجدر الملاحظة أن الحصنين ذكرا بكثرة في 
المصادر التي اهتمت بأحداث قيام الخلافة بقرطبة واهتمامها الكبير بإعادة ترتيب 
الأوضاع في المناطق الثغرية المواجهة للمسيحيين!!!). إن الاختلافات الواردة في 
الحصنين السابقين ونطقهما يدفع إلى تساؤلات حول أصولهما أو تاريخ بنائهما في أقصى 
التخوم (جبال أركون).؛ واهتمام الخلافة بهما. 

ليس هناك من الأدلة» إلى حد الآنء ما يكفي للحسم في ذلكء رغم أن أحد 
الدارسين2!) مال إلى تأويل ينطلق من الاختلافات في كتابة أسماء الموقعين في النصوص 
العربية» وعدم ذكرهما إلا نادرا في النصوص والوثائق المسيحية المصاحبة لحركة 
الاسترداد أو الموضوعة بعدهاء (آخر إشارة إلهما واردة في هبات عقارية ترجع 
إلى سنة 01188(« للقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون تضخيم لفظي سان ومان 


)1( - الرازي: (Fraga).74.02‏ ذكر الحميري حصن إفراغة إلى الغرب من مدينة لاردة.الروض المعطار» مصدر 
سابق» ص. 50 

)2( - الرازي: ص. ۰74 يقابله موقم (Bolcare)‏ الحالي حسب تنقیبات الباحث SENAC‏ : انظر : Note sur les Husun‏ 

مرجع سابق» ص. 61 

)3( - ابن حيان: المقتبس... انطونية» ص. 126 هل يمكن ربط بلجي وبلقي؟ 

)4( - نفسه: Sg‏ ص. 378. ذكر محققو ابن حيان أن الصحيح هو بلغي وليس بلغرء الهامش 12ء ص. 378. 

)5( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 39. 

)6( - الرازي: وصف الأندلس.... ص. 76. 

)7( - ابن حيان: المقتبس...» ج 5» ص. 469« 480. 

)8( - العذري: نفسه» ص. 56. 

)9( - نفسه: ص. 69. 

)10( - نهر فلومن هو المعروف Lila‏ باسم Solto de Roldán‏ ويقع 15 كلم إلى شمال Aia y‏ 

)11( انظر تفاصيل بعض الصراعات الحادة بين عامل مدينة وشقة الذي لجا إلى صخرتي فان ومان؛ وسكان المدينة 
في: العذري: نفسه» ص. 168 69. 

)12(- SENAC (P); ESCO (C); «Une forteresse de la marche supérieure d'al- Andalus. Le Hisn de SEN et 
MEN», Province de Huesca. Annales de Midi, T. 100, N° 181, Janv-Mars 1988, Toulouse Privat, 1988, p.17. 33. 
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على المستوى الطبونيمي لحقبة Le‏ قبل الإسلام. وهكذا تكون كلمة سان 
هي «(Peña de SAN Miguel)‏ وكلمة مان .(Peña de Aman),—à‏ لکن لماذا y‏ 
نعكس الأمر لنقول إن المسيحيين احتفظوا Le‏ وجدوه من إرث تاريخي في 
تلك المناطق سواء أكان رومانيا أم قوطيا أم إسلاميا. وإذا تركنا جانا الخوض في 
فرضيات agi‏ أصول الأسماء(!), نقول إن بعض المواقع الجغرافية خاصة في 
أقاليم الثغور تحدد إلى حد كبير خصائص ووظائف الحصون كما هو الحال في 
موقعي سان ومان. 

إن الوظيفة العسكرية والدفاعية تحتل المرتبة الأولى في هذا النموذج من 
الحصون. ولذلك نفهم انشغالات الخلافة الأموية في قرطبة بتحصين الموقعين 
الستراتيجيين السابقين قصد حماية إقليم وشقة الغني اقتصادياء من الهجمات 
المسيحية المحتملة من جهة بنبلونة. يتعلق الأمر إذن بحراسة الحدود عبر 
الحصون الثغرية. ولفظ الصّخرة الذي أطلق على سان ومان له دلالة في 
مجال الدفاع والتحصين2. 

te فصل ابن حيان في ذكر الحصون والقلاع على امتداد الريف الأندلسي‎ ail 
أهميتها وأدوارها منذ آخر الإمارة وعلى امتداد عصر الخلافة» وتابع ابن بلقين (الأمير‎ 
القرن الخامس الهجري مع الكشف عن‎ ALL عبد الله) أهمية تلك المواقع الدفاعية‎ 


)1( لقد أفادت الدراسة السابقة الذكر في توطين الحصنين السابقين سان ومان (فان ومان)»› وقدمت أرقا أولية مفيدة 
في ميادين المعمار والأشكال الهندسية المستعملة في البناء» والفخار المعتمد في بناء الأبراج والقياسات في 
ذلك الخ. .. انظر: ص. 25 وما بعدها. 

)2( - يمكن اعتبار الصخرة أو المعقل نوعا من التحصين الطبيعي الذي عُرف بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف. 
تشير الباحثة بنلحاج إلى صعوبة تحليل الألفاظ والمصطلحات المرتبطة بالتحصين في الأندلس من حيث المعاني المعجمية 
فالمعنى يختلف من نص مصدري لآخر. فالحصن والقلعة والرباط والقصبة تختلف من مؤلف لآخر. ومحاولة تفكيك 
معاني مصطلحات التحصين الأندلسي صعبة رغم مقارنتها بمثيلاتها في الغرب الأوربي. led‏ ملحت gi‏ إلى 
حقول دلالية ونماذج اجتماعية وثقافية مختلفة: فالحصن مثلا قد يكون Uil‏ عاما يعني مؤسسة معمارية هدفها الدفاع عن 
المجال. وقد يستعمل للدفاع عن السكان أو ينطبق على مدينة أو مكان استراتيجي أو مركز اقتصادي. انظر: 
DALLIERE-BENELHAJ(V);«Le chateau en Al-Andalus:un probléme de términologie, Habitats‏ 

fortifiés et organisation de l'espace en Méditerranée médiévale», 

Lyon, Maison de L’Orient, 1983, pp. 63, 67. 

BAZZANA (A); CRESSIER (P); GUICHARD (P) ; Les châteaux ruraux..., op. cit, pp.17, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130. 

Guerre, fortification et Habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Castrum 3. Ecole. France. de 
Rome CASA de Velazquez, Madrid, 1988. 

MAZZOLI-GUINTARD (Ch) ; Villes d’al-Andalus..., op. cit, p. 25 et sv. 

LEVI-PROVENCAL (E) ; Histoire de |’Espagne..., T. 3, op. cit, pp. 62, 63. 
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التحولات التي طرأت على أدوارها خلال عهد الطوائف. فإذا أفاد ابن حيان في JS‏ 
أسماء لأكثر من Aile‏ وثلاثين حصنا في القطعة الخامسة من المقتبس laang‏ سواء تلك 
التي هدّمها الخليفة عبد الرحمن الناصر في مستهل القرن الرابع الهجريء أو التي بناهاء 
فإنه يصعب وضع لائحة مضبوطة قصد محاولة توطينها لأسباب منها أن المؤلف لا يميز 
أحينا بين تلك الحصونء بل يكتفي باستعمال تعابير عامة تدل على كثرتها. من ذلك مثلا 
أن الخليفة الناصر خلال حملاته المختلفة لهدم حصون معارضيهء TiD)‏ سبعين حصنا من 
أمهات الحصون» 7 و«هدم حصونا لا تحصى» (. وفتح: «من قصابها ومراقبها 
وبناتها قرابة الثلاث مائة ما بين حصن وبُرج ). أو يورد أسماء الحصون باسم القبائل 
أو المناطق التي تقع فيها مثل: «حصون بني هابل PQ‏ أو(احصون البشارات 
باسرها» )| و«حصون BSG‏ » 7), و«(حصون مغيلة Be‏ 

تصدق الملاحظة ذاتها على ابن عذاري الذي لا يفصح أحيانا عن أسماء الحصون»ء 
بل يكتفي بسرد أعدادها. ففي إحدى حملات الحاجب عبد الملك المظفر أشار إلى غنيمة 
«ستة حصون»»: و («تدمير خمسة iles‏ حصنا AC‏ 

وعلى غرار الرازي ذكر ابن حيان مجموعة من الحصون جهة الثغر الأقصىء مثل 
بلتير OM‏ أو Ms sah‏ على نهر ood‏ وكان عُرضة لهجمات المسيحيين باستمرار وحصن 


) [) - أحصى الباحث Acién Almansa‏ في أحواز قرطبة aaa y‏ حسب العذري حوالي 148 حصنا و 294 برجا 
و1079 قرية. ووضع Guichard‏ لائحة لحصون إقليم بلنسية التي بلغت 180 حصنا ما بين القرنين XI‏ و XIN‏ م. 
انظر: 
ACIEN ALMANSA (M); «Sobre la función des Husun en el Sur de Al-Andalus : La fortificacin en el‏ 
Califato », Coloquio Hispano-italiano de Arqueologia Medieval, Universidad de Siena, Univ. de Granada‏ 
Abril 1990, Granada, 1992 ,pp. 263, 273.‏ 
GUICHARD (P) ; Les Musulmans de Valence..., op. cit, T. 1, pp. 195, 203.‏ 
)2( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5ء ص. 61 
)3( - نفسه: أماكن متعددة. 
)4( - نفسه: ص. 61. 
(5) - نفسه: ص. 60. 
)6( - نفسه: ص. 64. حاول Créssier‏ توطين بعض حصون إقليم البشارات في دراسة Ol ging‏ 
Fonction et évolution du réseau Castral cn Andalousie Orientale : le cas de‏ 
l'ALPUJARRA, dans : Castrum 3 : Guerre, fortification ct Habitat. .., op. cit, pp. 123-134.‏ 
)7( - ابن حيان: نفسه» ص. 4218 219 
)8( - نفسه: ص. 236. 
)9( - ابن عذاري: البيان.... ج 3 ص. 8. 
)10( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 45 ص. 143. 
)11( - ابن عذاري: نفسه؛ ج 2 ص. 172. 
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Mats‏ وقاشتره Pose‏ أو قصر موسى7). وحصن Oya‏ غير بعيد عن مركز 
طرسونة. وحصن Oh eli‏ الذي هدمه الخليفة عبد الرحمان الناصر خلال أحداث العام 
8 ه. وحصن أرنيط على مقربة من تطيلة في الواجهة المسيحية» وحصن نقير Oh‏ 
أو بقيرة!”) الذي يُعتقد أنه من بناء لب بن موسى في الثغر خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث للهجرة. ثم حصني CO i ga‏ وهريز(1!) أو هدين2!). ومن حصون الثغر الأعلى 
تشير المصادر إلى قانسية"' (قلنشية) « وشمالق/14), OAS Say‏ وهي مواقع بجهة 
سرقسطة. وقشتيل197) وفالجش7!) من عمل disli‏ وقرنيل(18) أو قرقستال199), على 
وادي أركون» Cab,‏ أو Matas‏ وصخرة CP pa‏ وحصن روطة JON 5a geal)‏ 
روطه. وإلى جانب تلك المواقع المحصنة نذكر حصون تاجرة وغويتور37) التي بُنيت 
أيضا خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أي إبان عهد الأمير محمد وابنه 
المندر. وكان الهدف من بنائها إيواء من هرب من الأسرى277). ولما أمر الأمير محمد 


(1) - ابن حيان: نفسه» ص. 160؛ ابن عذاري: نفسه» ص. 2177 284. 

)2( - ابن حيان: نفسهء .u‏ 160. | 
ابن عذاري: نفسه» ص. 170: يتفق ابن عذاري مع ابن حيان في القول إن حصن قاشتره مورس هو شنت OME‏ ابن 
حيان» أنطونيةء ص. 127 ابن عذاري: البيان...؛ ج 2 ص. 177. 


)3( - قاشتره مورس ينعت TS‏ بقصر موسى: ابن عذاري: نفسهء الهامش )2( ص. 170. 
)4( - ابن حيان: نفسه» ج 05 ص. 360. 
)5( - نفسه: ص. 1191 ابن عذاري: البيان...» ج 62 ص. 186. 


)6( - ابن حيان: نفسه» ص.165؛ الرازي: وصف الأندلس...ء ص.77؛ العذرر: ترصيع الأخبار ٠...‏ 30.0« 36. 


)7( - ابن حيان: ص. 167. ذكره أيضا في مكان اخر من المصدر ذاته» ص. 2186 187 باسم بقيرة. 
)8( - ابن عذاري: نفسه» ص. 179. 
)9( - العذري: ترصيع SUSY)‏ ...431.02 36. 


)10( - ابن عذاري: البيان...؛ 2e‏ ص. 79. . 


)11( - نفسه: ص. 143. 

)12( - ورد هذا الإسم في الهامش )1( من ابن ع.اري: نفسه» ص. 143. 
)13( - ابن عذاري: نفسه» ص. 178. 

)14( - العذري: نفسه» ص. 50. 

)15( - ابن حيان: المفتبس...» ج 15 ص. 360. العذري: ص. 645 47. 
)16( - ابن عذاري: نفسه» ص. 97. 


)17( - ابن حيان: نفسه» ص. 191« 1336 ابن عذاري: نفسه» ج 2 ص. 186. 


)18( - ابن حيان: نفسه» ص. 192 

)19( - ابن عذاري: نفسه» ج 62 ص. 186. 
)20( ابن حيان: نفسه» ص. 191 

)21( - ابن عذاري: ص. 186. 

)22( - ابن حيان: نفسه» ص. 194. 

)23( - نفسه: ص. 335. 


)24( - ابن الكردبوس:تاريخ الأندلس...؛ص.19 1؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس... «مص.64؛ ابن الخطيب:اعمال e... JEY‏ ص. 197. 
)25( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 36. 
)26( - العذري: ترصيع jt‏ ...36.021 


بالغزو إلى مدينة برشلونة 25 فتح حصن Maat JOEL‏ وفي آخر عهد الخلافة 
وجهت شاتية نحو قطلونيا sold)‏ الحاجب عبد الملك المظفر واستهدفت حصون شنت 
Plas ya‏ ومدنيش 9 ومُمقصر١‏ . وبجهة بربطانيا (بُلطانيا) في اتجاه شمال مدينة لاردة. 
نكرت حصون بربسترو وأنتسر7). ولم يفت العذري الحديث عن حصون جهة وشقة 
بالقول« ومن معاقلها المتناهية حصن بيطرة شلج» وهو حصن آهل... ومنها حصن 
cos pe‏ ومنها حصن نوبة» ومنها حصن ربرشء ومنها حصن يُلويه» وهو حصن له سور 
نفيس..». وذكر ابن عذاري بعض حصون ومعاقل أحواز ألبة مثل غرنون وبايش 
وإيلاس. lly‏ الجنوب من ألبة أي في عمل صورياء اشتهر حصن عرماج" أو 


11 | 2 | : 
غرماج! ١‏ على وادي دويره» وهو من إحداث الخلافة على غرار حصون C asl‏ 


)1( - ابن عذاري: البيان...» ج 2ء ص. 95. 
)2( - نفسه: هامش )3( ص. 95. 
)3( - نفسه: ج W263‏ 21. 
)4( . نفسه: ص. 6. 
)5( - نفسه: ص. 46 7. صف حصن paias‏ بنوع من التفصيل في: 
LÉVI- PROFENCAL (E) ; Histoire de l’Espagne.., op. cit, T. 3, p. 62.‏ 
SENAC (Ph) ; Note sur les Husun de Lérida..., op. cit, pp. 61, 63.‏ 
 )6(‏ الرازي: وصف الأندلس...؛ ص.75؛ العذري: نفسه» ص.67؛ البكري: جغرافية الأندلس وأوربا.... ص.92. 93 
)7( العذري: نفسه» ص. 60. 
)8( - نفسه: ص. 255 56. 
)9( ابن عذاري: المصدر السابق» > ج 2› ص. 141 
)10( ابن حيان: ج 65 ص. 341 وذكر "غرماج" في مكان yal‏ من المقتبس. الحجيء ص. 218 
(11)- المقري: النفح...» ج cl‏ ص. 383. 
يقع glee den‏ (غرماج) (Gormaz)‏ على هضبة علوها 130 Die‏ على نهر دويره الأعلى غير بعيد من ٠ركز‏ أسمة 
«(Osma)‏ في حزام aaya‏ أو مبني خلال age‏ الحكم الثاني» عام 354 ه/ 965 م. كان يشكل القاعدة الأساسية لجند 
الخلافة في اتجاه الحدود الشمالية. 
اهتمت الأبحاث المعاصرة المعمارية والأركيولوجية بحصن غرماج din‏ مدة غير قصيرة وكشفت عن طبيعته وأهميته 
ومواد بنائه واشكال هياكله المعمارية. إنه شكل من الألواح والأشرطة الممدثئة والدقيقة مما يوضح القدرة العالية في رسم 
الأبراج والزوايا بالأحجار والطابيةالتي سادت كمواد البناء عصري الخلافة والطوائف. (انظر الصورة). 
لاحظ ل. بروفنسال من خلال مواد البناء وطريقة البناء والموقع في حصن غرماج أن المسلمين عصر الخلافة كانوا 
يجيدون البناء ويتفثنون في الخطوط المعمارية. وقد استفادوا إلى حد كبير» وبشكل عقلاني من المجال اكثر من المسيحيين. 
يتضح ذلك من خلال الإمكانيات التي كانت تتوفر عليها الخلافة ووظفتها في المجال العسكري والبناء حتى أنها كانت 
تصدر المتخصصين في بناء الحصون إلى شمال إفريقيا كما ذكر ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص. 388. 
y jall‏ من التفاصيل حول حصن عرماج: LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de !’Espagne...,op.cit, T. 3, p.64‏ 
AZUAR RUIZ (R) ; Las Técnicas constructivas en Al-Andalus ; El Origen de la Silleria y del Hormigon de‏ 


TAPIAL, Semana de Estudios Medievales, Najera, 1-5 de Agusto, 1994. Instituto de Estudios Riojanos, 1995, 
pp. 125, 142. 


ZOZAYA (J) ; Evolucion de un Yacimiento. EL-Castillo de Gormaz (SORIA), 
Castrum. 3; Guerre, fortifi cation.. +» OP. cit, PP. 173, 178. 


١‏ شمال قرطية إلى eee PEATE MEPR‏ إبيريا نحو الشمال. 
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ليكون مَحلّة أو se‏ أساسية يجتمع بها الجند المستعد لمواجهة المسيحيين. 

وفي واجهة جليقية بأقصى الشمال الغربي تشير المصادر إلى حصن MAD‏ الذي 
ذكر كثير! OH‏ حملات المنصور بن أبي عامر ضد المسيحيين. وهو يختلف عن حصن 
(sLos Ban) Maca‏ الذي يقع في إقليم إلبيرة ما بين غرناطة ومالقة. 


)1( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص. 174؛ ابن عذاري: البيان.... ج 62 ص. 264؛ ابن الخطيب: اعمال 
الأعلام...؛ ص. 60. 
)2( - ابن بلقين: كتاب التبيان.... ص. 14 !؛ ابن الأبار: الحلة السيراء.... ج 1« ص. 258؛ الإدريسي: نزهة 
المشتاق...ء ص. 56[1: 566. 
I’Espagne..., op. cit, T. 1, p. 352; T. 2, P ; 211.‏ عل LEVI-PROVENCAL (E) ; Histoire‏ 
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اخزذت الصورة في اكتوبر 1997 


2 - حصون اطوسطة والغرب 

وترد إشارات مصدرية متعددة حول حصون الموسطة من الأندلس وغربها وهي 
كثيرة منها: (al‏ وور وجرنكش) وهي من عمل طليطلة. Pos,‏ أو POS‏ 
(Bass slay (Ms yi js nae‏ واقليش(» galgi CONi pag‏ مدينة مجريط 
والذي غرف خلال غزوات ابن أبي pale‏ نحو الثغر الأوسط. إضافة إلى حصني المال 
,5 وكذا بنياني/7!) غير بعيد من مدينة شنترین. ثم حصن MEN SO‏ 
في olasi‏ أكشونبةء Dial g‏ )15( من عمل مدينة ماردة. ويذكر M6) 6 su‏ لائحة بأسماء 
مواقع محصنة جهة ماردة وبطليوس منها: ملين" ومورش وأم غزالة» وحصن FIM‏ 
وأم جعفراة!) والجزيرة» وحصن الضخرة (صخرة أبي حسان» حصن لقرشان»› وشنت 
أقروج7”!). Ld‏ الإدريسي فأشار إلى حصن المعدن الواقع على البحر قبالة مدينة 


)1( - ابن حيان: نفسه؛ ج 65 ص. 279 
)2( - نفسه: ص. 282. - ابن عذاري: البيان...؛ ج 42 ص. 203 
)3( - نفسه: ص. 203« 207 
)4( - ابن حيان: نفسه» ص. 283. 
ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس... ص. 83. 
ابن القطان gl)‏ محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكشي): نظم الجُمان» تحقيق: مكي (محمود 
(le‏ بيروت. دار الغرب الإسلامي؛ 61990 ص. 70. 
)5( - ابن عذاري: نفسه» ج 2» ص. 203. 
)6( - ابن حيان: ج 15 ص. 1283 ابن عذاري: نفسه» ص. 203. 
)7( - ابن حيان: نفسه» ص. 382. 
(8) - نفسه: ص. 382. 
)9( - نفسه: ص. 362؛ ابن الخطيب: شرح رقم الحلل في نظم التول» تحقيق: عدنان (درويش)» دمشق؛ 41997 ص. 
4 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب...؛ ج |» ص. DD‏ 
)10( - ابن عذاري: المصدر «Gill‏ ج 2؛ ص. 265 
)11( - نفسه: ص. 267 
)12( - ابن حيان: نفسه» ص. 104 
)13( - نفسه: ص. 248 
)14( - ابن عذاري: نفسه» ص. 200. 
)15( - ابن حيان: نفسه» ص. 239. ابن عذاري: نفسه» ص. 193. 
(16) - البكري: جغرافية الأندلس.... ص. 120. 
)17( - ذكر ابن حيان حصن مدلين على وادي انة... المصدر السابق؛ ج 65 ص. 121 ؛ الإدريسي: نزهة المشتاق.... 
ص. 1550 الحموي: معجم البلدان...؛ ج 0261 77. 
)18( - ابن حيان: نفسه» ص. 239 
)19( - البكري: نفسه» ص. 120. حصن شنت أقروج هو شنت أفروج (أفرج) وهو المقابل لكلمة SANTACRUZ de‏ 
SIERRA‏ وا حسب J‏ بروفنسال. 
انظر البكري: المصدر السابقء هامش ص. 120. وليس هو حصن شنت أقلج الوارد في التبيان للامير عبد 
Te.‏ السابق» ص. 99 أو عند العذري: ترصيع e.. LAYI‏ ص. 92. يقع شنت أقلج في ناحية 
)20( - الإدريسي: نزهة المشتاق..» ص. 577 


192 


لشبونة. aus‏ كذلك GY‏ البحر يقذف <«بالذهب والتبر إلى هذا الحصن الذي رليناه 
tie‏ 

وفي نواحي Che‏ حصن المنتلون2) الذي استتزل منه الخليفة عبد الرحمن 
الناصر المنتزي المشهور سعيد بن cde‏ مع مطلع القرن الرابع الهجري. وحصون 
بكوروقاشتره» وشنترة Paull‏ ومارتش A)‏ ونش PM)‏ وبغتيو» ,5 CK Dy O‏ 
ومورينة(. وكذا حصن Ciad‏ المعروف ب (Bands de la Encina)‏ إلى الشمال قليلا من مدينة 
جيان والذي بني عهد الخلافة عام357 ه/ 968 م على غرار حصن غرماج السالف الذكر. وتشهد 
إحدى النقاتش الجدارية المحفوظة كوثيقة على بنائه حين تقول:«<أمر ببنيان هذا البرج عبد الله بن 
الحكم المستنصر بالل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على يد alga‏ وقائده ميسور بن الحكم. 
متم JE,‏ بحول الله وتأييده في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وثلاث مائة » ON‏ 

وحصن قنبيل2!) إلى القبلة من جيان كذلك» وحصن LIE à‏ في نواحيها. 
وغيرها من الحصون خريطة والمعاقل وهي كثيرة. قال الإدريسي4!) بهذا الصدد: 
«وفيما بين مدينة جيان وبسطة ووادي آش» حصون كثيرة عامرة ممدنة آهلة..» 
وأضاف في مكان آخر:<(...) وما بين مالقة وقرطبة من الحصون العامرة التي هي 


.547 ص.‎ Aaii - (1) 

)2( - ابن حيان: المقتبس» أتطونية.... ص. 25؛ نفسه:ج 5« 160.02 ابن عذاري: البيان...؛ ج 62 ص. 1366161 

)3( - ابن حيان: نفسه» ج S‏ ص. 60« 63. 

)4( - نفسه: ص. $65 ابن بلقين: كتاب التبيان...ء ص. 102. 

)5( - ابن عذاري: البيان...؛ ج 42 ص. 142. يبدو آن حصن مارتش عند ابن حيان هو "تش" عند ابن عذاري» 
ويقابل esd‏ مارتو (Marto)‏ بكورة جيان والاصل هو Tucci‏ أو Acci‏ اللاتينية التي اصبحت (توشي)؛ انظر: كتاب 
التبيان.... ص. 102» والهامش (222)» ص. 228. 

)6( -ابن حيان: ج 5» ص. 63 

.569 ابن عذاري: البيان.... ج 62 ص. 136 ؛ الإدريسي: المصدرالسابق» ص.‎  )7( 

)8( -ابن عذاري: ص. 161. وأحيانا تستعمل كلمة "حصون البشارات"؛ ابن حيان: ج 65 ص. 64. 

)9( ابن عذاري: نفسه» ص. 137. 

 )10(‏ لاحظ J‏ بروفنسال أنه رغم أهمية حصن aali‏ لم ينل ما يستحقه من العناية والبحث على غرار حصن غرماج 
المعاصر له. نشير إلى أن بعض آثاره ما تزال قائمة إلى الآن: (انظرالصورة). 

(11) -LEVI-PROVENCAL (E); Inscriptions Arabes d'Espagne, Paris, La rose, Leyde- Brill, 1931, pp. 134, 135. 
Inscription N° 150. 

)7( - ابن الزبير gil)‏ جعفر أحمد): صلة ALAN‏ ذيل للصلة البشكوالية في تراجم أعلام الأندلس» تحقيق: ل.بروفنسال؛ 
باریس» 1937« ص. 204. 

)8( - نفسه: ص. 126. 

)9( - الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص. 569 


193 


حواضر في تلك النواحي..». ويبدو أن الإدريسيء الذي يقارن الحصن بالمدينة» يعكس 
Le si‏ من التحول في بنية الحصون خلال القرن الس ادس الهجري )12 (e‏ (عصر 
الإدريسي) والذي ساد فيه نوع من الانتعاش والتطور الاقتصاديء أي الإنتقال من تأدية 
الحصن لوظيفة عسكرية وأمنية بالدرجة الأولى خلال القرن الخامس الهجري 
(الطوائف) إلى وظيفة أو وظائف أخرى لها علاقة بتاطير المجال اقتصاديا وبشريا 
وعمرانياً: (الحصن المدينة) (2), ومن هذه المعاقل والحصون التي ذكرها الإدريسي في 
الوسط الجنوبي الأندلسيء نذكر: أشتيبن( في نواحي إلبيرة» وفنيانة9) والمنتوري ما 
بين غرناطة وألمرية. ويتبين أن ely‏ حصن المنتوري من قبل الأمير عبد الله کان أمرا 
ضروريا لأنه كان يستجيب لضرورة أمنية مرتبطة بالنزاع الحدودي والمجالي مع صاحب 
ألمرية. يقول صاحب التبيان9):«ووافق ذلك أن وقعت بين قائدي SEM‏ ما بين فنيانة 
والمنتوري مشاجرة على الجهات» ولم يتهيا حيازة ذلك التظرء إلا ببناء المنتوري 
المذكور... ». ثم حصن Ch aig Me i‏ على مقربة من غرناطة في طريق وادي 
آش. وعلى غرار حصن المنتوري كان معقل قبريرة يلعب دورا استراتيجيا بالنسبة لدولة 
غرناطة. إنه كان يحرس ويراقب الطريق الذاهب من غرناطة نحو قادس في اتجاه 
الغرب. ولقد لعب دوراً في إزعاج ابن صمادح Pi, sd‏ وذكرت المصادر حصونا 
ومعاقل كانت ملاذا لعمر بن حفصون كحصن منت gs‏ بإلبيرة أو منت 
)1( - نفسه: ص. 571. 
انظر ملاحظات: 
CRESSIER (P); Fonction et évolution du réseau castral...,op pp. 123, 134. cit,‏ - )2( 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch) ; Villes d’al-Andalus..., op. cit, p. 23 et sv.‏ 
)2( - ابن حيان: المقتبس...» Sg‏ ص. 61ء 1200 ابن عذاري: البيان...» ج 2 ص. 146 
)3( - ابن حيان: نفسه» ص. 166 ابن بلقين: التبيان.... ص. 112. 
(4) - نفسه: ص. 113. 1 
)5( - نفسه: ص. 112. يقع حصن المنتوري على جبل: (Cerro Montaire)‏ بين غرناطة وألمرية. والمنتوري بالعربية 
براي محقق التبيان محرف» ربماء من إسم «(Monte aurio/ aureo)‏ وهو حصن على أميال معدودة إلى الجنوب 
الغربي من حصن فنيانة. 
كتاب التبيان» الهامش )264( ص. 235. 
)6( - ابن حيان: ج 5 ص. 271 80. 
)7( - ابن بلقين: نفسه» ص. 85. 
(8) - حاول أحد الدارسين توطين حصن قبريرة اعتمادا على نص ابن بلقين وعلى بعض الخرائط والطبونيميا. وبعد 
التذكير بوظيفته الدفاعية اشار إلى ضرورة البحث في البنيات العمرانية والسكانية التي كانت في مجال الحصن 
لتبيان أدوارها. ولم يغفل الحديث عن مواد البناء (الطابية) وأحجامها في الحصن وطرق استعمالها. انظر: 
MALPICA CUELLO (Ant); «Un Hisn en Las Memorias del Rey Abdellah », QABRIRA :dans REVISTA‏ 


del Centro de Estudios Ilistoricos de Granada y Su_Reino, N° 1, Granada, 1987, pp. 53, 67. 
204 «179 ابن حيان: ج 5« ص.‎ - (9) 
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روبي Le O ay AD‏ بين مالقة ومورون. وقد ذاع صيت حصن ببشتر نظرا لكونه 
المعقل الرئيسي لعمر بن حفصون» وحاولت الخلافة في شخص عبد الرحمن الناصر. JS‏ 
الوسائل Les‏ في ذلك هدم وتخريب حصون أخرىء قصد الوصول إليه وإخضاعه. قال ابن 
عذاري( ٠‏ في هذا المعنى: ودمّر الناصر «حصون قرذارش ونجارش والجاش وشنت 
بيطر» 9( وأمّن حصن قامرة الخاضع لعمر بن حفصون» وكذا حصن halb‏ باب 
LS. jrs‏ اخضع حصون طرش ٩‏ أو طرش خشین/ء ومنت ماس (ماش) 
Ply a,‏ وريّينة CO‏ القريبان من مالقة. وحصن (Mel‏ غير بعيد منها أيضا. 
وفي الوقت نفسه أمر الخليفة الناصر «(...) ببنيان صخرة عودان المشرفة على بسيط 
بلدة» فانتظم بنيانها بحصني صخرة عصام» وبني بشيرء وهما مما بُنيا (بني) في ايام 


a. » 5 0 12 8 !‏ )13( . 7 5 
الأمير عبد الله « ) A‏ وذكير حصن دوش أمانتش( | بنواحي بلدة وحصصن 


)1( - ابن عذاري: Chall‏ ...6 ج 62 ص. AOD‏ | 
)2( . ابن حيان: نفسه» 6138.0 151« 6153 1210 ابن عذاري: نفسه» ص. 181« 183 
) نفسه: ص. 184 
)3( كده _ ذكر صاحب ذكر بلاد الأندلس أن لجزيرة قادس حصنين احدهما شنت بيطرء واخر الملعب» وفي شنت بيطر كنيسة 
معظمة عند النصارى. مجهول: ذكر بلاد الأندلس...٠‏ ص. 65. 
وأشار ابن حيان إلى أن حصن شنت بيطر بكورة تدمير؛ ج 5»> ص. 238. 
)4( - ابن حيان: ج 65 ص. 186 ابن بلقين: كتاب التبيان...ء ص. 116. قال الأمير عبد الله في صراعاته مع أخيه تميم بمالقة: 
«روبقيت بيده الحصون الغربية من قرطمة ومشيشء وحمارشء وأعطيناه قامرة بلد الزرع ليتسع فيها للحرث». نفسه. ص. 
196. 
)5( ابن حيان: المقتبس...٠‏ ج 5: ص. 152. 
)6( نفسه: ص. 85 
)7( - نفسه: ص. 154. ذكر العذري حصن "شيت طرش" و "شيت طريش" بنواحي إشبيلية وهو من بناء عبد انه بن غالب الذي كان صنيعة 
لمحمد بن الإمام عبد الله. ترصيع ٠... JAN‏ ص. 104« 105. 
ولاحظ J‏ بروفنسال أن ابن حيان نطق اللفظ العربي طرش خشين والمصادر الأخرى تقتصر على لفظ "طرش". وهو 
مركز على بعد 9 أميال من ميناء مربلة الحاليء مرتفع بحوالي 320 مترا. 
LEVI-PROVENCAL (E) ; Histoire de l'Espagne, op. cit, T. 2, p. 11.‏ 
)8( . ابن بلقين: GUS‏ التبيان» ص. 114« 115. 
)9( . نفسه: ص. 15 1؛ ابن حيان: ج 5» ذكر (نطرون)» ص. #218 ابن عذاري: البيان. ..؛ ج 2؛ ص. 196 
)10( - ابن حيان: نفسهء ص. 86؛ ابن بُلقين: نفسه» ص. 15 1. يقول ابن بلقين: «وكنا في أول وجهتنا قد أخذنا ريّيئة بالسيف 
قسراء وطاعت لنا جطرون» Lea g‏ قصبتا مالقة». نفسه» ص. 115. 
يقول محقق التبيان إن 4495 هو ريحانة أو رحانة وتقع في مقاطعة بلش مالقةء وهي مهجورة الأن: كتاب التبيان...؛ 
الهامش )283( ص. 236. 
)11( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج S‏ ص. 85« 148. 
تحدث ابن عبد ربه عن حصن بلدة في احداث 307 ه على شكل نظم شعري قائلا: 
وبعدها كانت غزاة بلدة * وهي التي أودت Jal‏ الرّدة 
حتى إذا مر بحصن بلدة * خلف فيه قاندا في عدة. 
العقد الفريد: المصدر السابقء ج 4( ص. 2510 511 
)12( - ابن حيان: نفسه» ص. 148. 
)13( . نفسه: ص. 148. قال ل. بروفنسال إن حصن دوش أمانتش «Roche des Amants‏ غير بعيد عن حصن بلدة السابق 
Histoire de I'Espagne..., op. cit, T. 2, p. 17, 18. JS‏ 
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ذكوان!!) بالغرب من مالقة وقد ذكر ابن حيان حصن قاشترة ذكوان7") بكورة ريه. ويف 
حصن بلیش( شرقي مالقة» Lan,‏ ,9 ومورور بالقرب منها كذلك. وقال aid‏ 
«ومن ناحية الغرب حصن الورد المعروف الآن بمنت ميور القريب من مربلة. ومن جهة 
الجوف وادي Cus «id‏ حصن بني بشير» (O‏ وأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر SES‏ 
مدا لضن لاا عن أجل حضاو al‏ بن رن Shy‏ خصيون الخو 
خلال أحداث مطلع القرن الرابع الهجري التي واجه فيها الناصر معارضيه. منها 
بمارش أو قمارش وكمارش PIS any‏ على بعد أميال من مالقة. وحصون أشر0". 
وسهيل!!!) إلى جهة البحر في إقليم ريه» وهو من pal‏ أبراج المراقبة على البحر حتى 
إن موقعه لا يترك أيا كان صغيرا أو كبيرا يتجه نحو الساحل دون أن يري '. 
والمنكب') غرب المرية وشرق مالقة. وكذلك حصون شنت | MEY‏ وشنت 
UMS is a a‏ واشبره”!) أو أشبر غير CB‏ الذي بناه الناصر على حصن 
UL gal‏ وفي نواحي قرطبة وإشبيلية ثذكر حصون مثل القصرء وقلسعة 


(1) - ابن الخطيب: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار. دراسة وترجمة إسبانية للنص العربي شبانة (محمد 
(JUS‏ الرباط المعهد الجامعي للبحث العلمي» 1977ء ص. 67. 

)2( - ابن حيان: نفسه» ص. 169. 

)3( - ابن الزبير: صلة الصلة... المصدر السابقء ص. 11« 59. 

)4( - ابن حيان: نفسه» ص. 86؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس...» ص. 12. 

)5( - ابن سعيد: المغرب...؛ ج cl‏ ص. 448 

)6( - النباهي: تاريخ قضاة الأندلس...» ص. 82. 

)7( - ابن حيان: ج 211.0265 

)8( - نفسه: ص. 218( 1234 ابن عذاري: Chall‏ ...+ ج 62 ص. 196. 

)9( - بن حزم: الرسائل.... ج 2» ص. 1206 الحميدي: جذوة المقتبس...» ج 32؛ الضبي: بغية الملتمس. . 
ص. 27 

)10( - ابن عذاري: نفسه» ص. 15 1؛ ابن الخطيب: الإحاطة...» المجلد 2» ص. 82. 

)11( - الرازي: وصف الأندلس.... ص. 199 مجهول: ذكر بلاد الأندلس...ء ص. 68. 

)12( - الرازي: ص. 99. 

)13( - الحميري: الروض المعطار ...> ص. 548؛ ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بان 

جعلهم الله ial‏ وجعلهم الوارثين» تحقيق: التازي (عبد الهادي)ء بغدادء 61979 ص. 196. 

)14( - ابن حيان: نفسه» ص. 151. 

)15( - نفسه: ص. 151. 

)16( - نفسه: ص. 181 

)17( - نفسه: ص. 88. 

)18( - نفسه: ص. 173 وقطعة أنطونية» ص. 131 ابن عذاري: نفسه» ج 2 ص. 181. 

)19( - ابن حيان: نفسه؛ ج 66 ص. 188 ابن عذاري: نفسه» ص. 181. 

)20( - نفسه: ج 3» ص. 191 ابن الزبير: صلة الصلة.... ص. 1 19 ؛ المراكشي (أبو عبد الله محمد بن محمد): الذيل 

والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر الأول» القسم الأول» تحقيق: بنشريفة (Jama)‏ بيروت, دار A ASEM‏ ته ص. 
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جابرا')» وحصن الوادي PF)‏ وبُلاي O‏ الواقع على عشرين ميلا من قرطبة» وحصن 
شنت Maly‏ القريب منه. إضافة إلى حصن Mal‏ في نظر قرطبةء وعقبة a‏ )6( 
إلى الشمال منها قليلا. وحصن aliad‏ بجهة إشبيليةء تجدر الإشارة إلى أن إشبيلية التي 
اعتبرت من الكور المجندة الأساسية وقاعدة بني عباد ALL‏ القرن الخامس الهجري87ة) 
قد لعبت بها الحصون والمواقع الدفاعية الكثيرة أدوارا عسكرية وعمرانية هامة. يكفي 
الإشارة إلى حصون مثل زعبوقة) أو زغبولة10) قور والززعواق7!) 
شمال (4g Liu‏ ,24, )13( قلعة الحصاد )14( W gis‏ منهاء اضافة : 

»و ي“ ۰ ١‏ إلى حصن 
ADR‏ والفر MO)‏ والورد(7) (ss,‏ 


)1( - ابن الزبير: نفسه...ء ص. 209 

)2( - المراكشي: نفسه» ص. 485 

)3( - ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص. 125 مجهول: sual‏ مجموعة.... ص. 133 
الإدريسي: نزهة المشتاق...»ء ص. 572. أشار ل. بروفنسال إلى ان حصن يلاي هو موقع "Aguilar"‏ الحالي 
على بعد 50 كلم إلى الجنوب من قرطبة. 


)4( الإدريسي: نفسه» ص. 572. 

.124 الحموي: معجم البلدان...» ج 1ء ص. 202؛ السلفي: أخبار وتراجم أندلسية.... ص.‎  )5( 

)6( - ابن حزم: الرسائل...؛ ج 2ء ص. 205. يقع حصن عقبة البقر في المرتفعات المطلة على نهر قرطبة من الشمال بحوالي 
0 كلم. ما تزال بعض أجزانئه قائمة إلى الآن (انظر الصورة). بني على غرار غرماج في صوريا خلال الخلافة ليكون 
مركزا أساسيا للجند. له شكل هندسي رباعي مبني بالطابية. 

.106 العذري: ترصيع الأخبار.... ص.‎  )7( 

)8( - انظر تفاصيل في: الطاهري: ide‏ إشبيلة.... مرجع سابق» ج 1» ص. 58+ 60« 70. 

)9( - ابن عذاري: البيان» ج 3» ص. 190. 

)10( - نفسه: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين؛ تحقيق: الكتاني (محمد إيراهيم) وآخرونء يروت دار الغرب 

61 43061985 AD j celad الإسلاميء الدار‎ 
.72 ص.‎ ‘ishil ابن حيان:‎ - (11) 
.99 يذكر العذري قرية قؤرة بنواحي إشبيليةء ترصيع الأخبار...ء ص.‎ 
(AZNALCOLLAR) يقع حصن قورة شمال غرب إشبيلية وما يزال يحمل هذا الإسلام العربي‎ 
HUNT ORTIZ (M.A); «EI Castillo y la Torre de Aznalcóllar (Sevilla): dos edificaciones almohades » ; 
dans Fortificationes en al-Andalus, ler congreso intérnacional, Algéciras, 1998, pp. 379, 388. 


الطاهري: عامة إشبيلية.... مرجع سابق» ج 61 ص. 52 

)12( - ابن حيان: أنطونية» ص. 13 1. يذكر ابن القوطية (قلعة الزعواق)» تاريخ gi‏ الأندلس؛ء ص. 80. 

(13) - العذري: نفسه» ص. 105« 106. 

)14( - ابن بسام: الذخيرة...؛ ق 3ء م sl‏ ص. 147. 

)15( - ابن عذاري: ج 13 ص. 130. حصن القلعة هو الموقع المعروف (Alcala guadaire)‏ على أميال من إشبيلية في 
الطريق إلى جهة مالقة. الطاهري: المرجع السابق...؛ ج 1» هامش (302)» ص. 70. 

)16( - ابن عذاري: قسم الموحدين...ء ص. 215. 

)17( - ابن الخطيب: الإحاطة...» م sl‏ ص. 232. 

)18( - ابن القوطية: المصدر السابقء ص. 48 


Histoire de FEspagne..., op. cit, T. 1, p. 372. 
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3 - حصون الجنوب والشرق 

وإلى جنوب خط إشبيلية قرطبة اشتهرت عدة حصون منها لور" المجاور لمدينة 
الجزيرة الخضراء حسب ابن حيان3). ثم حصون *عوجين ونبارش وثلمانة ووادي 
يارو “3ء القريبة من الجزيرة الخضراء أيضاء وحصن طريفة المواجه لجبل طارق 
والبحر المتوسط. 

ولم تغفل المصادر ذكر الحصون والمعاقل بشرق الأندلس وهي كثيرة منهاء سمغوسر7”) 
بكورة بلنسية ومنت OL Al‏ بجهة Aa ye‏ وحصن ينشته() القريب من جنجالة. وجنجالة!8) 
حصن بشمالي مرسية. وفي نواحي مرسية كذلك ترد حصون OJ ad‏ والبون 10 


eb‏ وغيرها هن ail yall‏ ::نمحصنة. 


$$$ 
)1( - ابن حيان: ج 5» ص. 71 | 
2( . نفسه: ص. 86« 87 نلاحظ أن ابن حيان ذكر حصن لورة مرة في طشانة جهة إشبيليةء ومرة ذكره مُجاورا 
للجزيرة الخضراء. 
)3( . مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص. 68. 
)4( . على غرار حصن عقبة البقر شمال قرطبة pet)‏ حصن طريفة وأنشئ برجه الأساسي من قبل الخلافة عام 349 
ه/ 960 م وذلك لمراقبة التحركات الفاطمية انظر: 
LEVI-PROVENIAL (E) ; Histoire de l'Espagne ..., op. cit, T. 3, p. 63.‏ 
ACIÉN ALMANSA (M) ; Sobre la funcién des Husun..., op. cit, pp. 266, 267.‏ 
SOLER ALVARO ; ZOZAYA (Juan), « Castillos Omeyas de planta cuadrada: su relacion funcional».‏ 
dans: i ieval E , Oviedo, 1989, pp. 265, 274.‏ 
)5( ۔ ابن حيان: ج S‏ ص. 249 
)6( _ ابن الأبار: الحلة السيراء...» ج 2ء ص. 123. وهو اليوم مركز "MONTEAGUDO"‏ التابع لبلدة مرسية. 
)7( . المراكشي: الذيل ALS y‏ |« المصدر السابق» س 1ء ق 1« ص. 4381 390 
)8( . نفسه: ص. 6381 390 
 )9(‏ العذري: المصدر السابقء ص. 19, أشار Guichard‏ إلى أن حصن المنار الذي يبعد عن بلنسية بعشرين ميلاء 
وظل قائما إلى الغزو المسيحي لإقليم بلنسية هو المنارة الذي أورده العذري: 
GUICHARD (P) ; Les Musulmans..., op. cit, T. 1, pp. 195, 203.‏ 
)10( . المقري: النفح...» ج 1ء ص. 1142 ابن بسام: الذخيرة...؛ ق [» م ٠1‏ ص. 1455 ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب...؛ ج ]4 ص. 175 النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب؛ قسم المغرب...» ص. t143‏ ابن خاقان 
(ابو نصر الفتح بن محمد بن auc‏ الله القيسي): قلائد العقيان» تحقيق: ابن عاشور (محمد ere «(alll‏ الدار 
التونسية للنشر» 61990 ص. 307. 
 )]1(‏ السلفي: أخبار وتراجم أندلسية.... ص. AL‏ 
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-H‏ وظائف الحصون 

لا يمكن. في الواقع؛ تجاهل مجموعة من الأبحاث الجادة التي اهتمت بالتحصين في 
جهات أندلسية متعددة وفي مراحل تاريخية متباينة!!). ومن aal‏ هذه الأبحاث الدراسة 
الهامة التي أنجز ها كل من Bazzana‏ و Guichard‏ و Créssier‏ بعنوان الحصون الريفية في 
الأندلس ؛ تاريخ وأركيولوجية الحصون في جنوب شرق إسبانيا. وتعتبر الدراسة تركيبية 
ومنوغرافية في الآن نفسه. فهي تؤرخ للحصون في جنوب شرق الأندلس خلال فترة 
طويلة نسبيا تمتد ما بين القرن التاسع الميلادي والخامس عشرء وتقدم خلاصات 
عامة بعد إجراء مقارنات واسعة مع جهات أندلسية أخرى أو مع حصون أوربا 
ail (Pass gil‏ اعتمد المؤلفون على نصوص مصدرية متنوعة مسيحية وعربية وخاصة 
المترجم منهاء إلى جانب المادة الأركيولوجية المتوفرة كالخزف والمطامير والصهاريج 
إلخ» للتفصيل في دراسة نماذج من الحصون في الجنوب والشرق الأندلسي معتمدين على 
ما o gaw‏ بالتحليل السّسيولوجي والسّسيوسياسي القائم على النظرية الانقسامية التي SH‏ 


)1( - نكتفي بالإشارة إلى بعض pal‏ هذه الأبحاث كالتالي: 
chivert.‏ عل BAZZANA (A): Problèmes d'architecture militaire au Levant espagnol: Les château d'Alcala‏ 


Chateau Gaillard. Etude de Castellologie médiévale, N° 8. 1976, pp. 21, 46. 
- «Elements d'archéologie musulmane dans Al-Andalus : Caractères spécifiquesde l'architecture militaire arabe 


de la région valencienne ». dans : Al-QANTARA I, 1980, pp. 339, 363. 

GUICHARD (p); «Castrum et société rurale musulmane dans la région de valence au Moyen Age », dans: 
Bulletin d'archéologie marocaine, XIII, Rabat, 1980. 

Les Musulmans de valencc.., op. cit, T. 1, T. 2. 

AZUAR RUIZ (R) ; Denia islamica, Arqueologia y poblamiento Alicante, 1989. 

EPALZA (M) de : « Funciones ganaderas de las albacares en las fortalezasmusulmanas ». Sharq-al- 


Andalus. Estudios arabes 1, 1984, pp. 47, 55. 
Guerre, Fortification et Habitat dans le monde Méditerranéen.. Castrum 3, op. cit. 
ESCO (C) ; SENAC (Ph) ; Un Hisn de la Marche supérieure d’Al-Andalus : Piraces (Huesca). Mélanges de la 


CASA de Vélazquez, T. XXIII, 1987, pp. 125, 150. 
CRESSIER (P); « Le château ct la division territorial de l"Alpujarra médievale : du hisn à lat a a», 


Mélanges de la Casa de velazquez, XX, pp. 115, 144.‏ 
BAZZANA (A): GUICHARD (P): CRESSIER (P); Les châteaux ruraux..., op. cit.‏ - )2( 
)3( - لم 43 الباحثون مفهوم "الحصن الفيودالي" الأوربي نظرا لخصوصيته التي لا تنطبق على الأندلس؛ وإنما استفادوا من الدراسات 
الأوربية المهتمة بالحصون في علاقتها بالمجال والسكن. ولا غرو فقد قدم لهذا البحث المؤرخ TOUBERT‏ الذي اشتهر بدراسة السكن 
المحصن أو ما (incastellamento}-2 ni‏ في إقليم Latium‏ الإيطالي. فقد تساعل Toubert‏ في التقديم عن إمكانية الحديث عن هذا 
النوع من السكن في ارض الأندلس مع مراعاة خصوصياتها. إذ يلاحظ أن السكن المحصّن الذي بدا في إيطاليا منذ مطلع القرن العاشر 
للميلاد أي حوالي920 م/940 US sp‏ أوضح 1 نفسه. قد عرف بشكل من الأشكال في الأندلس منذ القرن الثالث الهجري(! م) 
على الأقل. وقد تبن من المصادرأن الخلافة استغرقت سنوات عديدة في بداية القرن الرابع الهجري(×م) من أجل التغلب عليه واستنزال 
المتمسكين به بل وهدمه وتغيير بنياته. لكن ما تزال قضايا مرتبطة بالمتكن والسكان كالبناء والأعداد والهجرات وغيرها في حاجة إلى 
التعمق والبحث» عكس ما حدث في أورباء ومن شان الاهتمام بها أن يساهم في فهم طبيعة وخصوصيات التحصين في الاندلس. 
عن التحصين والسكن في إيطاليا انظر التفاصيل في: TOUBERT(P);Les Structures du Latium médiéval,op. cit...‏ 
BAZZANA (A), GUICHARD(P); CRESSIER(P); Les châteaux ruraux...,op.cit, p. 35 et sv.‏ - )4( 
يبدو أن هذه "النظرية الانقسامية" التي حاول الباحث P, GUICHARD‏ الدفاع عنها منذ مدة اصبحت متجاوزة. 


200 


أن المجتمعات الإسلامية تميزت بنوع من الاستقلال القبلي خاصة في الفترة las‏ بين القرن 
التاسع والثالث عشر للميلاد. ثم أبرز المؤلفون أمثلة من الحصون منها ما كانت له طبيعة 
سياسية وعسكريةء ومنها ما كان يراقب المجال والطرقء ومنها ما يُعرف بحصون 
الحماية أو حصون/ ملاجئ؛ قصد حماية السكان في حالة الأخطار. إن هذا النوع الأخير 
من التحصين دفع الباحثين إلى تاكيد pa js‏ لما يُعرف بمصطلح "البقار* () 
(ALBACAR)‏ الوارد في التصوص المسيحية المعاصرة AS jal‏ الاسترداد وينطبق على 
. تلك الأجزاء من التحصين أو النطاقات المحصنة في شرق الأندلس Aga)‏ بلنسية) والتني 
تقع عادة في أماكن مرتفعة طبوغرافيا يصعب الوصول إليها وولوجها؛ وقد تكون خالية 
من السكن إلا في حالات استثنائية. ومن المحتمل أن يكون لفظ "البقار" من del‏ عربي 
اخذته المصادر المسيحية» ويُقصد به البهائم خاصة الأبقار التي يُنتجها العالم الريفي 
ويحميها لأنها تشكل أحد موارده الأساسية. ومن الإنصاف القول إن ل. بروفنسال“) قد 
تحدث من قبل عن الحصون ذات الطابع الحمائي «(Chateaux refuges)‏ التي تحتل عادة 
مواقع مرتفعة وتضم نطاقا أو Lil jo‏ محصنا بشكل طبيعيء أو بواسطة الحجارة. وتتخللها 
أبراج خاصة في الزوايا مجهزة بشرفات للدفاع عن الحصن في حالة الهجوم عليه. وقد 
يأوي النطاق المحصن بعض الأدوات الضرورية كالصهاريج التي تستقبل مياه ren‏ 
أو مخازن السلاح والمؤونة. وخارج هذا الحزام المحصن في اتجاه المنحدرء تتشكل 
أرباض الحصن حيث سكن الجند وعائلاته» إلى جانب بعض الحرف الضرورية للحياة 
اليومية حول الحصن. 
ودون الدخول في تفاصيل الأمثلة من الحصون التي درسها الباحثون السابقون في 
إقليم بلنسية» يمكن القول إن الدراسة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط العلمية المهتمة. 
وأكثر من ذلك واجهت انتقادات مختلفة Gal y‏ عنيفة منها: ما لاحظه MIKEL de‏ 


(1) - Les châteaux ruraux..., op. cit , p. 25, 29, 30, 31, 32. 

GUICHARD (P) ; Château ct communauté rurale dans Espagne musulmane du XIè siècle : Les textes et 
l'archéologie. dans : L’Espagne ct la Sicile musulmanes aux XI et XII siècles, P.U.L, 1990, pp. 196, 
201. 

(2) - LÉVI-PROVENÇAL (E); Histoire de I'Espagne..., op. cit, T. 3, p. 59, 60, 61, 62. 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch) ;Chateaux et rebelles : L’exemple de l’al-Andalus a la fin du IXè siècle, 
dans:Châteaux, nobles et aventuriers: 3è rencontre internationale d'archéologie et 
d'Histoire en Perigord, Perigueux, 27, 29 Septembre, 1996, Bordeaux, 1999, ممم‎ 49. 
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۸ لذي انطلق بدوره من نظرية عامة حول الدضارة الإسلامية قائمة على ثنائية 
المدينة والريف» والغلبة في نظره للمدينة GY‏ الحضارة الإسلامية ساد فيها الطابع 
الحضري. ولذلك فمصطلح "lal‏ ليس حصنا أو Gila Lb‏ للسكان» بقدر ما هو خزان 
تمويني أو غذائي تودع فيه البهائم التي يقدمها العالم القروي للمدن والحواضر المجاورة. 
إن غلبة المدينة وحمايتها للريف تدفع بهذا الأخير إلى ضرورة توفير حاجياتها 
باعتباره Yla‏ احتياطيا في التغذية7). Ul‏ الباحث OR. AZUAR RUIZ‏ فدرس بدوره 
بعض المواقع بشرق الأندلس خاصة دانية ولقنت معتمدا على المعطيات A alad‏ 
الأركيولوجية والطبونيمية» ودافع عن أطروحة تعدد وظائف الحصون. ولقد Où‏ أهميتها 
في النظام السسيوإداري الأندلسيء مشيرا إلى أن الحصن الإسلامي لا ينطبق على الكلمة 
: بالمعنى المادي» أو يقتصر على الجانب الدفاعي فحسب» Lally‏ يُفهم في إطار تطورات العالم 
الريفي على المستوى البشري كذلك. فالسكان هم العام الأولى التي يرتكز عليها فهم 
وظائف الحصون7). فعلى السكان يمارس الحصن تأثيره في مجال elai]‏ أو الإدارة 
مثلا وليس على a‏ )© كما ذهب إلى ذلك كل من - BAZZANA- CRESSIER‏ 
GUICHARD‏ ثم إن المجال 4513 قد يضم حصونا قوية ومهمة VMS‏ أو ثانوية وهي 
بمثابة قرى. أما العلاقات ما بين الحكم المركزي (السلطة) والسكان فتتم بواسطة الولاة أو القواد 
الذين يحاولون التحكم في السكن بطرق متعددة. Bay y‏ الباحث MAcién Almansa‏ من جهته 
أن التفسيرات التي قدمها مؤلفو 'الحصون الأندلسية"٠‏ وإن كانت Loge‏ وجدّية» لا يمكن تعميمها 
أو تصديرها إلى جهات أندلسية اخرى WAY‏ مبنية على خصوصيات المجتمع القبلي في شرق 
EPALZA (M. de); Funciones ganaderas de las albacares.. , op. cit, pp. 47, 55.‏ - )1( 
)2( - نفسه. ص. AB‏ 
يصعب الإتيان برأي EPALZA‏ لاسباب منها أن ثنائية المدينة Gay ply‏ لا يمكن تعميمها في كل أنحاء العالم 
الإسلامي بشكل يجعل الريف تابعا باستمرار للمدينة. إضافة إلى ذلك إذا كان حصن البقار (Lai)‏ في مكان 
مرتفع يصعب ولوجه فمن الصعب أن يخصص مكان للبهائم الذاهبة إلى المدن. 
AZUAR RUIZ (R); Una interpretación del "Hisn" musulman en EL ambito rural, Revista del instituto de‏ - )3( 
Estudios Alicantinos, N° 37, 1982, pp. 33, 41.‏ 
)4( - نفسه. ص. 34 
.u «Audi - (5)‏ 38 
-(AZUAR RUIZ (R); Castellolôgia medieval alicantina: área meridional. Alicante,‏ )6( 
pp. 213,226.‏ ,1981 
ACIÉN ALMANSA (M): Sobre la funcidn..., op. cit, p. 263, 273.‏ - )7( 
)8( - نفسه: ص. 264 
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الأندلس. ولذلك يقترح دراسة التطور البشري والاجتماعي في شبه جزيرة إبيريا منذ الفتح 
الإسلامي؛ وهو أمر معقد وشائكء لكنه يسر العديد من القضايا المرتبطة بالتحصين والسكن. 
فخلال الفتوحات الإسلامية لشبه جزيرة الأندلس حدثت صراعات مختلفة بين تشكيلات 
اجتماعية قبلية متباينة عرب وبربر من ge‏ وأنظمة موروثة من "الفيودالية الأهلية!!) 
القوطية من جهة ثانية. وفي خضم تلك الصراعات عمت ظاهرة التحصين عبر كل الجهمات 
الأندلسية وتعددت وظائف الحصون. فأمهات تلك الحصون أي المدن كانت مراكز لجمع 
الضرائب من المجموعات البشرية المحيطة بهاء إلى جانب كونها ملاجئ للمعارضين والثوار 
من كل صنف سواء من المسلمين المعادين لقرطبة أو من الأهالي» وذلك في فترات تاريخية 
محددة. ومن أمثلة ذلك حصون دوش أمانتشء وبلدة o as‏ وغيرها. 

وفي مرحلة انتقالية بنت قرطبة مجموعة من الحصون بتعاون مع السكان المحليين؛ 
وكان الهدف منها صد الهجمات التي تنطلق من الحصون الأولى. ولذلك يُفهم لماذا كانت 
تلك الحصون LS‏ بالمؤونة والذخائر AE Zi pally‏ مثل ما حدث في حصن ذكوان) الذي 
كان يقوم بدور حماية التجمعات القبلية المجاورة. ولما استقرت الأوضاع اتجهت الخلافة 
إلى بناء بعض الحصون كطريفة ومربلة لمواجهة الخطر الفاطمي الشيعي). وتم بناء 
حصن eh Banos de la Encina‏ جيان عام357 ه )968 (e‏ من أجل مراقبة المجالء 
Gul,‏ لإخماد الثورات كما ادعى ل. بروفنسال(؟. 

يلاحظ من خلال التحليل السابق مدى الاختلافات بين الباحثين حول أدوار ووظائف 
الحصون في الأرياف الأندلسية. ولعل تفسير ذلك يعود إلى الاختلافات الواردة في 
)1( - نفسه: ص. 264 
(2) - نفسه: ص. 265. 

لقد درس Créssier‏ بعض هذه الحصون من الزاوية الأركيولوجية والطبونيمية في: 


Le château et la division territoriale de |’Alpujarra..., op. cit, pp . 115, 144. 
Fonction et évolution du réseau castral..., op. cit, pp. 123, 124. 


ACIEN ALMANSA (M); Sobre la función. .., op. cit, p. 265. - (3)‏ 
اعتمد الباحث في هذا على نص ابن حيان؛ ج 5« ص. 4169 والقائل بأن الخليفة عبد الرحمن الناصر أمر 
olin‏ «حصن قشتره ذكوان وأدخل فيه يحيى بن زكريا بن أنتله بالحشم والعدة». 
ACIEN ALMANSA (M); ) ... op. cit, p. 266. - (4)‏ 
)5( - نفسه: ص. 266 
تحدث كل من BAZZANA - CRESSIER - GUICHARD‏ عن حصون المراقبة للطرق الرئيسية والواقعة في 
المسالك الضرورية للمرور وسموها: (Château d'Itinéraire)‏ انظر: 
Les Châteaux ruraux..., op. cit, p. 110 et sv.‏ 
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المصادر نفسها بصدد أسماء الحصون ودلالاتها. لقد سبق القول بصعوبة وضع لوائح 
محددة بأسماء تلك الحصون نظرا لكثرتها. وبالعودة إلى النتصوص المصدرية نفسها 
نلاحظ تباينا وتراتبية واضحة في أهمية ووظائف الحصون عبر الأرياف في AY‏ 
ويُفسر ذلك التباين» Lad‏ نرىء بعاملين أساسيين يتعلق الأول بمواقع الحصون نفسها. 
ويتعلق الثاني بالظروف السياسية والعسكرية القائمة. وانطلاقا من ذلك يمكن النظر إلسى 
أهمية ووظائف الحصون على الشكل الآتي. 


| وظائف حصون الثغور 
سبقت الإشارة إلى أن السلطة بقرطبة كانت تتعامل مع الثغور باعتبارها أقاليم 
حربية(!) متميزة عن باقي الكور والأقاليم. ونعتقد أن حصون الثغور كانت تلعب أدوارا 
مختلفة عسكرية واقتصادية وبشرية. انها كانت تحمي مجالات الحدود وتحرسها باستمرار 
من الهجمات المسيحية المحتملة. وتحمي في الوقت ذاته تلك المجالات الخصبة كما هو 
الشان في أودية دويره وإبره. وقد ذكرت المصادر دور حصني فان ومان أو التان 
ومان في إقليم وشقة ودورهما العسكري والاقتصادي. لقد كانت الخلافة تتدخل لبناء أو 
الطبيعي والبشري. فهذا ابن Sy ole‏ اعتناء الخليفة عبد الرحمن الناصر «ببناء قلعة 
خليفة بجهة طليطلةء واتخر فيها العدة والذخائرء coals‏ إليها قائدا لسكناها وضبطها.. 
وسجل لقاسم بن مطرّف عليها..)). والتسجيل على الحصن يعني التصرف في مجاله 
البشري والاقتصادي شريطة إدرار الجباية المنتظمة على قرطبة. وقد كشفت المصادر عن 
معلومات كثيرة في هذا المعنى. يذكر hs hall‏ في حصون وشقة عام 309 ه أن 
فرتون بن محمد بن عبد الملك خرج إلى حصن بليش من أقاليم وشقة و« وردت كتبه إلى 
)1( - انظر فصل "نظام الثغور" في الباب الأول. 
LEVI-PROVENCAL (E): Histoire de I'Espagne..., op. cit, T 3, pp. 60, 63.‏ -)2( 
)3( - الرازي: وصف الأندلس...٠‏ ص. 76 
ابن حيان: المنتبس...؛ ج 5ء ص. 469« 480 
العذري: ترصيع ga s... Ud)‏ 56 | 
SENAC (Ph): ESCO (C): Une forteresse de la Marche supéricurc....op. cit. pp. 17. 33.‏ 
)4( - ابن حيان: نفسه. ص. 456 
)5( - العذري: ترصيع الأخبار ٠...‏ ص. 69. 
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امير المؤمنين عبد الرحمن يسأله التسجيل له على وشقة فسجل... والتزم قطيعا من 
الجباية)). وجدد له التسجيل عام 319 ه. 

وفي إحدى الحملات العسكرية افتتح الناصر حصن الرقاع (الوقاع) الذي كان لابن 
بكرء وتومثل إليه هذا الأخير لِيْقرّهِ في حصنه و«دعا إلى إقراره بمكانه على أن vases‏ 
الطاعة ويلتزم إدرار الجباية الوافرة ». لكن تكشف المصادرء أحياناء عن معلومات 
يستفاد منهاء عكس ما سبقء أن السلطة السياسية بقرطبة تقدم إغراءات مختلفة كالإعفاء 
من الضرائب أو منح استغلال الأرض وغيرها للذين يرغبون في الاستقرار بجوار Jan‏ 
الحصون المواجهة للعدو المسيحي. فقد حدث أن اشتكى al‏ طرطوشة للخليفة الناصر 
JE )...(«‏ مغارمهم مع مكانهم من الدنو إلى العدو الشديد الشوكة.. .وسألوه النظر لهم 
فاسقط عنهم الزكوات والصدقات وكتب لهم بذلك عهدا» O‏ وفي عام 393ه/ 1003 م 
وجّه عبد الملك المظفر حملة مشهورة إلى حصن e jaian‏ وأمر بعدم هدمه لأنه أراد 
«إسكان المسلمين فيه... ونادى من أراد للإثبات في الديوان بدينارين في الشهر على أن 
يستوطن في هذا الحصن فعلء وله مع ذلك المنزل والمحرث..». ويجب التذكير أن 
هذه الإغراءات ذات الطابع العمراني والبشري (تشجيع السكن والإقامة) والاقتصادي كانت 
تشكل استثناءا للقاعدة» GY‏ السلطة كثيرا ما كانت تجبر السكان والفلاحين والجند على 
سكنى بعض الحصون والقصبات. ففي سنة 328 ه «شرع أحمد بن محمد بن إلياس 
في بنيان مدينة سكتان الخراب بثغر الجوفء واتخر بها الأقوات» وألزم الجند سكناها مع 
من قل إليها من المُرحلين NC‏ 

يتبيّن مما سبق أن حصون الثغور تلعب أدوارا مختلفة؛ فهي تقوم بحراسة ومراقبة 
العدو على المستوى العسكريء كما أنها تؤطر المجال على المستوى الاقتصادي 
والعمراني. وأكثر من هذا قد يُخصّص بعضها لأغراض محدّدة كاستقبال الأسرى في 
أوقات الحروب» كما هو الشأن في حصون جهة تطيلة خاصة «تاجرة؛ وغويتر وبقيرة 


)1( - ابن حيان: المقتبس. e‏ ج 5> ص. 6248 249. 
2( - نفسه: ص. 468. 

)3( - ابن عذاري: البيان.... ج 0263 26 7. 

)4( - ابن حيان: نفسه. ص. 457. 
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التي كانت ملاذا لمن هرب من الأسرى» ". وفي مقابل ذلك يتمتع أهل تلك الحصون 

ببعض الامتيازات حسب ظروف تاريخية محددة يفرضها الجوار المسيحي. وقد سبقت 

الإشارة أيضا إلى ظاهرة التحبيس لفائدة حصون الثغور في ميادين الأرض والعقار والغلل 

والتواب وغيرها©). ولذلك لا نتفق مع )Guichard‏ حين تحدث عن حصون من نوع 

'سنيوري" في الثغور. 

ب - وظائف حصون الخلافة 
لاحظنا سلفا أن السلطة الأموية بقرطبة عمدت في مطلع القرن الرابع الهجري إلى 

هدم واسع للحصون الموروثة من عهد الإمارة لأنها كانت ترى فيها أداة عسكرية وبشرية 

تهدد كيانها. ولم يتردد عبد الرحمن الناصر في قيادة الحملات العسكرية بنفسه للإشراف 

على استنزال معارضيه من حصونهم ومعاقلهم وهدمها. وقد كان في الوقت نفسه يبني 

بعض الحصون والقصبات ذات الطابع الستراتيجي ويضع فيها الأقوات والعدة من أجل 
حصار أعداء قرطبة. وحين نجحت سلطة قرطبة بعد سنوات عديدة» في تغيير البنيات 
التحصينية والبشرية السابقة وتمكُنها من إخضاع المجال الجغرافي الأندلسي تغيرت 
نظرتها للحصون. وانطلاقا من ذلك يمكن في اعتقادنا فهم وظائف الحصون من خلال 
ثلاثية تربط الحصن بطبيعة السلطة السياسية القائمة وبمجال جغرافي محدد (الحصن. 
السلطةء المجال). ففي مرحلة يمكن نعتها بانتقالية وتمتد من مطلع القرن الرابع للهجرة 
إلى إعلان الخلافةء اتجهت أنظار السلطة إلى بناء قوتها ونفوذها السياسي والعسكري عبر 
إخضاع المجال الجغرافي أوّلاء ولذلك لعبت الحصون خلال هذه الفقترةء سواء تلك 
الموروثة من عهد الإمارة» أو التي بنتها سلطة قرطبة في الأقاليم الأندلسية؛ وظائف 
عسكرية بالدرجة الأولى. وانتهت المرحلة الانتقالية مع إعلان الخلافة بقرطبة سنة 316 


.36 ص.‎ s... MAYI العذري: ترصيع‎ - (1) 
.317 4155 ابن سهل: الأحكام الكبرى...؛ مخطوط ص.‎ - (2) 
1401 ابن رشد: الفتاوي...» مصدر سابق؛ ج 63 ص. 1340 و‎ 
.218 S151 الونشريشي: المعيار...؛ ج 67 ص.‎ 
LAGARDERE (V); Histoire et société en occident musulman au Moyen Age, Analyse du Miyàr 
d’AI-Wansarisi, Madrid, Casa de Velazquez, C.S.I.C, 1995, .م‎ 165 et sv. 


(3)- GUICHARD (P); Chateau et pouvoir politique, dans: Fortificaciônes en Al-Andalus, op. cit, pp. 25, 31. 
انظر بداية هذا التفصيل.‎ - (4) 
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ه. وبدأت فترة جديدة تزامنت مع إرساء قواعد الدولة في كل المجالات خاصة أن 
الخلافة قد نجحت في إقصاء المعارضين وإخضاع كل المجال الأندلسيء إضافة إلى بناء 
جيش نظامي جديدء جند الحضرة/!)؛ الذي أصبح أداة فعالة يمكن استعمالها لإخماذ 
الثورات أو لمراقبة JS‏ المجال الجغرافي الواسع والخاضع لسلطتها. وبتعبير أخرء حل 
جند الحضرة القوي محل بعض الحصون التي كانت تلعب الأدوار العسكرية بالدرجة 
الأولى. والدليل على اعتماد قرطبة على جند الحضرة وإمكانية استعماله في ميادين 
متعددة» إرساله مرات متعددة لقمع الثورات أو لردع الرافضين لتأدية الضرائب. فهذا 
الوزير عبد الحميد ابن بسيل 5 48 بالجند إلى سكان إحدى الجهات لأنهم» «امتنعوا عن 
أداء الجباية وخرجوا إلى المعصية... فلما بلغهم خروج الجيش إليهم أقلعوا Vyas Loc‏ به 
ولاذوا بالطاعة وسألوا الأمان » ©). 

إن قوة ونفوذ السلطة السياسية بقرطبة وسيطرتها على المجال وامتلاكها لجند 
قوي انعكس بشكل مباشر على التحصين. لقد أجمعت المصادر على أن عصر الخلافة 
خاصة عهد عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر والحاجب المنصور بن أبي عامرء 
تميز بالاستقرار والتطور في المجالات الاقتصادية والبشرية والعمرانية. ولاشك أن 
الحصون قد ساهمت بشكل من الأشكال في ذلك التطورء ولا غرابة إذا تحدثت المصادر 
عن الحصون القرى أو الحصون المدن. أي أن الحصنء الذي يتطابق أحيانا مع القرية أو 
المدينة» يكون مركزا لأنشطة اقتصادية مختلفة» وأكثر من ذلك يمكن elite!‏ أداة عمرانية 
هامة تساهم في تأطير المجال على المستويين الاقتصادي والبشري» وذلك تحت إشراف 
عمال وولاة الخلافة الذين sie‏ في الكور والأقاليم ويتخذون من الحصون والقصبات مقرا 
لسكناهم وتواجدهم. إن التحول الذي طرأ على وظيفة الحصون مرتبط الى حد casey‏ فيما 
نرى» بالأوضاع السياسية والعسكرية القائمة بقرطبة. وهذا التحول لا يعني أن الحصون قد 
تخصّصت في أنشطة اقتصادية معينة ومحددة أو كان بعضها «محطات تجارية» مما يشير 
إلى تحول نمط الإنتاج في اتجاه تغليب الطابع التجاري». كما أشار إلى ذلك أحد 
)1( - انظر فصل: الكور المجندة وجند الحضرة في الباب IM‏ 
Sa. one ja 0‏ ولول الذين عيّنوا من قبل الخلافة في الأقاليم والكور الأندلسية المختلفة في؛ 


ابن حيان: المقتبس...» ج 5» ص. 1376 377 468« 1488 1489 العذري: ترصيع e... JAYI‏ ص. 69 
6115 21 
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الدارسين!!). يجب انتظار القرن السادس الهجري XI)‏ م)ء للحديث عن «الحصون العامرة 
التي هي حواضر PI A‏ كما يتبين من مصادر القرن السادس نفسها. 

إن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي طبع عصر الخلافةء Jaa‏ هذه 
الأخيرة تتطلع إلى منافسة أعدائها خارج المجال الجغرافي الأندلسي»ء سواء في الثغور 
الشمالية المسيحية أو في شمال إفريقيا. نتج عن wall‏ الاهتمام بحصون أخرى غلب عليها 
طابع المراقبة أو ما يمكن أن نطلق عليه "الحصون الثكنات" التي كانت تخصص لتجميع 
الجند الخلافي قبيل أو أثناء الحملات العسكرية خاصة تلك الذاهبة إلى الثغور. 

cally‏ في خريطة شبه جزيرة إبيريا يلاحظ أن الخلافة بنت أو رمُمت سلسلة من 
الحصون والقصبات. وهي على شكل خط استراتيجي يمتد من طريفة في أقصى الجنوب 
ويمر بعقبة البقر شمال قرطبة لينتهي في عرماج (غرناج) جهة الثغغفور شمالا. أي أن 
حصن طريفة أنشئ لمراقبة التحركات الفاطمية في شمال إفريقيا واستقبال الجند القادم من 
هناك إلى قرطبة أو إلى الثغور. ورّمّمت قصبات مالقة وألمرية للغرض Pld‏ وكان 
حصن متُهيل غير البعيد عن مالقة (إقليم ريّة) يُراقب البحرء وهو لا يترك أيا كان صغيرا 
al‏ كبيرا يتجه نحو الساحل دون أن يُرى). وبُّني حصن عقبة البقر في المرتفعات المطلة 
من الشمال على قرطبة ليحرسهاء ويستقبل أيضا الجند باعتباره محطة عسكرية أساسية 
نحو الشمال أو نحو الجنوب. أما حصن عرماج في Gee‏ صوريا على نهر دويره» فهو 
jäl‏ محطة عسكرية هامة قبيل الثغور. 


بمجرد انتهاء Quill‏ الرابع الهجريء انهارت سلطة الخلافة الأموية القوية» وانحصر 

نفوذها في كافة المجالات» وأصبحت عاجزة عن مراقبة المجال والتحكم في الأقاليم 
والثغور. وقد أثر ذلك بشكل مباشر وسلبي على عملية التحصين والعمران العسكري. لقد 
توقف الانتعاش الاقتصادي والعمراني والأمني الذي أرست الخلافة قواعده» ale y‏ هاجس 
)1( - الطاهري (أ): عامة قرطبة.... ص. 60. 
)2( - الإدريسي: نزهة المشتاق...٠‏ ص. 6569 STL‏ 

لاشك أن الإدريسي وهو من Jal‏ القرن السادس قد عكس تلك التحولات التي طرأت على البنيات التحصينية 

والحضريةء ففي هذه الفترة أصبح Bil‏ الحصن المدينة أو الحصن الحاضرة أكثر تداولا. 
ACIEN ALMANSA (M); La fortificación en Al-Andalus... „op.cit, p.20. Sobre la funcion. .. ,op.cit, p. 266.‏ -)3 
)4( - الرازي: وصف الأندلس.... ص. 99 5 
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الأمن إلى الواجهة JEU‏ بالأوضاع التي عمّت الأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري. ولاشك أن ظاهرة اتخاذ الحصون والاحتماء بها قد غدت من السمات 
البارزة للعصر الطائفي الجديد. وقد عبر أحد الدارسين!!) عن هذا الأمر بدقة انطلاقا من 
نموذج إشبيلية العبادية بالقول إن التحصين أصبح من أولويات الاهتمام العمراني. ننظرا 
لتحول جل المناطق والأقاليم الأندلسية إلى ثغورء واضطرت القرى إلى اتباع ذلك التحولء 
وذلك عبر تحصينها أو تهميشها. وهكذا حل الحصن من جديد محل القرية والمدينة. 
وللوقوف عند مظاهر مختلف التحولات السالفة الذكر في ميدان العمران العسكريء يكفي 
أن نقرأ بنوع من UN‏ بعض نصوص "كتاب التبيان" الذي يُعد مؤلفه أحد المعاصرين 
لتلك التحو لات» بل من المشاركين فيها بشكل فعال» يقول ابن بلقين2):«فلما تمّت الدولة 
العامرية وبقي الناس لا إمام لهمء ثار كل واحد بمدينته» وتحصن في diaa‏ بعد تقدمة 
التظر لنفسه؛ واتخاذه العساكرء واذخاره الأموال...». وعبر صاحب Ch yal‏ عن هذا 
المعنى بالقول: «كان JS‏ واحد يختفي عن قرنه بقصره ويُطيل الهز لسيف co jé‏ ويس له 
على جاره» حتى غدا ذلك السيف مسلولا عليه..». ولقد سلك أمراء بني زيري هذا 
المنحى منذ البداية كما يتضح من كلام زاوي بن زيري لأهل إلبيرة: «أرى من الصّواب 
أن نرتحل عن هذه المدينةء ونختار لأنفسناء فيما يقرب منها og gli Nine‏ إليه بأهاليناء 
وأموالناء ونجعله وراء ظهورناء ونسند إليه ظهورنا فإن الحرب سجال..» 0). 

إن إخضاع الحصون خاصة تلك القريبة من المدن من شأنه أن E‏ 
النفوذ السياسي والعسكريء بل والاقتصادي للذي يخضعها. ولقد عبر ابن Cady‏ حن 
لما أشار إلى أن أحدهم استبد بحصن شقورة لأعوام يُجبي الفوائد و'يضرب الضرائب على 
الرعايا". مما يبيّن التحكم الإقليمي في الحياة الاقتصادية عبر السيطرة على الحصون. 
asi,‏ ابن صمادح صاحب ألمرية ذلك إثر نزاعه الدائم مع الأمير عبد الله حول Yad‏ 
الحصونء بالقول: «هيهات! ليست تملك الأقطار إلا بالبنيان والسيف..»(. 


)1( - الطاهري: عامة إشبيلية...؛ ج cl‏ ص. 22ء 270 79... 
)2( - ابن بلقين: كتاب التبيان...»ء ص. 58 
)3( - ابن بسام: الذخيرة... .ق 2» م cl‏ ص. 2253 254. 
)4( - ابن بلقين: نفسه» ص. 60 
)5( - ابن رشد: الفتاوي...؛ ج cl‏ ص. 6288 289. 
)6( - ابن بلقين: المصدر السابقء ص. 112. 
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اذ يعد بنهان لأحصون وتعدادها ومواقعها من المفاخر والمباهاة أمام الأعداء. يقول ابن 
بلقين: «لوكان عدة ما بني عليه (صاحب المرية) سبعة حصون... وإني إنما بنيتها 
صولة M U, Ug‏ واضاف؛ «فأعلمت بصخرة دومس ولا معنى لرية إلا بهاء وهي 
موسطة اباد , , , فلو cue fd‏ تلك الشوكة كان أمر غيرها يسيرا... » ) UD.‏ حصن 
"منت ماس” فلا سبيل إلى مالقة إلا بالراحة منه» O)‏ وكذلك الأمر بالنسبة لحصني 
قاشتره ومارتشء««المعقلين اللذين... لم يكن لجيان معنى إلا بهما..» )2 لقد تجلت 
أهمية التحصين في الأمثال الشعبية الأندلسية نفسها كما يتبيّن من lalaa)‏ حين تقول: 
((حصئي ولا من بقسئي» /. لاشك أن المسيحيين الذين كانوا يترّصون بالأندلس كانوا 
على Ay‏ بأهمية الحصون الأندلسية خاصة إبان الأزمات كما هو الشأن خلال الطوائف. 
MIS,‏ جعلوا مئها ومن الجزية أدوات فعالة تضمن توغلهم في عمق الأندلس. ويكشف عن 
نلكء pid J sad‏ دار بين المامون بن ذي النون صاحب طليطلة وأحد زعماء الإفرنج 
ادي لم tty‏ رغبته في الحصون حين قال: «وحق الإنجيل لا نجوت مني حتى تعطيني 
الحصن AD‏ وللحصن الفلاني» وسمّى حصونا من المسلمين بين LUE‏ وتجعل لي 
مالا قي كل ستة..» (O‏ 

إن 53528 إلى الصراعات العسكرية والتسابق نحو الحصون وبنائها أو ترميم القديم 
متها والاتتزاء بها وإشهار القوة على الجارء يؤثر بشكل مباشر على السكان وأنشطتهم» بل 
أصبح الحديث في المصادر عن السكن المحصن وبحث السكان عن الحماية والارتباط 
يافحصون وقد عبرت نوازل فقهية متعددة عن هذه الظاهرة في مناسبات عديدة منها: انتقال 
اتناس من القرى إلى حصن من الحصونء أو جلتهم الفتن إلى حصن وسكنوا و «صار 


)1( - تفسه: ص. 113. 

)2( - نقصه: ص. 114. 

115 6114 ص‎ Aaii - (5) 

)4( - تقسه: ص. 102. 

(4) مكرر ‏ نلاحظ أن مصادر عصر الطوائف خاصة "كتاب التبيان"» تستعمل في التحصين الفاظا ومصطلحات اكثر 
دلانة 9 تعكس أكثر ظاهرة الخوف وانعدام الأمن والحماية كغلبة لفظ المعقل والصخرة. استعمل الأمير عبد الله لفظ 
"Jina"‏ 22 مرة ولفظ "القصبة" 14 مرق والحصن 14 مرة كذلك. 

)15 - الزجالي: أمثال للعوام...: ج 1ء رقم: 841 ص. 211. 

(6) - النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب... قسم المغرب...؛ مصدر سابق» ص. 147. 

)7( - فين رشد: 2e. si‏ ص. 2783 784. 
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اهل كل قرية إلى ناحية من الحصن وبنوا MC‏ (وقرية سكنت بجانب حصن من 
«PCy renal‏ إلى غير ذلك من الأمثلة التي تعكس بوضوح تأطير الحصون للسكان الذين 
يبحثون عن الملاذ والأمن المفقودين خلال الصراعات الطائفية الطائفية أو الطائفية 
sa‏ 


)4( - ابن الحاج: النوازل. مخطوط ص. 121« 145. 
(5) - نفسه: ص. 116. 
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خلاصة 


اتضح من خلال تتبع المادة المصدرية المتنوعة الواردة في حصون الأندلس. غزارة 
تلك المادة وغناها. لكن لاحظنا في الوقت نفسه ألها لم تستغل بما فيه الكفاية من قبل 
البحث العربي المعاصر الذي ما يزال عند التصور الكلاسيكي الذي ينظر إلى الحصون 
باعتبارها مؤسسات عسكرية سياسية أو معمارية. إن غزارة النصوص والإشارات حول 
الحصون في متون المظان المختلفة يتطلب اوّلا رصد تلك المادة واستغلالها في اتجاه يبدأ 
من العملية التاريخية نفسهاء أي محاولة وضع لوائح أولية للحصون!!) والمواقع الهامة 
عبر الأقاليم والكور اعتمادا على المصادر المعاصرة للخلافة والطوائف بالدرجة الأولى. 
إن من شأن ذلك أن يساعد على توثيق وتوطين ثم تصنيف الحصون والمواقع حسب 
الأقاليم. كما يساعد في تتبع أصولها وأهميتها بحسب المراحل التاريخية» خاصة أن الكثير 

منها قد تعرض للتلف بفعل عوامل متعددة طبيعية وبشرية وسياسية. 
بعد القيام باستعراض لائحة أؤلية من الحصون الهامة عبر مختلف الأرياف في 
الأندلس حاولنا القيام بقراءة أولى في أدوارها ووظائفهاء انطلاقا من مجموعة من 
المعطيات لها علاقة بالمجال الاقتصادي والبشري e à rally‏ وبطبيعة السلطة السياسية 
القائمة في قرطبة. هكذا ميّزنا بين وظائف حصون أقاليم الثغور ذات الطبيعة å yall‏ 
ووظائف حصون الخلافة والطوائف عبر باقي الكور والأقاليم. واتضح أن حصون الثغور 
قد جمعت Le‏ بين الوظائف العسكرية والاقتصادية والعمرانية نظرا لمواقعها في مواجهة 
المسيحيين. وميزنا في حصون الخلافة ما بين مرحلتين أساسيتين» ارتبطت الأولى 
بانشغال سلطة قرطبة قبل إعلان الخلافة بإرساء بنياتها وأسسها في المجال الجغرافي وفي 
الميدان السياسي والعسكري. ولذلك تميزت حصون هذه المرحلة سواء تلك الموروثة من 
الإمارة» وهي كثيرةء أو التي بنتها قرطبة بالأداء العسكري بالدرجة الأولى OY‏ هاجس 
إخضاع المجال والمعارضين كان أقوى. وبعد التغلب على المعارضين والسيطرة على 
المجال وبناء جند مركزي قوي aia)‏ الحضرة) بقرطبة» وإعلان الخلافة بدأت المرحلة 
)1( - لاشك أن هذه العملية وحدها تتطلب مجهودات كبيرة نظرا لكثرة الألفاظ والمصطلحات المرتبطة بالتحصين 
وغموض بعضها. ناهيك عن كثرة وتنوع المصادر وقد سبق القول إن أحصينا في القطعة الخامسة من المقتبس 

لابن حيان؛ وحدها أكثر من مانة وثلاثين حصنا. 
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الثانية في تاريخ التحصين. لقد أدت الوضعية الجديدة المتسمة بالاستقرار والأمن 
والانتعاش الاقتصادي» إلى تحول في وظائف الحصونء بحيث أصبح الحصن المرادف 
للقرية أو المدينة يؤطر المجال اقتصاديا وعمرانيا وبشريا وذلك تحت إشراف ممثلي 
السلطة المركزية أي الولاة والعمال في الأقاليم. وإلى جانب ذلك؛ اهتمت سلطة قرطبة 
القوية سياسيا وعسكريا (هي قوة إقليمية كبرى في الغرب الإسلامي).؛ بإنشاء نوع آخر من 
الحصون لعب دورا هاما في مراقبة تحركات ومجال أعدائها سواء القوى المسيحية في 
الشمال أو القوى الفاطمية في الجنوب. وهكذا أنشئ خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري خط من الحصون يمتد من طريفة جنوبا إلى غرماج في الثغور شمالا. 

وبانتهاء الخلافة وحلول الطوائف في مطلع القرن الخامس الهجري حدث تحول 
عميق آخر في وظائف الحصون. لقد عاد هاجس الأمن والحماية إلى الواجهة بفعل 
الانقسامات السياسية والعسكرية التي طبعت دويلات الطوائف. وأصبحت الحصون مركزا 
للحياة من جديدء ولذلك صار التهافت والتسابق نحو بنائها أو ترميم القديم منها عملة رائجة 
مما أدى إلى تهميش الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والبشرية التي كان الحصن نواتها في 
العصر الخلافي السابق. 

تجدر الملاحظة إلى أن بعض الأبحاث الأجنبية المعاصرة قد اهتمت بالتحصين 
بالأندلس من الزاوية الأركيولوجية» وخلال فترات تاريخية مختلفة. وتمكنت من الكشف 
عن العديد من المواقع الإسلامية الهامة» وبينت بعض خصائصها المعمارية وطبيعة مواد 
البناء فيها. ويمكن القول إن كتابة تاريخ التحصين في الأندلس خاصة خلال الخلافة 
والطوائف؛ التي تعرضت جل حصونها إلى التلف Jais‏ عوامل متعددة» يتطلب» إلى جانب 
البحث التاريخي المصدري تضافر جهود باحثين في حقول معرفية أخرى كالآثار 
والطبونيميا والجغرافيا. وإن من شأن ذلك أن ينير الكثير من القضايا التي لا تزال في 
بداية البحث. 
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الفصل الثاني 


القصبات والأسوارفي المدن 


على غرار الحصون في الأرياف الأندلسية» أوردت المصادر فيضا من المعلومات 
حول القصبات والقصور والأسوار والخنادق والابراج التي ميّزت المدينة الإسلامية في 
شبه جزيرة إبيريا وشكلت fe ja‏ هاما من بنياتها العمرانية والدفاعية منذ تأسيسها. واذا 
كانت الحصون في الاقاليم قد أثارت قضايا مرتبطة بالأصول وصعوبة التوطين. OÙ‏ 
القصبات والقصور والأبراج لا يزال بعضها قائما في المدن الرئيسية على امتداد الأندلس. 
لكن أدخلت عليه ترميمات وتعديلات كثيرة مما يصعب معه رصد مختلف التحولات التي 
تعاقبت على البنيات المحصنة في العالم الحضري منذ البداية. 

سبقت الإشارة إلى أن المصادر تخلط أحياناء أو تنعت الحصن بالمدينة الآهلة 
والعامرة!!). Les‏ تنعت كذلك المدينة بالقصبة GY‏ «قصبات الأندلس هي مدن Ju‏ طليطلةء 
وسرقسطة»؛ وماردة وإشبيلية»0). وتعتبر القصبات al gill‏ الأولى التي ينطلق منها pas‏ 
المدينة(. 

وتقدم المصادر إشارات ومعلومات مفيدة في أصول المدن وتحصيناتها المختلفة. 


| - الأصول 


يمكن الحديث عن المدن التي وجدها المسلمون في شبه جزيرة إبيريا وقت فتحهاء 
وهي في الغالب الأعم من أصل روماني وقوطيء والمدن التي أحدثت وتطورت خلال 
الفترة الإسلامية وفق ظروف متعددة وفترات تاريخية محددة. يرى Og IM‏ وهو من 
أقدم الذين كتبوا عن المدن المحصنة أن إقليم تطيلة كان يضم مدنا كثيرة» وحصن أرنيط 
كان ذرعا للمسلمين وهو مدينة قديمة جدا. ومدينة daly‏ هي أيضا من أقدم المدائن لأنها 
تعود إلى عهد القياصرة7). أما قرمونة فمدينة قديمة شرق إشبيلية قوية 


)1( - الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص. 6569 S71‏ 
)2( - ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس...» ص. 307. 
(3) - انظر أهمية القصبات في المدن الأندلسية في: 
IZQUIERDO BENITO (Ricardo); Las alcazabas en Al-Andalus : sentido y funciones. dans : Fortificationes‏ 
en Al-Andalus..., op. cit, pp. 103,110.‏ 
)4( - الرازي: وصف الأندلس.... ص. 77. 
)5( - نفسه: ص. 87. 
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بأسوارها(!). واستجة بدورها مدينة قديمة ت تقع على نهر شنيل الذي ينبع من جب الثلج. 
ويتفق الرازي مع الإصطخري3) الذي أشار إلى أن مدن الأندلس كلها "جاهلية" إلا بجانة. 
يقول في هذا المعنى: «ومن مشاهير مدن الأندلس جيان وطليطلة ونفزة وسرقسطة 
ولاردة» ووادي الحجارة» وترجالة» وقورية» وماردة» وباجة» وغافق cA ye hy Â ddy‏ 
ومورورء واستجة ورية» وهي كلها مدن عظامء وليس فيها ما يُقارب قرطبة في البظم 
والكبرء وأكثر أبنيتها من حجارة وهي أبنية جاهلية لا تغرف فيها مدينة محدثة إلا 
ANG, dita,‏ 22 لم تبخل cam‏ اللاحقة للإصطخري والرازي في إبراز قدم وأهمية 
المدن عبر شبه جزيرة الأندلس» وكيفية توسيع بنياتها وتطويرها خلال العصر الإسلامي. 
Le‏ عاق لون sah a‏ الذي طال الكثير منها خلال فترات تاريخية 
مختلفة. يرى ابن حيان أن مدينة أريولة أقدم مدن reat‏ وأمنع معاقلها اتخذها 
«الأعاجم في الدهر الأول ملجاء فاستبلغت في تقوية أركانه..» . ومدينة استجة "كانت في 
الجاهلية ذات شان . أما مدينة سرقسطة فبناها «القوط وسورها من الكدان الأبيض 
المنجور الذي يُشبه الرخام الأبيض..» 7). وقال بصددها الحميري إنها عرف بالبيضاء 
لكثرة جصها وجيارها. وزارها ls ya jl‏ الجغرافي الكبير وعاين تحولاتها خلال 
منتصف القرن السادس الهجري (e XI)‏ وذكر أن بنيانها من عمل قسطنطين» وسورها 


)1( - نقفسه: ص. 94 
)2( - نفسه: ص. 99. 
)3( - الإصطخري: المسالك والممالك.... ص. 35. 
)4( - نفسه: ص. 35. 
)4( مكرر ‏ اعتمد الباحث L, Torres Balbas‏ على البحث المعماري والطبونيمي في بعض مواقع المدن ووضع لائحة 
بحوالي 22 مدينة محدثة لأسباب متعددة اهمها استراتيجي وعسكري. 
Ciudades Hispano musulmanas de nueva fundacin » Etudes d'Orientalisme dédiées à Lévi-‏ « 
Provencal, Paris, Maisonneuve- La Rose, 1962, T. 2, pp. 781, 803.‏ 
)5( - ابن حيان: المقتبس...؛. ج 0265 128 
)6( - نفسه: ص. 55 
)7( - مجهول: ذكر بلاد الأنداس.... ص. 70 
ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص. 150. 
)8( الحميري: الروض are)‏ » ص. 319 
(9) - الزهري (ابو عبد الله محمد بن ابي بكر الزهري): كتاب الجغرافية» تحقيق: صادق (gla dame)‏ القاهرة» مكتبة 
الثقافة dual‏ د ت» ص. 81 
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من الكذان. ومن عجائبها أنها مردومة. وأوضح الإدريسي!!) في السياق ذاته أن مدينة 
سرقسطة من قواعد الأندلس لها سور من الحجارة حصين. 

ومن المدن القديمة ايضا سمورة دار الجلالقة التي غزاها الخليفة عبد الرحمن e ald‏ 
وهي من بنيان الملوك CAD‏ وقاعدة من قواعد Vay‏ على ضفة نهر كبير. ومدينة وشقة 
شرق سرقسطة أولية قديمة. وماردة إلى الجوف من قربةء «كانت مدينة ينزلها الملوك 
الأواتل فكثرت بها أثارهم..» ©. لما إلبيرة 'ف " « أزلية خربها باديس بن حبوس..» (. 

ويبدو من خلال هذه النماذج من المدن المؤسسة في شبه جزيرة ابيريا قبل مجيء 

المسلمين إليها أنها كانت قواعد هامة وحصونا قاومت المد الإسلامي. ولذلك لم يتردد 
الأمراء ثم الخلفاء وخاصة عبد الرحمن الناصر خلال النصف الأول من القرن الرابع 
للهجرةء في إخضاعها أو تدمير el jal‏ منها وبناء أاخرى» أو الاحتفاظ بقصباتها وقصورها 
tinal‏ من قبل ممثلي السلطة المركزية في قرطبة أو من قبل الجند. ومن المدن أيضا- 
ما أعيد بناؤه. يقول العذري بصدد وشقة إن الأمير محمد بن عبد الملك صرف «ثلاثة 
ve‏ ألف دينار كثمن بيع سبي النصارى عام(290 ه/903 (e‏ في بنيان مدينة وشقة 
وإتقانها» . وفي سنة )276 ه/889م)» انتفض بكر بي يحيى واقتعد مدينة شنت مرية من 
كورة أكشونبة وبناها حصنا اتخذ عليها أبواب Playas‏ ومن المدن الهامة التي أحدثت 
عصر الخلافة Line‏ سكتان جهة الثغور. يقول ابن QD us‏ )329 ه/914 pital (e‏ 
الوزير القائد أحمد بن محمد بن إلياس بنيان مدينة سكتان» من قاصية الجوف. وشحنها 
بالرجال؛ وأعذ فيها الأطعمة والأسلحة». ولما توجه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى جهة 


)1( - الإدريسي: نزهة المشتاق. .+ ص.570. 
)2( - انظر بعض التفاصيل في الانظمة الدفاعية لسرقسطة في: 

SOUTO (J.A). Sistemas defensiros andalusies..., op. cil, p.275, 285. 
المقري: النفح . ج|ء ص.355.‎ - (3) 


)4( - الحميري: الروض المعطار...٠‏ ص.324. 

)5( - العذري: ترصيع الأخبار.... 56.02 

)6( - البكري: جغرافية الأندلس.... ص,.119. 

)7( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.69؛ الإدريسي: نزهة المشتاقء ص. 1569 المقري: نفسه. ص. 1150 
الحميري: نفسه» ص.48. 

)8( - العذري: نفسه. ص.56. 

)9( - ابن عذاري: البيان.. a ٠.‏ 2 ص.137. 

)10( - ابن حيان: المقتبس ... ج 65 ص.456:465. 


طليطلة dine‏ )2930/0318( احتل 1e‏ جرنكش و Sel)‏ بالبنيان في de‏ جرنكش لمدينة 
سماها بالفتح» وأرتب لبنيانها سعيد بن المنذر الوزيرء وأمر بنقل الأسواق إيها والئمدين لها 
لتكثر مرافق أهل العسكر (es‏ ولما شعر الناصر باخطار القشتاليين على الثغر 
الأوسط أمر ببناء مدينة allu‏ به سنة )335 ه/946 م). وهكذا «ابتنى (الناصر) مدينة 
سالم القديمة التعطيل بالثغر الأوسط الشرقي المواجهة لبلد قشتيلة (دمّرها الله)ء وهي يومئذ 
خالية مقفرة» وأرسل لذلك غالبا مولاه» في جيش جرّده معه من الحضرة»ء وأنفذ العهد إلى 
واد الثغر بالاجتماع إليها لبنيانها... ونقل إليها البناؤون من بلاد الثغر للاختطاط 
لديارها..» 2 

ومن المدن التي احتفظت الخلافة بقصباتها وأسوارها وقصورهاء أو عملت على el‏ 
قصباتها من أجل إعادة ضبطها وإسكان الجند أو ممثليها فيهاء نذكر ببشتر قاعدة عمر بن 
حفصون التي أخضعها الخليفة عبد الرحمن الناصر عام )316 ه/928 (e‏ وأمر بهدمها 
عن آخرها «حاشى القصور والقصاب التي أبقى لعماله وحشمه»ء الذين بوأهم للمقام بهاء 
قدت أسوارهاء وحُطْتْ أعلامهاء واعتدت قاعا صفصفا..» (). وأشار ابن عذاري إلى 
أن الناصر لما افتتح مدينة ببشتر قلّد أمرها سعيد بن المنذر لضبطها وأكمل البنيان فيها. 
وأضاف أن الخليفة Ji‏ في المدينة ولاحظ حصانتها وعلوها و DD)‏ بنيان قصبتها 
على أحسن df Le‏ وأحكمه في غيرها..» (). وفي العام(317ه/929 e(a‏ أخضع الخليفة 
dire‏ باجه «وندب فيها قوة وأكثف لها الجمع والعدة» وأمر بابتناء قصبة فيها ينفرد فيها 
العامل عليها ويسكنها برجاله..7). وذكر ابن حيان7) أن إستجة القديمة البنيان Wen‏ 
الخليفة الناصر ولم يُبق فيها إلا« القصر لسكنى العمال والقواد»».أما إلبيرة المدينة 


)1( - ابن عذاري: نفسه» ص. 203. قال Torres Balbts‏ إن مدينة الفتح (chalencas)‏ كانت قاعدة أساسية ما بين قرطبة 
وطليطلةء كان هدف الناصر من إنشائها هو إخماذ الثورات الدائمة في تلك الجهات. لكن يبدو أنها قد تكون كذلك 
محطة أساسية نحو الثغر الأقصى المواجه للإفرنج. 
TORRES-BALBAS (L) ; Ciudades Hispanomusulmanas de nueva fundacion..., op.cit, p. 792.‏ 
)2( ابن عذاري: نفسه» ص. 214 
ابن الكردبوس: تاريخ الاندلس.... ص. 60 
)3( - ابن حيان: المقتبس...ءج 5> ص. 232. 
)4( - ابن عذاري: البيان...ءج 42 ص. 196. 
)5( - نفسه: ص.196. 
)6( - ابن حيان: نفسه» ص. 248. 
)7( - نفسه:ص.55. 
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الأزلية" حسب jot‏ ف«خرأبها باديس بن حبوس وبنى بنقضها قصبة غرناطة 
وأسوارها»7). نلاحظ من خلال مضمون الإشارات السابقة في بناء القصبات في المدن 
اهتمام السلطة السياسية بقرطبة بتلك القصبات بل وجودها الفعلي فيها عبر عمالها وولاتها 
ورجالهم الذين يسكنون تلك القصبات. وإذا كان الهاجس العسكري المرتبط بإخضاع 
المجال والمعارضين هو المسيطر في بداية تكوين الخلافةء فيمكن القول إن القصبات قد 
لعبت كذلك أدوارا بشرية واقتصادية باعتبارها كانت مراكز هامة لتحصيل الضرائب من 
سكان الأرباض. وبذلك تقارن بالحصون في الأرياف والتي سبق القول إنها كانت 
نشطةء إبّان استقرار الخلافة» في تأطير المجال البشري والاقتصادي. 

يظهر أن العصر الطائفي قد شهد بدوره إنشاء القصبات أو ترميم العديد منها وذلك 
في إطار ازدهار البنيات التحصينية المرتبطة بالتجزؤ السياسي والإقليمي الذي عرفه 
القرن الخامس الهجري. وقد لاحظ ast‏ الدارسين أن انتشار الحصون والقصور 
والمنيات له علاقة بتطور وازدهار gaill‏ الحضري الإقليمي؛ الطائفي. لقد طال pa‏ 
قصبة PLL‏ وحصن Vet yao‏ وقصبة ay yall‏ ومالقةء وقصور إشبيلية 
ON gina y‏ على عهد بني she‏ وغيرها. ومن الطبيعي أن تتحصن المدن أكثر خلال 
العصر الطائفي نظرا للاوضاع السياسية والعسكرية أو الأمنية آنذاك» بل منذ أواخر 
الخلافة ذاتها. يقول ابن Mg Nhe‏ في بناء المنصور بن أبي عامر لقصره بالزاهرة إنه 
أمر el)‏ قصره المعروف بالزاهرة» وذلك عندما استفحل co yal‏ واتقد جمرهء وظهر 
استبداده» وكثر حساده.. وبالغ في رفع أسوارها». لكن يظهر أن هذا القصر ومدينة 


(1) - مجهول: ذكر بلاد الأندلس .+ ص. 169 المقري: e.. gäl‏ ج 61 ص. 150. 
)2( مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص 69؛الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص.569؛ المقري: النفح.... ج 1« ص.150. 
IZQUIERDO BENITO (R); Las alcazabas..., op. cit, p. 105.‏ - )3( 


(4) - TAHIRI (A); « Problemas de una reconstrucion urbana en al-Andalus: cl ejemplo de la Sevilla abbadi ». 


dans: Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, Casa de velazquez. 
60.5.1060, 1998, p. 219, 227. 


)5( ابن بلقين: التبيان. .. ص. 58 

)6( -نفسه: ص. 86. 

(7)-نفسه: ص. ١112‏ 113. 

)8( -نفسه: ص. 114« US‏ 

 )9(‏ الطاهري: عامة e. ilat‏ ج ٠1‏ ص. 59 وما بعدها. 
)10( ابن عذاري: البيان.... ج 42 ص. 275. 
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الزهراء كلها قد تعرضت للهدم والتخريب عن آخرها خلال الفتنة التي اشتغلت بقرطبة 
بعد GLE‏ المنصور بن أبي عامر مباشرة. لقد أقدم محمد بن هاشم على «هدمها Bas‏ 
أسوارها وقلع أبوابهاء وتشعيت قصورها وطمس آثارها»(). 

إلى جانب القصبات تشير المصادر إلى إنشاء مجموعة من القصور التي كانت رمر 
للسلطة ونفوذها في المراكز الحضرية الأساسية منذ الإمارة. فهذا عمروس بن يوسف قد بنسى 
في عهد الحكم بن هشام القصر على باب جسر طليطلة وأتقن أمرها©).وفي سنة(301ه/913م) 
افتتحت طليطلة من جديد وأمر الأميرعبد الرحمن بتجديد القصرالذي كان بناه eae‏ 
ويذكر ابن حيان في شان قصر إشبيلية أن حاجب الخليفة الناصرببدر دخل سنه 
(301ه/913م) هذا القصر«فاحتل بالمجلس المعروف EYL‏ منه».ولما افتتح بدر إشبيلية 
قلدها سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم فهتم سورهاء وبنى القصر القديم المعروف 
بدار الإمارةء dany‏ بسور حجر رفيع وأبواب منيعة/©. يبدو أن القصبات والقصور كانت 
مقرات دائمة لأصحاب النفوذ السياسي والعسكري التابعين للسلطة المركزية بقرطبة. لكن هل 
كانت القصبات باعتبارها النواة الأساسية في المدنء تأوي أيضا الجند الذي يعتمد عليه على 
المستوى الإقليمي؟ لاشك أنها تأوي القواد بالدرجة الأولى» وقد لا تكفي لإسكان أو إيواء 
مجموع الجند المتواجد بالمدينة. ومن S‏ لا نستبعد أن يتخذ الجند سكناه في أحياء أو أرباض 
خاصة به في المدينة ويجانب السكان داخل الأسوار. Chay‏ يؤيد ذلك ما ذهب إليه ابنحيان(° 
حين أوضح أن الحاجب بدر لما أخضع إشبيلية سنة(301 ه/913 م)» «كتب أمانا للجند 
الخارجين من مدينة إشبيلية من الفرسان على الدخول إلى منازلهم منهاء وأمر بترك 
أبوابها مفتوحة)». 


(1) - نفسه: ج 3» ص. 164 الإدريسي: نزهة المشتاق...ء ص. 1580 ابن الخطيب: أعمال الأعلام...ء ص. 111. 
)2( - ابن عذاري: sai‏ ج 2» ص. 84. 
)3( ابن عذاري: «oui‏ ج 9262 85. 
)4( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 3065 79. 
)5( - الحميري: الروض المعطار.... ص. 59 
)6( - ابن حيان: نفسه» ص. 79. 
5 الجند في القصبات أو داخل الأسوار بجوار السكان قد يفيد حمايتهم ومراقبتهم في الآن نفسه. انظر بعض 
يل في: 
JEHEL(G) ;RACINET (Ph); La ville médiévale de l'occident chrétien à orient musulman,V-XVé siècle,‏ 
Paris, A. Colin, 1996, p. 45, 46.‏ 
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ب المواقع 

تجدر الإشارة إلى أن المدن في شبه جزيرة إبيريا سواء القديمة منها أو المحدثة كان 
يراعى في تأسيسها مجموعة من الشروط يمكن تلخيصها في الأمن (المواقع) ووجود المياه 
وما يرتبط بذلك من المعطيات الاقتصادية والبشرية. وإذا كان الرومان والقوط قد اتبعوا 
هذه الشروط فإن المسلمين بدورهم لم يحيدوا عن القاعدة في إنشاء المدن وتوسيع الشبكة 
الحضرية في الأندلس منذ القرن الثاني الهجري!!) (الثامن الميلادي). إن أغلب المدن 
القديمة أو المحدثة أنشئ على الأنهار أو بالقرب منها. فبطليوس مثلا تقع على "النهر 
الأعظم المسمى بوادي يانه" . و'سرقسطة وطرطوشة على نهر FM yl‏ وتقع تطيلة في 
الضفة اليمنى لنهر إبره في منتصف الطريق بين سرقسطة وبنبلونة. وقد أنشئت لحماية 
الأراضي الخصبة في وادي إبره من الهجمات المسيحية. وتطيل مدينة لاردة على نهر 
ass‏ 0« وقلمرية على نهر منديكو بالبرتغال). ويعسر سور مدينة طلبيرة بسبب الوادي 
المتصل May‏ 

وتقع مدينة استجة على نهر شنيل المنحدر من Pet Jus‏ أما قلعة رباح فمدينة 
كبيرة على واد كبيرء ومدريد وطليطلة بالقرب من نهر COTA‏ وإشبيلية وقرطبة 
بالقرب من الوادي Gf ust‏ هذه الأمثلة كافية لتبيان gall‏ الحيوي الذي تلعبه الأنهار 
في الحياة اليومية للحواضر الأندلسية. إنها تتزود بالمياه وتقيم عليها الأرحى إلى غير ذلك 
من الأنشطة الضرورية لساكنتها. وفي مقابل ذلك تقوم الأجزاء المحمصنة في المدينة 


TORRES BALBAS (L); Ciudades Hispano Musulmanas..., op. cit, p. 455.‏ - )1( 
)2( الزهري: كتاب الجغرافية.... 89.0 
)3( الرازي: وصف الانداس.... ص. 42؛ الرشاطيء و ابن الخياط: الأندلس في اقتباس الأنوار...؛ ص. 80 
TORRES BALBAS (L); op. cit, p. 788.‏ -)4( 
أوضح أن مساحة المدينة داخل الأسوار (intramuros)‏ وقت احتلالها من قبل الفونسو الأول عام 1119 م» بلغت 
3 هكتارا. نفسه» ص. 788. 
)5( - الرازي: نفسه» ص. 74 
)6( - نفسه: ص. 89 
)7( - ابن القطان: نظم الجمان uas,‏ 69. 
)8( -الرازي: نفسه. ص. 99 
)4(- ابن حوقل: صورة الأرض.... ص.١١١‏ . 
)` \(- الإصطخري: المسالك والممالك.... oua‏ 
-)١١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص.”" .٠١‏ 
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خاصة القصبات بحماية الأراضي الخصبة الواقعة في محيطهاء أو ما يُعغرف بالمجال 
الحيوي للأنهار حيث الأنشطة الاقتصادية والبشرية قائمة. والحديث عن.مواقع المدن 
على الأنهار يقتضي إقامة الجسور والقناطر للربط ما بين ضفافها. ولم تغفل المصادر 
الحديث عن أهمية القناطر وأدوارها خاصة في حصار المدن أو الدفاع عنها في حالة 
الحروب. وأحيانا كثيرة تعطى الأولوية لبناء القناطر قبل الأسوار. ويتجلى هذا الأمر فيما 
أورده صاحب أخبار Pic gage‏ من أخبار السمح والي الأندلس الذي تردد في بناء سور 
قرطبة أو بناء القنطرة في جهتها الغربية وشاور في ذلك الخليفة عمر قائلا: «إن أمرني 
امير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت... وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت 
جسرهم» فيقال والله أعلم إن عمر رحمه الله أمر ببنيان القنطرة بصخر السورء وأن يُبنى 
السور باللين إذ لا يجد له صخرا..». ولاشك أن الخلافة الأموية بقرطبة قد استفادت من 
إمكانيات متعددة وظفتها في تطوير وتوسيع شبكة المواصلات بين المدن الأساسية» 
وشيدت في الوقت ذاته الكثير من الجسور والقناطر استغلتها في المجال الأمني 
والعسكري. 

لقد سبق القول إنه إلى جانب الأنهار أو الشبكة المائية يتم عادة اعتماد مواقع 
طبوغرافية دفاعية هامة في تخطيط المدن. وذلك ما لاحظه الباحث المعماري الكبير 
L TORRES BALBAS‏ © حين اعتمد في الواقع» علي ابن أبي زرع() الذي أشار إلى أن 
الحكماء قديما قالوا: «أحسن مواضع المدن أن تجمع خمسة أشياء وهي النهر الجاري؛ 
والمحرث الطيب» والمحطب القريب» والسور الحصين» والسلطان» إذ به صلاح ls‏ 
أما الباحثة OMazzoli-Guintard‏ فصنفت المدن الأندلسية إلى خمسة أنواع. 


(1) - TORRES BALBAS (L); Ciudades..., op. cit, p. 788. 
LEVI-PROVENCAL (E) ; Histoire de "Espagne... op. cit, T. 3, p. 60 . 


)2( مجهول: sual‏ مجموعة.... ص.31. 
-TORRES 881845 (L); Ciudades..., op .cit, p. 781.‏ )3( 


)4( ابن أبي زرع (الفاسي): الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؛ الرباط 


.33 ص.‎ 11972 ZOST دار المنصور للطباعة‎ 
(5)- MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Les villes d'al-Andalus..., op. cit, p. 51, 52, 53,54. 
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1- المدينة المرتفعة أو المعلقة (perchée)‏ تقع في منعرج أو في نقطة التقاء نهرين. 
وعادة Le‏ تكون من حجم صغير Sie‏ رأنده. يمتاز هذا النوع من المدن بصغر نطاقاتها 
المحصنة إذ لا تتعدى في الغالب نصف هكتار. 

2 المدينة التقليدية المحصنة في جزئها الأعلى. عادة ما تكون نواتها أو البنية 
الأساسية فيها على الساحلء كما هو الشأن في ألمرية ومالقة» ودانية والقنت وغيرها. أو 
على ضفة نهر كما في بطليوس وغيرها. وقد يكون موقعها بعيدا نسبيا عن المجرى 
النهري أو عن الساحلء كشاطبة وجيان. وفي هذه الحالة تتمتع المدينة بموقع مرتفع نسبيا 
كان تكون على هضبة أو تل» كمالقة أو جيان أو غيرها. ولذلك ous‏ قلاعها على 
صخرة تُميّزها عن السكن المجاور لهاء الشيء الذي ينجم die‏ عدم التناسق ما بين 
العمران في داخل مجال المدينة والحزام أو النطاق المحصن منهاء مما يجعل قلعة المدينة 
الدفاعية منزوية. 

3 مدينة الهضبة: عادة ما يُختار موقعها في نقطة التقاء نهرين أو مجريين مائيين 
صغيرينء كما هو الحال في مدينة قبرة أو وشقة أو مدريد. 

4 مدينة السهل المحاطة بحزام من المياه: يلعب عامل الهدروغرافياء وليس 
الطبوغرافيا دور حاسما في هذا النموذج من المدن من حيث أمنها وتطور شبكتها 
العمرانية مثال مرسية وطريفة وغيرهما. ويخضع التطور الحضري أو العمراني في هذا 
الصنف من المدن لضوابط منها: 

أ الدفاع ضد الهدومات المحتملة والحذر من المياه إبان الفيضانات. 
ب - مراقبة نقط العبور. فالحصن قبالة البحر في طريفةء والقلعة في طلبيرة 


تحرس نهر التاج. 
5 المدينة القنطرة: Le dale‏ تكن خطأ مستقيما مع النهر كسرقسطة الواقعة على 


نهر إبره. 


226 


وتقدم مدينة طليطلة نموذجا خاصّ] M‏ من المدن الكبيرة التي تقع على مرتفع في 
منعرجات نهر التاج» وقلعتها الهامة (انظر الصورة)» تحرس مدخل المدينة والقنطرة في 
الان نفسه. 

ويبدو من خلال التحليل السابق أن الباحثة «Mazzoli-Guintard‏ قد وضعت تصنيفاً 
مفيداء يساعد على تكوين صورة عامة عن المواقع الحضرية في الخريطة الأندلسية. لكن 
في الوقت الذي حاولت فيه تجاوز آراء TORRES BALBAS‏ ..اء القائممة على الرؤية 
المعمارية المحضة. تبت وصف الإدريسي (القرن السادس الهجري) للمدينة الأندلسيةء 
وهو وصف يعكس تطورات وتحولات كبرى في الحواضر الأندلسية خلال عصر 
الموحدين» مما يصعب معه رصد التحولات أو التطورات التي لحقت ازدهار المدن خلال 
الفترات ALM‏ أي الخلافة والطوائف. وللدلالة على ذلك نلاحظ أن مدينة ألمرية على 
الساحل» والتي صنفتها الباحثة ضمن المدن التقليدية قد احتلت الصدارة في الأنشطة 
الاقتصادية والعسكرية طيلة القرن الرابع الهجري X)‏ م). فهي ميناء تجاري ضخم ساهم 
إلى حد بعيد في الأنشطة التجارية الداخلية والخارجية. كما لعب دورا أساسيا في صناعة 
الأساطيل الحربية التي واجهت بها الخلافة المسيحية والفاطميين. قال فيها العذري(: 
«ودار صناعتها القديمة.. قد قسمت على قسمينء فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية 
والآلة والعدةء والقسم الثاني فيه القسارية... قد أمن فيها التجار بأموالهم...») . أما مدينة 
طريفة فقد رمم حصنها خلال الخلافة لمراقبة المضيق من جهة ولاستقبال الجند القادم 
من شمال إفريقيا إلى جهة الثغور من جهة أخرى. 

يتضح من المثالين السابقين أن المدن في الأندلس اختلفت أهميتها وأدوارها حسب 
المراحل التاريخية. وقد تلعب» كذلك» في فترة معينة وظائف مزدوجة وهامة. 


MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Les villes..., op. cit, p. 54.‏ - )1( 
)2( نتفق مع الباحثة حين لاحظت أن Torres Balbas‏ قدم أشكالا معمارية هامة لكن غابت فيها الحياة الاجتماعية القائمة 


على الحركة والتطور. 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch) ; Les villes... op. cit, p.13.‏ 


)3( - العذري: ترصيع e.. JURY!‏ ص. 86 
انظر دور المرية في صناعة الأساطيل الحربية خلال الخلافة في باب الأسطول الحربي. 
 )4(‏ انظر فصل الحصون. 
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ج - الأسوار والخنادق والأبواب 


تعتبر الأسوار والخنادق والأبواب من الخصائص العسكرية البارزة في مدينة العصر 
الوسيط عموما. إن طغيان هذه الجوانب الدفاعية في المدينة دفع البعض!!) إلى نعتها كانه 
في álla‏ دائمة من المواجهة وهي مستعدة على al sill‏ للدفاع. سبق القول إن المدن 
الأندلسية خضعت لتطورات كثيرة منذ نشأتهاء Caa‏ يصعب معه تتبع مراحل التأسيس وبناء 
الأسوار لان هذه الأخيرة كثيرا ما أصابها التلف والهدم لأسباب طبيعية أو بشرية. فهمي 
تتعرض للهدم والتخريب المقصودين إبان الحملات والحصار. وتلك ظاهرة كشفت 
المعلومات المصدرية عن تفاصيلها سواء مع قدوم المسلمين إلى شبه جزيرة إبيريا أو 
خلال مطلع القرن الرابع الهجري مع حروب عبد الرحمن الناصر ضد معارضيه: أو 
خلال الحملات العسكرية والهجومات المسيحية كحملات النورمان» وما صاحبها من 
إتلاف alles‏ المدن والآثار فيها. وعادة Le‏ تعرضت الأسوار كذلك للتلف بفعل عوائد 
الطبيعة. فكثيرة هي الإشارات الواردة في ثنايا المصادر تكشف عن هول الهدم والدمار 
الذي يصيب الأسوار من جراء فيضانات الأمطار والأنهار. يقول النويري في أخبار 
سنة (212ه/827 م):«فيها كانت سيول عظيمة وأمطار متتابعة CaS‏ أكثر أسوار مدن 
الأندلس. وفي سنة (401ه/1010 (e‏ «كان بنهر قرطبة سيل عظيم هتم في أرباض 
قرطبة نحو ألفي دار... والمساجد والقناطرء وهتم أكثر السور وردم كثير من 
الخندق,..)(. 

وتتضح الأهمية القصوى للأسوار في الحياة العسكرية للمدينة الأندلسية في وقت 
الحروب ٠‏ الهجمات الخارجية كالنورمانية مثلاء أو إبان الصراعات المحلية على السلطة. 
ولذلك تعمد السلطة السياسية القائمة إلى بنائها أو ترميمهاء قبل الانصراف إلى الاهتمام 
بالمؤسسات الدينية نفسها. وقد تأكد ذلك من خلال ابن حيان لما تحدث عن أسوار 


(1) - HEERS (J); La ville au Moyen Age en occident: paysages, pouvoirs et conflits, Paris, 1990, p. 328 . 
« Chaque cité se montrait dressée ». 
95 النويري: نهاية الآرب في فنون الأدب» قسم المغرب.... ص.‎ - (2) 
.105 ابن عذاري: البيان.... ج 3» ص.‎ - (3) 
.244 ابن حيان: المقتبس...؛ الحجيء ص.‎ - (4) 
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إشبيلية التي واجهت باستمرار الأخطار النورمانية من جهة gal‏ بالقول إن عبد الرحمن 
بن حبيب راسل الأمير عبد الرحمن بن الحكم إثر محنة اهل إشبيلية. «ووافق ذلك ايام 
شروع الأمير عبد الرحمن في بنيان زيادة بالجامع بقرطبة... وذكر له في كتابه أن بنيان 
سور مدينة إشبيلية وتحصينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامع» Jai‏ برأيه 
في بنيان سور إشبيلية ». لقد اتجهت الجهود في أول الأمر إلى بناء الأسوار في المدن 
المعرضة أكثر للهجمات الخارجية سواء في الثغور أو على امتداد السواحل الأطلسية 
والمتوسطية. وكان ذلك منذ عصر الإمارة الذي تزامن مع تفاقم الخطر النورماني على 
شبه جزيرة إبيريا. ونشط الترميم في الأسوار أيضا خلال الصراعات الطائفية طيلة القرن 
الخامس للهجرة حتى قال صاحب النفح!!): وأكثر مدن الأندلس مسر من أجل الاستعداد 
للعدو بذلك التزيين والتشييد. لاشك أن المسلمين وجدوا في المدن التي أخضعوها أسوارا 
قائمة من 'تأسيس الأوائل' حسب المصادرء ووجدوا صعوبات كثيرة في هدمها؛ يذكر ابن 
My ple‏ أن عساكر الإمام عبد الرحمن ذهبت إلى جليقية عام 231 ه «فدوخوها 
وحاصروا مدينة ليون ورموا سورهاء فلم يقدروا عليه لان عرضه سبعة عشر ذراعا 
فثلموا فيه ثلمة ورجعوا..» . ويضيف صاحب ذكر بلاد الأندلس أن برطانة كانت مدينة 
محصنة 'بثلاثة أسوار". 


1 أسوار سرقسطة 


ومثل ذلك كانت أسوار سرقسطة حصينة للغاية. لقد دخلها الخليفة عبد الرحمن 
الناصر سنة (326ه/938 (e‏ وعاين مناعتها«فرأى من حصانة سورهاء وإتقان بنيت»ه. 
وبعد غايته» ما علم أنه الباعث لخلاف أهلها في الأوقات والمّقوي لنفوسهم على المعصية 
فامر بهدمه وإلصاق بواسقه بقواعده» فشرعت الأيدي في ذلك7). ويبدو أن الذين عاينوا 
سرقسطة من المؤرخين والجغرافيين قد لاحظوا أن سورها من حجر الرخام الأببيض 
(1) - المقري: النفح ٠ج‏ [. ص. 205. 
(2) -ابن خلدون: كتاب العبر .. مصدر سابقء ق 2» م 4» ص. 282. 
)3( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس s.‏ ص. 73. 
(d)‏ - ابن حيان: المقتبس . ج 5> ص. 419؛ العذري: ترصيع JAY‏ »ص. AS‏ 
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ree)‏ أو الرخام المعقود بداخله jalan y‏ أو من الكدان الأبيض المنجور الذي يش 
ts‏ ظل قائما لفترة طويلة. يقول الزهري!) الذي شاهد اسوار المدينة «سور 
سرقسطة من الكدان المنجور المدخل ذكرا في el‏ ارتفاعه في خارجها أربعون ذراعا. 
Jil,‏ وأكثرء ومن داخلها معتدل مع الأزقة والشوارع» وأبعد Le‏ يكون من داخلها من 
خمسة أذر ع؛ وديارها كلها بارزة على أسوارها ». ولاحظ الإدريسي أن لسرقسط 
سور مبني من الحجارة حصين. ويظهر أن بناء الأسوار بالحجارة الصلبة في المدن 
الشمالية الثغرية أو القريبة من الثغور كان أمرا شائعاء وأكثر من ذلك نقلت المصادر 
إشارات متعددة عن تعدد الأسوار في المدينة الواحدة. 


2 - سور وشقة وبرہشتر 


في إطار وصف مدينة وشقة أشار العذري9) إلى «السور الثاني». كما ذكر أن 
الإمام محمد كتب إلى عمروس والي وشقة يامره ببنيان «سور المدينة في إحدى وستين 
ومائتينء فابتدأ في بنيانه...206. ولما أساء الوالي عمروس السيرة إلى Sal‏ وشقة Di‏ منها 
في سنة (306ه/ 918 (e‏ إلى بربشتر وابتنى بها «سورا بالصخرء وشاد أبرجتها..» E‏ 
ونشير إلى أن أحد الدارسين7) أجرى بحثا ميدانيا هاما في وشقة أبرز من ADS‏ أهمية قصبة 
المدينة وأبراجها وتطور السكان داخل الأسوار وخارجهاء كما CE‏ بالأرقام أهمية أسوار 
المدينة والتي بلغت1800 مترا على مساحة22 هكتارا»وساكنة وصل عددها 7000 نسمة خلال 
القرن الخامس الهجري XI)‏ م)ء مقابل 17000 نسمة في سرقسطة في الفترة نفسها. 


O O O OO O O ll 

)1( - الحميري: الروض المعطار ٠...‏ ص. 319 

(2) - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس...ء ص.150؛ الرشاطي وابن الخراط:الأندلس في اقتباس الأنوار. »ص. 80. 

)3( - مجهول: ذكر بلاد gals!‏ ...+ ص. 70 

(4) - الزهري: كتاب الجغرافية.... ص. BI‏ 

)5( - الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص. 555. أضاف أن لمدينة طركونة سور من الرخام وابنية وأبراج منيعة . 
te‏ ص. 555. 

)6( - العذري: ترصيع الأخبار. .55.021 

)7( - نفسه: ص. 63. 

)8( - نفسه: ص. 67. 

(9)- SÉNAC (Ph) . La Muralla islamica de Huesca. dans: Arqueolé,ia medieval española II congreso, 

Madrid, 1987, p. 590, 601. 
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3 . سور سم ورة 


وكان بمدينة سمورة قاعدة الجلالقة سبعة أسوار من أعجب البنيان احكمته الملوك 
السالفة» وبين الأسوار فصلان» وخنادق ومياه Miss s‏ وطول سور سمورة الجوفي الف 
وخمسمائة ذراع والقبلي ألف وثلائمائة TAB‏ والشرقي . Alan‏ ذراع(. 


4 أسوار طرطوشة وطليطلة ووادي الحجارة وقلعة رياح 


وتكشف المصادر عن منعة أسوار مدن الثغور. فقد $5 إتقان اسوار طرطوشةاء 
JS cat,‏ جهات طليطلة >> بوثاقة أسوارهاء واكتناف واديها لقصبتها ووعورة 
CYL‏ ومدينة وادي الحجارة كبيرة وثغر مشهورالحال» مسور ó laag‏ وبها سكن 
ولاة الثغور كأحمد بن يعلى وغالب وعليها أكثر جهاد جليقية ». اما مدينة قلعة رباح التي 
كانت خالية إلى حدود عصر الإمارة «فاحتلها الحكم وأمر ببنيان سورها واسترجاع من 
ف من أهلها إليها» O‏ وقد أصبحت خلال عصر الخلافة «مدينة كبيرة ذات سور من 
حجارة) بشهادة ابن حوقل الذي زار الأندلس خلال منتصف القرن الرابع الهجري. 


5 أسوار يابرة 


اهتمت السلطة بتحصين مدن الور الغربية وبناء أسوارها 5 GS‏ للهجمات المسيحية. 
وقد Og daas‏ بنوع من التفصيل عن هدم أسوار يابرة عام )301 ه/913)؛ من 
قبل زعيم الجلالقة أرذون بن أدفونش. ويمكن أن تكون الأسوار أداة هامة للدفاع عن 
المدينةء ولكن قد تلعب دورا سلبيا وتساعد على انهزام المدينة واستسلامها. فهذا ما عبر 


.356 الحميري: الروض المعطار.... ص. 1324 المقري: النفح.... ج 61 ص.‎  )1( 

.188 مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.‎  )2( 

(3) ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس.... ص. 285. 

(4) ابن حيان: المقتبس.... ج 5 ص. 19 3. 

)5( ابن حوقل: صورة الأرض...ء ص. 111. 

 )6(‏ ابن عذاري: البيان.... ج 2. ص. 94. يذكر صاحب "ذكر بلاد الأندلس". ان محمد بن عبد الرحمن gal‏ المنذر 
بنى السور والقصبة على مدينة رباح؛ مجهول: نفسه» ص. 147. 

)7( ابن حوقل: نفسه. ص. 111. 

(8) ابن حيان: المقتبس.... ج 5ء ص. 94ء 95. 


عنه ابن Motus‏ باا رل إن أرذون لما تقدم إلى يابرة «استدار ببسورها وتأمله. فرأه 
متطامنا لا مبتارة له. ولا شرفات بأعلاه» وبجهة من خارجه كوم مرتفع من زبول Jal‏ 
المدينةء قد اعتادوا إلقاءها عند أصله من داخلها... فاستبانت له العورة فيها وأطمعته في 
فتحها... فاحاط بها من جهاتها Say‏ في منازلة أهلها.. ولصق العدو إلى أعلاه (السور)ء 
على تلك ol SY!‏ الزبولية» وهدُموا ثلمة منه كانت حديثة البنيان» فما شعر Jal‏ المدينة إلا 
وهم قد دخلوا عليهم.. ثم كائرَهُم العدو حتى قهرهم وألجاهم إلى موضع بشرقي المدينة 
بقرب من سورها تضايقوا فيه فقتلوا أجمعين». ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن عبد 
ail‏ بن محمد صاحب بطليوس خاف من استقرار البربر بيابرة ومناوشتهم eal‏ فخرج إليها 
«وهدّم أبراجها boy‏ بقية أسوارها حتى الصقها POS Yb‏ لكن aeli sel‏ لصاحبه 
مسعود بن سعدون السرنباقي عام(302ه/914 م). إن ما تعرضت له مدينة يابرة من 
هدم وتخريب كان الحافز والسبب المباشر في اندفاع أهل الغرب بالأندلس» وتسابقهم في 
تحصين المدن وبناء أسوارها. لقد «احتدوا في إصلاح أسوارهم وحفظ عورتهم» وشد 
معاقلهم...» (A‏ 


6 - سور بطليوس 


ذلك ما قام به اهل مدينة بطليوس» إذ كان سور مدينتهم إلى ذلك الوقت 
(301ه/913م) Giza‏ يثرب الطابية المرزوم بالمداوس وبالطوب المشمس». وقد رمم 
لاحقا بالحجر الطوابي؟). طلب سكان المدينة من الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
بن يونس أن يُساعدهم في SUN‏ عزائمهم في ذلك وتولى التظر في ذلك بنفسه مع 
مشيختهم وجميع العملة على بنيان السور وتقوية متنه» فصيّرَهُ في عرض عشرة أشبار 
لوحا واحداء وائصل العمل فيه حتى DAS‏ في أسرع مدة»(. 


(1)-نفسه: ص.94. 95 

(2)- نفسه: ص.96. 

(3)-نفسه: 96.50 

)4( - نفسه: ص.96. 

)5( - نفسه: ص.96. 

)6( - الحميري: الروض المعطار.... ص. 93. 
)7( - ابن حيان: 445 ص.96. 
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7 سور ماردة 

يبدو أن سور ماردة ‏ إلى الشمال الغربي من قرطبة لم ينج بدوره من عمليات الهدم 
والتخريب ثم محاولة إعادة ترميمه أو بنائه منذ وقت مبكر. وقد لاحظ البكري!!) أن المدينة 
is‏ ينزلها الملوك الأوائل...أحدق بها سور عرضه اثا عشر ذراعاء وارتفاعه ثمانية عشر 
elel‏ وعلى بابها كتابة ترجمتها: براءة لأهل إيلياء من عمل في سورها خمسة عشر 
نراعا». وأشار ابن الكردبوس2) Oe yey‏ إلى المعنى نفسه بالقول ang)‏ في مكان من 
سورها (ماردة) لوح رخام شديد الصفاء كثير الماء فيه» مكتوب بالأعجمي براءة لأهل إيلياء 
من عمل خمسة عشر ذراعا في السور». ويلاحظ أن الهجومات المتكررة التي تعرضت لها 
مدينة ماردة أدت إلى إحداث تغييرنت كثيرة في أسوارها وفي مواد بنائها منذ عهد الإمارةا. 
ولاشك أن الترميمات 'لاساسية أددنت بالحجارة الصلبة عهد المرابطين أو بداية الموحدين على 
purs‏ الإدريسي(# الذي أوضح أن سور ماردة من حجارة ((منجورة من أحسن صنعة 


Cela Sas 


alal somu. 8‏ 
على غرار Le‏ 6 تميزت مدينة لبلة بسور عجيب ومنفرد باعتبارها تضم آثار الأول 
وانفرد سورها بكونه مبنيا على تماثيل أصنام. وقد لاحظ محمد عبد الله عنان أن لبلة 
هي المدينة الوحيدة بين مدن الأندلس المسلمة التي ما تزال تحتفظ بأسوارها حتى اليو 
وهي ALIS‏ من كل جهة إلا من Age‏ الشرق. ويذكر القزويني أن سور المدينة » قد عقد 
بناؤه على تصاوير أربعة أصنام ». وقد اكتفى الإدريسي بالإشارة إلى أن áll‏ مدينة D)‏ حسنة 


)1( - اليكري: جغرافية الأندلس.... ص. 119. 

)2( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص. 147. 

)3( - الرشاطي وابن الخراط: الأندلس في اقتباس الأنوار...ء ص. 55. 

)4( - ابن خلدون: كتاب العبر...؛ ق 42 م 4 ص. 278. 

)5( - الإدريصسي: نز هة المشتاق.... ص. 545. 

(6)- عنان (محمد عبد الله): دول الطوانف منذ قيامها حتى الفتح has ali‏ القاهرةء مكتبة الخانجيء الطبعة الثالثة 
1988« ص. 42 

)7( - القزويني: Ul‏ البلاد sual,‏ العباد.... ص. 555 

)8( - الإدريسي: نفسه. ص. SAL‏ 
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أزلية لها سور منيع»». وفصل الحمير ي قليلا في ذلك Ge‏ نا أن ,, لبلة قد عقد 
على أربعة تماثيل صنم. تسميه العامة دردب» وعليه صنم à jai‏ وصنم تسميه العامة مكبح. 
وعليه صنم أخر. US‏ إلى الناظر أن ذلك البنيان موضوع في أعناقهم ». 


9 سور إشبيلية 


ومن المدن الاساسية التي تقدم نموذجا هاما لتتبع ورصد التطورات والتحولات التي 
طرات على بناء الأسوار منذ العهد الروماني: إشبيلية» التي تميزت بموقع استراتيجي هام 
على الوادي الكبيرء وبتطور واسع في الشبكة العمرانية والتحصينية منذ عصر الخلافة 
على الاقل. وقبل الحديث عن الإختلافات ما بين الدارسين حول مدى مساهمة العباديين 
والمرابطين والموحدين في بناء أسوار المدينة» يلزم» فيما نرىء رصد المعلومات 
المصدرية التي تؤرخ لتلك الأسوار منذ ما قبل الخلافة لمحاولة تبيان مختلف التطورات 
التي طرأت على أسوارها قبل القرن الخامس الهجري. لقد 45 الانتباه إلى تحصين المدينة 
وتسويرها منذ المراحل الإسلامية الأولى خاصة عصر الإمارة لما كانت مستهدفة من قبل 
الهجومات التورمانية المثكررة خلال العام )230 ه/845 م). يقول ابن القوطية : 
” بنى عبد الرحمن (الأمير) الجامع بإشبيلية» وبنى سور المدينة بسبب تغلب المجوس 
عليها عند دخولهم سنة ثلاثين ومائتين». Mig‏ البناء في الستّور عبد الله بن سينان des‏ من 
الموالي الشاميين واسمه على OM gal gol‏ وفي السياق نفسه ذكر ابن حيان“) بناء الأمير 
عبد الرحمن لسور إشبيلية بسبب 'طروق المجوس لها من ناحية البحر الرومي سنة 
og ah als "(e 845/— 230)‏ بتفاصيل تكشف عن pal‏ مراحل eli‏ أسوار إشبيلية 
وكذا مواد البناء المعتمدة. cipy‏ أن المدينة من بناء الأوائل أي من تشييد القيصر يليوش 
الذي أحدق عليها أسوار صخر صلد وبنى في وسط المدينة قصبتين(. واتفق البكري مع 


)2( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس.... ص. 78 

)3( - نفسه: ص. 81 = 

)4( - ابن حيان: المقتبس.... الحجيء ص. 244 

)5( - البكري: جغرافية الأندلس..., ص. 107« 1108 الحميري: الروض المعطار.... ص. 58. 
)6( - البكري: نفسه. ص. 112, 
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ابن القوطية وابن حيانء حين أوضح أن الأمير عبد الرحمن بنى سور المدينة بالحجر'ء 
لمواجهة أخطار المجوس. ولما اقتُبّحت إشبيلية من قبل الخليفة عبد الرحمن الناصر عام 
)301 ه/ 913 efe‏ وجه إليها عامله سعيد بن المنذر المعروف بابن السليم و paar‏ سورها 
Gall,‏ أعاليه بأسافله» وبنى القصر القديم المعروف بدار الإمارة» Ales‏ بسور صخر 
رفيع وأبراج منيعة» . وإبان الفتنة» أخر الخلافةء AD‏ سور المدينة بالتراب وله من 
الأبواب باب أبي القليص غربيء ومنه الخروج إلى الشرف» وباب حميدة غربي أيضا 
بإزاء المقبرة» وباب قرمونة شرقي..70). وأشار العذري إلى الظروف التي بني Les‏ 
سور إشبيلية بالتراب من قبل الموالي على age‏ الإمام عبد الله. لقد انتفض في صدر أيامه 
بكورة المدينة محمد بن خطاب» إذ لما «ولي إشبيلية الولد محمد بن الإمام عبد الله ظهرت 
من بعض العرب أحوال أوجبت إخراجهم عن المدينة إلى بواديهم» وانفرد بمدينة إشبيلية 
الموالي وبنوا سورها»7. وتحدث ابن حيان7) عن أهمية أسوار إشبيلية من خلال حوار 
جرى ما بين الحاجب بدر الدين انتدبه الخليفة الناصر للنظر في مصالح أهل المدينسة 
وعاملها سعيد بن المنذر القرشي ولقد al‏ الأول الإبقاء على أسوار إشبيلية في حين 
اعترض الثاني على ذلك وأمر بهدمها. وقد احتكما إلى وجهاء المدينة الذين اختلفوا 
بدورهم في el‏ وقال «فريق منهم هي مدينة ساحلية لا يؤمن عليها من قبل البحرء 
وبقاء سورها أحرم مع أنه من بنيان عبد الرحمن بن الحكم؛ فلج سعيد بن المنذر في 
هدمه... وأن ذلك أحوط على السلطان وأحسم لطمع من يبغي الفتنة... وجُمعت الأيدي 
على هدم أسوارها فسويت بالأرض » (. 

لم يقف الأمر عند هذه التحولات التي طالت سور إشبيلية إلى آخر الخلافة؛ بل 
خضعت تحصينات المدينة وأسوارها إلى بناء وترميم وتوسيع خلال فترات الطوائف 


(1)-نفسه: ص. 112. 

(2)-نقسه: ض. 114. 

(3)-نفسه: ص. 114. 

)4( العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 112. 

)5( -نفسه: ص. 112. 

)6( - ابن حيان: المتتبس.... ج 5. ص. 80. 

(7) ابن عذاري: البيان.... ج 22 ص. 163. 164 الحميري: الروض المعطار...ء ص.59. 
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والمرابطين والموحدين. وذلك بشكل مواز لتطورات هامة حدثت في شبكتها العمرانية 
وبنياتها السكنية في تلك الفترات. 

اختلف الدارسون المعاصرون حول تحديد الفترات التاريخية الأساسية في بناء 
أسوار إشبيلية. وساد اعتقاد واسع إلى وقت قريب» معزز ببعض الأبحاث الأركيولوجية 
في المدينة!')» يقول بغلبة الأسوار الموحدية. لكن $8 تجاوز هذا الرأي بالقول إن أغلب 
أسوار المدينة cuit‏ إبان المرابطين2). وقد دافع عبد العزيز سالم بحمماس عن هذا 
الاتجاه مشيرا إلى أن جل أسوار إشبيلية مرابطية وليست موحدية» GY‏ الموحدين اقتصروا 
على ترميم ما أنشأه المرابطون. وانطلاقا من ذلك يمكن التمييز ما بين ثلاشة اسوار 
إسلامية. فالسور الأول cots‏ بواسطة الأحجار التي استعملت في الأسوار الرومانية القديمة 
والتي اختفت معالمها. ولما تهتم هذا السور إبان عصر الخلافة yel‏ بناؤه زمن anil‏ 
بالتراب وهو السور الثاني. وتجدر الملاحظة أن الطابية كانت أنذاك سهلة وسريعة الصنع. 
Li‏ بنو عباد فقد استغلوا بدورهم أحجار الأسوار الرومانية في بناء قصورهمء أو في بناء 
أسوارها على الأقل. ولم يحد الموحدون عن هذا النهج لأنهم استخدموا أحجار قصور بني 
عباد بدليل أنها لا تزال قائمة في أسس صومعة إشبيلية وعليها كتابات رومانية. أما السور 
الثالث فهو مرابطي كما سلف الذكر. لقد اضطر المرابطون إلى بنائه نظرا للتطور 
العمراني الذي عرفته المدن الأندلسية في nage‏ بحيث دفع الاكتظاظ إلى الخروج عن 
الأسوار القديمة. كما gal‏ الخوف من الهجمات المسيحية إلى بناء أسوار أخرى. لاشك أن 
الاكتظاظ أو الازدهار العمراني في المدن الأندلسية الذي تحدث عنه عبد العزيز سالم قد 
بدأ في بعضها على الأقل قبل مجيء المرابطين» وخاصة في إشبيلية التي توسعت بنيانها 


(1)- VALOR MAGDALENA (P): La Arquitectura militar y Palatina en la Sevilla musulmana, Sevilla, 1991. 

)2( سالم (عبد العزيز): أضواء على مشكلة تاريخ بناء أسوار إشبيلية. مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية, 
المجلد 8 مدريده 1974 - 61975 ص. 1 - 25. 

MAQUEDA JIMENEZ (D), « Algunas precisiones cronologicas sobre las murallas de Sevilla». dans: 


Fortificaciones en al-Andalus..., op. cit, p.333, 339.‏ 
)3( سالم عبد العزيز: نفسه» ص. 10 وما بعدها. 


 )4(‏ دافعت الباحثة Valor Magdalena‏ عن أطروحة تميز الدور الموحدي في تحصين إشبيلية وترميم أسوارها... نفسه: 
ص. 30« 32« 49« 57: 60. 
)5( سالم عبد العزيز: نفسه» ص.20. 
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السكنية على عهد بني Make‏ الذين لم يثخروا جهدا في تطوير وتوسيع أسوار المدينة!©). 
وربما أمكن القول إن تهديدات المرابطين دفعت بالمعتمد بن abe‏ إلى الاهتمام OV) Nu‏ 
لقد كشفت المصادر بالفعل عن اعتناء المعتمد ب (بناء الأسوار وعمل القنطرة» CY‏ 
وأكثر من ذلك يُلزم سكان إشبيلية في بعض الاحيان Gh‏ يساهموا في تحصين أسوار 
مدينتهم» كما حدث أيام القاضي أبي بكر بن OÙ os all‏ قاضي إشبيلية لما كان سور المدينة 
في dala‏ إلى تحصين إحدى جهاته ففرض على الناس جلود أض حياتهم؛ «فاحضروها 
ça js‏ 

ويتضح من المعلومات السالفة الذكر أنه من الصعوبة الحسم في تاريخ الأسوار 
الإشبيلية. لكن Gad‏ من الإشارات المصدرية المتنوعة التي أمكن جمعها أن أسوار وتحصين 
المدينة خضعت لتطورات ولتحولات متعددة ie‏ عصر الإمارة. وذلك ارتباطا بأوضاعها 
العمرانية والدفاعية» وبالتهديدات الخارجبة التي كانت تستهدفها نظرا لموقعها الهام. 


10 . أسوار وخنادق قرطبة 

خضعت قرطبة بدورها كمدينة وكعاصمة سياسية لفترة طويلة للتحصين وبناء 
الأسوار والخنادق منذ وقت مبكر. فقد ذكر ابن خلدون أن الأمير عبد الرحمن شرع في 
بناء الأسوار الإسلامية بها عام (173ه/789م). في حين أشار صاحب ذكر بلاد 
الأندلس )8 إلى أن الأمير الحكم أقدم سنة )179 ه/795م) على eli‏ سور قرطبة وحفر 
خندقها. لم تقف المصادر عند أصول الأسوارء بل اتجهت إلى الحديث أكثر عن أهميتها 
وأحجامها وطولهاء وإلى أهمية الخنادق حولها. ولاشك أن لذلك علاقة بأحداث الفتنة التي 


(1) - الطاهري: :)١(‏ عامة إشبيلية.... ج cl‏ ص. 40 642.641 43. 
-TAHIRI (A), Problemas de una reconstrución urbana..., op. cit, p. 224, 225.‏ )2( 
)3( - نفسه: عامة إشبيلية.... ج 1ء ص. Al‏ 
)4( مجهول: Jad‏ الموشية.... ص. 72. 
)45 من القضاة الأندلسيين المشهورين الذين زاروا المشرق؛ توفي 543 ه. انظر بعض التفاصيل حول كراهية 
العامة له لما فرض عليهم تحصين أسوار إشبيلية في: 
المقري: النفح...؛ ج l‏ ص. 27. 
 )6(‏ المقري: نفسه» ص. 27. 
(7)-ابن خلدون: كتاب العبر...؛ ق 2ء م 4» ص. 267. 
)8( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص. 132. 
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عانت منها قرطبة في أواخر الخلافة. كما دأبت المصادر على اتباع ما ذكره الرازي() 
الذي أوضح أن اسوار القصر الخلافي بالمدينة بلغت في الطول حوالي 33.000 ذراع. 
وأشار ابن حوقل7) الذي زار المدينة إلى أنها مسورة بالحجارة» ولها بابان في سورها 
وهي مستديرة ذات سبعة أبواب حديد. «درت بسورها غير يوم في قدر ساعة» PY‏ 
وعلى غرار الرازي ذكر ابن غالب أن yor‏ قرطبة كلها ثلاثة وثلاثون ألف ذراع 
وعدد أبوابها سبعة» وعدد أبراجها سبعةء وعدد أبراجها المنتظمة بذوأر السور من جانبها 
‘adl‏ مائتان واثنان وسبعة أبراج» وعدد أرباضها عشرون ربضا «C‏ . ولاحظ 
مؤلف ذكر بلاد الأندلس07) من جهته أن تحصين المدينة خضع لعدة تطورات منذ أن فتحها 
الإسلام إلى أن دمّرها المسيحيون. ففي مرحلة أولى دامت إلى سنة )400 a‏ —/1010 م). 
عرفت قرطبة تطورا في بنيتها العمرانية» وكان « تكسير مدينة قرطبة ومساحتها التي 
دار السور عليها دون الأرباض طولا من القبلة إلى الجوف Lill‏ وسبعمائة ذراع» وعرضها 
من المشرق إلى المغرب الفا وأربعمائة ذراع..» . وبالمثل لاحظ المقري7) أن سور 
قرطبة من حجارة وطوله أقل قليلا ممّا ذكرء فهو من القبلة إلى الجوف ألف وستمائة 
ذراع. ويلاحظ من الإشارات المصدرية المتنوعة أن أسوار قرطبة تجددت وترممت 
مرات عديدة خلال عصري الخلافة والطوائف'. فلقد Gt‏ سور المدينة في خلافة الحكم 
وفي عهد أبي الوليد محمد بن جهور الذي بنى سور قرطبة وحصنها ومات سنة 
)462 ه /10720 aby.) (e‏ استنجد بالمعتمد بن abe‏ الذي ela‏ المدينة وبنى CMa jo‏ 
كانت الفتنة المعروفة 'بالبربرية"؛ مناسبة للحديث عن الخنادق التي حُفرت حول مدينة 
قرطبة. وتجدر الإشارة إلى أن الخنادق كأدوات دفاعية ليست LS‏ بدن الأتدلس 


)1( -الرازي: وصف الأندلس.... ص. 64. 

)2( - ابن حوقل: صورة الأرض.... ص. 108. 

)3( - نفسه: ص.108. 

)4( - ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس.... ص. 296. 
)5( - مجهول: ذكر بلاد الاندلس.... ص. 32.631 

)6( - نفسه: ص.32. 

)7( - المقري: النفح.... € sl‏ ص. 458. 460 

)8( - ابن عذاري: البيان.... ج 2. ص. Th‏ 

)9( - مجهول: stii‏ ص. 216. 

(10)-نفسه: ص.216. 


وحدها. إنها تقنية عسكرية ناجحة في الحصار والحروب في المدن منذ القديم. وقد 
اشتهرت في التاريخ الإسلامي منذ الفتوحات» إذ برع المسلمون في حفرها واختيار أماكنها 
واستخدام الكمائن والحيل المتعددة فيها!!). يقول ابن غالب في خنادق قرطبة:« ويدور 
بجميع هذه الأرباض» الخندق المشهورء لم تقتدر على مثله أمة من الأمم» وهو المحيط 
بجميع أرباض قرطبة ومساكنها ودرع ذوره من جهاته الأربع ثلاثة وعشرون ميلا..». 
ويبدو أن الخنادق بقرطبة لم تكن أقل أهمية من الأسوار والتحصينات الأخرى؛ حتى أن كل 
خليفة أو حاكم كان يشرف على الاعتناء بها أو حفرها. فلقد حفر خندق أيام الحكم بن هشام 
O)‏ ولم يتردد محمد بن عبد الجبار في حفر الحفائر حول قرطبة على أفواه الأرباض عام 
(a1010/—a400)‏ . كما حفر خندقا حول فحص السرادق تحسبا للبربر O‏ ولحماية كل 
الأرباض التي لم تكن لها أسوارء نَم اللجوء خلال الفتنة إلى حفر خنادق تدور بجميعها O‏ 
وقد قدر ابن الخطيب O‏ المسافة التي دار عليها خندق قرطبة حين أشار إلى ذرع مسافة 
الخندق المضروب على قرطبة أيام قتال البرابرة من جهاتها الثلاث «أعني النهر الأعظم 
عن مد الحفير عليها من الجهة القبليةء سبعة وأربعين ألف ذراع وخمسمائة ذراع؛ يجب لها 
ستة عشر ميلا غير سدس OM Saal)‏ 
11 - أسوار استجة وبلنسية 


تشهد المصادر بحصانة ومنعة أسوار مدينتي استجة وبلنسية. يقول ابن حيان) في 
أخبار سنة )300 ه/ 913 م) لما فتح الناصر مدينة استجة إن ( سورها الأول معقود بين 


)1( انظر بعض التفاصيل في طرق حفر الخنادق في الحروب والحيل المستعملة فيها في: 
الناصري: كتاب الحيل في الحروب» مخطوط الخزانة العامةء الرباط ميكروظم رقم 2216 40 أ. ب. 173 أ. 174 أ. 
4 ب؛ ابن أبي aa‏ (يوسف): رعاية الرعية.... مخطوط سابق...» 64 ب. 

(2) ابن غالب: تعليق s.. giis‏ ص. 296. 

)3( -ابن عذارى: البيان.... ج 2» ص. 71. 

(4)-نفسه: ص. 87 

)5( - نفسه: ص. 87. 

.466 ص.‎ s] المقري: النفح.... ج‎  )6( 

)7( ابن الخطيب: اعمال الأعمال.... ص. 103. 

(8)-نقسه: ص. 103. 

)9( ابن حيان: المقتبس.... ج 5. ص. 56. 
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قد ردم بينهما إلى أعلاهما أوثق ردم بأحكم صناعة؛ Jan y‏ أعلاه مواضع الشرفات تمائيل 
حجارة منحوتة من الرخام الأبيض محيطة بالسور من جميع أعلاه فكان رائيها من بعد إن 
قابل السور من جميع جهاته لم يشك أن الرّجال قيام عليه». ويبدو أن هذا السور قد هدمه 
الناصر لما احتل المدينة وأحكم سيطرته عليها. إنها أول مدينة دخلها الحاجب بدر بن أحمد 
والوزير أحمد بن محمد بن حديرء وضنيبطت ahy‏ سورها» ). وذكر العذريا" ان 
بلنسية iya‏ التراب”؛ قد «أتقن سورها المنصور بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي 
عامر؛ ولا يعلم ببلاد الأندلس أتقن بناء من سورها ولا أجمل aia‏ ». ولها عدة أبواب. 
باب القنطرة؛ وباب الوراق إلى الشرقء وباب ابن صخر بالقبلة» وباب الحنش في الجوف. 
وباب بيطالةء ويليه باب القيسارية O‏ وقد بدا مظفر ومبارك عهدهما ببناء «بلنسية 


وتحصينها وسد عورتها بسور أحاط بالمدينة تحت أبواب حصينة » 4 وهو من الحجر 
والطوابي )( 


2 أسوار أطرية ومالقة 


تعتبر ألمرية ومالقة من المراكز الهامة على البحر المتوسط واشتهرتا خاصة ألمرية 
كقواعد مهمة للأسطول الخلافي 9( وقد لعبت المدينتان دور؟ هاما كذلك خلال العصر 
الطائفي ولذلك اهتمت السلطة السياسية المركزية أو الإقليمية بتحصينهما طيلة القرنين 
الرابع والخامس للهجرة. وقد أشار العمري ‏ إلى أن مدينة ألمرية ثلاث مدن الأولى على 
الغرب؛ تعرف بالحوض الداخلي «لها سور محفوظ من العدو je LR‏ والحراس ولا 
عمارة بها» . وإلى الشرق المدينة القديمةء ثم المدينة المعروفة بمصلى المرية 9. لقد 


س 
(1) - ابن عذاري: البيان.... ج 2ء ص. 160 

)2( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 617 18 

(3) - نفسه: ص. 18. اقتصر الحميري على ذكر أربعة أبواب لمدينة بلنسية. الروض المعطار.... ص. 97. 
)4( - ابن بسام: النخيرة.... ق 43 م | ء ص. 16 

)5( - الحميري: نفسه. ص. 97. 

)6( - انظر باب الأسطول. 

)7( - العمري: مسالك الابصار.. وصف إفريقية والأندلس.... ص. AG‏ 

)8( - نفسه: ص. 46 


)9( ج نفسه: ص. 46 
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أقدم زهير الفتى العامري )4294 (e 1038/—a‏ على oli‏ السور في ساحل ربض 
المصلى!!). وبنى أخوه خيران العامري قبله (دخل ألمرية عام 405 ه/ 1014 م) «السور 
الهابط من جبل ليْهم إلى البحرء وجعل له أربعة أبواب» باب في الجبل... وباب يخرج منه 
إلى بجانة» وباب pea‏ بباب المربيء وباب قرب ضفة البحر يُعرف بباب السودان. وهو 
الآن يُعرف بباب الأسد» O‏ 

اما قلعة ألمرية أو قصبتها فهي في الواقع« قصبتان في غاية الحسن والمنعة»7). أو 
هي «القصبة العظيمة التي ليس أمنع منها ولا أحصن» 7). وكما حدث بالنسبة لبلدسية 
حل المنصور بن عبد العزيز بن أبي عامر بمدينة ألمرية وولى ابنه أبا يحيى محمد بن 
معن « وله في بناء القصبة أثار جميلة في منعتها وسمو سورهاء وإتقفان بناء 
قصورها». وذكر ابن الخطيب أن خيران العامري توجه إلى مدينة ألمرية 
(سنة405 ه/1014 2(« وكان بها أفلح الصقلبي» وتغلب على قصبتها «(وحصن (La)‏ وسد 
عورتها إلى أن صيّرها في الحد الذي هي اليوم فيه. فلاة يرام التعلق بها ». وهو ما عبر 
aic‏ العذري7) قبله حين أكد أن قصبة ألمرية في جبل منفرد عليه سور متقن لا يصعد 
إلى قصبتها إلا بكلفة». وفصّل الحميري AI‏ في بناء أسوار ألمرية لما أوضح أنها 
محاطة بسور حصين منيع من بناء عبد الرحمن الناصر. ويحيط بربض المصلى سور 
تراب بناه خيران العامري. وللمدينة باب شرقي خارج من أسوارها. و«عرض ممشى 
السور الدائر بالقصبة خمسة أشبار PANG‏ 


.83 العذري: نفسه» ص.‎  )1( 

.83 تفصه: ص.‎  )2( 

)3( العمري: المصدر السابقء ص. 46. 

.101 الزهري: كتاب الجغرافية.... ص.‎  )4( 

.84 العذري: نفسه. ص.‎  )5( 

.211 الأعلام.... ص.‎ Jael ابن الخطيب:‎  )6( 

.86 العذري: نفسه. ص.‎  )7( 

.537 الحميري: الروض المعطار.... ص.‎  )8( 

)9( - نفسه: ص. 537 

)10( - نفسه: ص. 538 

)10( “د كشفت مجموعة من الابحاث الميدانية التي اجريت بالمرية ومالقة عن جوانب هامة من الأسوار المبنية 

بالطابية او استعمال مواد أاخرى كالحجارة في القصبات انظر: 

ACIEN AL MANSA (M); La fortificacion en al-Andalus...,op. cit,p.20.- Sobre la función des Husun OP cit, 

p.267. AR RUIZ (R), Las técnicas constructivas... op. cit, p. 126, 127. 
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وإلى الجنوب الغربي من المرية مدينة مالقة التي تشير المصادر إلى تحصبني 
بشكل pal‏ خلال القرن الخامس الهجري. لقد تهتم سورها الأول الصخري!!)؛ وتوسعت المدينة 
حتى أن بعض أرباضها لا أسوار لها Li‏ قصبتها المنيعة فظهرت أهميتها الدفاعية والعسكرية 
في الصراعات التي كانت تدور بين عبد الله بن Veil‏ وصاحب مالقة. ويذكر ابن بلقين أن sin‏ 
««بنى قصبتها بنيانا لم يقدر على مثله asl‏ في Aie‏ وأعدها عدة للمهمات.. (و) 
يحتصن فيها من استطاع))» حتى أن المعتمد بن عباد لما دخل Aile‏ امتنعت له القصبة. 
وهي وسيلتها الدفاعية الأساسية. 


EEE 


إذا كانت الإشارات المصدرية المرتبطة بمواد البناء في العمارة الحربية قليلة» فإن البحث 
الأثريء الأركيولوجي والطبونيمي الذي أجري في العديد من المواقع عبر الأقاليم والمدن 
الأندلسيةء كشف عن طبيعة البناء وكذا المواد التي استعملت في المعمار العسكري خلال 
عصري الخلافة والطوائف. فإلى جانب الكشف عن الأشكال الهندسية المتبعة في بناء وتصميم 
الحصون والقصبات والأبراج والأسوارء É‏ ضبط أحجام الكثير من المواد وطرق صنعتها 
واستخدامها. لقد سادت مواد مثل الحجر والطابية والرخام والتراب» والكدانء والصلصال 
والفخار وغيرها في البناء cule‏ وفي العمارة العسكرية خأصة. 

وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ الحجارة والطابية لم يكن وليد عصر الخلافة» بل ساد 
استعمال هذه المادة في التحصين والعمارة عبر شبه جزيرة إبيريا منذ العصر الروماني 
ذاته» وإن تغيرت أحجام المواد اله ستعملة 7). تؤكد المعلومات المصدرية أن الرومان 
استخدموا الحجارة في العديد من المدن والمواقع التي أسسوها عبر شبه جزيرة الأندلس. 
فهذا يوليش قيصر قد أحدق مدينة إشبيلية بسور من صخر صلد O‏ وبّني سور مدينة 


)1( - الحميري: نفسه. ص. 517. 

)2( - الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص. 570. 
)3( -ابن بلقين: كتاب التبيان.... ص. 76. 
 )4(‏ نفسه: ص. 89 


(5) - AZUAR RUIZ (R); Las técnicas constructivas..., p.133. 


)6( - البكري: جغرافية الأندلس.... ص. 107« 108 
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استجة 'بالرخام الأبيض المنحوت" l‏ وأضيف له سور من صخر أحمر 7). وكانت 
أسوار مدينة لاردة بالحجارة منذ مطلع القرن الثالث الهجري (x)‏ كما بُنيت 
أسوار مدينة سرقسطة من الحجارة A)‏ ومن الرخام المعقود بالرصاص OP)‏ او من الكدان 
الأبيض الذي يشبه الرخام حسب صاحب ذكر بلاد الأندلس ley.)‏ غرار لاردة بنى 
الأوائل سور مدينة قرمونة بالحجارة المرتفعة ثلاث وأربعون ذراع" LY‏ 

إضافة إلى ذلك استخدمت مواد أخرى في البناء الحربي والمواقع الدفاعية كالحجارة 
المختلطة بالرمل أو التراب أو الحجارة والجبس (الجير) LS‏ هو الحال في سور مدينة الجزيرة 
الخضراء الذي بُني بالحجارة المفرغة بالجير). ولاشك أن الخلافة الأموية بقرطبة قد عمدت 
إلى استغلال الحجارة التي وأجدت بالحصون التي هدّمتها في مطلع القرن الرابع الهجري لما 
كانت بصدد إنزال المعارضين لها. وقد وظفتها في المواقع الدفاعية ذات الأهمية القصوى 
كالحصون والقصبات والأبراج والأسوار الواقعة في الثغور المواجهة للإفرنج. فمدينة بربشتر 
وأبراجها ابتناها أحد القواد المحليين عام )306 ه/918 c(a‏ بالصخر7) المنيع. ووصف الرحالة 
ابن حوقل الذي زار مدينة قرطبة في منتصف القرن الرابع الهجري ما لاحظه بأسوار هذه 
المدينة قائلاً:«قرطبة مدينة IS‏ سور من حجارة... وذرت بسورها غير يوم..» CO‏ وأضاف 
أن الحجارة استعملت في أسوار مدينة قلعة (DU,‏ ونظرا لأهمية مدينة ألمرية برا وبحراء 
لم يتردد الخليفة عبد الرحمن الناصر في بناء سورها بالصخر سنة (343ه/954م)2'). وإلى 
جانب الحجارة استخدمت الخلافة أيضا الطابية والتراب كما يتبيّن من إشارات مصدرية «هتعددة. 


(1) ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص.56. 

 )2(‏ الحميري: الروض المعطار...ء ص.53. 

)3( -ابن خلدون: GUS‏ العبر.... ص.62. 

)4( الإدريسي: نز هة المشتاق.... ص.554. 

(5) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص.150. 
)6( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.70. 
 )7(‏ الحميري: نفسه» ص. 1[ 46. 

)8( - نفسه: ص.232. 

 )9(‏ العذري: ترصيع الأخبار.... ص.67. 

)10( ابن حوقل: صورة !5259 ...+ 6107.52 108. 
(11)-نفسه: ص. 111. 


)12( مجهول: JS‏ بلاد الأندلس.... ص.77. 
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فسور مدينة بطليوس مثلا كان «بالطابية المرزوم بالمداوس وبالطوب المشمس » (. كما بني 
سور مدينة إشبيلية أيام الفتنة بالتراب. واستغلت كذلك مادة اللين منذ فترة مبكرة في لسوار 
مدينة قرطبة. وكان سور مدينة طريفة على البحر الشامي من تراب وقد تخلط الأحجار 
بالطابية في بعض الأسوار كما هو الأمر في مدينة بلنسية شرق الأندلس؛ أو يُخلط الآراب 
بالكلس كما حدث في أسوار مدينة بطليوس عام )421 ه/1030م) حسب الحميري(6. 

تجدر الإشارة إلى أن البحث الميداني» الأركيولوجي والطبونيمي قد انطلق من 
الإشارات المصدرية السالفة الذكر» وكشف عن معلومات دقيقة للغاية تهم مختلف المواد 
التي كانت تدخل في بناء الكثير من الحصون والقصبات والأبراج والأسوار عبر الريف 
والمدينة بالاندلس منذ الفتوحات الإسلامية. لقد أجمعت تلك الأبحاث الميدانية أن الأسوار 
والقصبات والحصون كانت تشكل fe ja‏ أساسيا من البنية السكنية والمعمارية» والحربية 
بشبه جزيرة الأندلس. وأكثر من ذلك كشفت عن معطيات مفيدة تتعلق بأحجام المواد 
المتخذة في البناء ومقاييسهاء وكذا الأشكال الهندسية المتبعة في العمارة الحربية؛ كالقول 
بالأبراج المضلعة الشكل التي انتشرت خلال عصر MD‏ وأخرى ذات شكل 
رباعي عرفت في أقاليم أندلسية مختلفة. فبصدد الأحجام تَبَيّن أن الأندلسيين استخدموا 
الطابية التي بلغ حجمها خمسين سنتمتراء وعرض ألواحها حوالي مترا Maal s‏ ويبدو أن 
الطابية كانت توضع في مكانها بواسطة قوالب جاهزة من الخشب19). وقد تترك شرفات 


)1( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص.96. 
)2( - الوكري: جغرافية الأندلس واوريا...ء ص.114. 
)3( - مجبول: أخبار مجموعة.... ص.1 3. 
)4( - الإدربسي: نز هة المشتاق.... ص.539. 
)5( - الحمي..ي: الروض المعطار...؛ ص.97. 
)6( - نفسه: ص.93. 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Villes d’al-Andalus..., p. 60.‏ -)7( 
ESCO (C); SENAC (Ph); Un HSN de la Marche supérieure..., p.136.‏ -)8( 
ESCO (C); GIRALT (J); SENAC (Ph); Arqueolôgia islamica en la marca superior... p. 22.‏ 
جسد الشكل الرباعي في بقايا بعض النطاقات أو الأحزمة المحصنة والتي تبلغ حوالي 5,70 مترا طولا و4,70م عرضا. 
انظر التفاصيل في: .136 ESCO (C); SENAC (Ph); Un HSN..., p.135.‏ 
SOLER (Alv); ZOZAYA (J); Castillos Omeyas..., p.265,267.GAZUAR RUIZ(R); Las te :nicas‏ - )9( 
constuctivs..., pp. 126, 128 ; SOUTO (J. A); Sistemas defensivos..., p. 275, 285.‏ 
BAZZANA (A). « Eléments d'archéologie musulmane dans al-Andalus: Caractères spécifiques de‏ -)10( 
l'architecture militaire arabe de la région valencienne ». dans: AI-QANTARA, vol. XI, Fasc. 1-2.‏ 
Madrid. 1980, p. 339, 363.‏ 


244 


في أماكن معينة من الجدران لتسهيل لتسهيل النظر والمراقبة. ويُعمد أحيانا إلى خلط الطابية بحجر 
er‏ أو رملي» وتستعمل cat‏ أحجار ذات الحجم الصغير لتشد الطابية خاصة في 
الزواياء مما يمكنها من الشدة والصلابة. وأكثر من ذلك تبنى بعض الجدران من الطابية 
على امس أو قواعد من الحجر تضمن قوتها ومتانتها!!). وقد كشفت بعض الأبحاث 
لميدانية عن بقايا من الطابية في العديد من القصبات والاسوار كما هو الشان في السور 
الثاني الذي بناه الفتى خيران العامري بمدينة ألمرية في القرن الخامس للهجرة3)؛ أو في 
بعض أجزاء سور مدينة قرطبة خلال العهد العامري7). وفي أبراج وأسوار العديد من 
المدن الأخرى!4) 

Li‏ أحجام الأحجار المتخذة في العمارة العسكرية فتختلف حسب أهمية ودور 
التحصينات. ففي بعض الابراج» استعملت أحجار رملية من حجم أربعين )40( سنتمترا تقريبا. 
ومن الجدران ما بلغ عرضه 0.90 re‏ كما استخدمت أحجار منجورة بلغت 
080 9( ولاشك أن هذه الأحجار كانت تستخرج من allie‏ تكون åy Á bale‏ من 
مناطق البناء. ورغم ذلك فإنها تحتاج إلى يد عاملة في الإعداد والنقل. Ul‏ الطابية فييدو 
أنها تقنية هامة وسريعة. لقد اعتبرها البعض7) رخيصة وشعبية لكنهاء مع ذلك؛ تحتاج 
إلى لوازم محددة تتحكم في نجاح العمل بها. من ذلك مثلا أنها تحتاج إلى مياه متوفرة 
وقريبة وسهلة الاستعمال» مما دفع بأحدهم إلى القول بان صنعها يكون عادة في أماكن غير 
مرتفعة كثيرا عن الأدوية. ناهيك عن أن تجفيفها يحتاج إلى وقت طويل نسبيا مما يسبب 
عادة في بطء استعمالها عكس ما يتبادر إلى الذهن أحيانا. أكثر من ذلك تعتبر الطابية تقنية 
أو مادة غير صلبة إذا قورنت بالحجرء ولذلك تخضع باستمرار إلى عملية الترميم. 


)1( -نفسه: ص.339. 
AZUAR RUIZ (R); Las técnicas..., p.134‏ 
)2( - نفصه: 134.40 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Villes d'Al-Andalus.…., p.57, 174.‏ - )3( 
TORRES BALBÀS(L); Ciudades Hispanomusulmanas..., p.482, 491‏ 
Ciudades Hispanomusulmanas de nueva fundaciôn », op. cit, p.781, 803.‏ « - )4( 
ESCO (C), GIRALT(J); SENAC (Ph); Arqueolôgia islamica..., p.31.‏ - )5( 
AZUAR RUIZ (R); Las técnicas..., p.151.‏ - )6( 
)7( -نفسه: o‏ .1266127 
MAZZOLI-GUINTARD (Ch); Villes d’Al-Andalus..., p.57.‏ 
BAZZANA (A); Éléments d'archéologie musulmane... p.356, 357.‏ - )9( 
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وللمقارنة المفيدة نشير إلى أن الأوربيين قد استعملوا الحجارة التي تتوفر في المناطق 
الجبلية الوعرة حيث ail gall‏ أو الصخور المعلقة ذات الطابع الحمائي!!). وذلك عكس م 
نجده Whe‏ لدى الصقالبة الذين تميزوا بطريقة خاصة في بناء وإعداد الحصون. فعادة مى 
يعمدون إلى المروج ويخطون ويحفرون ويوثقون ذلك بالألواح والأخشاب حتى يبلغ 
السور ارتفاعا معيناء ويتركون له باب ياتون إليه على jus‏ من خشب©. 

يمكن القول إن انتشار العمارة العسكرية بالأندلس رافقه رواج مواد البناء خاصة 
الحجارة والطابية. ولاشك أن عصر الخلافة الذي شهد نوعا من الاستقرار الاقتصادي 
والبشري والأمني قد طور تقنيات البناء بدليل أن الخلافة بقرطبة عمدت إلى تصدير 
البنائين المتخصصين في العمارة الحربية إلى شمال إفريقيا بشهادة ابن حيان(. 


(1) - BOUTRUCHE (R); Seigneurie et féodalité...,T.2, p.CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age,39 
Paris, P.U.F, 1980, p. 128. 
MOUTON (D); « L’édification des Mottes castrales de Provence, un phénomène durable, X-XIIIè siècles ». 


dans: Château Gaillard..., op. cit, p. 309, 321.‏ 
)2( - البكري: جغرافية الأندلس واوربا.... ص. 160 
(3) - ابن حيان: المقتيس...» ج 65 ص.388. 
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خلاصة 

إذا كانت الحصون تشكل جزءا هاما من البنيات الدفاعية والعمرانية في الأرياف 
الأندلسيةء فإن القصبات والأسوار والخنادق تقدم نموذجا آخر من البنية الدفاعية والبشرية 
في المدن. لقد اتضح من خلال استعراض المعلومات المصدرية المتنوعة عن أهم المدن 
في شبه جزيرة إبيريا أن العديد منها ذات الأصول الرومانية» قد عمل المسلمون على 
استغلالها وتطويرها في المجال المعماري والدفاعي. كما أسسوا أخرى واتخذت طابعا إسلاميا 
واضحا في المجالين السالفي الذكر. ولقد تبيّن أن المسلمين لم يحيدوا عن سابقيهم في 
اختيار مواقع المدن وفق شروط طبيعية توفر الأمن والمياه. وقد دفمت هذه الشروط 
السلطة في قرطبة مع مطلع القرن الرابع الهجري إلى إخضاع pal‏ تلك المدن وتحص ينها 
وتسويرها انطلاقا من الثغور. ومع إقرار نفوذها وإعلان الخلافة تحكمت في الشبكة 
الحضرية كما هو الحال مع الحصون في الأرياف» إذ عملت على تأطير المدن في 
الميادين الاقتصادية والمالية والبشرية والعسكريةء وذلك عبر الولاة أو ممثليها الذين كانوا 
يتخذون من القصبات والأحياء المجاورة لها مقرا لسكناهم وجندهم. كما اهتمت الخلافة 
كذلك بتحصين وتسوير المدن خاصة تلك الواقعة في جهات الثغور أو تلك الواقعة في الجنوب 
لمراقبة المضيف بجانب بعض الحصون. وهنا تصدق ملاحظة Jacques Heers‏ )| التي 

تقول إن عملية التحصين في قصبات المدن وأسوارها تجعلها كأنها في حالة استنفار دائم. 
وتبين من خلال استعراض المادة المصدرية المرتبطة بالأسوار أن بناءها 
وتوسيعها وترميمها بدأ منذ عصر الإمارة على الأقل» وكان خاضعا لظروف أو لعوامل 
بشرية وطبيعة. فكثيرا ما كانت الفيضانات وراء هدم أسوار العديد من المدن مما يدفع إلى 
إعادة بنائها من جديد. ولقد بيّنا في الوقت ذاته أن الهجمات الخارجية أي حصار المدنء 
خاصة أيام الحملات النورمانية التي كانت تتكرر على بعض المدن كإشبيلية مثلاء كانت 
وراء الاهتمام بالأسوار والتحصينات. كما لاحظنا أيضا أن الأسوار التي هي أداة أساسية 
للدفاع عن المدينة في حالة حصارهاء يمكن أن تصبح وسيلة سلبية تساهم في إخضاع 


(1) - HEERS (J); La ville au Moyen Age..., op. cit, p.328. 
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المدينة في مناسبات عديدة. فقد يستغلها المعارضون أو الثائرون في وجه السلطة المركزية 
للاحتماء بها والاست لال بالمدينةء أو يستغل الأعداء بعض ثغراتها وعيوبها للانقضاض 
عليها. بل أكثر من ذلك يمكن أن تكون الأسوارء شأنها GLE‏ الخنادق» عقبة ولو مؤقتة في 
وجه توسيع المجال المعماري للمدينة. وقد يضغط ذلك التوسع مما يؤدي بالساكنة إلى 
الاندفاع خارج الأسوار بعد هدم el jal‏ منهاء cling‏ أخرى مما يؤدي إلى صعوبة رصد 
مختلف التحولات التي رافقت عملية بنائها وترميمها. ولاشك أن عملية النمو الحضري 
والعمراني على المستوى الإقليمي بأندلس القرن الخامس الهجري (عصر الطوائف) قد 
أحدث تحولات كبرى وعميقة في تحصين المدن وبناء قصباتها وأسوارها. إن عملية البناء 
في الحصون والقصبات والأسوار أتت إلى الوقوف عند طبيعة elidi‏ والمواد المستخدمة 
فيه. ولقد كشفت المصادر عن استعمال الأحجار والطابية أو التراب المجفف خلال 
عصري الخلافة والطوائف. وتبيّن من خلال إشارات متعددة دالة انتشار البناء بالأحجار(!) 
خلال الخلافة. في حين استعملت الطابية بشكل أوسع خلال الطوائف نظرا لسرعة 
إنجازها لقلة تكاليفها. ومن البديهي القول إن انتشار البناء بالحجر الصلب خلال القرن 
الرابع الهجريء إلى جانب توفر تقنية عالية في عملية البناء (مرحلة الاستقرار) قد أدى 
إلى صمود العديد من المواقع في وجه التطورات الطبيعية والبشرية. وما بعض القصبات 
والحصون والقلاع التي ما تزال قائمة إلى الآن إلا دليل على ذلك. وإن تضافر مجهودات 
البحث المصدري التاريخي والتوثيقي» والبحث الميداني الأركيولوجي والطبونيمي من شأنه 
أن يساهم في إنارة الكثير من القضاياء بل وحل العديد من الألغاز المرتبطة بالحصون 
والقصبات والأسوارء أي دراسة العمران العسكري دراسة تكشف Lac‏ غمّض في العديد 


من جوانبه. 


)1( - قال ابن عذاري إن الخليفة عبد الناصرء لما كان بصدد بناء مدينة الزهراء عام 325 ه كان ,يُُصرف فيها من 
الصخر المنجور ستة آلاف صخرة في اليوم» . البيان...»ج 62 ص.209. 
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الفصل الثالث 


الأسلحة والألبسة الحربية. الأنواع والوظائف 


(...)«عن هشام بن عطية عن أبي منيب الحرشي عن عبد الله بن عمر قال: 
قال الرسول :"إن الله Jaa‏ رزقي تحت ظل رمحي '». 

السيوطي(جلال الدين عبد الرحمن بن كمال): السماح في أخبار الرماح» تحقيق 
القيسي (فوزي حمودي)» مجلة cd) gall‏ عدد 4 المجلد 12ء 1983« ص. 83. 


«قالت الحكماءء خير السلاح ما خف حمله على الأعضاء ودفع عنها الأذى». 
الرباط› ق 32 sam)‏ £( ص. 34- 
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دنا المصادر العربية القديمة الجغرافية والأدبية» وكتب التراجم والطبقات؛ 
«J 5) sill,‏ وكذا المعاجم اللغوية المتخصصةء وكتب الآداب أو الأخلاق السلطانية 
بمعلومات مفصلة عن الأسلحة وأنواعها وكيفية صناعتها وحملها واستعمالها. وقد ألفت 
مصنفات بكاملها في السلاح(!) وأنواعه والمشهور منه منذ الحضارات القديمة خاصة 
في المشرق. أما في الغرب الإسلامي OB‏ ابن Posas‏ وابن هذيل» رغم أنهما من 
المتاخرين» من الرواد في هذا المجال). أما الأبحاث المعاصرة سواء في تاريخ 
المغرب أو الأندلس» فلم تهتم بموضوع السلاح إلا بشكل عرضي أي أنه لم يحظ 
all,‏ مفصل أو منفرد. ولذلك نعتقد أن "تاريخ السلاح" في الغرب الإسلامي لا يزال 
في حاجة إلى العناية والاهتمام والكتابة. خاصة وأن المصادر تتفق على وفرة الأسلحة 
في الأندلس منذ مطلع القرن الثالث الهجري على الأقل. فالأمير الحكم (ت 206 —( 
كان أول من ade‏ الجنود وجمع الأسلحة والعدد واستكثر الحشم والحواشي وارتبط 
الخيل على بابه. وامتاز الأندلس ب « تبحر العمران وجودة اللباس وشرف 
الآنية وكثرة السلاح وإحكام التمدن »©. بل أكثر من ذلك ينعت الأندلسيون 
بأنهم «ركيون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتهاء فهم أحذق الناس بالفروسية 
وابصرهم بالطعن والضربء وذلك بحسب ما يقتضيه إقليمهم» O‏ وهم ك ذلك 
«صينيون في إتقان الصنائع العملية» وإحكام gall‏ الصوريةء ومعالجة آلات الحرب 


(1)-ابن سلام gil)‏ عبيد القاسم توفي 224 ه): كتاب السلاح» تحقيق الضامن (حاتم «(pcs‏ الموردء عدد 4. 
المجلد 12ء 61983 ص. 6223 253؛ الكندي gil)‏ يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي): فيما يُطرح على anall‏ 
والسيوف فلا تتلثم ولا تكل. رسالة الكندي الثالئة ody gall‏ نفسه» ص. 6119 171؛ اين القيم الجوزية (شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب): الفروسيةء تحقيق: الحسيني (عزت العطار)ء القاهرة. 1994؛ 
الطرسوسي (مرضى بن علي بن مرضى الطرسوسي): تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من 
الأسواءء ET‏ أعلام pre!‏ في العدد ayy,‏ المعينة على els‏ الأعداء, تحقيق كاهين )254$( بيروت» 
8 ابن منكلي (محمد بن محمود المصري): التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربيةء تحقيق: 
صادق الجملي (محمود)» المورد» عدد 64 ص. 319: 378. 

(2)- خصص ابن خلدون فصولا كاملة لآداب الحرب والسلاح في المقدمة...ء ج 12 ص. 700 وما بعدها. 

)3( - ابن هذيل: في الرباط والجهاد.... مخطوط سابق. 

)3( - سبق وأن كتب كل من الطرطوشي و ابن سيدة الأندلسي عن السلاح؛ لكن الأول لم يفصل في الموضوع كما Jai‏ ابن 

خلدون؛ وكتب الثقي عن الموضوع من منظور لغوي معجمي. 
انظر: ابن سيدة» المخصص...» مصدر سابق» ج 6 

(4) - النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب (قسم المغرب).... ص. 93. 

.4 ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص.‎  )5( 

(7) ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس...» ص. 282. 
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والنظر في مهماتها» LY)‏ لقد جَربُوا واختبروا Lol gil‏ متعددة من السلاح حتى قيل 
«وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر» فأكثر 
همم الأندلس كانت إلى هذا الشان» 2). إن الاهتمام بالسلاح جعل السلطة السياسية في 
قرطبة خاصة في عصر الخلافة Caged‏ ما يُعرف في المصادر 'بخطة السلاح“ أو 
صاحب "خزانة السلاح" أي الذي يتولى الإشراف على الأسلحة في مجال الصناعة 
والعناية والتوزيع والمراقبة؛ شأنه في ذلك شأن أصحاب الخطط الأخرى ك'خطة 
الخيل" أو Abs"‏ القضاء"؛ والتي ترمي السلطة من ورائها إلى تنظيم الحياة الاجتماعية 
والعسكرية في الأندلس. ويبدو أن صاحب خزانة السلاح شخصية نافذة» لا تقل أهمية 
عن قائد الجند في الثغور أو المحتسب أو القاضي بقرطبة مثلا. وتذكر المصادر العديد 
من الشخصيات التي عهد إليها بخزانة الأسلحة Sie‏ مطلع القرن الرابع الهجري. ففي 
عام 301 ه تولى موسى بن سليمان الخولاني كاتب الناصر خزانة السلاح(. وفي 
السنة نفسها «ولي عبد الملك بن سليمان خزانة السلاح» O‏ وفي عام 304 ه Jid‏ 
علي بن حسين عن خزانة السلاح إلى خطة العرض» Gay)‏ 313 ه ولي الناصر 
عبد الله بن محمد الخروبي خزانة السلاح7). وفي العام الموالي )314 ه ) GE‏ حسين 
بن محمد بن عاصم وأحمد إبن يحيى بن حسانء وعبد الوهاب بن محمد بن عبد 
الرؤوف على خزانة السلاح. وتولاها محمد بن يمليح مكان خلف بن أيوب7؟) سنة 
329 ه. تجدر الإشارة إلى أن موقع الأندلس في أقصى غرب "دار الإسلام"» بجوار 
المسيحيين» وقيام الخلافة بقرطبة مع مطلع القرن الرابع للهجرةء وإرسائها لبنيات 
اقتصادية واجتماعية وعسكرية جديدة» Jea‏ السلطة تهتم كثيرا بالسلاح كأداة مادية 
أساسية توفر لجند الحضرة إمكانية الدفاع عن حدود الخلافة في الشمال وفي الجنوب 


)1( المقري: s giil‏ ج 63 ص. 151. 

202 نفسه: ج 1« ص.‎  )2( 

)3( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5 ص. 181 ابن عذاري: البيان...؛ ج 2 ص. 164. 
)4( - ابن حيان: نفسه» ص. 97. 

.169 نفسه: ص. 34!؛ ابن عذاري: نفسه» ص.‎  )5( 


)6( - نفسه: ص. 190. 
 )7(‏ نفسه: ص. 123. يبدو ان الثلاثة lie‏ في فترة واحدة قصد التعاون فيما بينهم والتنسيق في منصب خزانة 
السلاح نظرا لأهميته. 


)8( - ابن حيان: نفسه» ص. 488. 


254 


كذلك. وانطلاقا من ذلك كان لزاما عليها أن تتولى صناعة الأسلحة أو استقدامها من 
المغرب أو من المشرق أو حتى من المسيحيين أنفسهم. لقد عرفت الأندلس الكثير من 
السيوف والقسي الإفرنجية')ء أو ما عرف بالسيوف البردالية2) المشهورة بالجودةء 
والتي يُصنع منها في بلاد الكفر ما يُبهر العقول حسب المقري. وقد يبدو الأمر في 
ذلك Laili‏ مع ما ورد في كتب الفقه والجهاد والنوازل» التي تدعو إلى الاحتراس 
وعدم التعامل أو التجارة في مجال الأسلحة مع العدو المسيحي الذي من شأنه أن يتقوى 
على المسلمين. Stabs‏ ابن رشد المواد التي 6585 التعامل بها مع الكفار مُشيرا إلى 
الكراع والأسلحة والحديد والرايات والنحاس الذي تعمل منه الطبول لترهيب المسلمين. 


ويقول ابن زكون7" اعتمادا على المدونة: gly YD‏ من الحربيين آلة الحرب من 
( 


Í مه‎ 


كراع أو سلاح أو سروج أو غيرها Lee‏ يتقوون به في الحرب». وكرّر on‏ 
ol yall‏ التي لا يجوز التعامل فيها مع الأعداء خاصة آلات الحروب وعدة الفرسء» 
بحيث يُمنع على السقطي والصيقالي والحدادي ترويجها. 

)13 كانت هذه القضايا الفقهية المرتبطة بالأسلحة تعكس» بالتأكيد» اهتمام uay‏ 
الأوساط الفقهية والشعبية معا ورغبتها في مقاطعة العدو المسيحي» فانها لا تعدو أن 
تكون ذات الطابع النظري المحضء لأن الواقع السياسي والعسكري يفنذها ويتحداها. 
إنها نظريات فقهية انشغلت» في الواقع» برسم ما ينبغي أن يكون» وليس Le‏ هو موجود 
في الواقع التاريخي العياني الذي شهدء كما أشرنا إلى ذلك؛ رواجا في الأسلحة 
وغيرها من هذا الجانب أو ذاك. إن الملاحظة ذاتها تصدق أيضا من الجانب 
المسيحي الذي حاولت فيه بعض الأوساط السياسية والدينية منذ العهد "الكارلنجي" ‏ 


)1( - ابن حيان: نفسه» ص. 268. 

 )2(‏ ابن سعيد (المغربي): كتاب بسط الأرض في الطول والعرضء تحقيق خنيس فرنيط.خ؛ تطوان؛ معهد مولاي 
«guall‏ 61958 ص. 114. 
و"البردالية" نسبة إلى بوردو (Bordeaux)‏ المدينة الأساسية في جنوب غرب فرنسا. 

)3( المقري: النفسح.... ج sl‏ ص. 202. 

)4( - ابن رشد gil)‏ الوليد محمد بن أحمد قاصي الجماعة): كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة 
من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات؛ الشرعيات الأمهات مسائلها المشكلات؛ AU‏ 45 مطبعة 
السعادة» د. ت» ص. 6613 614 

.389 ابن زكون: اعتماد الحكام في مسائل الاحكام.... مخطوط سابق» ص.‎  )5( 

.191 2190 «67 الونشريسي: المعيار.... ج 6؛ ص.‎  )6( 

)7( -نفسه: ص. 67: 190« 191. 

.166 6151 حناوي: جوانب من العلاقات الاقتصادية...؛ م. س» ص.‎  )8( 
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منتصف القرن الثامن للميلاد ‏ إصدار قوانين تهدف إلى منعء أو على الأقل الحد من 
أنشطة التجار الذين 'يُسَرّبون" الأسلحة الإفرنجية الجيدة إلى المسلمين('). 

تعتبر الأسلحة القتالية على اختلاف أنواعهاء شأنها شأن الحصون والقصبات 
والأبراج والأسوار والخنادق» وسائل مادية هامة» تكتمل بواسطتها قوة الجند ونفوذه. 
وللتأكد من أهميتها يكفي تصفح كتب الجهادء والأخلاق السلطانية2) التي تؤكد أن الجند 
بلا سلاح cS jel ega‏ وأن السلاح بلا جند مُقتدر ومقدام لا قيمة له. ويتأكد هذا الأمر 
من خلال مضمون مقولة مشهورة ومأثورة عن الخليفة عمر بن الخطاب الذي طلب في 
إحدى المناسبات من القائد عمرو بن معد يكرب الزبيدي» أن يبعث إليه بسيفه المعمروف 
بالصمصامة؛ فضرب به فوجده دون ما كان يتصوره فسأل عن الأمر فأجابه صاحب 
السيف قائلا:(إني بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث إليه بالساعد الذي يضرب 


Ba 
ما هي أنواع الأسلحة التي راجت في أندلس الخلافة والطوائف. وما هي وظائفها‎ 
وطرق القتال بها؟‎ 


1 السيوف 

تجدر الإشارة إلى أن السيف من الأسلحة الأولى المشهورة في الحروب منذ 
العصور القديمة. ولا داعي إلى التفصيل في القول إن السيوف عرفت منذ ما قبل 
الإسلام بكثيرء فيكفي العودة إلى الأدب الجاهلي نثره وشعره للاطلاع على ما تزخر 
به المصنفات القديمة من أوصاف كثيرة ودقيقة حول السيوف وطرق استخدامها في 
القتال. وقد ازدادت أهمية السيوف في العصر الإسلامي خاصة مع الفتوحات الإسلامية 


( 1) - GANSHOF (Fr. L); L’ Armée sous les Carolingiens. Dans : Ordinamenti militari in Occidente. centro italiano de Stadi 
Sall’alto medioevo Settemane di Studio, T. XV, Spolété 1968, p.109,130. 


)2( - كثيرة هي المصنفات التي فصلت في دور السلاح في تقوية المُلك والسلطان. انظر مثلا: 
ابن المقفع: Go!‏ الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة...» مصدر سابق؛ 
(الماوردي: الاحكام السلطائية والولايات الدينية.... مصدر سابق» وأدب الوزير "قوانين الوزارة وسياسة الملك".... 
مصدرسابق)؛ ابن أبي النور: سياسة الأمراء ولاة الجنود...» مخطوط سابق؛ ابن رضوان: الشهب اللأمعة في السياسة 
النافعة...؛ ابن الأزرق: بدائع ML eal‏ في طباع c, ILN‏ مصدر سابق؛ العلام (عز الدين): السلطة والسياسة في الأدب 
السلطاني؛ الدار البيضاءء دار إفريقيا والشرق» 199[1. 

)3( - ابن عبد ربه: العقد الفريد.... ج 1» ص. 179. 
ابن هذيل: حلية الفرسان وشعار الشجعان...» 61997 ص.19 1؛ الصّمصامة اسم مشهور لسيف بالغ الأهمية» يبلغ ثمنه 
خمسين الف درهم حسب ابن هذيل...؛ نفسه» 61951 ص. 190. 
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كما تشهد على ذلك كتب الجهاد(!) والفروسية2) التي فصلت في الأنواع والأسماء 
والأوصاف. بل في الأفضل منهاء بحيث يتم التباهي ما بين الهندية أو الهنداويةء 
والإفرنجيةء والقلعية والسليمانية وغيرهاء أو الافتخار Ley‏ شابه سيف الرسول BE‏ ذو 
الفقار الذي غنمه يوم بدر إلى غير ذلك من الأسماء. وكثيرا ما استعمل السيف 
للدلالة على الأسلحة بشكل عام أو لمنافسة القلم وكلاهما أي السيف والقلم يشكل أداة 
أساسية تستخدمها الدولة أو السلطة عند الحاجة. وهو ما أوضحه ابن خلدون بدقة في 
باب التفاوت بين المراتب ودور السيف والقلم في الدول بالقول: «اعلم أن السيف 
والقلم كلاهما all‏ لصاحب الدولة يستعين بهما على أمره. إلا أن الحاجة في أول الدولة 
إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد cam yal‏ أشد من الحاجة إلى القلم؛ GY‏ القلم في تلك 
الحال خادم فقط» )7 
لاشك أن أصنافا عديدة من السيوف قد راجت في الأندلس خلال عصري الخلافة 
والطوائف. فمنها المجلوب إليها من مناطق أخرىء ومنها ما كان يُصنع محلياء بدليل 
أن الخليفة عبد الرحمن الناصر لما اختط مدينة الزهراء» «اتخذ فيها دارا لصناعة 
آلات السلاح والحرب والحلي للزينة» . كما اشتهرت مدينة طليطلة منذ القديم في 
صناعة السيوف. ولما فتحها العرب زادوا تلك الصناعة إتقانا. ويبدو أن الخلافة في 
مطلع القرن الرابع الهجريء قد لجأت إلى تغليب القوة والسيف من أجل إخضاع 
المعارضين وإرساء قوتها وبنياتهاء بدلا من القلم كما يتضح من نظرية ابن خلدون 
السالفة الذكر. 
01077 ااا ارد وی EL‏ ی 
الخزانة Alali‏ 1108 د الاسكوريالء 904, باب السلاح؛ المراكشي: سيرة أجواد الأنجاد في مراتب الجهادء 
مخطوط سابق» ص. 22. 


)2( - مجهول: كتاب الحيل في cory yall‏ مخطوط/ميكروفلم» مصدر سابق. باب السلاح؛ مجهول: كامل الصناعة 
في الفروسية.... مخطوط. باب السلاح؛ مجهول: كتاب الخيل» مخطوط الخزانة العامةء الرباط د 1312. 


السلاح. 
)3( بن الحاج (النميري): فيض taal‏ تحقيق: اين شقرون (daaa)‏ بيروت, دار الفرب الإسلامي» 61990 
302.40 


145.50 البكري: جغرافية الأندلس...ء‎  )4( 

 )5(‏ الطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب.... ص. ! ؛ ابن هذيل: حلية الفرسان»1997. ص.121. 
)6( ابن خلدون:المقدمة.... مصدر سابقءج 12 695.04 696. 

)7( - نفسه: ص. 695. 

)8( - نفسه: كتاب pe... all‏ 64 ص.312. 

 )9(‏ أرسلان (شكيب الأمير): الحلل السندسية...» ج 1« ص.440. 
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وإلى جانب السيوف المصنوعة محليا التجات الخلافة والطوائف بعدها إلى 
السيوف الإفرنجية نظرا لجودتهاء بل هي أكثر تفوقا وشهرة عن سيوف الهند حمسب 
Os‏ أو هي أمضى السلاح حسب القزويني2). ولا غرو فقد اشتهرت السيوف 
لبردالية" الإفرنجية في الأندلس. ويقدم ابن SM hea‏ معلومات دقيقة حول سيف 
إفرنجي كافأ به الخليفة عبد الرحمن الناصر محمد بن خزر. إنه "إفرنجي الجنس 
صارم مُحَلّى بفضة مذهبة منقشة في غمد سفن حوت..' ويتبين مما سلف أن السيف(ء 
وإن أضيفت إليه أسلحة أخرىء قد ظل ذلك الموروث التاريخي الذي كان الزعماء 
يتباهون به على أعدائهم» ويدّعون امتلاك أجوده.. ويُستفاد هذا المعنى من نص بالغ 
الدلالة أورده صاحب المجالس والمسايرات7) في سلاح المعز لدين الله الفاطميء قائلا: 
«وجلست يوما بين يديه مع جماعة من أوليائه فذكر ذو الفقار سيف الرسول BE‏ ثم 
أمر بإخراجه إليناء فنظرت فإذا هو حديد كله قطعة واحدة قائمة وبدنه» يكون طوله قدر 
ثلاثة أشبارء فيما 356 645 وعرضه il‏ من عرض ثلاثة أصابع» وعرضه مما يلي 
قائمه أقل JUS‏ من عرض مضربه» وذيابه حديد» كحديد الرمح؛ يصاح للضرب 
والطعن؛ وله شفرتان» وفي Abus‏ عمودء وخفي ». ورغم أن النص يحمل شحنة 
إديولوجية مبالغا فيها GY‏ صاحبه لا يُخفي ولاءه للفاطميين أعداء الأمويين بالأندلس 
بفعل النزاع الدائم حول أحقية الخلافة» وادّعاء ملك سيف الرسول إنما يعكس ذلك 


)1( البكري: جغرافية الأندلس.... ص.145. 

)2( القزويني: أثار البلاد وأخبار العباد.... ص.494. 

)3( - ابن سعيد: كتاب بسط الأرض...ء ص.114. 

)4( ابن حيان: المقتبس...» ج 5« ص.268. 

)4( 7 يبدو أن oi‏ مادة (شجر أو غيره) تستخدم في صناعة مقابض السيوف» وهي متوفرة بالأندلس حسب 
معلومات المقدسي: أحسن التقاسيم.... ص.239. 

)5( انظر أوصاف السيوف الأندلسية في بعض المصادر ذات الطابع الأدبي مثل: 
التطيلي (أبو جعفر أحمد بن عبد الله الاعمى): ديوان الأعمى التطيلي؛ تحقيق:إحسان عباس» بيروت: دار الثقافةء 
1963« ص. 105« 106« 107. 

gil) Laili (6)‏ حنيفة بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي القاضي): كتاب المجالس والمسايرات؛ 
تحقيق: الفقي (الحبيب) وآخرونء تونسء المطبعة الرسمية» 61978 ص. 114 
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النزاع؛ ف فهو إلى جانب ذلك يعكس طبيعة السيوف آنذاك من حيث المتانة والمصلابة 
والمقاییس المعتمدة في صناعتهاء ونوع الحديد المتخذ فيها الخ. 


2 أسلحة الرماية الخفيفة والطعن (القسي والنبال» alasi‏ واطزاريق) 


على غرار السيوف ألف الكثير في أنواع القسي والرماح والسهام Sie‏ القديم» حتى 
أنه خُصّصت مصئفات7!) بكاملها لهذه الأنواع من السلاح منذ أن خطب BE pM‏ في 
رجاله وهو (Se‏ على قوس عربية2). لاشك أن الفرس هم أشهر الأمم التي عرفت 
القسي والرماح على أنواعهاء وعنهم أخذ المسلمون والأتراك في هذا الباب. قال ابن 
الجوزية: «وأما القوس الفارسية فهي قسي العساكر الإسلامية في هذا الزمان في 
الشام ومصروما يُضاف إليهما». وأضاف: > ولا ريب أن القسي العربية أنفع للعرب. 
والفارسية للعسكر ca gall‏ وكلاهما يفضل القسي التركية لما فيها من القوة والشدة 
والسرعة والرطوبة وخقة الحملء وقوة الفعل»ء ولم تكن الترك تعتاد هذه القسي 
الفارسية» ولكن لما خالطت الفرس وعاشرتهم تعلموا منها الكثير من زيهم ولباسهم.ء 
وحربهم ولسانهم وآلاتهم». لكن نلاحظ أن المسلمين الذين تأثروا بالفرس في صناعة 
الآلات الحربية كالقسي والرماح وغيرهاء قد صنعوا أخرى وطوروها وفق البيئة التي 
عاشوا فيها. لقد برعوا في إتقان هذا الفن من الأسلحة تأليفا وممارسة وتجربة. والدليل 
هو ذكرهم لكل أصناف القسي والرماح وكيفية صنعهاء ومواد صناعتهاء وتركيبهاء 
وطرق الرمي بها في الحروب. بل أكثر من ذلك ميزوا في الصناعة Le‏ بين القفوس 
التي تصلح للصعود أي لضرب القلاع والحصون» والتي تصلح للرّمي من الأعلى إلى 


(1) - مجهول: في علم الرّمي وفضل القوس والوتر والنشاب ومعرفة أصول ذلك وسقاية السلاح المهلكة» مخطوط 
الخزانة العامة الرباط رقم 64؛ مجهول: كتاب ple‏ الرآمي وصفاته ومقاديره ومداراته مخطوط Ċ‏ ع 
الرباط مجموع د 1867؛ أبو عبيد الله (محمد بن يوسف الإخباري الشيعي): كتال الإيضاح في علم الرّمي؛ 
cla glade‏ « ع مجموع د 1867 السخاوي (شمسسٍ الدين): القول التام في فضل الرّمي بالسهامء مخطوط 
الإسكوريال؛ رقم 1765 الشورنحي (الفرحاتي): فضل القوس العربيةء تحقيق: الجنابي (احمد (ijai‏ 
عبودي؛ فتوحي حبريء المورد؛ عدد 4 م 12« 61983 ص. 253+ 304 

)2( - مجهسول:البدائع والاسرار... مخطوط سابق. باب القوس؛ ابسن هذيل:حلية الفرسان» مصدر 

133.508 1997s ghee 
.101 ابن القيم الجوزية: الفروسية.... ص.‎ - (3) 
.103 نفصه: ص.‎  )4( 
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الأسفل!!). ناهيك عن ذكرهم للاقاليم والمناخات التي تتلاءم وأجناسا منها دون غيرها. 
فالقسي تختلف باختلاف البلاد وأهويتهاء «فالقوس الكثيرة الخشب تصلح للبلد الشديد 
الحر والبرد وللبلد الشديدة الرطوبة جدا... وأما القوس الكثيرة العقب الضيقة فتصلح 
للهواء المعتدل» ©). وكل نوع من هذه القسي يصلح له صنف محدد من الرجال تتوفر 
فيه شروط تضمن حسن استعمالها ونجاحها «فالقسي الكثيرة الأخشاب 
الواسعة...تصلح للرجال العريضي الأكتاف وقصار البدن والعنق» والقوس الكثيرة 
العقب» يصلح لها من الرّجال طويل الذراعين رقيق العصب ضيق OG yr eal‏ 
ولضمان جودة القسي يلزم انتقاء الأخشاب التي تجتمع فيها الصلابة والخفة والرقة. 
فالجودة في خشب المشرق تكون في عود cha sil‏ وبالأندلس في الصنوبر الأحمر 
الخفيف الذي قد خرجت دهنته7).وفي المعنى ذاته ذكرابن On‏ أن القسي 
DRE‏ عشرة عيدان خمسة برية وخمسة بستانية» فالبرية: الطخش وهو النبع بلغة 
العرب» والزنبوج والثردال والكتم والشبرء والبستانية: النارنج» والأسمان» والتفاح 
والرمان Oa pi Sally‏ . وأما أنواع القتسي فكثيرة وأهمها القسي 


(1)- مجهول: البدانع.... ص. 180. 

)2( -نفسه. ص. 180. 

)3( - نفسه: ص. 180« 181 

)4( -نفسه: ص.181١‏ 204+ 207. 

(4)مكرر ‏ ابن هذيل: حلية الفرسان» 61997 ص. 135. 

(S)‏ ترتبط الأخشاب التي تدخل في صناعة القسي» ارتباط) وثيقا بالمناخ وبمناطق محددة. يقول محقق ابن هذيل: إن هذا 
الأخير ذكر أسماء الأخشاب التي 335 للقسي ولا ترد في المصنفات المشرقية لأنها أندلسية محلية. 
ابن PR‏ الفرسان وشعار السجعان» تحقيق: محمد عبد الغني (حسن)» القاهرةء دار المعارف للطباعة والنشره 
1951 المقدمة. 
لكن بالعودة إلى المعاجم المغربية أو المشرقية نفسها نلاحظ أن العديد من أسماء الأخشاب التي تصنع منها القسي لم ينتبه إليه 
المحقق. يقول صاحب البدائع والأسرار.... ص.32/ 33 إن dal‏ بادية الحجاز يستعملون عود النبع والشأوحط في القسي. 
والشوحط هو المرّان من قضيب, والمران أو الزّان يدخل في صناعة الرماح والمزاريق» وذكر في المصادر المغربية 
والمشرقية على حد سواء. انظر: 
طيبغا (الأشرفي): كتاب بغية المرامي وغاية المرام للمعاني في علم الرآمي» مخطوط الخزانة العامة؛ الرباطك ضمن 
مجموع 18673« ص. 1123 الجاحظ: البيان والتبيين...» مصدر سابق» ج 3» 116.0 ابن خلكان: وفيات الأعيان....ءج 27 
ص.18 1؛ ابن خاقان: قلاند العقيان.... ص.90؛ المقري: النفح.... ج 4 ص.368. 
ويقال إن الزنبوج أو الزأبوج لا ينتج في المشرق. إنه عود الزيتون الذكر؛ وهو نوعان أحدها يُجلب إلى المشرق من بلاد 
المغرب. والآخر من DU‏ اليمن؛ انظر: 
الطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب...ء ص. 18 مجهول: البدائع والأسرار...» ص.62. 
للمزيد من التفصيل حول المواد التي تدخل في صنع القسي يمكن الرجوع إلى لائحة كتب النبات والفلاحة وهي كثيرة 
في:الطاهري )1(: الطب والفلاحة في الأندلسء منشورات كلية الأداب» المحمدية» 1997. 
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العربية وهي أنسب للفارس"ء نظرا لسرعتها. والقوس الإفرنجية أنسب للرّاج ل ©. 
وقسي الرجل ذاتها أنواع منها: « الجرخ للإفرنج واللّقشة للمغاربة» والثنبورك للعجم 
والترك» والبندوق للإسلام وهو أنفع قسي الرجل لأهل البر..))(. ويستعمل الفرس 
كثيرا قوس اليد أما التوك فيفضلون قوس الرجلء التي كرهها EU qu‏ )ء لأسباب 
منها أنها على شكل صليب يبعث على الشؤم أو كونها معقدة في التركيب وتتعطل في 
الرّمي7). لذلك Jal Ji‏ الأندلس إلى القوس الإفرنجية التي لها جوزة ومفتاع©. 
وينفرد ابن هذيل7) بوصف القوس الإفرنجية المعتمدة في الأندلس LL Se‏ بصددها 
Laa‏ لغويا Ge‏ إنها تتكون من «عمود وقضيب وجوزة»ء ومفتاح. وكان العمود قبل 
يسمى المجرىء ويسمى بذلك لجري السهام cale‏ وكان dalia‏ طالعا من جهة الجوزة 
يرمي سهاما she‏ مشتملة AUC‏ ويضيف صاحب البدائع والأسرار» ويظهر أنه 
يعرف الأندلس» أن«أحسن القسي بالأندلس القليلة الخشب المعتدلة من العقب الكثيرة 
القرن. فإن النكاية والقوة إنما هي في القرن» لكن كلما كشر قرن القوس كثر 
اعوجاجها..». ويدقق أكثر في أوجه القتال بها وكيفية اعتمادها في قتال العدو 
وإصابته» حين يقول:«إذا رميت الفارس» إن كان مقبلا إليك» فاطلب قربوس سرجه»ء 
فإن طاش الهم وقع في صدرهءأو في وجهه»وإن قصر وقع في بطنه أو في ASS‏ 
وإن كان هاربا أمامك وأردت رميه فاطلب القربوس» فإن طاش السهم وقع في 
ظهره..» )19( 

وإذا اتخذ الأندلسيون القسي الإفرنجية أو الأعجمية!!!) في الحروب فذلك يرجع 
لأسباب منها أنها سهلة ومُناسبة في حروب بعينها. يقول صاحب النفح2!) بان 


)1( - ابن هذيل: في الرباط والجهاد.... مخطوط الإسكوريال:90أ. 
)2( نفصه: 90 | حلية الفرسان...٠1997»‏ ص.134. 

)3( - طيبغا الأشرفي: بغية المرامي....مخطوط ص.125. 

)4( - مجهول: البدانع والأسرارء مخطوط ص.42. 

 )5(‏ نفسه: ص.43. 

)6( - نفسه: ص.47. 

(7)ابن هذيل:حلية الفرسان...1997» ص.135. 

)8( - نفسه: ص.134. 

)9( - مجهول: البدائع والأسرار.... 181.02 

)10( - مجهول: نفسه» ص.279. 

)11( - ابن حيان: المقتبس.... الحجيء» 4197.02 199. يسميها أحيانا "الأسنة الفرنجية". 
)12( - المقري: ilgs.. gil‏ ص.223. 
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الأندلسيين يُعِدُون قسي الإفرنج للمحاصرات في البلاد وللرجالة من الجند عند 
الصفوف للحروب. وإضافة إلى ذلك نعتقد أن الأندلسيين ارتأوا خبرة سلاح المدو 
القريب منهم كي يقاتلوه به عند الضرورة. لكن نبادر إلى القول إن القوس الإفرنجية 
لم تكن وحدها الرائجة في الأندلس خلال الخلافة والطوائفء بل ت تصنع القسي Laa‏ 

بدار صناعة الأسلحة بقرطبة أو من لدن حرفيين مختصين بقرطبة والزاهرة وربما 
بمدن أخرى في الأقاليم. لقد أفادنا ابن حیان() أن المنصور بن أبي عامرء الكثير 
الغزوات ضد المسيحيين. كان pals‏ بصناعة القسي التي يُصنع منها حوالي إثنا عشر 
ألف قوس بشطرين عربية وتركية. إن التصف منها كان يصنعه أبو العباس البغدادي 
المعلم الأكبر بققرطبة»ء والنصف الآخر يصنعه طلحة الصقلبي Mela Mey‏ كما 
تصنع أسلحة أخرى كالتشاب والسهام) ein ty‏ والمزاريق)ء والقنا 
yet gh‏ كالطوال للرجالة والقصارللفرسان!).وأسلحة أخرى كالفاس أوما 


)1( -ابن الخطيب: أعمال الأعلام...٠‏ ص101 
Aali. (2)‏ ص.101. 
)3( ابن حيان: المكتبس.... انطونيةء ص. 1103 أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب...٠‏ ص. 110. 
)4( ابو الخير الإشبيلي: عمدة الطبيب في معرفة الدبات. تحقيق: الخطابي (محمد العربي)؛ الرباط 1990ء ج 12 ص. 1690 القيرواني (اين أبي زيد) 
yy ALLS‏ دار «SD‏ 1993ء ص 324 
)5( ابن القوطية: تاريخ افتاح الأندلس. ٠.‏ ص 1122 ابن حيان: المقتبس؛ الحجيء ص 48 
العذري: ترصيع الأخبار .. ص. | 5؛ ابن الأبار: ديوان ابن الأبارء تحقيق: الهراس (عبد السلام). الدار التونسية للنشر ٠‏ 1985 ص 
0 نفسه: المقتضب من تحفة القادم تحقيق: الأبياري of)‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني؛ 41983 ص. ١190 6169 ١168‏ 1198 
المقري: الفح...٠‏ ج ٠|‏ ص. 6223 1225 ابن صلام: كتاب السلاح...ء ص. 1 230:23. 
)6( مجهول: Jai‏ مجموعة.... ص 160 للطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب.... ص ! !|؛ ابن رضوان: الشهب اللامعة.. ٠‏ ص 395. 
تحدث كب السلاح والمعلجم اللفوية عن أنواع المزاريق ومعانيها AS‏ يُقال: المزراق ما رزق به زرقا وهو الخميف. 
ابن سلام: كاب السلاح Des.‏ ]123 المعجم الوسيط.... ج 41 459350 ص. 392. 
)7( لبن بسام: النخيرة. ٠ق‏ 4 م إء ص. 185 مجهول: الحلل الموشية...» ص. 122 الجاحظ: البيان والتبيين.. » ج 3١ص‏ 6!! نفسه: 
الرساتل ... ح 1ء ص 27؛ حركات (!): النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين: الدار البيضاء؛ د. ت» ص 173. 
LAGARDERE (V); Le vendredi de Zcllaqa..., op. cit, p. 47, 49, 50.‏ 
)8( - الجاحظ: البيان والشيين...٠‏ ج ٠3‏ ص. 16. 
LAGARDERE (V), « Esquisse de l'organisation militaire des Mirabutün à l'époque de Yusuf B Tasfm.‏ 
H (1039) à 500 (1106) ». dans: Revue de l'occident musulman ct de la Mediterranée, N° 27 Sep,‏ 430 
.114 ,99 م ,1979 
pis‏ العمري بعض التفاصيل عن أسلحة UDI‏ والمزاريق رهي أسلحة هجومية يتراوح طولها ما بين 91,50 إلى ثلاثة أمتار. 
العمري: مساك الأبصارء إفريقية ناقص مصرء ترجمة. 
Gaudefroy-Demonbynes, Paris, Librairic Oricntaliste, 1927, p. 9.‏ 
يمكن المقارنة مع بعض الرماح والمزاريق لدى الأوربيين منذ العهد الكارلنجي والتقنيات المتخذة في رميها والقتال بهاء والقياسات فيهاء 
كالرمح الذي يصل طوله إلى 12 مترا وأهميته لكن مع صعوبة معرفة التوازن عند قبضه وضبطه.. انظر: 
FLORI (J), Encore l'usage de la lance: La technique du combat chevaleresque vers l'an 1100 dans Cahiers de‏ 
Civilisation médiévale, X-XIle siècles, 1988, N° 3, Juillet, Spt, 1988, p 236,237, 238‏ 
CIRLOT(Victona),Téchniques guemiċres en Catalogne féodale. le manicinent de la lance Dans Cahiers de‏ 
Civilisation médiévale ., op cit, N°1, Janvier, Mars, 1985, p.35, 43‏ 


GMER (C),«Technique des combats singuliers d'après les auteurs bourguignons » dans Le Moyen Age.N? 1, 1986, 
pp. 540. 
GANSHIOF (F. L), L'Armée sous les carolingiens ... op. cit, p 122, 123 


CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age op cit. p 310 ct sv 
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يُعرف بالطبرزس!!)؛ والأاسلء والعنزةء والأاقزال)ءوالمطاردء والإلال6) 
وغيرها. وعلى I+‏ سلاح القسي تقف المصادر عند مواد صناعة هذه الأسلحة 
كاخشاب GIT‏ أو المران7) أوالصنوبر والبلوطا)» وهي مواد نتج في المغرب 
والأندلس. كما تتخذ أخشاب الخيزران7) في مناطق إفريقية. ولم تكتف المصادر بتبيان 
أهمية وكيفية صناعة الأسلحة والقتال بهاء بل انفردت كتب الطبوالنبات بذكر الإصابات 
التي يتعرض لها المحاربون أثناء المعارك والمواجهات وسبل علاجهاء أو التخفيف من 
حدتها على الأقل. ويوؤكد ابن ie‏ 00 أن «من لوازم الجندي... اتخاذ الذرورات 
المانعة لخروج الدم» وهو عندي واجب يكاد يكون استصحابه للجندي عند سفره من 
فروض الاعيان»». لكن لا نعرف بالدقة من يتولى أمر مداواة الجندي ومساعدته على 
استعمال ما توفر من الأدوية خلال المعارك. وهل يرافق الأطباء الحملات العسكرية؟ 
والملاحظ أن المصادر شحيحة إلى حد الصّمت عن ذكر الكيفية التي يزاول بها الأطباء 


(1) - ابن حيان: المقتبس...» الحجيء ص. 150 ابن الأبار: الحلة السيراء...؛ € 62 ص. 159. 
الطبرزين: كلمة تركية من اصل فارسيء طبر = الفس» زين = السرج. وهي فاس تعلق بالسرج. يقول الجاحظ في مناقب الترك "ولنا... 
الخيول الشهرية.. والطبرزينات في الأكف والخناجر في الأوساط ولنا حسن الجلسة على ظهور الخيلء؛ ولنا الأصوات التي تسقط منها 
الحبالي" 


الرسقل.... المصدر السابق» ج vesli‏ 20 5 
لقد استعملت هذه الفأس وتسمى البلطة الحادة (Hache)‏ من قبل الإفرنج وتزن حوالي 1,2 كلج » وطولها حوالي 18 سم وحوالي 40 سم في المقبض 
ويمكن JD‏ بها في دائرة من 4 إلى 12 مترا. 

CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., op. cit, p. 310. 

)2( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص. 94 ابن الخطيب: الإحاطة.... م «l‏ ص. 142 

السيوطي: السماح في أخبار الرماح...ء ص. 186 الأصفهاني (العماد): خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق: المرزوقي (محمد) 
العروسي (المطوي محمد) الجيلاني بن الحاج يحيىء الدار التونسية للنشرء 1973: ج 62 ص. 98؛ الرصافي (معروف): الألة والأداة 
a‏ من الملابس والمرافق والهنات؛ تحقيق: الرشودي (عبد (apaadi‏ بغداد, دار الرشادء 1980 ص. 18. المعجم الوسيط ج |ء 
مادة der‏ ...+ 18.0 


)3( -ابن سلام: AS‏ السلاح.... 239.0 
)4( - ثلاث رساتل أندلسية في اداب الحسبة.... ص. 28 
 )5(‏ الجاحظ: الرسائل...؛ ج1ء ص.27؛ حركات: النظام السياسي والحربي....ص.179. 
)6( - ابن سلام: كتاب السلاح....ص. 1 23. يقول: «الإلال مثل العلال» الحراب واحدتها ألةء وهي أصغر من الحربة وفي مبئانها عرض». 
xo)‏ ص. 231. 
والآلة: الحربة العريضة اللصل. cata‏ بذلك لبريقها ولمعانها. يقول البعض: الألة كلها حديدن والحربة بعضها خشب وبعضها حديد. 
المعجم الوسيط مادة I‏ ص. 124 لسان cs pall‏ المجلد الأرل» ص. 85« 86. 
)7( الجاحظ: البيان والتبيين...٠ج ٠3‏ ص. 16. يقول:«إئما كانت رماحكم من مان واأسئثگم من قرون البقر». 
ابن خاقان: قلاند المقيان....ص. 90. يقول بيت شعري: 
| وجزعا من منازلة الأقران © ومقابلة ذوي المران. 
vdi‏ ص. 190 ابن خلكان: وفيات الأعيان....ج 7 ص. 118. 
يعتقد الباحث Lagardère‏ أن UD‏ نوع من البلوط (Hêtre)‏ 8% منه المزاريق:انظر: 
LAGARDERE (V); Le Vendredi de Zellaqa...,op.cit, p.50.‏ 
Esquisse de l'organisation militaire..., op. cit, p. 108.‏ - 
)8( - تنتج اخشاب الصنوبر والبلوط ببعض الأنواع في المغرب والأندلس وتستعمل في ال å‏ والأساطيل. (انظرالاسطول). 
(9) - يدخل نبات الخيزران المجرف وقرون البقر في صناعة المنهام والنبال في بعض المناطق الإفريقية. 
العمري: مسالك الأبصار.... ص. 26. 
)10( - ابن منكلي: التدبيرات السلطانية.... ص. 365. 
)10( #7 الذرورات:ما بذر على الجرح لسد مساماته وشقوقه ليقطع نزيف الدم.... نفسه» هامش )136( ص.365. 
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والجراحون والبياطرة أعمالهم وهم يرافقون الحملات العسكرية. ونحن نتصور أن 
الأمر في غاية الأهمية لما يتطلبه من إعداد الأدوية وحملها ومراقبة الجرحى إلى 
غير ذلك من القضايا الصّحّية المرتبطة بحياة الجند. تفيد بعض الإشارات المصدرية() 
في تبيان دور النساء في ميدان الخدمات الطبية والإسعافات AA‏ للجند خلال 
المعارك. لقد كان المسلمون في حروبهم يصطحبون «الأطباء والبياطرة والمضمدين. 
وغالبا ما يقوم بهذه المهمة نساؤهم ويسمون الاواسى». وقد وقفت بعض 
الإشارات عند النساء الغوازي في أندلس الخلافة. ويعتقد ل.بروفنسال7! )انها نساء 
قادة الحملات العسكرية أو عاهرات يصاحبن الجند الغازي. 

ينفرد الطبيب الأندلسي الشهير أبو القاسم الزهراوي7 بمعلومات بالغة الدقة 
والأهمية تتعلق بتجربته الطبية مع شخصيات مسلمة ومسيحية في مجال انتشال أو 
إخراج السهام والنبال من الجروح.ء والطرق المتبعة في ذلك» تمشيا مع طبيعة الجروح 
وأمكنتها في جسم الجريح. aly‏ خصص جزء هاما من كتاب التصريف في الطب 
لكيفية مداواة وجراحة المصابين في الحروب. دون إغفال وصف الآلات المستعملة في 
الجراحة. يقول الزهراوي في السّهام والآلات إن العمل يكون بالمرود 
Lal 246) cp,‏ السهام فتختلف «حسب أنواعها وبحسب المواضع التي تقع فيها 


a‏ ت 
)1( مجهول: في الوقف والأمور الجهاديةء مخطوط الخزانة العامة؛ الرباط ك 2125ء (مجموع) باب مداواة النساء 
«a all‏ 429 
)2( ابن منكلي: نفسه...ء هامش )137( ص. 365 
للتفصيل عن دور النساء في الحروب منذ الفتوحات الإسلامية الأولى انظر: 
جمال محفوظ (لواء): فن الحرب عند العرب في الجاهلية والإسلام» تونسء دار المعارف للطباعة والنشرء 
4 ءص.50؛ الجنابي (خالد جاسم): تنظيمات الجيش العربي في العصر الأمويء بغدادء دار الحرية للطباعةء 1986 
ص. 132. 
)3( ابن الخطيب: اعمال الأعلام...ء ص. 100. 
LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de I’Espagne..., op. cit, T. 3, p. 97.‏ - )4( 
سار دوزي في السياق ذاته حين بيّن أن "الغوازي" ج/ غازية تعني في المشرق (مصر) راقصة أو امرأة عمومية. 
.212 .م ,2 DOZY (R); Supplément aux dictionnaires arabes, op. cit, T.‏ 
 )5(‏ الزهراوي (أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي) : اشتهر بكتابه التصريف في الطب. غرف الزهراوي لدى الأوربيين باسم 
A BOULCASSIS"‏ "1 وترجموا له الجزء التشريحي من عمله الطبي حوالي منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. واستفادوا 
منه كثيرا قبل أعلام "النهضة الأوربية" نفسها والذين فتم بعضهم على أنه الأول في مجال التشريح الطبي. انظر شهادة بعض 


الأوربيين أنفسهم في: 
SOURNIA (J. Ch); Médecins Arabes Anciens..., op. cit, 0.155 et sv.‏ 
CLOT (André); L'Espagne Musulmane, op.cit, p.258, 259.‏ 
SOURNIA (J. Ch); Médecins Arabes..., p. 168, 170, 172.‏ - )6( 
نظرالتفاصيل في الات الجراحة في: 


الطيبي (أمين توفيق): الأصيل في كتاب الجراحة لأبي القاسم خلف الز هراوي (ت 404 - 1013 (e‏ في دراسات وبحوث في تاريخ 
المغرب والأندلس. ليبيا -.تونس. الدار العربية للكتاب. 41997 ج 2؛ ص. 47-9. 
)6( 2 فنظر الالات المستعملة في مجال البيطرة في فصل خطط وأساليب القتال. 
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من الجسم... منها ما له ثلاث زواياء ومنها مالها ألسنة» ومنها ما لها شظايا» D‏ 
لاشك أن السهام تؤثر بشكل فعال في الجسم» وقد تؤدي إلى الموت» وذلك حسب 
الأعضاء التي تصيبها. وتصنف تلك الأعضاء إلى أساسية كالدماغ والقلب والكبد 
والعين وغيرها. وثانوية كالأنف وغيره. وقبل الشروع في عملية استئصال Ay al‏ 
الزهراوي إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر اللازمين GY‏ المباغثة لا تفيد المسريض 
أو الجريح في شيء. ولتأكيد هذا الأمر وقف عند حالات وأمثلة اسئدعي لعلاجها 
وتختلف خطورتها حسب الإصابات. ففي إحدى المرات وقع سهم لرجل «(...) في 
ماق عينه في أصل الأنف فاخرجته له من الجهة الأخرى تحت شحمة الأذن وبرئ ولم 
يحدث في عينه مكروه» . كما أخرجت «سهما آخر ليهودي كان قد واقعه في شحمة 
عينه تحت الجفن الأسفل... وكان سهما كبيرا من سهام القسي المركبة مربع الحديد 
أملسء لم يكن فيه أذنان» فبرئ اليهودي». وقد نجح الزهراوي في إخراج سهم آخر 
من «حلق نصرانيء وكان السّهم عربيّاء وهو الذي له أذنان؛ فشققت عليه بين 
الوداجين» وكان قد غار في حلقه فلطفت حتى أخرجته فسلم النصراني» (O‏ 

لاشك أن أطباء وجراحين آخرين قد ساهموا بدورهم إلى جانب الزهراوي» في 
مزاولة الطب العسكري خاصة في الأقاليم أو في مناطق الثغور التي كان باستمرار 
قبلة الحملات العسكرية. ونشير في هذا الصدد إلى الطبيب والمهندس عمر بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن علي الكرماني القرطبي الأندلسيأ الذي كان مستقرا بسرقسطة 
جهة الثغر الأعلى واشتغل بعناية وحنكة «بالكي والقطع والشق والبط وغير ذلك من 
أعمال الصناعة (GEI‏ إلى أن توفي سنة 458ه. 


(5)-SOURNIA (J. Ch); op. cit, p. 164. 
.166.02 نفسه»‎ (1) 


)2( - نفسه: 166.02 
)3( - نفسه. 166.0 
(4) - القفطي: GUS‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء.... ص. 162 
 )5(‏ نفسه: ص.162. 
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بعض أنواع المجانيق 


Radhi BASHIR Hassan Med : يتصرف‎ 
El ejecto en la del Caifato del - Al Andalus. T2,p:811 


3 - اطجانيق والعرادات والدّبابات 

تجدر الإشارة إلى أن المجانيق (المنجنيقات) والعرادات والثبابات أسلحة هجومية 
قديمة» وليست حديثة كما يتبادر إلى الذهن أحيانا. لقد انتشرت هذه الأسلحة في المشرق 
خاصة في الجزيرة العربية منذ age‏ الرسول BE‏ الذي« نصّب على أهل الطائف 
منجنيقا MC‏ والعرادة التي هي نوع من المنجنيق غرفت هي الأخرى منذ حوالي 350 Pas‏ 
أما التبابة فآلة حربية قديمة هي الأخرى تتخذ في حصار الحصون. وعلى Jot‏ 
القسي والرماح والقناء تتكون المجانيق من أنواع منها: «العربي المبين»ء وهو أيقن 
مصنوعاتها وأوثق معمولاتهاء ومنها التركي» وهو أقلها cå ilS‏ وأحصرها مؤونةء 
ومنها VQ cai rill‏ ومنهم من دقق أكثر في المنجنيق المغربي والإفرنجي بالقول إن 
«المغربي يُعمل من الخشب الجيد مثلث متساوي الساقين تكون قاعدته دون القائمة لا 
زيادة فيها ولا نقصان» وليكن من خشب Ld OVC. arial‏ «الإفرنجي فيعمل Cle‏ 
من الجيد متساوي الساقين يُركب أعلاه أحد الساقين على الآخر حتى يكون بينهما مثلثا 
لطيفاء Cd,‏ بالخشبء ولتكن قاعدة هذا المثلث أعظم من أحد أضلاعه...)6. ويقدم 
الطرسوسي معلومات هامة في كيفية استخدام المجانيق في الرّمي والمسافات في 


)1( - الماوردي:الأحكام السلطانية.... ص. 52؛ ابن هذيل: في الرباط والجهاد.... مخطوط 30 ب. 
انظر أنواع وخصائص المجانيق في: 
الزردكاش ارنبغا:الأنيق في المناجيق (المجانيق)» تحقيق: نبيل (محمد عبد العزيز أحمد)» القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلو المصريةء 1981 
)2( العرادة: آلة حربية أو منجنيق صغير لرمي الحجارة مسافات محددة. ومنهم من قال العرادة رعاعيد A‏ تحدث 
Gi gual‏ شبيهة باصوات الرعد. عرد/ cae yl‏ انظر: 
(الجاحظ: الرسائل...؛ ج1» 169.00 البيان والتبيين...ءج 3» ص.17)؛ الحموي ياقوت: معجم hes, OA‏ 
ص.92؛ المراكشي: الذيل والتكملة...»السفر الخامس»القسم الأول» تحقيق:إحسان عباس» ju‏ 41965455 ص. 
4 ابن منظور:لسان العرب» 129 مادة عرد» ص.728؛ المعجم الوسيط ج 2» 592.02 
DOZY (R); Supplément aux dictionnaires..., op.cit, T. 1, p.536.‏ 
)3( - موريز(!): مدخل إلى للتاريخ العسكري, تعريب أكرم ديريء الأيوبي للهيثم» بيروت» 41970 ص.97. 
والثُبابة الة الحصار يدخل في جوفها الرجال وتدفع إلى اصل الحصن فينقبونه وهم في جوفها. وقد تتكون من 
عدة مستويات أو طوابق» من الخشب والرّصاص والحديد والنحاس وتودع على عجل لتحريكها. انظر: 
الرصافي: AVI‏ والأداة.... ص.93. 
DOZY (R); Supplément..., op. cit, T. 1, p. 421.‏ 


)4( - الطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب.... ص. 16 (انظر رسوم المجانيق). 
)5( - ابن منكلي: الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية.... مخطوط ص. 23. 
 )6(‏ نفسه: ص. 25. 
Anaki - (7)‏ ص. 16. 
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ذلك. ald‏ اوضح أن «الرّامي إذا وقف تحت الكقّة سواء على الخط المستقيم» كان 
الحجر كثير الارتفاع قريبة المسافة» وربما أسقط على الرجالء وإذا خرج عن الكفةء 
كان الحجر كثير الارتفاع قريب المسافة». Ll‏ المسافات التي يمكن أن Gals‏ أحجار 
المجانيق» ف «ستون باعا وأقلها أربعون باعاء والأصل Lal‏ في بعد المسافة وقربها 
لين السّهم ويُبسهء فمتى كان الستّهم في لين cde pills‏ كان ذلك أبعد للرماية»ء واأشد 
للنكاية» ومتى كان يابسا كان دون ذلك..» 0 لقد عرفت المجانيق والعرادات 
والدبابات في الأندلس منذ وقت مبكر- أي منذ الفتح الإسلامي لها- كما تشهد بذلك 
المصادر. وقد أشار ابن عذاري إلى فتح مدينة ماردة من قبل موسى بن نصير 
وحصار سكانها« أشهرا حتى عمل دبّابة Gard‏ المسلمون تحتها إلى برج من أبراجها». 
كما حوصرت مدينة سرقسطة عام 164 هه بالمجانيق(ء وغزاها الأمير عبد 
الرحمن بالمجانيق فقيل:« إنها حقها بستة وثلاثين منجنيقا»). وأنزل الأمير محمد 
بن سعيد الجيش بإشبيلية ونصب المجانيق بها ضد المجوس7). ولم يتردد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر في اتخاذ المجانيق والعرادات لإنزال المعارضين والخصوم من 
حصونهم المنيعة. ويستفاد من إشارات مصدرية متعددة أنه طور الأسلحة (åy laali‏ 
Jad,‏ عليها تحسينات كي يزيد في فعاليتها ضد أعدائه. يذكر ابن حيان؟) في هذا 
المعنى lial,‏ حصار حصن شبليش سنة300ه أن الخليفة «اعتاص عليه منها 
حصن شبليش لبعده وتعذر نيله بحجارة المنجنيق القاذفة له... ولج الناصر وبنى رجلا 
عليهم نصب المنجنيق عليه فأصابهم بأحجاره» وقطع الماء عنهم حتى قهرهم.». 
GL,‏ غزوه لكورة ad)‏ سنة 309 ه أمر عبد الرحمن التاصر الجند « بنصب 
المجانيق على مرتقى لهم تصل منه حجارتها إلى الكفرة»7). وفي عام325ه احتل 
الخليفة بباب سرقسطة ‏ فزاحف أسوارها بعدته... وقد توارى رجالها... واستسلموا 


([)-نفسه: ص. 16. 

On. (2)‏ عذاري: البيان...؛ ج 2» ص. 14. 
 )3(‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص. 117. 
 )4(‏ مجهول: أخبار مجموعة.... ص. 105. 
 )5(‏ العذري: ترصيع الأخبار...ء ص. 99. 
)6( ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5ء ص. 61. 
(7)-نفسه: ص. 2171 172. 
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للصغار فتعاورتهم المجانيق من كل MQ its‏ ويبدو أن القتال والحصار بالمجانيق 
أصبح تقنية فعالة ومنتشرة في الأندلس خاصة خلال الخلافة والطوائف وقد كانت مفيدة 
للغاية في التغلب على الأسوار والحصون. ففي «سور قرمونة الغربي برج يعرف 
بالبرج الأجم عليه تنصب العرادات عند القتال)»2). ولاشك أن العامريين قد استخدموا 
المجانيق في غزواتهم المتكررة ضد الإفرنج. يذكر صاحب ذكر Dy‏ الأندلس» في 
حصار aia‏ المنصور بن أبي عامر لمدينة برشلونة» وذلك باسلوب مليء بالمبالغة 
القريبة من الأسطورة أنه «نصب عليها المجانيق فكان يرميهم برؤوس الروم عوضا 
من الحجارة» كان يرمي كل يوم عليها call‏ رأس حتى فتحها عنوة». ولم يتوان ابنه 
عبد الملك المظفر في اتخاذ المجانيق للتحكم في حصن شنت مرتين7). وهكذا يتبيّن أن 
المجانيق والعرادات والدبابات أسلحة انتشرت وازدادت فعاليتها في حصار الحصون 
والأسوار والمدن خلال عصري الخلافة والطوائف7©). وكما لاحظنا بالنسبة GH yal‏ 
الفقهاء في استخدام أسلحة المسيحيين والتعامل On gan‏ كان الجانب السياسي 
والعسكري يتحدى الجانب الفقهي الذي حاول التنبيه إلى عدم حصار حصون وأسوار 
العدو بالمجانيق في حالات محددة منها وجود النساء والأطفال في الحصون أو اتخاذ 
أسرى المسلمين فيها كرهائن7) الخ. 
4 لباس الحرب والشارات العسكرية 

تعد الألبسة الحربية على اختلافها أدوات وقائية هامة في المعارك؛ عملت 
المجتمعات على تطوريها منذ القديم» وذلك في أفق الحد من الخسائر البشرية وتلافي 
الإصابات والجراح القاتلة أثناء القتال. وعلى غرار الأسلحة السالفة الذكر انتشرت 
)1( -نفسه: ص. ALL‏ 
)2( - الحميري: الروض المعطار.... ص. 461 
)3( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص.23. 
)4( - ابن عذاري: البيان.... ج 63 ص.10. 

ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص.101. 

)5( - ابن بُلقين: US‏ التبيان.... ص. 127؛ مجهول: الحلل الموشية.... ص. 68؛ حركات (!): النظام السياسي 

والحربي...ء ص.179. 


)6( - انظر بداية هذا الفصل. 
)7( - انظر على سبيل المثال: ابن أبي زمنين: قدوة الغازي...» مصدر سابق» ص.171* 172. 


LAGARDERE (V); Le Vendredi de Zellaqa..., op. cit, p. 47. 
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أنواع الدروع والدرق والتراس. ومع انتشار الخيل واتخاذها في الحروب» وظهور 
فئات الفرسان المتخصصة تَعَمّمت السّروج pally‏ وما يرتبط بهاء $y‏ تطويرها بشكل 
peu‏ وبيئات طبيعية وبشرية مختلفة. jig‏ 3‘ المصادر العربية خاصة المعاجم 
اللغويةوكتب الفروسية(!) بمعلومات مفصلة ودقيقة للغاية عن الألبسة الحربية: صفاتها 
ونعوتهاء وأنواعها ومكوناتها وطرق صناعتهاء بل Peal gals‏ ودون الخوض في 
استعراض أهم التفاصيل والمعلومات المرتبطة بأنواع تلك الألبسة نكتفي برصد أهمها 
بأندلس الخلافة والطوائف. 
أ.الدروع والجوا O‏ 


وجدت الدروع على اختلاف أنواعها في الأندلس خلال الخلافة والطوائف بدليل 
أن الخليفة عبد الحمن الناصر كان gage‏ العديد منها للمؤيدين لسياسته خارج الأندلس. 
يشير ابن حيان إلى تقديمه هدية إلى ابن خزر الزناتي سنة 328ه تضم «الآلات 
الحربية الشريفة من الدروع». كما كانت الدروع تعرض بقرطبة خلال مناسبات البروز أو 
العرض أي إبان استعراض الجند الخلافي وأسلحته أمام الخلفاء. ففي بروز 


 )1(‏ الجاحظ: البيان والتبيين...ءج 3» ص. 18؛ نفسه: الرسائل.... ج 1» ص. 19؛ ابن قتيبة (الدينوري): عيون الأخبارء 
ob ati‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 1964ء ج 62 ص. 1130 ابن منكلي: التدبيرات 
السلطانية...ء 338.00 339؛ الطرسوسي: تبصرة أرباب الالباب.... ص. 14؛ الطرطوشي: سراج الملوك.... ج 2 
ص.1 255 1671 ابن هذيل: حلية الفرسان...»1 195» ص.229ء 2230 1231 نفسه: 41997 ص. 6143 6144 
146« 147« 148؛ نفسه: في الرباط والجهادء مخطوط 94 |؛ المراكشي: سيرة أجواد الأنجاد.... مخطوط ص. 
81 82 م ابن سسيدة: المخصص...ءج 6 ص. 72:73؛الرصافي:الألة s Ay‏ ص. 168 المعجم 
الوسيط...ءج1 عص. 1 84:14؛ لسان العرب...ءج[» ص. 317:516. 

)2( - ابن سيدة: نفسه» ج 66 675.52 76. 

)3( - الدرع قطعة من الجلود أو صفائح حديد تغطي جسم المحارب من العنق إلى الركبتين لاتقاء ضربات الخصم» 
وتختلف أشكالها واحجامها ومواد صنعها يقول أحدهم: «الدروع واسعة زغفة وجمعها زغف ولينة فهي حدباء 
ودلاصء وإذا كانت طويلة الذيل فهي ذائل... فإذا كانت منسوجة من جدلاء ومجدولة وكانت صدرا بغير ظهر 
فهي جوشن». المراكشي: سيرة أجواد الأنجاد.... مخطوط ص.81› 82. 
عن الدرع والجوشن انظر: مجهول: كتاب في ple‏ الرمي ومقاديره.... مخطوط ورقة 38؛ البطريق: AUS‏ 
السياسة في تدبير الرياسة.... مخطوط ص.228؛ الطرسوسي: تبصرة ارباب الألباب.... ص.14. يقول 
«الجواشن من صنع العجم من ألواح صغار من الحديد تارة ومن القرن تارة ومن الجلود»؛ الرصافي: UYI‏ 
والأداة.... ص.68؛ المعجم الوسيط...» 617 ص.147؛ لسان العرب» Bale 1463.02 Le‏ جشن. 1 

LEVI-PROVENÇAL (E); Histoire de I'Espagne...,op. cit,T.3, p. 94.‏ 
وضع موريز جدولا يفيد بتاريخ انتشار الألبسة الحربية عبر العالم يستفاد منه أن الدروع أو ما سماه الدرع 
الفلاذي ودرع الفرسان ظهر خلال القرن السادس للميلاد والقميص الزردي ظهر خلال القرن التاسع الميلادي. 
مدخل إلى التاريخ العسكري» مرجع سابق» ص.99. 
)4( ابن حيان: المقتبس.... Sg‏ ص.460. 
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عام360ه كان «العبيد بالزهراء في الدروع السابغة»)!!).أما الفرس ان (الخمسيون 
وعبيد الدرق والعبيد الرماة فعلى جميعهم الدروع السابغة»). إلى جانب الفرسان 
«المدرعين وأصحاب الجواشن). وكان سلاح الأندلسيين شاك من الدروع 
والبيضات4). فهم ««لبسوا الدروع الضافية وتقلدوا السيوف الماضية». ولما تولى 
pine‏ المصحفي الحجابة أهدى للخليفة الحكم المستنصر«السيوف وعشرين درعا مختلفة 
الأجناس». وقد ازدادت أعداد الدروع والجواشن خلال العهد العامريء كما يتبين 
من خلال تكليف عبد الملك العامري خازن الأسلحة بتوزيع «خمسة آلاف ED‏ 
وخمسة ay SY)‏ وخمسة آلاف مغفر على طبقة الأجناد Cel pall‏ في AU OUR TR‏ 
وذكر ابن الخطيب(۴ أن المنصور بن أبي عامر كان «يغزو بالدروع السابرية 
والجواشن المذهبة». ويجمع«الدروع والعدة». وكان بمدينة الزهراء من بين أنواع 
الأسلحة «خمسة آلاف درع ومن الجواشن A‏ والخراسانية سبعمائة MALE‏ 
ويتضح مما سبق أن الأندلسيين عرفوا وجربوا الدروع المختلفة في الحروب منذ بداية 
الخلافة على الأقلء وليس بعد ذلك» أي مع الجواز المرابطي الأول عام الزلاقة كما 
ذهب إلى ذلك أحد الدارسين7!!). ربما يمكن الإشارة في هذا الباب إلى انتشار الدروع 
الخفيفة أكثر من تلك المصنوعة بشكل معقد والمخصّصة للاستعراض والمناسبات كما 
سلف الذكرء أوللهداياء وهي كما نعلم مهمة ومكلفة وقد لا ستعمل إلا من قبل فئة 
محدودة من الفرسان". ولا غرابة أن تكون موضوع التحبيس(" نظرا لأهميتها كما 


)1( - ابن حيان: المقتبس.... الحجيء ص.48. 
)2( - نفسه: ص. 48 
)3( - نفسه: ص. 48 49« 196« 197. 
)4( - البكري: جغرافية الأندلس.... 159.02 
)5( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... 92.032 
)6( - ابن خلدون: كتاب العبر.... مصدر سابق. ص. 312« 13 3؛ المقري: النفح... ج el‏ ص. 382. 
)7( ابن عذاري: البيان.... € 2 ص.4. 
)8( - ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص.54. 
)9( - نفسه: ص.101. 
)10( - نفسه: ص.102. 
LAGARDERE (V); Esquisse de l’organisation..., op. cit, p.108.‏ -)11( 
)12( - إن المقصود هو JA‏ وع المزردة أي المقرونة y4ih(Cottes de mailles)2 Sb‏ : 
المعجم الوسيط ج 1« ص.391؛ لسان العرب» ج 62 ص.19. 
LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne... op. cit, 1.3, p.94.‏ 
(13) - الباجي gil)‏ الوليد بن خلف الباجي): فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء الحكام» تحقيق: 
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سبقت الإشارة بالنسبة للحصون والخيل وغيرها. وللمقارنة مع أوربا نشير إلى أن 
عملية تجهيز الفارس المقاتل» كانت مكلفة للغاية. فالفارس والحصان والسلاح كان 
يتطلب مثلا خلال الكارلنجيين (النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي) ما بين 36 إلى 
«(sous) Luli 40‏ أي ما يعادل 18 إلى 20 بقرة!!). ولما تجزات السلطة السياسية 
المركزية خلال النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد لفائدة السلطات الإقليميةء وازداد 
نفوذ الفرسان المتخصصين في الحروب» تطورت صناعة الدروع. وأصبح الدرع المزرد 
يساوي ثمن ستين شاة. أما الحصان المجهز كاملا فلا تقل قيمته عن 2 إلى ثمانية 
ثيران. ولذلك لا يتوفر إلا للأغنياء الذين يملكون الأارض(. 


ب التراس والدرق والخوذ والعمائم 


تعتبر التراس والدرق والخوذ والعمائم» إلى جانب الدروع» أسلحة وقائية لا 
يُستغنى عنها. ويْعَبّر عنها Osa sale‏ أي ما ينقى به في المعارك والمواجهات. 
فما صنع للراس من حديد فهو بَيْضة ومن أسمائها خوذة وتركة وتريكةء إن الرس 
هو المِجَن» وإن كان من الجلود فهو 50 15 وتزودنا المصادر بمعلومات مفصلة عن 
أنواع التراس والدرق المتخذة في الأندلس» سواء المصنوعة منها محليا أو المجلوبة 
إليها من المغرب أو من مناطق أخرى. تحدث ابن حيان7) عن ane"‏ الدرق' و "أسلحة 
التراس والدرق". وقال في أحداث سنة 362 ه بأنه Ue‏ بقرطبة الرجال Ja‏ 


GANSHOF (L. F); L'Armée sous les Carolingiens..., op. cit, p. 124.‏ - )1( 
CANTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., op. cit, p. 147.‏ - )2( 
GANSHOF (L. F); op. cit, pp. 124, 125.‏ - )3( 
CANTAMINE (Ph); op. cit, p. 147.‏ 
)4( ابن هذيل: حلية الفرسان» 1951 ص. 229 
)5( -نفسه: ص. 230. 
)6( - تفصه: ص. 1231 طبعة 61997 ص. 6147 148. يقول "إن كان الترس من جلود فهو درق وجَحف Caley‏ 
(درقةء “uh‏ جحفة). 
انظر أيضا:المراكشي:سيرة al gal‏ الأنجاد....مخطوط ص.83؛ ابن قتيبة: عيون الأخبار.... ج 62 ص. 130. 
يقال في المعاجم: الترس أتراس وتراس وثرسة وتُرّس والمتراس: يعرقل العدوء وترّس: sA‏ ورجل تارس 
وتراس وذو ترس. 
المعجم الوسيط 417 ص.84؛ لسان العرب» ج 1 ص. 1317 ابن سيدة:المخصص...٠ج6»‏ ص. 473 74. 
)7( - ابن حيان: المقتبس...ء x‏ 65 ص. 426+ 460 
)8( - نفصه: الحجيء» ص. 48. 
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لابسين «<الأقبية البيض... وبأيديهم التراس الملونة»»!!). وعلى 'رؤوسهم المقاريف). 
ويليهم "أصحاب Bit‏ وتذكر المصادر!) ان خزانة السلاح على عهد الملك 
المظفر العامري كان بها «خمسة آلاف بيضة وخمسة آلاف مغفر». لقد كانت 
التراس المختلفة الأشكال والأحجام تصنع بكثرة في الأندلس خاصة في فترة 
الاستعدادات لحملات الصوائف والشواتي التي تنظم ضد المسيحيين. وكان يتولى ذلك 
أصحاب الحرف المتخصصون. لقد كان «يصنع بدار التراسين من أصناف 
التراس */كل سنة حسبما تلقيته من يحيى التراس أحد من بقي من مشيخة التراسين في 
وقتناء فقال كان الطريحة من التراس في السنة ثلاثة عشر الف ترس». وقال 
«اليمني» وكان بالزاهرة على ذلك كله من التراس الحفصونية المعدة للتوزيع 
على رجالة قرطبةء وغيرهم من المحشودة ايام yy‏ والزينة Jsu‏ 
MU‏ وأضاف اليماني مندهشا Uae‏ عاينه بخزانة ‏ السلاح وقت العامريين أن ما 
رآه من «سائر الأسلحة من الدرق والتراس والسيوف... والطشتانيات. والذبابيس؛ 
والطبرزين -ات وغير ذلك» ففات Be... as‏ مكدد.وفي الصائفة التي مات على 


ىم“ تس 


إثرها المنصور ابن أبي عامر سنة 392 هء<أعد التواب التي تحمل ستمائه ترس 


)1( - نفسه: ص.۱7 1. الأقبية: قباءء ضرب من الثياب يقول المقري: أقبية الأشكر لاط (Ecarlate)‏ أي القماش الأرجواني الذي يوضع على 
الرأاس. - المقري: النفح.... € [ء ص. 222؛ الخشني: قضاة قرطبةء ص. 2 ال لحظ: البيان والتبيين» ج 63 ص. 18. 5 
© ل لمجي ص. 196« 197. المقاريف (اقروف) يُفهم منها أنها أنواع من القلانس أو لباس للراس مخروطي الشكل. المقتبس» نفسه. 
„Ja‏ 3 
يقول المنوني إن المشاة الأندلسيين «عليهم الا بية المختلفة الألوان: وفوق الرتافيل وهم إسم إسباني يعني نوعا من القلانس ' ad‏ 
ورقات عن حضارة المرينيينءالرباط 61996 ص.105. j‏ 
)3( - ابن حيان: نفسه؛ الحج ي ص 49 التجافيفه م ستعمل من سلاح لوقاية الجراح؛ الجاحظ: السائل. dee,‏ ص.19. 
)4( ابن عذاري: البيان...٠ج3»‏ ص.4؛ ابن الخطيب ٠‏ اعمال الأعلام...» ص. 87. د خاضة 
ue EONS RET‏ النفع ...٠ج‏ [» ص 223. وغفائر الصوف يلبسها الأندلسيون حمرا وخضرا والصفر 5 
باليهود. 
و JEU‏ حسب الز وابن الأبارء أمثال العوام» ج2ء ص.170؛ ابن الأبار:الحلة ge.. etd‏ 
صر . 1 
eee Supplément..., op. cit, T. 2, p.510. moe a J‏ 
مقر(محمد): اللباس المغربي خلال عهدي المرابطين وا ن“ دب الدراسات العلياء الرباط 61996 (مرقون)» ص. 80 وما بعدها. 
 )6(‏ ابن الخطيب: اعمال الأعلام. ...ص .101 É Gaa‏ 
)7( - نفسه: ص.103. 
)8( - نفسه: ص.102۰103 . 
)8( مكرر - الطشتانيات. الطشتانة والطلشاةء هي الخوذة الخشبية حسب المقريء النفح» ج 1ء ص.382. يقول: 
بيضه هندية وخمسون خوذة خشبية يسمونها الطشتانة». 
يمكن أن تكون كلمة طشتانة مشتقة من اللغة اللاتينية أو البروفنسالية نسبة إلى إقليم بروفانس» وتعني (Testa) (Testina)‏ اي الراس. 
يقول ل. برو Lane‏ ستعملت في اندلس الخلافة خوذة أو بيضة من المعدن واقية أو قبعة مغفار ومنها الكلمة الإسبانية (faralm)‏ أي 
ع حديدي لبر dt!‏ 


LEVI-PROVENIAL (E); Histoire de Espagne... op. cit, T. 3, p. 94, 95. = ve 
الطبرزينات سبق شرحهاء في ص. 110 من هذا الفصل.‎ 
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عامري» وألف ترس سلطاني» وخمسة الاف ترس سلطاني من مدينة سالم» MY‏ 
ويتضح من الإشارات السابقة مدى تحكم السلطة أو الدولة في صناعة الاسلحة 
والإشراف عليها وذلك عبر اصحاب الحرف المتخصصين الذين ورثوها واورثوها 
لغيرهم. وإذا كانت الدولة تتحكم في صناعة السلاح وتوزيعه ومراقبته خلال AN‏ 
فإن الأمر تغير منذ آخر القرن الرابع الهجري. فمع ضعف السلطة المركزية واندلاع 
الصراعات الإقليمية بات من المستحيل التحكم في صناعة السلاح atl jay‏ بل صار 
التهافت عليه أمرا واقعا. وللدلالة على ما نذهب إليه يكفي الإشارة إلى ما أقدم عليه أبو 
الحزم جهور بقرطبة أيام الفتنة المشهورة من اتخاذ أهل الأسواق جندا وتفريق السلاح 
عليهم وأمرهم أن يجعلوه في الذكاكين hes gully‏ وتصنع الأساحة السابقة الذكر 
خاصة الخوذ والدرق من مواد متنوعة. فالخوذة تتخذ عادة من صفائح معدنية ومن 
Ps‏ وللتلطيف من صلابتها على رأس حاملهاء ُحشى بمواد رخوة ورطبة 
كالإسفنجء «الضيق الأبخاش (المسامات)» لمنع تأثير الضرب القوي»7(). أما 
أنواع التراس والدرق فتصنع من جلود حيوانات مختلفة حسب أماكن إنتاجهاء كالبقر 
والسمك واللمط. وتكاد تتفق المصادر على جودة وصلابة الدرق اللمطية. يقول صاحب 
تحفة GUI!‏ )2 وعندهم (السودان) حيوان يقال له اللمط مثل الثور الكبير له قرنان 
كالرماح» تطول بطول بدنه ممدودة على ظهره» إن طعن بها حيوان أهلكه في Jal‏ 
يتخذ من جلده تراس يُقال لها الدرق اللمطيةء لا تنفذها النشاب» ولا تؤثر فيها السيوف 
وهي من أحسن التراس». بل "أحسنها "gaia y‏ حسب الطرسوسي9). ولذلك ing‏ دها 
'الفرسان المغارب7) في رأي ابن منكلي المشرقي. ولاحظ الإدريسي أن هدينة 
لمطة مشهورة بصناعة «الدرق اللمطية التي لا شيء أبدع منها ولا أصلب منها 


)1( - ابن الخطيب: تفسه» ص. 101 
)2( -ابن حزم: Ju‏ ج 2ء ص. 203« 1204 الحميدي: جذوة المقتتبس.... 28.00 129 النويري: نهاية 
الآرب في فنون الأدب (قسم المغرب)...؛ ص. 6145 146. 
)3( - الطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب.... ص. 16ء 17. 
GANSIIOF (F. L) ; L'Armée sous les Carolingiens..., op. cit, p. 123.‏ 
)4( - ابن منكلي: التدبيرات السلطانية.... ص. 338 
)5( - ابو حامد الغرناطي: تحفة الألباب e,‏ ص. Al‏ 
)6( - الطرسوسي: تبصرة أرباب الالباب...» ص. 14. 
)7( - ابن منكلي: التدبيرات السلطانية...؛ ص. 339. 
)8( الإدريسي: áa y‏ المشتاق. ص. 225. 
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ظهرا...وبها يقاتل Jal‏ المغرب لحصانتها وخفة محملها». ويظهر أنها استخدمت في 
الأندلس خلال الخلافة والطوائف!!) والمرابطين©). كما استعملت درق من جلد Cad‏ 
أو من «جلد سمك على خلقة القرود من جل وده تكون الدرق التي تنبو عنها 
السيوف)7). 

وإلى جانب الدرق والتراس المختلفة الأشكال والأحجام اتخذ الجند الأندلسي 
قلانس وعمائم ميزته عن باقي الفئات الاجتماعية. وتشير المصادر إلى أن كل فئة تتخذ 
زيا la ih‏ فالبربر مثلا يتميزون بالعمائم والأندلسيون بالقلانس(). وانفرد ابسن 
عذار ي( بمعلومات هامة ودالة تفيد أن الحاجب عبد الرحمن العامري (شنجول) أرغم 
al‏ الخدمة من دولته على «طرح قلانسهم الطوال المرقشة الملونة» وكانت على قديم 
الآهر تيجانهم التي يباهون بها طبقات الرعية... وأمرهم بالانتقال عنها إلى العصائم... 
فاستعان كثير منهم بجيرانهم من البرابر حتى لبسوها على أكره حال» فكانوا بها أقبح 
وأهجن زي)). ويُفهم من إشارات مصدرية متعددة أن الفقهاء والقضاة كانوا يلبسون 
العمائم ويشتركون مع الجند في ذلك كما يتضح من كلام ابن الخطيب7) حين يقول: 
«والعمائم تقل في زي أهل هذه الحضرة (غرناطة)ء إلا ما شد في شيوخهم وقضاتهم 
وعلمائهم والجند العربي منهم». وبيّن المقري(° ان« غفائر الصوف كثيرا ما يلبسونها 
حمرا وخضراء والصفر مخصوصة باليهودء ولا سبيل إلى يهودي أن يتعمّم AAW‏ 
والذؤابة لا يرخيها إلا العالم» ولا يصرفونها بين الأكتاف» وإنما يسدلونها مسن تحت 
)1( - ابن حيان: المقتبس... .ج5: ص.462. الحجيء ja‏ ,18.4649 المقري:النفح...'ج 4« ص.356› 358 


)2( - ابن خلكان: وفيات الأعيان....ج 7 ص.18 51 حركات: النظام السياسي والحربي...» مرجع سابق» ص. 


1177 سعدون (عباس نصر الله): دولة المرابطين في المغرب والأندلس؛ بيروت» دارالنهضة العربية 
1985« ص. [ 9. 


LAGARDERE (V) ; Le vendredi de Zellaqa..., op. cit, p. 49 et sv. 
1415 الطرسوسي: نفسه» ص.‎ - (3) 


)4( ابن الفقيه: كتاب البلدان...» مصدر سابق» ص.9. 
(5) - الزجالي: أمثال العوام....ج cl‏ ص. 210. تقول إحدى الأمثال «طالع هابط بحال عمام في رأس مرابط». 
«le‏ 210.02 رقم: 1062. 

)6( - ابن عذاري: البيان...؛ € 3 ص. 48. 

)7( - ابن الخطيب: الإحاطة في sual‏ غرناطة... «le‏ ص. 142« 143. 

)8( - المقري: «gil‏ ج sl‏ ص. 223. 
ترى الباحثة سحر عبد العزيز سالم أن الجند الأندلسي كان يفضل اللون الأبيض في زيه وملابسه. 
«ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي»» ندوة الأندلس: الدرس والتارخ؛ الإسكندريةء دا رالمعرفة 
الجامعية. 1994« ص. 1249 274. 
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cay!‏ اليسرى». وأضاف: Lal py‏ زي Jal‏ الأندلس. فالغالب عليهم ترك العمائم لا 
سيما في شرق الائدلس» فإن dal‏ غربها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيها مشارا إليه 
وهو بعمامة» Lally‏ الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة في شرق منها أو في 
غرب... وكثيرا ما يتزين سلاطينهم وأجنادهم بزي التصارى المجاورين لهم»!1. 
وبالمقارنة مع زي أهل المغرب قال البكري) في بورغواطة« كان يلبس 
السراويل والملحفة ولا يلبس القميص ولا يعتم إلا في الححرب» ولا يعتم في بلده 
(بورغواطة) إلا الغرباء». وذكر القلقشندي في زي المرابطين والموحدين أن أشياخهم 
وأرباب وظائفهم وعامة جندهم» «يتعمّمون ailau‏ طوال قليلة العرض من كتان ويُعممل 
فوقها إحرامات يلفونها على أكتفاهم... ويلبسون الخفاف في أرجلهم؛ وتسمى عندهم 
الأنمقة LS‏ في إفريقية ويشدون المهاميز فوقهاء ويتخذون المناطق» وهي الح وائص 
ويعبرون lie‏ بالمضمات.. ولكنهم لا يشدونها إلا في يوم الحرب أو التمييز..» (0. 


)1( المقري: النفح.... ج ٠1‏ ص. 222. 
 )2(‏ البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ نشر دوسلان؛ باريس؛ 41965 ص. 137. 
)3( القلقشندي: صبح الأعشى...ءج 15 ص. 203. 
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نماذج من الخوذة ) (AXII-IX‏ 


f 
x AVES 
on oe: 


ج .لوازم اليل 


ارتبط انتشار وتطور السروج ولوازمهاء كما هو معلوم» باستعمال الخيل في 
الحروب. ولاشك أن الأمم القديمة» كالفرس وغيرهم قد استعملت» مكان السروجء تقنية 
أخرى أقل تعقيدا ممّا عرف لاحقاء كفراش بسيط من الأبود أو لجام بسيط Lai‏ يُعرف 
بالشكيمة!'). والتجات أقوام أخرى كاهل الحبشة والنوبة إلى استخدام جلود الحيوان في 
السروج. ومنهم من استعمل جلود الغزلان عوض السروج. ورغم أننا لا نتوفر على 
معلومات مضبوطة حول تاريخ ظهور السروج في الغرب الإسلامي عموما وفي 
الاندلس Poe saëll‏ فيبدو أن السرج الأندلسي والإفريقي عرفا في آخر القرن 
الرابع الهجري(< efe‏ ايء مع آخر الخلافة. أما سرج العدوة المغربية فلم يتعمم إلا 
خلال فترة الحجابة العامرية حسب ل. بروفنسال. لكن بتفحص النصوص المصدرية 
المتتوعة نلاحظ أن الأندلسيين استعملوا بالفعل السروج خلال الخلافة والطوائف. فقد 
وقف ابن Moo‏ عند طبيعة «سروج الخلافة ولجومها المفرغة». وأوضح أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر أرسل عام 326 ه هدية إلى أبي منقذ بن موسى بن أبي العافية 
ضمت «سرجا إفرنجيا مُدَوّرا ومزينا»ولجام بغلي لزمته عربية مقرطة 
محببة»7).وأهدى لمحمد بن خزر «مهمازذهب» سنة 317 ه. وأشار ابن 


(1) - ROSS (D.J.A); L'Originalité de"Turoldus":le maniement de la lance. Dans: Cahiers de Civilisation 
médiévale, N°2, Av.Juin, 1963, p.127.138. 
ابن سعيد: كتاب بسط الأرض...» ص.74.‎ - (2) 


)3( - يعتقد موريز (!): أن السروج انتشرت ما بين سنة 600 م و1000 „e‏ 0 
مدخل إلى التاريخ العسكري....ص.99. وربما جاءت إلى أوربا بمعية تقنيات أخرى ذات الأصل الشرقيء عبر 
اسیا الوسطى. وذلك ما بين القرن الأول والثامن للميلاد» وقد طورها الفرسان المتخصصون في الحروب. 
انظر: 


CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., o. cit, p. 316 et sv. 
ROSS (D.J.A) ; op. cit, p. 130 et sv. 
(4)- LEVI-PROVENCAL (E) ; Histoire de l'Espagne..., op. cit, p. 91. 
نفسه: ص. 1 9. لكن ل. بروفنسال لم يذكر خصائص تلك السروج. بل اكتفى بالقول إن السرج الإفريقي له‎ - (5) 
قربوس خلفي صغير.‎ 
ابن حيان: المقتبس.... € 65 ص.426.‎ - (6) 
426.02 ‘Aki - (7) 
تفسه: ص.268.‎ - (8) 
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الخطيب!') إلى أهمية السروج العامرية. ولم يغفل المقري ذكرالسروج واللجم 
الأندلسية وخصائصها. وتتجلى خبرة الأندلسيين بالسروج وصناعتها حين نعلم أن 
بعض كتب الفقه والنوازل والحسبة تحدثت عن كيفية صناعتها ومراقبة العاملين بها 
لأن بعضهم قد يلجا إلى الغش في مواد تركيبها. فهذا ابن Jea‏ وردت عليه شكوى 
احد العامة إلى المحتسب من(عمال السندروس الذي يُصرف في السروج) قد صنعوه 
من القصديرلا من الفضة. وقد بين القاضي ابن سهل تباين آراء الفقهاء في الموضوع. 
فمنهم من ذهب إلى تحريم صناعة السندروس من الفضة لأنها لا تستعمل إلا في 
المصحف والخاتم والسيف» وأن وضعها في سرج الفرس بذخ مكروه وإذا بيع على أنه 
فضة فالغش واقع (5) مكدد, 

وتجدر الملاحظة إلى oh‏ السروج تطورت بشكل مواز لتطور سلاح القتال نفسه. 
فالقنا الطويلة أو المزر ت يقاتل به الفارس» بثبات وحرية التحرك له علاقة مباشرة 
بالتحسن الذي أدخل على السروج بفعل حزام أسفل edad‏ وحزام مقدم الحصانء أو 
ما عرف بطوق PI gill‏ وحزام VAY‏ 

إلى جانب ذلك نشير إلى أن الركاب يشكل الإضافة الأكثر أهمية بالنسبة للفارس لأنه 
يمكنه من الحركة والثبات والوقوف في السرج9!). (لاحظ الرسم). إذا كان الركاب؛ شأنه 


)1( - ابن الخطيب: أعمال s.. pA N‏ ص.64. 

)2( - المقري: Ig ©... gill‏ ص.202. 

)3( - أرسلان (شكيب): الحلل السندسية...» مرجع سابقء ج sl‏ ص. 440 

 )4(‏ ابن سهل gil)‏ الأصبغ عيسى القاضي): في شؤون الحسبة» مستخلصة من مخطوط الأحكام الكبرى؛ خلف 
(محمد عبد الوهاب)ء القاهرة» 61985 ص. 22. 

shaahi- (5)‏ ص.22. 

)5( “د _ شجر السندروس نوعان الهندي وهو الأجود والسبتي له رائحة طيبة أوراقه دائمة الخضرة تماره سوداء 


(Vemis) أو ارجوانية تستخدم في الطلاء‎ 
DOZY (R) ; Supplément..., op.cit, T.1, p.693. 


(6) - FLORI (J) ; Encore l'usage de la lance..., op. cit, p.214,236,238. 
(7)- ROSS (D.J.A) ; L'originalité de Turoldus....,op. cit, p.130. 
موريز(!) : مدخل إلى التاريخ.... ص.99. يقول بإمكان طوق العنق أن يساعد الحصان على جر اكثر من‎ (8) 


0 كلج. 
ROSS ; ... op. cit,130.‏ - )9( 


(10) -CONTAMINE(Ph); L'Histoire militaire et l'histoire de la guerre dans la France médiévale depuis trente 
ans. op. cit, p.71,93. 


281 


شان السروج؛ قد عرف ما بين سنة 600 م ; M2900‏ فيصعب تحديد تاريخ استخدامه في 
الاندلس نظرا لصمت المصادر بصدده. ولقد انفرد ابن Oiya‏ بنص هام ودال أورده بعد 
زيارته للاندلس في منتصف عصر الخلافة؛ Layo‏ رأيت ورأى غيري بها (الأندلس) 
إنسانا قط جرى على فرس فاره أو برذون هجين ورجلاه في الركابين» ولا يستطيعون ذلك 
لخوفهم السقوط وبقاء الرّجل في ISM‏ وهم يفرسون على الأعداء من الخيل». نبادر 
إلى القول إن هذا النص يثير مجموعة من الملاحظات والتساؤلات AN‏ فريد في وصف 
الفروسية بالاندلس خلال القرن الرابع الهجري. إنه يعاكس كل ما سبق قوله وإثباشه في 
أوصاف الجند والخيل في الأندلس. مع العلم أنه صادر عن أحد الرحالة المشهورين الذين 
عاينوا بعض الاحداث السياسية والعسكرية بالأندلس على age‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر 
أي خلال أوج الخلافة وقوة الجند الأندلسي. ونلاحظ أنه لم يثر انتباه الدارسين باعتباره 
يعارض إجماع النصوص التي تنعت الأندلسيين بأنهم«أحذق الناس Plus ji‏ ولا 
يمكن تفسير الحكم القاسي الذي أصدره ابن حوقل في حق الاندلسيين باعتبارهم يجهلون 
السروج والركابء إلا بميولاته غير المعلنة للفاطميين الذين أعلنوا عداءهم لأمويي الأندلس. 

ونشير إلى أن الركاب قد أحدث نوعا من "الثورة العسكرية" في تاريخ السلاح 
الفيودالي الأوربي. وقد سبق للباحث الأمريكي المشهور لين heady‏ أن قدم نظرية 
مغرية في البحث العسكري الأوربي تعتمد على فكرة أن الأوربيين منذ الفرنجة نجحوا 
في حروبهم ليس بواسطة الفرسان والخيالة وحدهم؛ بل الفضل يعود أولا إلى الركاب 
الذي تعمم في أوربا خلال القرن التاسع للميلاد (O‏ 


ب سس 
)1( موريز (!): مدخل إلى التاريخ العسكري.... ص.99. 
)2( - ابن حوقل: صورة الارض.... 109.ue‏ :108“ 
)3( - ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة «aby!‏ ص.282؛ ابن الخطيب:أعمال الأعلام.... ص.4؛ المقري: 
ci‏ ...ج! .ص.202, 
CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., op. cit, p 316, 317‏ - )4( 
FLORI (J); Encore l'usage de la lance..., op. cit, p.214. | | dak‏ 
WHITE (L); Technologie médiévale ct transformations sociales, trad française. Parts. 1969, 1 a 1‏ - )5( 
Contamine 7 - (6)‏ أن الركاب الذي لم يُعرف في العالم الإغريقي والروماني؛ ظهر خلال القرن الخامس 
يلاد في الصين, ثم إيران وعند شعوب (Avars) JY!‏ خلال النصف الثاني من القرن السابع الميلادي. 
وانتسر لدى الفرنجة في اوربا. 
CONTAMINE (Ph); La guerre ..., up. cit, p.316, 317.‏ 
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السرج واللجام ولوازمها من كتاب الذلاحة لابن العوام 
الاندلسي الترجمة الفرنسية بقلم 


J.J. Clement Mullet Ed. Bouslama — Tunis 1977 
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د. الطبول والرايات والألوية 


للطبول والرايات والألوية دور لا يستهان به في الحروب والمعارك. إذ كثيرا ما 
اهمت في الانتصار أو الانهزاء!!). وقد نقلت المصادر معلومات مفيدة في اعتماد 
الأمم القديمة عليها قصد تخويف الأعداء وترهيبهم. بل أكثر من ذلك اعتبرت تلك 
YY,‏ سمة من سمات املك كما يتضح من ابن خلدون7)؛ عن كتاب السياسة لأرسطو 
الذي ذكر أن«من شارات Al‏ اتخاذ الآلة من نشر الألوية والرايات وقرع الطبول. 
والنفخ في الأبواق والقرون...(و) السر في ذلك إرهاب العدو في الحربب فإن 
الأصوات الهائلة لها تأثير في النفوس...». وفي المعنى ذاته ذكر صاحب بدائع 
الاك ان من عوارض الملك الآلة وهي ضربان. الأول:الألوية والرايات وهي شعار 
الحروب والغزوات منذ عهد الخلافة» فلم تزل الأمم تعقدها في مواطن الحروب. 
والثاني قرع الطبول ونفخ الأبواق والقرون وقد كان المسلمون لأول ALM‏ يتجافون عن 
ذلك 45% عن غلطة الملك واحتقار الأبهة). وقد JB‏ استعمال الطبول والألوية 
والرايات قائما في الأندلس خلال الخلافة والطوائف» بل كان تقليدا خاصة أيام البروز 
والحملات الصيفية والشتوية ضد المسيحيين. وذلك رغم التنبيه والحذر الذي عبرت 
عنه LES‏ الفقه والنوازل بصدد عدم تمكين العدو من آلات تساعده على إضعاف 
لإرهاب المسلمين. وقد يكون اتخاذ هذه Oey‏ ردا على الإفرنج الذين لا يترددون 
في استعمال أنواع منها لترهيب المسلمين كالنفخ في القرون والضرب على الطبول. 
يقول ابن الكردبوس7) في عساكر ألفونسو السادس : 99 قد لبسوا الدروع؛ طبولهم 
 )1(‏ البطريق: كتاب السياسة في تدبير الرياسة.... مخطوط ص.228. 
 )2(‏ ابن خلدون: المقدمة...»ج 62 ص.296. 
 )3(‏ ابن الأزرق: بدانع السلك في طبائع الملك....ج2. ص.225. 
 )4(‏ نفسه: ص. 228. 
)5( - ابن رشد: المقدمات الممهدات.... ص. 613 14 6؛ الونشريسي: المعيار ...+ 6g‏ ص. 667 190« 191. 
)6( - يفصل ابن حيان في أشكال البنود وألوان الرايات ويذكر أنها Sand‏ صور الأسد والنمور والعقبان والثعابين... 

المقتبس» الحجي» ص. 649 179. 


)7( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص. 92. السحاب الجون هو الكثيف والشديد السواد تشبيه بالخيل الادهم 
الأسود الدال على الكثرةء نفسه. هامش 92. 
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القرون» وألويتهم كأنها السحاب الجون». وللإفرنج من أهل بيونة وراء قشتالة أخبار 
غريبة في القتال حسب ابن الخطيب!!)» لأنهم يستظهرون في حالة الحرب ببعض 
الألحان المهيجة. وتجدر الملاحظة إلى أن النفخ في القرون أو الضرب على الطبول 
Lail‏ هو طريقة هدفها النيل من معنويات العدو أثناء المعارك. لكن قد يُستعمل ya‏ 
تلك الألات كالطبول مثلا لأغراض أخرى غير الحرب» كالأعياد أو الرحيل أو غير 
ذلك بشهادة ابن صاحب الصلاة2) حين يقول «وضرب الطبل الكبير.. إذا Cu pe‏ فيه 
ثلاث ضربات pt‏ (الموحدون) أنه طبل الرحيل ويُسمع على مسيرة نصف يوم من 
مكان مرتفع في يوم لا ريح فيه». إلى جانب أصوات القرون والطبول تكشف 
المصادر عن أهمية الأصوات الشعرية في القتال» ودورها في استنهاض همم 
المتحاربين. لقد لعبت النساء والشعراء أدوارا هامة في تشجيع المقاتلين منذ القديم. قال 
الجاحظ(") على لسان الترك:«ولنا الطبول المهولة العظام والبنود... Lily‏ الأصوات 
التي تسقط منها CSN‏ وذكر ابن خلدون!) وبعده ابن الأزرق أن قبائل زناتة في 
المغرب يتقدمها الشاعر «ويتغنى فيُحرك بغنائه الجبال الرواسي» ويبعث على الاستمائة 
ويسمى ذلك الغناء تاصوكايت»: أو«تازوكايت» O)‏ ويتضح مما سبق أن اتخاذ الآلات 
في الحروب مثل الطبول والقرون واللجوء إلى الأصوات المهيجة ليس بظاهرة محلية 
تختص بها منطقة محددة أو شعب معين» وإنما هي ظاهرة حضارية موغلة يمكن للباحث 
أن يرصد أصولها ويتتبع تحولاتها وتطوراتها في المشرق وفي الغرب الإسلامي وفي 
أوربا كذلك. 


(1) ابن الخطيب: الإحاطةء المجلد 2. ص. 43 

)2( ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة.... ص.540. 
 )3(‏ الجاحظ: الرسائل.... ج sl‏ ص. 619 20 

(4) - ابن خلدون: المقدمة, ج 2» ص. 697. 

)5( - ابن الازرق: بدائع السلك.... ص. 229. 

)6( - المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين.... ص. 103. 
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فارس do Sees‏ كاملا : لاحظ السرج المزود بالركاب وطوق العنق الجيد للسرج 
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فارسا ن بالمزارية احا واف مفكل LS‏ 


خلاصة 

يتبين من خلال عرض المادة المصدرية المتنوعة والتي تهم الأسلحة وألبسة 
الحروب أن الأندلسيين برعوا في صناعة تلك الأسلحة واستخدامها منذ وقت مبكر. لقد 
عملت الخلافة طيلة القرن الرابع على الإشراف عليها وتنظيمها عبر إحداث دار 
صناعة السلاح ومنصب خازنها. واتضح من لائحة أسماء الذين تولوا عملية تنظيم 
السلاح ومراقبته أهمية المنصب ونفوذ ومكانة صاحبه. 

لقد كشفت المصادر خاصة كتب الجهاد والفروسية وكذا المعاجم المختلفة عن 
أنواع السيوف العربية والهندية والإفرنجية وأوصافها ومكوناتها. وفصلت في أنواع 
وأصول القسي العربي والإفرنجية والتركيةء وبيّتت طرق اعتماد الأندلسيين على 
القسي الإفرنجية نظرا لملاءمتها وسهولة استعمالها. ولم تغفل الحديث عن وفرة أنواع 
متعددة من الأخشاب والحديد أي المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة. وإلى جانب 
ذلك أفادت في طرق وأوجه استعمالها في الحروب. ورغم انفراد بعض تلك المصادر 
خاصة كتب الطب والبيطرة بمعلومات بالغة الأهمية والدقة حول طرق العلاج من 
الجراح وأشكال العمليات الجراحية وتطبيقهاء فإنها سكتت عن ذكر الأطباء والبياطرة 
الذين كانوا يتكلفون بمرافقة الحملات العسكريةء وكيف يزاولون مهامهم خلال 
المعارك. 

Li‏ أسلحة المجانيق والعرادات والدبابات التي تستخدم في حصار الحصون 
والقصبات والأسوار وهي كثيرة فتبيّن أن الأندلسيين قد استعملوها وطوّروها منذ 
عصر الإمارة. ولم يقف الأمر عند ذلك بل طوروا كذلك الألبسة الحربية خاصة 
الدروع والتراس والدرق واللجم والسروج وغيرها. واتضح أن السروج التي انتشرت 
في الأندلس ارتبط تطورها باستعمال الخيل والفروسية. ولاشك أن الركاب كان أهم 
تطور تقني أدخل عليها. مما يفند زعم ابن حوقل القائل بأن الأندلسيين يجهلون في 
الفروسية والركاب. 


وانطلاقا مما سبق يمكن القول إن الأندلسيين وفروا أسلحة مختلفة سواء بالصناعة 
المحلية أو بالاستيراد من المسيحيين بالدرجة الأولى؛ وربما صتروا منها ما فاض إلى 
جهات أخرى كالمغرب وهو ما عبر de‏ صاحب الحال الموشية!!) حين أوضح أن 
يوسف ابن تاشفين استقبل و فدا من الأندلسيين عام 474 ه أي قبل الزلاقة (479ه) 
و«بعث إلى الأندلس برسم شراء العدةء وآلات الحروب؛ فاشترى له منها كثيرء وكان 
ذلك العام» عام اقتناء العدة واتخاذ السلاح)». 
إن وفرة الأسلحة في أندلس الخلافة والطوائف» دفع بالخلافة كما سبق الذكر إلى 
مراقبتها عبر 'خازن السلاح' الذي لا يتصرف إلا بأوامر السلطة من قرطبة. لكن لما 
ضعفت السلطة آخر القرن الرابع انعدمت إمكانية مراقبة السلاح الذي تحول من أداة 
فعالة وهامة في يد السلطة السياسية والعسكرية» إلى وسيلة خطيرة ضدها بالدرجة 
الأولى. وهو ما حدث بالفعل إبان الأزمات والفتن التي عصفت بالأندلس ابتداء مسن 
آخر القرن الرابع الهجري. وقد عبر ابن PO uhal‏ عن هذا الوضع iiy‏ حين أشار 
إلى أن أنواع السلاح الذي كان متوفرا "أحاط به النهب يوم قيام ابن عبد الجبار ٠‏ إن 
ضعف السلطة السياسية المركزية وظهور النزاعات الإقليمية عبر الأندلس خلال القرن 
الخامس الهجري زكى ظاهرة التهافت على اكتساب الأسلحة والتباهي بها كما حدث 
بالنسبة للحصون والقصبات التي عادت وظيفتها العسكرية إلى الصدارة خلال 
الطوائف. 


)1( مجهول: الحلل الموشية.... ص. 37. 
)2( ابن الخطيب: اعلام الأعلام.... ص. 103. 


258 


خاتمة 


حاولنا في الفصول السابقة فهم جوانب من البنية العسكرية الأندلسية عبر دراسة 
العمران العسكري الذي تجسده الحصون والقصبات والأبراج والأسوارء» إضافة إلى 
الأسلحة القتالية باعتبارها أدوات مادية ساهمت في بلورة خصائص الجند الأندلسي 
خلال الخلافة والطوائف. كما لاحظنا أن البحث العربي المعاصر أغفل دراسة 
التحصين بالأندلس من زاوية تتجاوز النظرة أو النظرية التقليدية التي ترى في 
الحصون والقصبات والأسوار أدوات عسكرية وسياسية محضة. وذلك عكس البحث 
الأجنبي المعاصر الذي بذلت فيه مجهودات كبيرة في مجال الأركيولوجيا والطبونيمياء 
وكشف عن العديد من المواقع الإسلامية التي أصابها التلف Jais‏ عوامل طبيعية 
وبشرية متعددة. 

وبعد إجراء قراءة توثيقية في المصادرء تتوخى ضبط العديد من المواقع وإعداد 
لوائح بأسماء الحصون والقصبات والأبراج وغيرهاء أي البدء بالعملية التاريخية نفسهاء 
Gs‏ كثرة الحصون والمدن وصعوبة تتبعها وتوطينها عبر الأقاليم الأندلسية من الثغور 
إلى الجنوب QUI‏ عصري الخلافة والطوائف. ورغم ذلك أمكن وضع لائحة أولسى 
بأسماء نماذج من الحصون في الأرياف والقصبات والقصور في المدن» أمكن من 
خلالها رصد التحولات والأدوار المختلفة التي لعبها العمران العسكري في الأندلس 
طيلة القرنين الرابع والخامس للهجرة. لقد اتضح من المعلومات المصدرية التي أمكن 
الاطلاع عليها أن وظائف التحصين أو العمران العسكري سواء في الأرياف أو في 
المدن مرتبطة إلى حد كبيرء Lad‏ نرىء بالمجال الطبيعي والجغرافيء وبالأوضاع 
الاقتصادية والبشريةء وبطبيعة السلطة السياسية القائمة. ففي عصر الخلافة الذي تميز 
بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والعسكري ميزنا بين مرحلتين أساسيتين في 
التحصين. تزامنت المرحلة الأولى مع بداية القرن الرابع الهجري وما رافقها من 
أحداث سياسية واقتصادية وعسكرية حاول من خلالها عبد الرحمن الناصر أن يؤسس 
لبنيات الخلافة والسلطة في ميادين متعددة. ولذلك لم يتردد في القضاء على المنتزين 
بالحصون والمعارضين عن طريق هدم معظم الحصون التي كانت تشكل خطرا عليه. 
وقد وقفنا عند جل حالات الحصون التي أقدم عبد الرحمن الناصر على تخريبها 
وإتلافها والطرق التي اتبعها في ذلك. إن الهدف من هذه السياسة في الواقع» لم يقتصر 
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عى الجانب العسكري المحض المتمثل في السيطرة على الحصون؛ بل الأمر SES‏ 
ذلك إلى إحداث تحولات عميقة في بنيات العمران العسكري والبشري الذي كان سائدا 
خلال النصف الثاني من الإمارة. لقد كان الأمر يقتضي. فيما نعتقدء إخضاع المجال 
الطديعي ومكوناته العسكرية والبشرية والاقتصادية. وبعد تحقيق هذا الهدف وبناء 
سلطة سياسية مركزية وجند نظامي aia)‏ الحضرة) قويين» وإعلان الخلافة Sil)‏ 
المرحلة الثانية في تاريخ العمران العسكري. لقد تغيرت نظرة الخلافة إلى التحصين 
بحيث أصبح العمران العسكري يشكل إطارا هاما لأنشطة مختلفة بشرية واقتصادية 
وسياسية وعسكرية كذلك. فباستثناء حصون مناطق الثغور التي احتفظت بخصوصيات 
متعددة منها التسجيل لشخصيات أو لعائلات مشهورة عليهاء وقيام تلك الحصون بدور 
المراقبة العسكرية والاقتصادية لأقاليم الثغورء فإن الحصون في الأقاليم الداخلية وأجدت 
فيها السلطة المركزية بواسطة عمالها وولاتهاء أي ممثليها السياسيين الذين كانوا 
يساهمون في abl‏ الانشطة الاقتصادية والعمرانية والبشرية في محيط TRER‏ 
وعملت الخلافة في GY!‏ نفسه على العناية بالعمران العسكريء في المدارات الحضرية. 
لقد اهتمت بالعمران الحضري عبر إنشاء أو توسيع المدن التي تراعى فيها شروط 
الارتفاع وتوفر المياه. 

وعلى غرار الحصون كانت القصبات والأحياء المجاورة لها في المدن مراكز 
أساسية تأوي ممثلي سلطة قرطبة وكذا الجند الإقليمي انين يساهمون بدورهم في توجيه 
وتأطير الأنشطة الاقتصادية والعمرانية والعسكرية في الحواضر. ولم تكتف السلطة 
المركزية القوية بإخضاع المجال الداخلي وتاطيره في ميادين متعددة خاصة في مجال 
العمران العسكري» وقد أصبحت توفر على جند مركزي قوي ينفذ سياستهاء بل اتجهت 
طموحاتها إلى محاولة إخضاع مجالات أخرى أو مناطق نفوذ أعدائها خارج الأندلس؛ أو 
على JYI‏ منافستهم سواء في الثغور الشمالية أو في مجال البحر المتوسط وشمال 
إفريقيا. وانطلاقا من ذلك بنت الخلافة Cria yy‏ حص ونا وقصبات هامة ذات طابع 
استراتيجي تبدأ من حصن طريفة المقابل لجبل طارق وقصبات مالقة chy yall y‏ مرورا 
بحصن عقبة البقر إلى الشمال قليلا من قرطبة وصولا إلى مدينة allu‏ وحصن عرماج 


)1( - لاحظنا صعوبة دراسة "السكن المحصن" نظرا لغياب معطيات كثيرة تتعلق باعداد السكان في القرى 
UL Ny‏ الاندلسية. وطبيعة أنشطتهم الاقنصادية وعلاقتهم بالحصون. في حين رس السكن المحصن في 
أوربا الفيودالية منذ بداية السبعينات كما بينا سابقا في فصل الحصون والارياف. 
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بإقليم صوريا شمالا. لكن هذه السياسة المتبعة خلال الخلافة في ميدان العمران العسكري 
لم تتعد عتبة القرن الخامس الهجري. فبمجرد أفول نجم الخلافة على المستوى السياسي 
ظهرت الطائفية السياسيةء والعمرانية إن صح القول على المستوى الإقليمي. فرغم ما 
أمكن ملاحظته من نمو حضري إقليمي على عهد بعض الدويلات الطائفية خاصة في 
إشبيلية وغرناطة» old‏ ظاهرة الأخصن في القصبات والحصون بل وانتععاش العمران 
العسكري عبر الإنشاء والترميم» أعاد إلى الواجهة ظاهرة الانتزاء والاحتماء بالحصون 
والأسوار وداخل القصبات التي سادت QUI‏ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أي 
قبيل الخلافة. لقد أصبح الحصن والقصبة والمعقل والصخرة عملة رائجة تفوي وتزيد من 
نفوذ من امتلكها كما Lin‏ من خلال مصادر الفترة الطائفية نفسها. إن الملاحظة نفسها 
تصدق في مجال الأسلحة وهي أيضا أداة أساسية مادية ساهمت في بناء الجند الأندلسي. 
ففي الوقت الذي أقدمت فيه الخلافة على توفيرها ومراقبتها والإشراف عليهاء انقلبت ابان 
الفتن والأزمات لتصبح أداة خطيرة ضد السلطة نفسها. 

وانطلاقا مما سبق نعتقد أن التاريخ للعمران العسكري الأندلسي الذي يعكس الجانب 
المادي الهام من الحضارة الإسلامية يحتاج أوّلا إلى البحث التاريخي التوثيقي والمصدري 
الذي يمر عبر إجراء قراءة واسعة ودقيقة ما أمكن لمختلف المصادرء تتوخى القيام بجرد 
في بنيات التحصين والعمران العسكري الأندلسي عبر مختلف المراحل التاريخية. ويحتاج 
ثانيا إلى نتائج البحث الميدانيء الأركيولوجي والطبونيمي والجغرافي. إن من شان تلك 
النتائج أن نير الكثير من التساؤلات المرتبطة بالتوطين والمواقع وطبيعة البناء وكذا مواد 
البناء. ولاشك أن ذلك سيساهم في ليراز التطورات والتحولات التي لحقت بالمران 
العسكري الأندلسي؛ ويساعد في الوقت نفسه على التعريف بالعديد من المواقع التي .ندثرت 
بفعل عوامل طبيعية وبشرية. 
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ألباب الثالث 


الأاسطول الحربي 


٠‏ الرباطات البحرية. 
d‏ دور الصناعة ومواد الإنشاء. 
٠‏ السفن الحربية:الأتواع والأعداد 


واطسافات والأوقات. 


٠‏ رجال الأسطول«الأعداد الحمولات 


والقيادة والأسلحة والألبسة والرواتب. 


Lall‏ الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


«(...) يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه BS‏ 
صغيرء ليس إلا السماء والماءء إن ركد jal‏ القلوب وإن ثار أزاغ 
العقول» يزداد فيه اليقين قلةء والشك كثرة. هم فيه كدود على عود إن مال 
غرق Oly‏ نجا برق... ». 


سؤال حول البحر. 


الطبري sil)‏ جعفر محمد بن جرير)؛ تاريخ الأمم والملوك تحکیق: أبو الفضل 
محمد tadl yl‏ القاهرة دار المعارف» 1966 ص. 51 


- « (...) وأساطيل المسلمين قد ضربت عليهم (المسيحيون) ضيراء 
الأسد على فريستهء وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر Jase 9 Sac‏ 
واختلفت في طرقه سلما وحربا فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح... » . 


ابن خلدون:المقدمة. . .»ج 62 ص.692. 
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تقديم 
تعددت المصنفات والدراسات حول البحر المتوسط والعلاقات التي نسجت على ضفافه 
منذ وقت مبكر؛ كما ألف الكثير في الأدوار التي لعبها في مجالات مختلفة. فإذا كانت 
الحضارة الإسلامية قد لعبت دورا أساسيا في توجيه الأحداث الاقتصادية والعسكرية في هذا 
البحر خلال العصر الوسيطء فكيف كانت الأوضاع العسكرية في الحوض الغربي لهذا البحر 
خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة؟ أو كيف تعاملت القوى السياسية والعسكرية في 
الأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف مع البحر المتوسط في ميدان صناعة الأساطيل 
الحربية لمواجهة المسيحيين في الشمال والفاطميين في شمال إفريقيا ومصر أو غيرهم. 
إن دراسة الأسطول الحرني في البحر المتوسط خلال الخلافة والطوائف يقتضي 
استحضار النظرية انمث بودة الذي وضع أسسها المؤرخ البلجيكي بيبرين. AU‏ حول 
العلاقات المسيحية الإسلامية في البحر المتوسط وآثار أو نتائج السيطرة الإسلامية على 
هذا البحرء على الأوضاع الاقتصادية في غرب أوربا قبل القرن العاشر الميلادي. 
لا يتسع المجال لمقاربة نظرية ه. بيرين ومقارنتها بأراء متعددة في الموضوع. 
يكفي القول إنها أثارت Yaa‏ ونقاشات واسعة حول أهمية البحر المتوسط منذ فترة العصر 
الوسيط الأعلى على الأقل. إنها نظرية أصبحت كلاسيكية» بل متجاوزة من قبل مختلف 
الدارسين المهتمين بالموضو Og‏ 
تجدر الإشارة إلى أن الأسطول عموما شكل محورا للعديد من الأبحاث والدراسات 
العربية والأجنبية خاصة في الجزء الشرقي من البحر المتوسطي. أما أغلب الأبحاث 
المخصصة لهذا الأسطول في جزئه الغربي فانكبت بالدرجة الأولى على الأسطول 
cg boil‏ ولم تناقش الأسطول الحربي إلى بشكل عَرضي أو جزئيء أي في إطار تناول 
الصراعات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية بين القوى المسيحية أو الإسلامية أو 
PIRENNE (H); Mahomet et Charlemagne, op. Cit.‏ -)1( 
BOUTRUCHIE (R) ; Seigneurie et féodalité.…, op. Cit, T. 1, p. 34 et sv.‏ - )2( 


LOMBARD (M); Mahomet ct Charlemagne, le problème économique. dans : 
Espaces et réseaux du Haut Moyen Age, op. Cit, p. 31-45. 


أرشبالد. (ل): القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط.... مرجع سابق» ص.39 وما بعدها. 
حناوي (م): جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية.... 4151.06 162. 
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البزنطية التي تصارعت وتقاسمت النفوذ في البحر المتوستطي. 
إن الاهتمام بالأساطيل التجارية يعودء فيما نرى» إلى توفر جزء هام من المادة التاريخية 
التي تناولت بشكل من الأشكال موضوع التجارة في البحر المتوسطي. فيكفي استعراض قائمة 
باسماء مختلف المصادر والمصنفات من كتب الأنساب والتراجم والطبقات وكتب الرحلات 
والجغرافياء وكذا كتب الفقه والنوازل والحسبةء ناهيك عن كتب فقهية اهتمت بالتشريعات 
المرتبطة بالملاحة البحرية وما تطرحه من قضايا اقتصادية وتجارية واجتماعية دقيقة"ء 
كطبيعة السفن والمراكب والسلع والأكرية2) والحمولات التجارية والاتفاقيات بين التجار إلى 
غير ذلك من القضايا الدقيقة التي تساعد في إنارة جوانب متعددة من الأساطيل التجارية. 
أما حظ الأسطول الحربي الأندلسي في متون المصنفات السالفة الذكر فقليل جدا. فإن 
نكرت إشارات حوله فهي edule‏ بحيث لا AG‏ تتجاوز عتبة إبراز فوائد هذا الأسطول. 
وذكر الغزوات والحملات البحرية وأهميتها السياسية والعسكرية بالنسبة للسلطة أو القوى 
التي قادت تلك الحملات. وأحيانا كثيرة يطغى الخلط ما بين الأسطول التجاري والحربي. 
ولدراسة الأسطول الحربي الأندلسي خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة de XI /X)‏ 
يجب تتبع ورصد المادة والإشارات المصدرية المرتبطة به في مجال الغرب الإسلامي 
GUI‏ مرحلة الدراسة. إن من شان هذه المادة المتناثرة في مظان مختلفة أن تفيد في تبيان 
أهمية دور صناعة الأسطول الحربي والمواد التي تدخل في صناعة أنواع السفن الحربية. 
وكذا دور رجال الأسطول الحربي وأسلحتهم والبستهم ومراتبهم ورواتبهم إلى غير ذلك. 
نعتقد بضرورة مساعلة المادة المصدرية المتوفرة لمحاولة النظر في البنيات الداخلية 


(1) ابن النحاس yl)‏ العباس أحمد بن إبراهيم): مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 6 (مثير الغرام إلى دار السلام)؛ 
مخطوط الخزانة العامةء الرباط ص. 675 84 وما بعدها. 
الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط 592 ق... 88 - وما بعدها. 
عن لانحة كتب الجغرافيا والرّحلات التي اهتمت بالتجارة البحرية انظر: 
الطاهري (): الرحلة التجارية الأنلسية من خلال كتب التراجم والطبقات» في: دراسات ومباحث في تاريخ الأندلس 
عصري الخلافة والطوائفء الدار البيضاءء المطبعة الجديدة» 1993» ص. 655 75. 
)2( - محمد بن عمر (بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي): كتاب أكرية السفن والنزاع الإسكندرانيء المكنى أبو عبد 
الله (ت 310( بين أهلها. تحقيق: أنور طاهر (مصطفى). الكراسات التونسيةء مجلد 31 عدد 61236124 
.5153.0e+1983‏ 
عادة ما يُنسب الكتاب إلى فقيه آخرء وهو خلف ابن أبي فراس الذي عاش بعد أبي عبد الله محمد بن عمرء (من Al‏ 
2493( 
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ولتركيبات الأساسية المكونة للاسطول الحربي الأندلسي خلا ل الخلافة والطوائف. وذلك 
لمحاولة تجاوز النظرة أو التصور السائد والقائم على وصف الأسطول الحربي وتمجيده 
خاصة في المناسبات التي يحقق فيها انتصارات مختلفة. يجب أيضاء إثارة العديد من 
القضايا والتساؤ لات التي ما تزال في حاجة إلى البحث والتقصي من ذلك مثلا: حمولات 
السفن الحربيةء والمسافات التي تقطعهاء والأوقات التي تستغرقها في ذلك وكذا الفصول 
والأزمنة التي تناسب تحركات الأسطول الحربي. ناهيك عن قضايا اخرى كصعوبة 
التمييز ما بين الأسطول الحربي والتجاريء وما بين الأسلحة البحرية والبرية إلى غير 
ذلك من القضايا التي أغفلت إلى حد بعيد من قبل البحث التاريخي المعاصر. إن شح المادة 
المصدرية بشأن بعض الجوانب السالفة الذكر يدفع إلى استشارة مصادر متنوعة!!) ومفيدة 
ولو نسبيا في إنارة الموضوع. 
انطلاقا من الملاحظات السابقة يمكن تناول موضوع الأسطول الحربي الاأندلسي 

خلال الخلافة والطوائف كالتالي: 

الرباطات البحرية. 

— دور الصناعة ومواد الإنشاء. 

السفن الحربية: الأنواع والأعداد والمسافات والأوقات. 

des —‏ الأسطول. 


)1( -يمكن GLY!‏ بمصادر أخرى غير كتب التاريخ والتراجم والانساب والنوازل والرحلات والجغرافيةء Ady pal‏ 
كالمصادر الأدبية. نشير إلى أن الكثير من الشعر قد قيل في الأساطيل الحربية والحروب البحرية في مناسبات عديدة 
كما يتضح من الموسوعات الأدبية والدواوين الشعرية كالنفح والذخيرة للمقري وابن بسام أو ديوان ابن حمديس أو 
ديوان الأعمى التطيلي أو شعر ابن دراج القسطلي أو ديوان ابن هانئ الاندلسي أو سيرة جؤذر الفاطمي الخ. يجب 
اتخاذ الحذر والحيطة GY‏ أغلب النصوص الاأدبية؛ وإن كانت مفيدة لأنها تعكسء بشكل من الأشكال؛ روح عصرهاء 
فنهي لا تخلو من مبالغات كثيرة يصعب تصديقها. انظر ذلك في: 
as‏ أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الرابع الهجري؛ الرباط 
1987. 
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الفصل الأول 


id lib 


ail‏ سبق الحديث عن قيمة الجهاد في الثغور الأندلسية المحاذية للمسيحيين!!)؛ وكيف 
أن الخلافة الإسلامية كانت تولي اهتماما كبيرا لجزيرة الأندلس ككل باعتبار موقعها الهام 
في أقصى غرب ما يُعرف Jia‏ الإسلام'؛ في مقابل "دار الحرب". وقد كشفت المصادر 
المتنوعة خاصة كتب الفقه والجهاد والنوازل والطبقات والأنساب والتراجم» وكتب 
الأخلاق السلطانية» وكذا كتب الفروسية عن الأهمية القصوى التي كانت تحظى بها شبه 
جزيرة الأندلس في ميدان الجهاد والرباط2). وإذا تاكدت أو تحققت اقوال الرسول SE‏ 
التي تذكر أن الجهاد والرباط سينقطع YD‏ بجزيرة يقال لها الأندلس بالمغرب الأقصىء. 
المرابط فيها أفضل من شهيد» oly O‏ رباط يوم "بجزيرة الأنداس» أفضل من رباط 
عامين في ثغور غيرها"؛ فإنه يلزم في اعتقادنا إعادة النظر فيما قيل في مفهوم الغرب 
الإسلامي والمغرب الأقصى. يبدو أن المصادر قد ميّزت خصائص gall‏ والرباط على 
البحرء وركزت على فوائده وفضائله لاعتبارات كثيرة أهمها: موقع شبه جزيرة الأندلس 
وأنشطتها في مجال البحار خاصة في البحر المتوسط. ولذلك قيل: « للغزو في البحر 
فضائل ليست للغزو في البر» ©). وإن «غزوة في البحر أفضل من عشرة في NC LM‏ 
وللغزو في البحار فوائد جمة في المغانم. وقد خصص ابن أبي زمنين7 حديثا مفصلا 
لفضائل الرباط على البحر والحراسة فيه حين أوضح أن أبا هريرة قال رباط «ليلة على 
Jal‏ البحر وراء عورة المسلمين أحب إلي من أن أصادف ليلة القدر في aal‏ المسجدينء 
المسجد cal pall‏ ومسجد رسول الله » CO‏ ومن «رابط أربعين ليلة فقد استكمل 
الرباط)»!!!). وعلى نهجه سار ابن النحاس2!) في نفسير فوائد الرباط والغزو في البحر. 
aa ce 0‏ ای ين re‏ ف WN‏ و 


)3( - ابن هذيل: في الرباط والجهاد... مخطوط 7 ب. 

(4)- نفسه: 8 أ. 

)5( - انظر فصل: نظام الثغور» ص. 443 44. 

)6( - ابن النحاس: مشارع الاشواق.... مخطوط ص. 75. 

)7( - نفسه: ص. 76. 

(8) - مجهول: كتاب في الجهاد.... مخطوط 99 ب. 

)9( - ابن أبي زمنين: قدوة الغازي...ء مصدر سابق» ص. 1246 6247 249. 
(10)-نفسه: ص. 247. 

(!|)-نقسه: ص. 249. 

(12)-ابن التحاس: نفسه» ص. 75ء 76. 


وذهب aal‏ الفقهاء(!) إلى تعداد فضائل وأهمية غزوات النساء في البحر. وقال صاحب 
بدائع السلك بان الحنابلة كانوا يفضلون الجهاد في البحار عن الجهاد في البر ل 
يصاحبه من خطر البحر وخطر إمكانية الفرار. ودون التفصيل في سرد المعلومات الكثيرة 
التي تزخر بها المصادر العربية الإسلامية حول الرباط البحري» نلاحظ أن الحديث عن 
فضائل الجهاد والرباط البحري يعكس إلى حد كبير حقيقة تاريخية مرتبطة» فيما نرى, 
بتاريخ الحضارة الإسلامية منذ نشاتها. ail‏ اصطدم المسلمون إبان الفتوحات بالبحار 
وبشعوب أخرى لها علاقة بالبحر وبثقافته» مما اضطرهم إلى التعامل مع هذا الواقع 
الجديدء Cin y‏ المجاهدين على ركوب البحر وتعداد فوائده. لكن البداية كانت صعبة للغاية 
كما يتبيّن Lan‏ أشرنا إليه سابقا في السؤال الذي وجهه عمر بن الخطاب إلى الولي عمرو 
بن العاص» حول البحر. ولذلك كانت تخصص مكافآت وحصص مهمة في الغنائم لتحفيز 
وتشجيع الذين يركبون البحر. تجدر الإشارة إلى أن سكان شبه جزيرة إبيريا وكذلك 
سكان الجزر خاصة تلك الواقعة في الجزء الغربي من البحر lu fill‏ قد خبروا البحر 
ودفعتهم الضرورة إلى ركوبه واستعماله لأغراض متعددة كما تشهد بذلك كتب الرحلات 
والجغرافيا. يقول المقدسي7) :« daly‏ صقلية والأندلس أخبر الناس به(البحر) وحدوده 
وخلجانه لأنهم يسافرون فيه ويغزون من هو يليهم وفيه طرقهم إلى مصر والشامء وقد 
ركبت معهم المدة الطويلة أسائلهم dic‏ وعن أسبابه» وأعرض عليهم ما سمعت فيه... فيه 
رباطات فاضلة..». لقد انتشرت» بالفعل» الرباطات على طول السواحل الأندلسية خاصة 
في الوقت الذي نشطت فيه هجمات بعض القبائل الأوربية كالنورمان على سواحل 


(1) - مجهول: في الوقف والأمور الجهادية....مخطوط 28 |. 

)2( - ابن الأزرق: بدائع السلك في طبائع المُلك....مصدر سابق» ج 1« ص. 54 

)3( - انظر مثلا: 
ابن بشكوال: كتاب الصلة...؛ € 1« ص. 10؛ ابن أبي منصور (صفي الدين): الرسالةء نشر جبريل دينيء القاهرة, 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقيةء 1986« ص. 7« 52« 176 الصفوري (عبد الرحمن الإمام): نزهة المجالم 
ومنتخب التفانس» مخطوطف الخزانة الحسنيةء الرباطف ج 693« 5 وما بعدها؛ ابن المناصف: الأنجاد في أحكام 
الجهاد.... مخطوط نسخة خزانة ابن يوسف» مراكش» رقم ي 6216 ص. 62 وما بعدها. 

)4( - مجهول: GUS‏ الجهاد.... مخطوط سابق» 78 ب. 
MORABIA (Alfred), Le Gihad dans l'Islam médiéval : Le «Combat sacré» des Origines au Xilé‏ 


siècle, Paris AL Michel, 1993, p. 207, 225, 243. 
10.02 سابق»‎ Ja أحسن التقاسيم....‎ F المقكدس‎ - (5) 
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الأندلس. يؤكد og al‏ أن ألمرية « ليست باولية العمارة؛ Lal‏ اتخذها المرب رباطا 
وابتنت فيها محارس» وكان الناس يرابطون فيها ولا عمارة فيها يومئذ ولا سكنى. عليها 
سور صخر منيع بناه الناصر أمير المؤمنين سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائنة» + ويشير 
الحميري لاحقا إلى أهمية رباط ألمرية الذي اتخذه العرب كمحرس ينتجعون فيه للرباط. 
ويبدو أن منطقة بجانة ألمرية كانت منذ وقت مبكر نشطة على الساحل» فهي حسب التقسيم 
الجغرافي القديم إسم لميناء روماني إبيري يدعى ١٥0۸ء‏ قلده الأمير عبد الرحمن الثاني 
فضاعة من اليمنية مقابل حراسة السواحل المجاورة ضد الهجمات المتعددة التي كانت 
تستهدفهاء واستغلال أراضي الإقليم ولذلك سميت المنطقة عرش Vyas‏ 

إلى جانب بجانة ألمرية تحدثت المصادر عن حصن سهيل بإقليم ريه. ويعتبر بُرجا 
المراقبة على البحر OY‏ كل مار يُرى بسهولة. وذكر الإدريسي) رباطات هامة في 
سواحل البحر الشامي قائلا:«ومنه (نهر إبره) إلى رابطة قشتالي غربا إلى البحر ستة 
عشر ميلاء وهي رابطة حصينة منيعة» على نحر البحر الشامي يسكنها قوم أخيارء 
وبالقرب منها قرية كبيرة...». وأضاف بصدد رابطة ما بين مرسية وألمرية: «ومن هذا 
الحصن (بيرة) إلى عقبة شقرء وهي عقبة صعبة المرقى لا يقدر احد على جوازها 
راكبا... ومن العقبة إلى الرابطة مرحلةء وليس هناك حصن ولا قرية وإنما بها قصر فيه 
قوم حراس MC. ay shall‏ وإلى الشرق من مدينة ألمرية وجد رباط ساحلي عرف AWAD‏ 
لوضح ل. Jus,»‏ أنه يقابل الموضع المعروف اليوم ب: (CAP de Gata)‏ ورباط آخر 
بمصب نهر إيره سمي بقشتالو» وقيل إنه (SAN Carlos de la Ràpita)‏ . وربما هو 


.86 العذري : ترصيع الأخبار.... ص.‎ - )1( 
ص.537.‎ +... Janad الحميري: الروض‎  )2( 
(3) - LEVI-PROVENCAL (E); Histoire de l'Espagne... op. cit, T.1, p.351. 
CHALMETA (P). Concesiones territoriales..., op. cit, p.33, 43. 


(4) LEVI-PROVENCAL(E); Histoire de l'Espagne...,op.cit, p.351. CHALMETA (P), Al-Andalus : Société 
féodale? ... op.cit, p.180 et sv. 


68 ص.‎ e.. di الرازي: وصف الأندلس.... ص. 199 مجهول: ذكر بلاد‎ -)5( 
.555 الإدريصي: نز هة المشتاق.... ص.‎  )6( 
نفسه: ص.562.‎ - (7) 
(8)- LÉVI-PROVENÇAL (E); Histoire عل‎ I'Espagne..., op. cit, T. 3, p. 11,112. 
(9)- VALLVE (J.B), El califato de cérdoba, Madrid, MAPFRE, 1992, p.128.129. 
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رابطة قشتالي التي تحدث عنها الإدريسي سلفا. واعتمادا على بعض الرحالة والجغرافيين 
الذين زاروا الأندلس كشف (PL, Torres Balbas‏ عن مجموعة من المراكز اشتهرت على 
أنها رباطات كعمروس قرب «Pay yall‏ والبنيول (Albundl)‏ بالقرب من إقليم البشارات. 
وتمت الإشارة إلى رباطات بحرية هامة بجهة الشرق الأندلسي كرباط (Guardamar‏ 
de Segura)‏ غير بعيد عن (Alicante) Phil use‏ وآخر بالقرب من مركز مربلةء 
ورابطة StS‏ )5( 3 كشكلي )9( ال اة a‏ الفضية ور رة وهي مشهورة GES ya‏ 
وفي الجنوب الأندلسي S‏ رابطة روطة غير بعيد من مدينة قادس. وقد أشار أحد الفقهاء 
إلى أنها معظمة ومن رابط فيها صائما غفرت ag y‏ وفي جهة الغرب نشطت عدة 
مراكز في الجهاد والرباط كما هو الشان في مدينة شلب( ومراكز SDS‏ 

لم تقتصر الرباطات على السواحل» بل نشطت Lal‏ بجانب بعض الأنهار الكبرى 
خاصة تلك الواقعة في أقاليم الثغغور المواجهة للإفرنج كانهار إبره dD, ayy‏ 
Osis‏ (الزيتون)» yey‏ أو في بعض الأنهار الداخلية كما هو الحال في الوادي 
الكبير الذي لعبت إشبيلية في مصبه دورا هاما في صد الهجمات المسيحية المتكررة على 


(1)- TORRES 841845 (L);Rabitas Hispanomusulmanas, dans : Al Andalus,vol. XIII, Fasc, 2, Madrid- 
Granada, 1948, p.445, 491. P 
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الأبحاث الميدانية الاركيولوجية والطبونيمية قد بيّنت أهمية العديد من المواقع‎ (2) 

المحصنة على طول السواحل الأندلسية كما هو الحال في قادس وطريفة ومالقة والمرية والقنت وغيرهاء انظر: 
الحصون والقصبات والأسوار في الباب ' ثاني. 
AZUAR RUIZ (R); Las técnicas constructivas en cl-Andalus.. op. cit, p. 130 ct sv. >‏ -)3( 
)4(- نفسه: ص. 132. 
)5(- الزهري: كتاب الجغرافية.... ص. 90« 103 
(6)- نفسه: هامش )2( ص. 90 
)7(- نفسه: ص. 103. 
(8)- نفسه: ص. 90. 
TORRES BALBAS (L); Rabitas Hispanomusulmanas, op. cit, p. 485. .‏ -)9( 
HERNANDEZ CRUZ (Miguel); EL Islam de Al-Andalus Historia y estructura de su realidad social.‏ -)10( 
Madrid, A.E.C.I, 1996, pp. 266, 345. 1‏ 
)11( - انظر أهمية نهري دويره وإبره في: الرازي: وصف الأندلس.... ص. 42 وما بعدها. 
musulmanas de fortificacion en la rivera‏ كعك BELEN SANCHEZ PRIETO(A); Lincas cristianas y‏ 
soriana del Duero (Siglos IX. X), Revista de las Armas y servicios, N° 621 ... op.cit, p.56, 65. 5‏ 
)12( - الرازي: نهسهء ص. 174 الفاسي (محمد): الأعلام الجغرافية الأندلسية...؛ مرجع «Gil‏ ص. 121. 
)13( - نذكر أهمية نهر سرقسطة في المراقبة الساحلية خلال الطوائف (بنو هود). 
المقري: النفح.... ج 3+ ص. 266. 
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al pa‏ الأندلس منذ بداية القرن الثالث الهجري!!). وقد كان المرابطون يقيمون الطلانع 
Moule,‏ والأبراج لمراقبة الإبحار التجاري والعسكري. 

يتضح من الأمثلة السالفة الذكر أن الرباطات في الأندلس مؤسسات لم تقتصر على 
لعب الدور العسكري فحسب بل جمعت ما بين الوظيفة الدينية والعسكرية. لقد سبق القول 
إن كتب الأحكام الفقهية والجهاد والنوازل؛ وكتب الأخلاق السلطانية قد فصلت الحديث عن 
حقوق وواجبات المجاهدين في الثغور الأندلسيةء بل وذكرت صنفا من الرجال العلماء 
والقضاة والأدباء الذين ينقطعون في مراحل محددة من حياتهم للجهادا. إن هذه المصادر 
تحدثت La‏ عن جوانب مختلفة من حياة المرابطين والمجاهدين في مختلف الرباطات 
بالأندلس. إنهم كانوا يمارسون حياة يومية قائمة على التقشف والاقتصار على ضروريات 
الحياة إلى جانب مزاولة مهمة الحراسة. ولذلك ينعتون أحيانا Je‏ أو out‏ 
(العسس) لأنهم كانوا يسهرون الليالي في أبراجهم وطلائعهم لمراقبة ورصد تحركات 
الأعداء. 

فكيف يتم الاتصال والتنسيق ما بين الرباطات المختلفة عبر السواحل الأندلسية؟ يبدو 
أن أنجع وسائل مراقبة العدو عبر رباطات جهة من الجهات في السواحل هي الأبراج 
العالية التي يستخدم فيها المرابطون حركات أو أصوات معينة نهارا؛ كما ينذرون بالنيران 
ليلا إذا أحسوا بخطر يداهمهم أو يهددهم. وقد يجوز بناء بعض الأبراج على صوامع 
المساجد لاستطلاع أخبار النصارى7©) كما جاء في إحدى الفتاوى يسال فيها Jal‏ قرية بلش 
التي خربها العدو وبقي جامعها قائما. و«بناء قامرة على الصومعة المذكورة؛ OS‏ 
إغاثة لأهل بلش» وأهل الأرحى والنوتية الهابطين» إلى البحرء وفيها خير ÈS‏ 
للناس...). وتذكر بعض الإشارات المصدرية أن إيقاد النار في بعض الأبراج 


(1)-ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس.... ص. 99. 

(2) - BASSOLS (Sergi); Una Lnea de Torres Viga musulmanas, LERIDA-TORTOSA, AL.QANTARA: Revista 
de Estudios arabes, Vol. XI è Fasc,1, Madrid, 1990, p.127, 254. 

)3( -انظر فصل: نظام الثغور. 


.236 الونشريسي: المعيار.... ج 47 ص.‎  )4( 
ARCAS CAMPOY (Maria), Teoria juridica de la gererra Santa: EL KITAB » QIDWATAL GAZI » de Ibn 
Abi Zamanin? Al Andalus-MAGREB Estudios árabes E Islamicos, N° 1, Univesidad de Cadiz, 1993, p. $1, 65. 


)5( - الونشريسي: المعيار.... المصدرالسابق؛ ج 148.5067 
 )6(‏ نفسه: ص. 149. 
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المخصصة لذلك يعد وسيلة ناجعة من وسائل الاتصال بين المرابطين في السواحل خاصة 
في الليل. يشير الإدريسي7') إلى أن الطريق الساحلي الذي يبدا من ألمرية إلى آخر الجون 
مرورا بقرية البجانس وبرجة ودلاية فيه برج مبني بالحجارة» "مصنوع لوقيد النار فيه عند 
ظهور العدو في البحر du‏ أميال". لا نعرف بالضبط تاريخ استخدام النار في الأبراج 
الاندلسية كوسيلة أساسية للاتصال. ويبدو أنها استخدمت في المشرق منذ وقت مبكر. يقول 
aal‏ الدارسين2) اعتمادا على المقدسي إن الإنذارات النارية قد استعملت في المجال الأمني 
خاصة في السواحل منذ القرن الثالث الهجري على الأقل. واضاف آخر أن الإتصال ما 
بين الرباطات المختلفة كان يتم بواسطة عملية إيقاد النار أو بالأصوات أو بواسطة ما 
يعرف بالانعكاسات الشمسيةء أو علم المرايا المحرقة9) التي تستعمل لحصار العدو وإيقافه 
عبر استغلال الخطوط الشعاعية المنعكسة أو المنكسرة مع أشعة الشمس. 

إلى جانب الأعمال العسكريةء كان المرابطون يزاولون حياة دينية» أمكن التععمرف 
على بعض جوانبها من خلال كتب التشريع الفقهي والنوازل التي واكبت ظاهرة الرباطات 
وعكست بامتياز بعض قضايا وهموم القائمين بها مثل رواتبهم بالطعام أو LAT‏ ذكر الله 
ورفع الأصوات بالقرب من العدو وغيرها من الأمور التي تشكل جزءَ من الحياة اليومية 
التي يعيشها المرابط. يرى ابن Paty‏ في ميدان الرواتب أنه «لا يجوز للجند من 
المرابطين وغيرهم بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم... إلا بعد أن يقبضوه. 
ويستوفوه..». وقيل في طريقة مزاولة المرابطين للعبادة والصلاة والذكر أن الإمام مالك 
أفتى في بعض المسائل التي تهم الأصوات واللهو في الرباط. فأجاز ما له علاقة بذكر الله 
من التهدبل والتكبير ونفر مما له علاقة بالتطريب أو بإزعاج الآخر. قال (...) سئل 
مالك عن القوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحل ويطربون بأصواتهم 


)1( -الإدريصي: نزهة المشتاق.... ص. 563. 
)2(- حركات (!):النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط الدار البيضاء. دار إفريقيا والشرق:1996., 
ص. 206. 
BASSOLS (Sergi), Una Lnea de Tortes..., op. cit, p. 142.‏ -)3( 
)4( - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون في أسامي الكتب والفنونء الاستانة» مطبعة العالم» 1310 هف 
ج 2 ص. 416. 
)5( -ابن رشد: الفتاوى. ج 3. ص. 61453 1454. 
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قال» أما التطريب فلا يُعجبني؛ وأما أن يهللون ويكبرون... فلا أرى به بأسا..)»!!). يتضح 
من الامثلة السابقة أن القائمين بالرباط البحري بالأندلس كانت انشغالاتهم اليومية تتوزع 
ما بين الأعمال العسكرية الجهادية والأمور الدينية. 


10 3 ل‎ «as Be 
مصدر سابق ج11 ص.5‎ ٠... ...:مشارع الأشواق....مخطوط ص. 5:84 8؛الونشريسي:المعيار‎ an (1)-ابن‎ 
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خلاصة 

يتبين من خلال ما أمكن الاطلاع عليه من معلومات مصدرية حول الرباط البحرى, 
أن هذا الأخيرء شانه شأن الجهاد في الثغورء قد بدأ بالأندلس منذ ما قبل الخلافة. لقد س 
القول إن الخلافة الإسلامية كانت تولي أهمية خاصة للمغرب والأندلس منذ الفتو A‏ 
باعتبار هما موقعا بالغ الأهمية في أقصى غرب "دار الإسلام'. أضف إلى ذلك ان 
المصادر )0 اشارت إلى ان الأندلسيين المحاطين بالسواحل قد اضطروا لركوب البحر 
واختباره في المجالات التجارية والعسكرية. ولا غرابة إذا ظهرت مراكز جهادية على 
طول سواحله منذ age‏ الإمارة على الأقل مثل» ألمرية/ بجانة وروطةء وسهيل» والقابطة. 
والقنت وغيرها. وإلى جانبهاء أمكن الحديث عن رباطات أخرى نشطت بجوار Len‏ 
الأنهار الكبرى عبر الأنحاء الأندلسية. لقد كشفت المعلومات المصدرية» المتنوعة خاص: 
كتب الفقه والجهاد والنوازل عن تفاصيل دقيقة تعكس طبيعة الحياة بالرباط. وبخلاف ما 
يمكن أن يميّز جند الثغور أو الرجال الذين يجاهدون في الثغور عموماء فإن المرابطين 
كانوا يزاولون أنشطة دينية وعسكرية في الآن نفسه. 

يمكن القول إن الرباطات البحريةء كالجهاد في الثغورء قد انتشرت بالأندلس في 
أوقات محددة. ونعتقد أن لانتشارها علاقة مباشرة بطبيعة السلطة السياسية والعسكرية 
القائمة. ويبدو أن نشاط الرباط كان إبان أزمات السلطة وضعفها. وقد سبق القول إن 
العلماء والفقهاء والقضاة كانوا يأخذون المبادرة ويقدمون إلى الثغور للجهاد خاصة في 
أوقات يشعرون فيها بفتور السلطة السياسية والعسكرية وعدم القيام بواجبها في صد 
المسيحيين0). إن تقلص ظاهرة الرباطات البحرية خلال عصر الخلافة IV)‏ ه) له كذلك 
علاقة بقوة سلطة الخلافة التي اهتمت بإرساء بنيات اقتصادية وعسكرية جديدة. وتعتبر 
الأساطيل الحربية ودور صناعتها ja‏ $ هاما من البنيات السالفة الذكر. 


)1( - المقدسي: أحسن التقاسيم...› مصدر سابق» ص. 10. 
)2( - انظر فصل: نظام الثغور. 
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الفصل الثاني 


دور الصناعة ومواد الإنشاء 


أ دورالصناعة 


تعد دور الصناعة وقواعد الأسطول التجاري والحربي je‏ 5 أساسيا من البنيات 
الاقتصادية والعسكرية باندلس الخلافة والطوائف. إن موقع شبه جزيرة إبيريا على 
مساحات بحرية شاسعة دفع بالسلطة السياسية بقرطبة وفي الأقاليم إلى الاهتمام بحماية 
السواحل وإبعاد JS‏ الأخطار الخارجية المحدقة بها. لاشك أن إخضاع السواحل كان 
يتطلب بنية صناعية متينة وسلطة سياسية وعسكرية حازمة وقادرة على تحقيق ذلك. 
نلاحظ أن شروط بناء أسطول حربي قوي قد توفرت في عصر الخلافة أي إبان القرن 
الرابع الهجري X)‏ م)ء واختلت إلى حد كبير خلال عصر الطوائف (القرن الخامس۷ ه) 
(a XI)‏ نظرا للتجزؤ السياسي , الانقسامات الإقليمية التي حالت دون توسيع بنيات 
الأسطول. 

ما هي الظروف العامة التي دفعت بالخلافة إلى الاهتمام بدور صناعة الأساطيل 
الحربية؟. دون الغوص في تفاصيل تهم الكيفية التي نجحت بها سلطة قرطبة في الخروج من 
الصراعات والأزمات التي شهدتها الأندلس خلال النصف الثاني من عصر الإمارة خاصة في 
المجالين الاقتصادي والسياسيء ونجاحها في إقامة بنيات اقتصادية وإدارية(!) مكنتها من تركيز 
نفوذها وقوتها داخليا وخارجياء والاتجاه نحو إرساء قواعد تتناسب وهيبتها في العديد من 
الميادين خاصة في مجال الأسطول؛ نكتفي بالقول إن الخلافة في قرطبة واجهت على المستوى 
الخارجي قوى متعددة ومتباينة في طبيعتها وأهدافها منذ البداية. وقد حاولت التغلب عليها JS‏ 
الوسائل؛ والأسطول الحربي إحدى الوسائل في ذلك. إذا كانت ظاهرة القرصنة البحرية قد 
ضعفت نسبيا منذ عصر Pe LAY‏ فإن الخلافة عملت على مواجهة الحملات العسكرية 
النورمانية المتكررة على سواحل الأندلس من جهةء وحملات الممالك المسيحية الأخرى في 


)1( انظر بعض التفاصيل المرتبطة بإنشاء بنيات اقتصادية وادارية هامة خلال عصر الخلافة في: 
الطاهري )1( : عامة قرطبة...؛ مرجع Shes‏ ص. 14 وما بعدها. 
)2( كتبت العديد من الأبحاث العربية والأجنبية حول القرصنة في البحر المتوسط منذ نظرية ه. بيرين المشار إليها في 
المقدمة, من تلك الأبحاث نذكر: 
BOUCHARD (J): Services féodaux, milices et mercenaires dans les Armes en France aux X.XIE siècles. dans:‏ 
Ordinamenti militari in Occidente...op. cit, p.131,169.‏ 
GUICHARD (P); L'Europe et le monde musulman ai Moyen Age .., op. cit, p.65,105.‏ 
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الثغور من جهة ثانية؛ والقوى المضادة لها في شمال إفريقيا والمتمثلة في الفاطميين الشيعة من 
جهة ثالثة. فإذا صح القول أن الخلافة واجهت بنجاح الممالك المسيحية شمالا والفاطميين جنوبا. 
فإن الهجمات النورمانية على سواحل الأندلس كانت بشهادة جميع المصادر أحد الأسباب 
الرئيسية والمباشرة التي أدت بسلطة قرطبة إلى الانشغال بالأسطول الحربي وبناء مراكز 
تطويره منذ وقت مبكر. يذكر ابن القوطية(!) وغيره!©) أن سبب الاعتناء بإشبيلية وببنياتها 
الدفاعية هو «تغلب المجوس عليها عند دخولهم سنة 230ه....ودُعر الناس وفروا... منها 
إلى قرمونة وإلى جبل إشبيلية..». وكان أولئك المجوس يتوفرون على مراكب O‏ تجعلهم 
متفوقين. مما يكثف الخطر على المدن الساحلية كإشبيلية التي « لا يؤمن عليها من قبل 
البحر». 

لاشك أن حماية المدن الساحلية كان أوّل الأمر بواسطة بناء وترميم الأسوار خاصة 
من جهة البحر. ومن الأسوار إلى محاولات في إنشاء وبناء السفن والمراكب. 

تشير المصادر إلى أن الأمير محمد أمر سنة 266 ه «(...) بإنشاء المراكب 
بقرطبة ليتوجه بها إلى البحر المحيط... فلما كملت المراكب بالإنشاء فم عبد الرحمن بن 
مغيث إليهاء فلما دخل البحر تقطعت المراكب كلها وتفرقت». 

ينضح من الإشارات السابقة أن الأندلس خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري (الإمارة), كانت تفتقد لبنية بحرية وأسطول حربي من شأنه مواجهة أخطار 
النورمان وهجماتهم الخاطفة التي لم تتردد في مباغثة الأندلس لاقتناص الغنيمة والأرباح. 

قبل الحديث عن الكيفية التي أسست بها الخلافة دور صناعة الأسطول الحربيء 
نتساعل عن أهمية النورمان أو الأردمانيون أو النورمانديون أو المجوس كما تنعتهم 
المصادر (is yall‏ والقادمون من أوربا نحو السواحل الغربية للبحر المتوسط؟ ودون 
(1)- ابن القوطية: تاريخ اقتاح الاناس.... ص 178 19 


2 - البكري: جغرافية الأندلس.... ص.2! !؛ المقري: النفح.... ج | ص. 350 351 
)3( - نفسه: ص. 351. 


)4( - ابن حيان: المقتبس.... ج 65 ص. 80. 


)5( ابن عذاري: البيان.... ج 2 ص. 4103 04!؛ النويري: نهاية الارب في فنون الأدب.. قسم المغرب..., 
US‏ 9 ابن خلدون: كتاب العبر.... القسم الثانيء م 64 ص. 286. 
)6( انظر معلومات عامة حول النورمان في: nue‏ 
ابن القوطية: تاريخ اقتاح الأندلس... أماكن متعددة؛ ابن حيان: المقتبس.... الحجيء أماكن متعددة؛ البكري: جغرافيا الأندلس.... 
0e‏ 2110 114« وما بعدها؛ ابن عذاري: الييان.... ج 2» ج 3 أماكن متعددة. 
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الخوض في تفاصيل قد تبعدنا عن og mo gall‏ نكتفي بالقول إن الهجرات النورمانية قد 
كتب عنها الكثير din‏ بداية القرن العشرين» مع التركيز على الجوائب الحدثية السياسية 
والعسكرية. ورغم أن جل الأبحاث الأوربية المعاصرة التقليدية اكتفت بسرد الأحداث 
السياسية والعسكرية لقبائل النورمان» فإن Laud‏ من الباحثين حاول إعادة قراءة تاريخ تلك 
المجموعات القبلية من زوايا إثنلوجية وأنتربولوجية مفيدة. في حين ظلت أغلب 
الدراسات العربية المعاصرة2) أسيرة التصورات التي طغت على المصادر المختلفة التي 
cil‏ خلال العصر الوسيط. وبالتمعن قليلا نلاحظ أن النورمان من القبائل الأوربية التي 
اقترنت حياتها بالبحار معيشة وركوباء حتى أنهم نعثوا عن حق 'ببدو البحر2. إن 
ملازمة هؤلاء للبحر معناه الخبرة والممارسة اليومية في ركوبه وثقافته. فإذا الم تتمكن 
نتائج البحث الأركيولوجي البحري» حتى الآن» من التدقيق في إبراز طبيعة المراكب 
والسفن التي صنعوها لركوب البحار والأنهارء فنعتقد أنهم من الزاوية الحضارية اكتسبوا 
تقنيات هامة في مجال صناعة المراكب التي وظفوها بالقوة» إن اقتضى lal)‏ للبحث عن 
أرزاقهم. فقوة النورمان بالأسطول والتقنيات» لم تدفع بالمسلمين في الأندلس منذ عهد 
الإمارة» إلى محاولة صناعة الأسطول والمراكب لمواجهتهم فحسب» بل اضطروا في فترة 
من الفترات إلى تقليد أسطولهم وصناعة مراكب تشبه مراكبهم حتى يتسنى لهم مواجهتهم 
بنجاح. وهذا ما حدث حين أمر الخليفة الحكم الثاني سنة 355 ه « (...) ابن فطيس 
بإقامة الأسطول بنهر قرطبة واتخاذ GSI pall‏ فيها على هيئة مراكب المجوس أهلكهم الله 


4) لركوبهم إليها..»‎ Suk 
انظر مثلا:‎ (1) 


DUMEZIL (G); Heur et Mathcur du Guerrier: Aspects mythique de la fonction guerriére chez les Indo. Europeens, 
Paris, Flammarion, 1985. 


GODELIER (M), L'idéal ct le materiel. Pensée, économies. sociétés. Paris, Fayard. 1984. 
JOHSUA (1), La Face cachée du Moyen Age, Paris. la Bréche, 1988. 
"Xe انظر‎ - )2( 
عاشور (سعيد عبد الفتاح): تاريخ أوربا في العصور الوسطى. بيروت» دار النهضة العربية» 11972 العريني (الباز‎ 
1968 Ap pall السيد): تاريخ أوربا العصور الوسطىء بيروت, دار النهضة‎ 
EL HAJJI ALI (Abderrahman); The Andalusian diplomatic relations with the Viking during the Umayyad 
period, (138/366 Ali) (755/976), Hesperis Tamuda, Vol. VIII, Rabat, 1967, p. 67,105. 
96 العروي (ع): مجمل تاريخ المغرب. ج 2 ص.‎ -(3) 
239 ابن عذاري: البيان.... ج 2. ص.‎ )4( 


إن محاولة تقليد اسطول النورمان oS‏ إلى حد كبير أهميته وخطورته بالنسبة للاندلس. 
لكن نبادر إلى القول إنه لا ينبغي المغالاة في جعل العامل الخارجي (النورمان) هو الدافع أو 
المحدد الأساسي الذي دفع بسلطة الخلافة إلى الاهتمام ببنيات الأسطول. فهناك قضايا أخرى 
داخلية لا تقل أهميةء مرتبطة بالبنيات الاقتصادية والعسكرية والسياسية أيضا. فإلى جانب 
خطر النورمان يمكن الحديث عن خطر آخر هتد الخلافة داخليا ونعني به حركة ابن 
حفصون. إنها ثورة Mo yha‏ لم تتردد في استغلال مراكز على البحر المتوسط للاتصال 
بالعدوة المغربية بحثا عن الميرة والتموين. يعكس ابن Ooa‏ خطورة حركة ابن حفصون 
حين أوضح أنها كانت تستخدم المراكب والسفن في الجزيرة الخضراء بحثا عن علاقة 
بشمال إفريقيا. ولا غرابة أن يقدم الخليفة عبد الرحمن الناصر بنفسه إلى الجزيرة الخضراء 
مع مطلع القرن الرابع الهجري301ه/14(م, ليطلع عن كثب على خطورة ثورة ابسن 
حفصون. aid‏ كان "في ساحلها للمارد ابن حفصون وأصحابه عدة من المراكب البحرية 
Wyte‏ إلى أرض العدوة في المير والتجارات» ويقضون بها الحاجات» فيشيعون بها أعظم 
التوسعة.. فأخرج الناصر لدين الله الحشم لطلبها وأخذهاء وقد كان الفسقة نجوا بها في البحرء 
JE‏ الجند خلفهم» وقبض عليهاء فقيدت بازمتها إلى ضفة البحرء وأاحرق جميعها بين 
Bras‏ لاشك أن سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر التي قطعت الطريق لإمدادات ابن 
حفصون في البحر المتوسط كانت تهدف كذلك إلى إخضاع المناطق الهامة في شمال إفريقيا 
وكبح جماح أخطار التشيع الفاطمي بالمهدية. وقد نجح في ذلك لما أمر رجال البحر«التجول 
في السواحل كلهاء وألا تجري في البحر جارية إلا لأهل الطاعة فقطء فملك البحر iia‏ هذا 
الوقت واحكم (als‏ 


D a ana 

(1) - للمزيد من التفاصيل عن حركة ابن حفصون. طبيعتها وأهدافها وصراعاتها مع قرطبة يمكن العودة إلى: ابن 
م Sul 5 € aan‏ متعددة؛ ابن عذاري: نفسه؛ أماكن متعددة. 
“ie‏ (أمين توفيق): قيام عمر بن حفصون وبنيه بِيُبَسْبّر (Bobastro)‏ على الإمارة الأموية بقرطبة؛ )267 ه - 
0 ه/880 م - 928 م). في" دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس.... مرجع سابق» ج 41 ص. 

١120:1317‏ بوتشيس القادري: أثر الإقطاع.... مرجع سابق» ص.270 وما بعدها. 

)2( - ابن حيان: المقتبس..., ج 5» ص. 87 88 

)3( - نفسه: ص.87. | 

)4( - نفسه: ص. 88. 
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وبعد التغلب على النورمان وحركة عمر بن حفصون dail‏ الاهتمام نحو بناء وتوسيع 
دور صناعة الأسطول الحربي على امتداد السواحل الأندلسية. لقد تغيرت النظرة تجاه 
الرباطات البحرية في عصر الخلافة كما سلف القول بانتهاج عبد الرحمن الناصر سياسة 
أكثر واقعية تميزت بنوع من "العصرنة" التي واكبت التطورات التي شهدتها مخلتف 
البنيات في عهد الخلافة. 


1 - في الجنوب 

| ألمرية: لقد أرست الخلافة دعائم الأسطول التجاري والحربي عبر بناء وتوسيع 
وتطوير دور Mall‏ والإنشاء. وقد كانت مدينة ألمرية قاعدة ذلك الأسطول خلال 
الخلافة وبعدها؛ بل يمكن اعتبارها )1350 للقيادة العامة للأسطول» بتعبير اليوم» لأنها 
كانت مقر el pal‏ البحر أو قواد الأساطيل. تتفق المصادر على أن مدينة ألمرية اكبر دار 
لصناعة الأساطيل الحربية والتجارية بامتيازء وربما هي الأكبر في الغرب الإسلامي 
خلال القرن الرابع الهجري (× م). يذكر الحموي© أن بالمرية «يكون ترتيب الأسطول 
الذي للمسلمين ومنها يخرج إلى غزو الإفرنج ». ويؤكد og hall‏ أنها «شئمت على 
قسمين فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية والآلة والعدة» والقسم الثاني فيه القيسارية». 
وفي المعنى ذاته يقول ابن غالب :« بالمرية دار الصنعة... استقرت فيها العدة والآلات 
للسفن ولما يقوم به الأسطول». ويؤكد الرشاطي7) تالق ألمرية حتى فترة ما بعد الخلافة: 
أي GLI‏ الطوائف والمرابطين. لقد بنى الخليفة عبد الرحمن الناصر دار صناعتها سنة 344 
ه. «وهي ON‏ سنة 527 ه أعمر دار في الدنيا... فيها من الآلات البحرية والعدد 


(Darsena) في اللغات الاوربية كالقول:‎ Jai اشتهرت كلمة "دارالصناعة" او "دار الإنشاء" حتى أصبحت‎ - ( 1) 
انظر:‎ -(Arsenal) «(Atarazana) 
VALLVE (J.B) ; La Industria en el Andalus, dans Al QANTARA, Fasc 1-2. Madrid, 1980, pp. 209, 238 
DOZY (R); ENGELMANN (W.H); Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'Arabe, Beyrouth, 
sce. Edition, 1974. 


)2( - الحموي ياقوت: معجم البلدان....ج 65 ص. 119. 

)3( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص.86؛ مجهول : ذكر بلاد الأندلس.... ص.77. 
)4( - ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس.... ص. 283. 

)5( - الرشاطي: الأندلس في اقتباس الأنوار.... ص. 159 60. 
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الحربية ما لم تجمعه دار قط» (اككدد. وأشار الزهري بدوره إلى أن ألمرية« لم يكن في 
بلاد الأندلس أعظم منها أجفانا وحركة في البحرء وقد انتهت أجفانهاء وبلغت المائة» ولم تبلغ 
مدينة ما بلغتها في هذا الفن». لكن ابن الخطيب(° رفع من أعداد قطع أسطول المدينة بقوله 
إن الخليفة الحكم أشرف على شؤون Ay yall‏ ونظر إلى أسطولها ( وعدته يومئذ ثلاثمائة 
قطعة)). وأضاف في وصف المدينة ١‏ قلت فمدينة ألمرية؟ قال: ألمرية هنية مرية بحرية. 
برية أصيلة سريةء معقل الشموخ» والاباية» ومعدن المال وعنصر الجباية» وحبوة 
الأسطول» l‏ أي قاعدة الأسطول. 

يتضح من مختلف الإشارات السالفة الذكر أن ألمرية تعد دار الصناعة النموذجية 
خلال الخلافة. منها كانت تنطلق أغلب الحملات البحرية سواء ضد المسيحيين شمالا أو 
ضد شمال إفريقيا7). ولا غرابة إذا انصرفت جهود الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى 
العناية بهاء يقول ابن حيان في أحداث عام321ه» إن الناصر كلف أحد قواده الكبار أحمد 
بن عيسى بن أحمد بن أبي عبدة الوالي الجديد على بجانة وإلبيرة» «وعهد إليه بإصلاح 
الأسطول المستقر aad‏ بدار الصناعة بألمرية» وتهذيبه والزيادة ea‏ وإعداد آلاته وجميع 
ما يحتاج ça‏ )©( إن الزيادة في وحدات الأسطول بالمرية كان يقتضي توسيع بنيات 
المدينة. ذلك ما تؤكده بعض الأبحاث المعاصرة ذات الصبغة الأركيولوجية والطبونيمية( 


)1( -نقسه: ص. 59« 60 | f à‏ 
)1( ند يذكر الرشاطي أن الخليفة الناصر بنى دار صناعة ألمرية عام 344 ه. ويتناسب ذلك مع ما أورده العذري 
حين أشار أن الناصر بنى سورها الصخري المنيع عام 343 ه أما المدينة فقد اتخذ الناس مركزها الاول رباطا قبل 
الخلافة. (ترصيع الأخبار... ص. 86). مما يبين عكس ما ذهب إليه فوزي عيسى حين أوضح أن المرية مدينة 

ساحلية بناها Le‏ الرحمن الناصر. انظر: رسائل أندلسية.,.» مصدر سابق» هامش 259. 
)2( - الزهري: كتاب الجغرافية.... ص. 101 
Cut. (3)‏ الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة...» م cl‏ ص. 479 | 
 )4(‏ نفسه: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» دراسة وترجمة إسبانية للنص العربيء شبانه (محمد (JUS‏ 
الرباط المعهد الجامعي للبحث العلمي» 61977 ص.56. 
LIROLA DELGADO (J): El poder naval de Al Andalus en la época del Califato Omeya, Granada,‏ - )5( 
p. 320 et sv.‏ ,1993 
لقد نافست دانية ألمرية في الحملات البحرية خلال عهد مجاهد العامري (انظره (Gay‏ 
)6( -ابن حيان: المقتبس...؛ ج S‏ ص. 232. 
BAZZANA (A): CRESSIER (P); GUICHARD (P); Les châteaux ruraux d'Al Andalus....op. cit,‏ -)7( 


p.107, 108. 
ANCIEN ALMANSA (M) ; La fortificacién en Al Andalus.... op.cit, p.7, 36. Sobre la función des 


Husun en cl sur de Al Andalus, op. cit.., p. 265 et sv. 
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التي أفادت في إبراز بعض المواقع والمعالم التاريخية التي تعرضت للتلف من قبل الإنسان 
والطبيعة في ألمرية!!). 

أجرى الباحث PL. Torres Balbas‏ دراسات ميدانية بألمرية استنتج منها أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر أنشأ قصبة المدينة الدفاعية ومسجدها الكبير» ووسع حيها البحري. 
تميزت القصبة بكونها تقع في مرتفع ضيق لكنه طويل» مما سمع بتطور عدد السكان طيلة 
القرن الرابع الهجري خاصة في اتجاه الجهة الغربية للمدينة التي اتسعت حتى شملت 21 
هكتارا. 

ب مالقة والمنكب والجزيرة الخضراء: لم تهتم الخلافة الأموية بالمرية وحدهاء 
بل عملت على توسيع وتطوير مراكز أخرى لإيواء الأسطول الحربي. من هذه المراكز 
نذكر مالقة التي اعتبرت دارا للأسطولء والمنكب القريب من مدينة غرناطة الذي يعتبر 
مرفا السفن بعدته. ثم مركز الجزيرة الخضراء الذي يتمتع بموقع استراتيجي هام على 
البحر المتوسط. لقد سبق القول إن الخليفة عبد الرحمن الناصر انتقل بنفسه إلى هذا 
المرسى مع مطلع القرن الرابع الهجري (301ه) لأنه كان يرغب في قطع الطريق على 
الإمدادات والمؤونة التي كانت تصل عمر بن حفصون من شمال إفريقياء ومراقبة الخطر 
الشيعي في شمال إفريقيا. إلى جانب ذلك اعتبرت مدينة الجزيرة الخضراء أقرب نقطة للعدوة 
المغربيةء Lalo‏ أحسن المراسي للجواز» 7). ولذلك بنى بها الخليفة عبد الرحمن 
الناصر دارا هائلة لصناعة الأساطيل الحربيةا). تأكدت أهمية مرسى الجزيرة الخضراء خلال 
الطوائف والمرابطين من خلال ما تضمنته المصادر من إشارات هامة حول الاتصالات المختلفة 
التي كانت تُجرى بين أمراء الطوائف خاصة المعتمد بن عباد بإشبيلية والمرابطين في شخص 


)1( - سبق الحديث عن الاختلافات أو الخلاف القانم بين اتجاهات البحث التاريخي المعاصر في إسبانيا حول دور 
الحضارة الإسلامية في شبه جزيرة إبيريا وأهمية البحث الميداني الاثري الذي ساهم إلى حد كبير في RAN‏ عن 
جوانب مادية هامة من تلك الحضارة. انظرء الفصل الأول من الباب الثاني. 

(2) - TORRES BALBES (L); Ciudades Hispano Musulmanas de nueva fundacion..., op, cit, p.781. 803. 

)3( - العمري: مسالك الأبصار...؛ وصف إفريقيا والأندلس...؛ مصدر سابق» ص. AT‏ 

)4( - ابن الخطيب:معيارالاختيار في ذكر المعاهد والديار....ص.54؛القلقشندي:صبح الاعشى....جك5ءص.18١‏ 219. 

)5( - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب...» ج sl‏ ص. 320. 

)6( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس...ء ص. 90. 
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يوسف بن تاشفين. لقد طلب هذا الأخير» بل 5 المعتمد بن عباد على إخلاء الجزيرة 
الخضراء قصد اتخاذها قاعدة أساسية لانطلاق القوات المرابطية نحو الشمال أو العودة إلى 
العدوة(!). 

2 - في الغرب 

أ-إشبيلية: ومن الجزيرة الخضراء في اتجاه الغرب اشتهرت مدن ومراكز 
متعددة في إيواء أو صناعة الأسطول الحربي كإشبيلية المدينة ذات الموقع الهام قبيل 
مصب نهر الوادي الكبير» والتي اهتمت بالأسطول منذ عصر الإمارة. وقد سبق القول إنها 
كانت مستهدفة من قبل الهجمات النورمانية التي لم تكن تجد صعوبات في التوغل في 
لأندلس عبر مصب الوادي الكبيرء ولذلك أمر الأمير عبد الرحمن بن الحكم بإقامة دار 
صناعة باشبيليةء وأنشا المراكب واستعد برجال البحر... » (. 


ب . شنتمرية الغرب وشلب وقصر أبي دانس: إلى Gils‏ إشبيلية SS‏ 
المصادر مراكز أخرى اعتبرت قواعد هامة للأسطول الحربي في الغرب الأندلسي منها: 
أكشونبة أو شنتمرية الغرب التي اعتبرت دارا لصناعة الأساطيل أيام المسلمين حسب ابن 
سعيدء وشلب المركز الذي عرف في مجال بناء السفن“ء وقصر أبي Pons‏ الذي 
اشتهر بإنشاء الأساطيل الحربية خلال AN‏ خاصة في عصر المنصور بن أبي عامر 
الذي كان يجهز منه الأسطول لقتال المسيحيين وضرب عاصمتهم الدينية شانت ياقاوب. 


)1( - ابن بلقين: التبيان.... ص.122 وما بعدها؛ مجهول: الحلل الموشيةء ص.38 وما بعدها؛ المراكشي (عبد 
الواحد): المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تقديم حقي (ممدوح)» الدار البيضاء» د. ت» ص. 203 وما بعدها. 


)2( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس.... ص. 82. 

)3( - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب...؛ ج 1؛ ص. 320. 

)4( - ابن الأبار: الحلة السيراء..., ج 2 هامش 203 

LIBROLA DELGADO (J); El poder naval..., op. cit, P. 316. ines: dns: 

LOMBARD (M); Arsenaux ct bois de marine dans la Méditerranée musulmane, VII - XIè siècles, 

Espaces et réseaux du Haut M Age..., op. cit, p.107, 150. 1 

pace x du Hau oyen Age p p 295 wade › عذاري: البيان.‎ ol- (5) 
LIROLA DELGANDO (J) : op. cit, p. 317. 

LOMBARD (M) ; op. cit, p. 123. 
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3- في الشرق 

|.دائنية ولقنت: وفي الجهات الشرقية من الأندلس اشتهرت مدن Jia‏ 
لقنت (Alicante)‏ التي هي مدينة عامرة لها «قصبة منيعة عالية fap‏ في أعلى جبل يصعد 
إليه بمشقة؛ وهي أيضا مع صغرها نشا بها المراكب السفرية والحراريق» !!). وتقع 
مدينة دانية على البحر مشهورة©). وبها J‏ إنشاء السفن... وبها ينشا أكثرها ومنها يخرج 
الأسطول P jall‏ وقد شهدت دائية نشاطا بحريا هاما خلال الطوائف). وقد أتم 
Pls at‏ كلام الإدريسي بصددها حين أشار إلى أن دانية لها «قصبة منيعة والسفن 
واردة عليها وصادرة عنهاء منها يخرج الأسطول إلى الغزوء وبها يُنشا أكثره لأنها دار 
إنشائه ». وقد سبق القول إن ألمرية كانت مقرا للأسطول الحربي الخلافيء ونافستها دانية 
في صناعة الأساطيل خاصة في عهد مجاهد العامري الذي Lisl‏ أسطولا كبيرا رابط في 
Aula‏ والجزائر حتى «غدت دانية في عصره وعصر ولده علي أعظم مركز للاساطيل 
الأندلسية » 7). 

ب .طرطوشة: وجمعت مدينة طرطوشة ما بين توفير الأخشاب وصناعة 
الأسطول في الوقت نفسه. لاحظ الإدريسي أن بها تنشا «المراكب الكبار من خشب 
الصنوبر الذي لا يوجد له نظير في الطول والغلظ». ويبدو أن قرب طرطوشة من مناطق 
إنتاج الأخشاب دفع بالخلافة إلى تنشيط دار صناعتها منذ النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري حسب إحدى النقائش الحجرية" التي تذكر أن قائد عبد الرحمن الناصر عبد الله 
ابن كليب بنى بها دارا بحرية لإنشاء السفن والعناية بالأسطول. 


558 الإدريسي: نزهة المشتاق...»ء ص.‎  )1( 
سالم (عبد العزيز). العبادي (أحمد المختار): تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس؛ الإسكندرية؛‎ 
مؤسسة شباب الجامعة» 61993 ج 62 ص.161.‎ 
.401 ابن سعيد: نفسه. ج 62 ص.‎ (2) 
557 ص.‎ +... Gal الإدريسي: نزهة‎ - (3) 
(4) - VIGUERA (M. J); Y OTROS; Los reinos de Taifas..., Op. cit..., pp. 193, 225. 
232 الحميري: الروض المعطار.... ص.‎ - (5) 
(6)- LEVI-PROVENCAL (E); L'Espagne musulmane..., op. cit, pp. 154, 155. 
190 عنان (عبد الله): دول الطوائف منذ قيامهاء مرجع سابق» ص.‎ - (7) 
.286 6285 ص.‎ s... giia ابن غالب: تعليق‎ - (8) 
.555 الإدريسي: نفسه» ص.‎ - (9) 
(10)- LEVI-PROVENCAL (E) ; Inscriptions arabes. .., op. cit, p. 83. 
100 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص.‎ 


321 


4 - في الجزر وعلى الأذهار الكبرى 

i‏ . الجزر: إلى جانب المدن والمراكز السابقة الذكر اشتهرت بعض الجزر والأنهار 
في صناعة الاساطيل؛ مثل الجزائر الشرقية!!) التي عرفت على غرار دانية خاصة في أيام 
المجاهد العامري؛ وجزيرتي ميورقة ومنورقة. لقد نشطت هذه الجزر خاصة في الفترات 
اللاحقة للطوائفء أي أيام المرابطين والموحدين الذين أهاب أسطولهم الأوربيين Bhad‏ 

ب . الأنهار: لقد لعبت الأنهار الأندلسية دورا لا يُستهان به في بناء الأسطول 
الحربيء أو على الأقل إيوائه وإعداده خلال الحملات العسكرية. وقد تصدت الأنهار 
Ay ill‏ من السواحل لهذا الدورء كما هو الشأن في الوادي الكبير بجهة إشبيلية)؛ ونهر 
قرطبة الذي كان محطة لإقامة وتجهيز السفن الحربية كما يتضح من كلام ابن عذاريء 
في أحداث سنة 355 ه لما «أمر الحكم لابن فطيس بإقامة الأسطول بنهر قرطبة واتخاذ 
المراكب فيها». وفي جهات الشمال تميزت أنهار ذات مواقع هامة D, yy CLANS‏ 
Pe sp 90‏ وتلك القريبة من المسيحيين في محور لاردة طرطوشة. 


)1( - ابن خلدون: كتاب pall‏ ...٠ق‏ 12 م 4 ص. 353. 
)2( - الحميري: الروض s... Janad‏ ص. 567. 
(3)- نفسه: ص. 567. 

(4)- LIBROLA DELGADO (J); El poder naval..., op. cit, p. 319. 

الطاهري )1(: عامة إشبيلية....ج sl‏ ص. 325 وما بعدها. 

)5( ابن عذاري: البيان.... ج 42 ص.239. 

LEVI-PROVENCAL (E); L'Espagne musulmane..., p. 155.‏ - )6( 
(7) ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس...» ص. 6285 £286 

(8) - BASSOLS (Sergi); Una Inca de Torres viga musulmanas. ag op. cit el sv., p. 137. 

)9( - نفسه: ص. 137 وما بعدها. 


ayl gal‏ ودور الصناعة الأندلسبة 


لم تكتف الخلافة الأموية بقرطبة خلال القرن الرابع الهجري بإنشاء دور صناعة 
الأساطيل الحربية على طول السواحل الأندلسية» بل تعدت المجال الأندلسي نظر! لنفوذها 
وقوتهاء وحاولت إخضاع مراكز أخرى هامة في شمال إفريقيا خاصة في العدوة المغربية. 
لكن من الملاحظ أنها لم تهتم إلا بمراسي شمال المغرب المتوسطية والأطلسيةء وذلك 
لاعتبارات أساسية مرتبطة بقرب العدوة من الأندلس أولا ثم تأمين المجال القريب منها 
ودراء كل الأخطار التي يمكن أن تواجهها من جهاتها الجنوبية وعلى رأسها الخطر 
الشيعي الذي كان يهدد قوتها ونفوذها داخليا وخارجيا. وهكذا تعاظم شان الخليفة عبد 
الرحمن الناصر لما ملك البحر بعدوتيه(!). لقد كان الهدف هو ربط الجزيرة الخضراء 
أقصى نقطة في جنوب «cla!‏ «واحسن المراسي للجواز» O‏ بأاقصى شمال العدوة أي 
بسبتة وطنجة. انطلاقا من هذه الاعتبارات أغزى الناصر سبتة سنة 319 [Pa‏ 931 
وأخضع مدينة طنجة ple‏ 323 ه/935 ca‏ ومليلية عام 314 ه/927م» وأصيلا عام 
322 ه/934 م4). وهكذا سهل احتلال العدوة بعد اجتياز مرسى الجزيرة الخضراء!©. 
اتجهت أنظار الخلافة أيضا إلى موانئ أخرى كوهران(» وبنزرت nn yung‏ إذ أن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر أمر مولاه غالب بالتوجه في أسطول مهم إلى إفريقية عام 
5 ه/ 956م. وقد وصل هذا الأسطول بالفعل إلى نواحي بنزرت وسوسة حسب 
معلومات ابن عذاري. لقد تابع الخليفة الحكم المستنصر سياسة أبيه الناصر الهادفة إلى 


)1( - ابن «يان: المقتبس...؛ ج S‏ ص. 289. 
)2( - ابن سدعيد: المغرب في حلى المغرب...؛ ج 1« ص. 320. 
)3( - ابن حيان: نفسه» ص. 312. 
LIBROLA DELGADO (J); El poder naval..., op. cit, p. 197.‏ - )4( 
فيلالي (عبد العزيز): العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» الجزائرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 61983 ص. 148 وما بعدها. 
)5( - ابن عذاري: البيان....ج 62 ص.205. 
LIBROLA DELGADO (J), El poder naval..., p. 197.‏ 
HERNANDEZ CRUZ (Miguel); El Islam..., p. 359.‏ 
)6( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 65 ص. 306 
)7( - ابن عذاري: نفسه» ص. 1221 فلالي (عبد العزيز): العلاقات السياسية....عص.176. 
)8( - ابن عذاري: نفسه» ص. 221. 
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إخضاع العدوة المغربية. وانتهج الحاجب المنصور بن أبي عامر السياسة ذاتها محاولا 
الإبقاء على دور الصناعة وقطع الأسطول الخلافي في تلك المناطق!!). لكن بسقوط 
الخلافة انهار نفوذها داخليا وخارجياء وتقلص دور الأسطول الحربي بل جمدت دور 
الصناعة والإنشاء» وذلك تبعا للصراعات وتدهور الأو ضاع السياسية والاقتصادية التي 
شهدتها الأندلس خلال القرن الخامس الهجري (الطوائف). فإذا كان الأسطول الحربي قويا 
بقوة دور الصناعة خلال عصر الخلافة وذلك بشهادة أعداء الخلافة quil‏ بحيث كان 
أسطول الخلافة يجول مياه المتوسط شرقا وغربا ويفرض غلبته فيهاء فقد فقد قوته وتقلص 
نفوذه GY‏ الدويلات الطائفية خاصة الساحلية منهاء اكتفت» في أحسن الأحوال بإرث 
الخلافة في هذا المجال. ونعني بذلك أن قوة الأسطول ظلت نسبيا بيد إشبيلية بني Pie‏ 
وألمرية بني صمادحء ودانية والجزر الشرقية عهد مجاهد Pg satel)‏ لاشك أن عدم 
قدرة دول الطوائف على تطوير الأسطول الحربي وتوسيع قواعده» وعدم تمكن المرابطين 
بدورهم» وهم القادمون من الجنوب أي الصحراء من تطوير الأسطول الأندلسي بدورهم 
(bi‏ لانشغالاتهم المتعددة؛ قد جعل المنافسة ورد Juill‏ المسيحي في البحار قويينا. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن ضعف الأسطول الحربي الأندلسي بعد سقوط الخلافةء 
لا يعزى إلى التشرذم السياسي والصراعات الطائفية وحدهاء وإنما يمكن القول- فيما 
نرى- إن القرن الخامس الهجري XI)‏ م) قد شهد تحولات كبرى وعميقة في أطراف 
العالم الإسلامي برمته وخاصة في أوربا الفيودالية المتوسطية التي انقلبت الأوضاع 
لصالحها في ميادين متعددة: الاقتصادية والبشرية والبحرية. لقد استفاقت من سلبياتها 
المتعددة وصارت تبحث عن النفوذ والغلبة والسيادة في المجال الخارجي كما كان الأمر 


)1( - LEVI-PROVENCAL (E); L'Espagne musulmane. p. 155. 
164 النعمان: كتاب المجالس والمسايرات...» مصدر سابق» ص.‎ . (2) 
(3) - VIGUERA (M. J) ; Y OTROS; Los reinos de Talfas..., op. cit..., p.196. 


الطاهري )1( عامة إشبيلية...؛ ج 1 ص. 325 وما بعدها. 
VIGUERA (M. J); op. cit..., p. 196.‏ -)4( 
)5( - ابن عذاري: البيان...» ج 63 ص. 6155 156 
SENAC (Ph); Musulmans et Sarrasins dans le sud de la Gaule du Villè à XIè siècle, Paris, Le Sycomore,‏ )6( 


1980, p.80. 
ارشبالد (ل): القوى البحرية والتجارية.... مرجع سابقء ص. 314 وما بعدها.‎ 
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بالنسبة للخلافة لما كانت في أوجها خلال منتصف القرن الرابع الهجري7!). إن التطورات 
الاقتصادية والبشرية والعسكرية) التي عرفتها أوربا منذ مطلع القرن الخامس الهجري 
XI)‏ م)» à Ds‏ جزء منها في العالم الخارجي كما يتجلى في الحروب الصليبية 
المعروفة ضد المشرق» وفي حركة "إعادة التعمير" التي توغلت بواسطتها أوربا في 
العمق الأندلسي. 


(1) - نشير في هذا الصدد إلى أن قوة الاسطول الحربي في عهد الخلافة قد تزامن مع تطورات مهمة شهدها القرن الرابع 
الهجري في الأندلس في المجالات الاقتصادية والبشرية والإدارية والفلاحية. انطلاقا من ذلك نقول» بدون ترددء إن 
الأندلس قد سبقت أوربا الفيودالية في العديد من المجالات وليس العكس» كما يتبادر إلى العديد من الأذهان.انظر 
بعض التفاصيل في: 
حناوي (محمد): الأدوات الفلاحية الاندلسية.... مرجع سابق» ص. 4116 117. 

)2( - كل الدراسات والابحاث المعاصرة خاصة المنوغرافية منها والتي انجزت في المدرسة التاريخية الأوربيةء تؤكد تطور 

أوربا الفيودالية في ميادين مختلفة منذ بداية القرن الخامس الهجري. انظر مثلا: 
et sv.‏ 180 .م DUBY (G) ; Guerriers et paysans..., op. cit,‏ 
FOSSIER (R) ; Enfance de !’Europe..., op. cit, T. 2, p. 620 et sv.‏ 
CONTAMINE (Ph) ; L'économie médiévale..., op. cit, p. 141 et sv.‏ 


BOIS (G) ; La mutation de l’an mil..., op. cit, p. 151 et sv. 
ROUX (Simone); Le monde des villes au Moyen Age, XI-XVé siècle, Paris, Hachette, 


1994, p. 93. 


326 


Y 


es) VATION À | 


nr 


Lee 
ازا‎ 
~ai (sult 


LOMBARD (M) : « ARSENAUX ET BOIS DE MARINE DANS LA : المصدر‎ 


MEDITERRANEE. VII-XI SIECLE » 


327 


ب مواد صبلعة الأسطول: كيف تمكنت الخلافة الأموية بقرطبة من بناء الأسطول 
وتوسيع قواعده. وما هي الإمكانيات والوسائل التي استغلتها من لجل توفير أسطول تجاري وحربي 
ساهم في دعم سلطتها ونفوذها؟ 

a‏ سبق القول إن الأندلس عرفت خلال القرن الرابع الهجري استقراراً سياسيا 
وانتعاشا اقتصاديا هاماء استغلته قرطبة وعملت على تطوير بنيات صناعية في ميادين 
متعددة. ودون الدخول في تفاصيل التطورات المختلفة التي شهدتها الأندلس على امتداد القرن 
الرابع للهجرةء نكتفي بالقول إن الخلافة الأموية وظفت الموارد الاقتصادية والبشرية والمحلية 
لتطوير صناعة أساطيلها التجارية والحربية. ويتضح من خلال المعلومات المصدرية أن 
الأندلس غنية بالمواد الأولية الطبيعية المرتبطة بالصناعة البحرية كالمعادن والأخشاب. لا غرو 
فقد توفرت مواد الحديد والأخشاب خاصة الصنوبرء والزفت والقطران والألياف وما إلى ذلك 
من المواد التي GES‏ مباشرة في دور صناعة الأساطيل. يؤكد ابن حيان أن الخليفة الحكم 
المستنصر أمر القائد صاحب الشرطة أحمد بن نصر بالتوجه إلى كورة جيان «لمشارفة ما كان 
يتقاضاه محمد بن عبد الملك عاملها من الرعية أهلها عن الخشب والزفت والقطران اللائي كان 
العهد قد نفذ إليهم بإعداد الأعداد المحدودة لهم منها واحتمالها إلى إشبيلية ثم إلى الجزيرة 
الخضراء للأساطيل المصنوعة فيها»... (1). 

يبدو من كلام ابن حيان أن الأخشاب والزفت والقطران كانت ُفرض على سكان إقليم 
جيان الذين يتكلفون بنقلها من مواطن إنتاجها إلى حيث تُوظف في صناعة الأساطيل. وهذا 
ما أشار إليه ابن غالب بقوله إن إقليم جيان مهم في إنتاج الأخشاب التي تُنقل منه Pi‏ 
الأندلس. إلى جانب كورة جيان تزود مدينة طرطوشة وإقليمها دور صناعة الأساطيل 
بالأخشاب الجيدة. ذلك ما عبر عنه ابن غالب( “كد حين وصف طرطوشة بقوله«...) 

VALLVE (LB): La indusia et el das 209, 238 |‏ 
)2( ابن غالب: تعليق منتقى من فرحة الأنفس..»ء ص. 284 
)3( - نفسه: ص. 1285 286. 


(3) 227 شجر البقس: شجر كالآس ورقا Gag‏ يسميه الإسبان (el boj)‏ انظر: لسان العرب» مادة بقس. 
VALLV É (J.B) ; La Industria..., p. 221.‏ 
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أنافت على نهر إبره» وقربت من البحر الثاني الذي ينصب فيه هذا النهر» وهي شرق من 
بلنسية» وشرق قرطبة... Less‏ شجر البقس» وخشب الصنوبر». ويوضح الإدريسي!!) أن 
المراكب الكبار Las‏ بطرطوشة من خشب الجبال المحيطة بها. إنه «خشب الصنوبر الذي 
لا يوجد له phi‏ في الطول والغلظ ومنه تتخذ الصواري والقرى» وخشب الصنوبر الذي 
بجبال المدينة أحمر صافي البشرةء دسم لا يتغير سريعاء ولا يفعل فيه السوس ما Jai‏ 
بغير PANG‏ ويّنتج الصنوبر في جهات أخرى غير طرطوشةء كما هو الأمر في جهة 
قلصة التي تعتبر من الحصون المنيعة» تتصل بها «أجبال كثيرة بها شجر الصنوبر 
الكثيرء ويُقطع بها الخشب ily‏ في الماء ويّحمل إلى دانية وإلى بلنسية في البحر... 
وتسير في النهر من قلصة إلى جزيرة شقرء ومن جزيرة شقر إلى حصن قلييرة» وتفرغ 
هناك على البحرء DS‏ منها M‏ راكب وتحمل إلى دانية» فتئشأ منها السفن الكبارء 
والمراكب الصغارء angg‏ إلى بلنسية منه إن كان عريضا فيصرف في الأبنية 
والديار».... وللصنوبر كذلك أهمية كبرى بجزر البليار خاصة في يابسة التي يستغل 
الجيد منه في بناء الأساطيل7). إلى جانب أخشاب الصنوبر الجيدة تذكر المصادر أنواعا 
أخرى تدخل في صناعة الأسطول التجاري والحربيء كالأرز والبلوط الذي يستعمل MAS‏ 
في أغراض أخرى تهم الحياة اليومية كالبناء والنجارة والحرق وغير ذلك. 


)1( - الإدريسي: نزهة المشتاق... ص. 555. 
)2( نفسه: ص. 555. 
)2( * الصواري: صاريء صيّر emat)‏ وليس السواري (الساري) ‏ كما ola‏ عند شكيب ارسلان: الحلل السندسية.... 
ج 1ء ص. 107 
الصاري هو الخشبة المعترضة في وسط السفينة» وعليه يوضع الشراع. كان يُصنع في الجزيرة العربية من النخيل 
أو من شجر جوز الهند. وفي بعض المناطق المغربية يطلق الصّاري أيضا على عمود أو قضيب من حديد يحدث 
التوازن في بعض آلات الأوزان. انظر: 
أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار عند العرب» الكويت» المجلس الوطني للثقافةء يناير 1979« ص. 86. 
الكافي (محمد بشير): قاموس المصطلحات البحريةء فرنسي ‏ عربيء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
1981 مادة (ص)» ص. 45؛ القرى: القرايا (القريّة بتشديد الياء)؛ هي العود الذي يشد إليه الشراع. 
يبدو أن تقنيات الصواري والقرايا والمجاذيف قد تعممت في المشرق والمغرب والاندلس؛ وكذلك في أوربا. OS‏ لا 
ندري بالضبط كيف تعممت وما هي التطورات التي لحقت بها. للمزيد من التفصيل حول الصواري والقرايا انظر: 
الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط سابق:88 أن 99 ب؛ الجوذري:سيرة الأستاذ جؤذر .... مصدر سابقء 
ص.119. 
)3( الإدريسي: نزهة المشتاق...ء ص. 560. 
)4( - ابن سعيد (المغربي): رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق الداية (محمد رضوان)» دمشق:1987» 
ص.229. 
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إن الحديث عن صناعة الخشب واستخدامه في ميادين متعددة خاصة في الأسطول 
يقتضي توفر إو إعداد نجارين محترفين يتكلفون بالبناء الدقيق والمضبوط لأجزاء السفن 
والمراكب. وتذكر كتب العقود والحسبة الشروط الضرورية التي يلزم توفرها في التجارين 
وذلك GG‏ للغش الذي يمكن أن Gly‏ فيه بعضهم حين مزاولة أعمال النجارة خاصة في 
مجال الأسطول. ناهيك عن التقاعس أو التكاسل الذي يلتجئ إليه بعضهم من أجل ربح 
الوقت. يوصي ابن عبدون!!) في هذا الباب المحتسب كي يشدد المراقبة على النشارين 
للخشب ويأمرهم أن «يحدوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل... OÙ‏ منهم من Ud‏ 
ob‏ يجلس لذلك ils‏ المدة ليستريح ويعمل ثلاثة أيام في شغل يومين». وتحدث 
الجزيري بدقة متناهية عن الشروط التي يلزم توفرها عند صناعة قارب أو سفينة من 
حيث المواد وطبيعة الصناعة. ويمكن القول دون خطر المبالغةء إنها شروط تنعدم في 
وقتنا «lal‏ ليس في ميدان صناعة الأسطول فحسب» وإنما في طرق تحرير عقود 
البيوع والشراء عامة. يقول: "ابتاع فلان من فلان سفينة» وإن شئت قلت قاربا أو حراقا أو 
Las‏ سفريا أو زورقاء يذكر إسمه بجميع عدته وآلته التي بجريه وإرسائه» وهي صار 
وقلاع ورجلان» وإسباطة؛ وسبعة مقاذيف وثلاثة... حديد وقفة عدة La‏ فيها من آلة 
النجارة؛ وكوب وشعشول وصفو وكذا حصيرا من حلفاء وكذا وكذا... وبجميع حباله؛ بعد 
أن وقف المبتاع المذكور على القارب المذكور مجرورا فوق البحر بساحل مدينة كذا.. 
وقلبه من داخله وخارجه وعرف محمله؛ ودرع طوله وعرض قاعه وارتفاعه وحداثة 
إنشائه أو قدم إنشائه» واختبر عوده..» . وأضاف في عقد معاملة آخر في النجارة 
وصناعة الأسطول: «عامل فلان فلانا النجار أن يُنشئ له قاربا قرليا طوله كذا وكذا 
ذراعا وعرض وسط قاعه كذا شبراء وارتفاعه» كذا ذراعا بذراع الإنشاء» تكون قرابيسه 
وأقفاله وقوسيه من عود cdo ghll‏ والوجه من عود الأرزء ويمكن إنشاؤه ونجارته Le‏ يحتاج 
إليه من المسامير إلى حد الجلفطة وعلى ما أمر النقش وزفت التسبيك؛ بكذا وكذا دينار 
قبضها فلان أو قبض منها كذا وبقي كذا... » . 


)1( - ابن عبدون: في آداب الحسبة.... ص. 1 8. 

)2( - الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط 88 1 199« 99 ب, 
)3( - نفسه: 88 .١‏ 

)4( - نفسه: 199 99 ب, 
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إن من شان تطبيق الشروط التي ذكرها الجزيري في مجال صناعة الأسطول أن 
تجنب أو على الأقل تقلص النزاعات المحتمل حدوثها في هذا الباب. كما ستعمل على بناء 
أسطول حربي قوي يصمد في البحر وفي وجه الأعداء. 
لاشك أن الصرامة اللازمة في إنجاز أو صناعة قطع الأسطول تطبق أيضا في 
المشرق الإسلامي خلال العصر العباسي كما يتبيّن من إحدى الرسائل (الوثيقة) التي 
وجهها أحد الخلفاء العباسيين خلال القرن الرابع الهجري إلى أحد قواد البحر يطلب منه 
مراقبة المواد التي تدخل في صناعة الأساطيل. تقول الرسالة: « (...) أن يُنظر في 
صناعة المراكب نظرا تكشف به آلاتها من الخشب والحديد والمّشاقة» والزفت وغيرها 
حتى يحكمهاء ويجيد بناء المراكب. وتأليفها 
وقلفطتها وتركيبها ويستجيد المقاذيف ويتخيرها وينتقي الصواري والقلوع» وينتخبهاء 
ويميز النواتية» ويعتمد من له الحذق والمهارة والدربة والحنكة..» (!) مكدد. تجدر الإشارة 
إلى أن توفر الأخشاب المتنوعة كالصنوبر والأرز والبلوط وغيره في الغابات 
الأندلسية» سَهّل إلى حد كبير عملية استغلالها محليا في الأساطيل. وقد صدرت كميات 
منها في فترات محددة إلى شمال إفريقيا. وأحيانا حدث العكس» أي أن أخشاب الشمال 
الإفريقي خاصة أخشاب شمال المغرب Jus)‏ غمارة) كانت تصل إلى الأندلس. إن 
وفرة المواد الأولية في الأندلسء لم يكن يكلف الخلافة الأموية في قرطبة كثيرا. وعلى 
العكس من ذلك عانى الفاطميون» رغم نفوذهم البحري» من نقص في الأخشاب التي 
Jas‏ في صناعة أساطيلهم مما دفعهم إلى استيرادها من أماكن متعددة. وقد يلتجئون في 


)1( انظر نص الرسالة aie‏ في: 
أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم s... Jadi‏ ص. 105. 
)1( مدد _ المشّاقة: أنواع من الأثواب أو الكتان تستخدم في أسلحة الأسطول خاصة في إيقاد النيران. 
VALLVE (J.B) ; La Industria en, El Andalus..., p. 221.‏ )2( 
)3( ابن سعيد المغربي): كتاب الجغرافياء تحقيق العربي (إسماعيل)؛ بيروت. المكتب التجاري للطباعة والنشر. 41970 ص. 


139 
LOMBARD (N) ; Arsenaux de bois de marine..., op. cit, p. 119.‏ 
)4( - عانى الفاطميون من نقص في مادة الخشب في الفترة المشرقية لان مصر كانت بدورها تعتمد على أخشاب لبنان وسوريا 
وكريت وصقلية ثم أخشاب المحيط الهندي عبر البحر الأحمر: 133 ,132 LOMBARD...op.cit, pp.‏ تحدث لومبار 
بتحليل مقنع Ge‏ أن الحضارات القديمة ااستغلت بشكل مكثف غابات الجنوب. وفي عصر القوط عادت الراحة البيولوجية إلى 
الحوض الغربي للمتوسط. لقد استغلت الخلافة الأموية اخشاب هضاب السواحل والجزب والغرب الاطلسي؛ وشرق الأندلس 
وهضابا قطلونيا وجزر البليار» في الصناعات المختلفة وخاصة في الأساطيل؛ ثم اتجهت إلى تأمين الاخشاب ولو بالغزو في 
جزر المتوسط Vy‏ مثل سردينيا وكريت وقبرص وكورسيكا ثم إيطاليا وبروفانس أو إفريقية نفسها. لكن هذه الوضعية لم تدم لان 
الحاجيات الكثيرة دفعت إلى البحث عن مناطق إنتاج ولو بعيدة كالهند أو التعامل مع العالم الأوربي المسيحي. 
LOMBARD (M), Le bois dans la Méditerranée, op. cit, p. 153, 176.‏ 
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بعض الأحيان إلى الخواص الذين يعملون على توفيرها. يقول أحدهم في هذا 
الصدد:<(...) ولما أنشئت المراكب الحربية بالمهدية» وأعجز عن تمامها الأطراف التي 
كمالها بالصواري والقراياء وما أشبه ذلك» وكانت عند الأستاذ في مخزنه أعواد حسان» 
فتقرب بها إلى أمير المؤمنين... ووقف مولانا على ما كتب به فضرب إليه الجواب وهو: 
«لا والله يا جؤذر ما نحب أن نخلي مخزنك من مثل هذا العودء فدعه عندك ذخيرة 
لنا..)»!!). ولما وصلت إحدى السفن من صقلية تحمل الأخشاب تقرب بها صاحبها إلى 
المعز لدين الله الفاطمي حين علم أن دار صناعته في حاجة إليها. وقد أجابه الخليفة 
بالقول:<(قد قبلنا منك ما تبرعت به فاكتب إلى نصير بقبضه واستعماله إن شاء الله PUG‏ 
لا شك أن الفاطميين الذين حاولوا منافسة الخلافة بقرطبة في مجال البحار قد عمدوا إلى 
استيراد المواد الأساسية التي كانت تعوزهم في صناعة الأساطيل. ولا غرابة إن نشط 
الخواص الذين ساهموا بدورهم في تطوير الأساطيل التجارية والحربية في البحر 
المتوسط. تفصح بعض وثائق الجنيزة عن ملكية بعض الأغنياء للسفن خاصة السلاطين 
أوالحكام المحليين أو القضاة أو كبار التجار. في حين لا نكاد نعثر على إشارات لذلك في 
الأسطول الأندلسي» مما يبين تحكم السلطة المركزية في بنائه وتوجيهه. فالمصادر تتحدث 
عن الإشراف المباشر لقرطبة على الأسطول عبر قواد الأساطيل (انظر رجال الأسطول). 
لكن نشير إلى انفراد ابن حيان بذكر بعض الإشارات التي تفيد بمشاركة بعض الخواص 
في إحدى الحملات البحرية التي نظمها الأسطول الأندلسي من بجانة ألمرية إلى أرض 
العدوة عام 319ه/931 م. يقول النص:«أغزى الناصر الأسطول إلى أرض العدوة في 
ses she Gl‏ وأكمل عتاد وآلة... وغزا فيه من وجوه أهل بجانة وألمرية تطوعا في 
مراكبهم تسعة رجال... » 9( يمكن تفسير كلام ابن حيان حول مشاركة الخواص 
وتطوعهم في حملة الأسطول الخلافي إلى المغرب» بكون المشاركين من وجوه وأعيان 
إقليم بجانة أي من أغنيائه الذين ربما استطاعوا شراء أو صنع قطع من الأسطول على 
حسابهم. كما نعلم كذلك أن بجانة ألمرية من المناطق الغنية» بل وإحدى القواعد الكبرى 


é 7 5 ١ z ( i] )‏ 0 2 0 
الجوذري: سيرة الأستاذ جؤذر ...» مصدر سابق» ص.119. 

.121 نفسه: ص.‎ - (2) 
انظر بعضها في:‎ - (3) 
GOITEIN (Schelomo. D) ; Le commerce méditerranéen avant les croisades quelques faits et problèmes, Diogène 

N° 59, Paris, Gallimard, 1967, p.52, 58. i be | 
313 6312 ابن حيان: المقتبس.... ج 5ء ص.‎ - (4) 

LIBROLA DELGADO (J); El poder naval..., p.186. 
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للأسطولين التجاري والحربي في الآن نفسه. ناهيك عن أن هذا التطوع تزامع مع بداية عصر 
لخلافة )319 ه)ء أي مع مرحلة كانت فيها سلطة قرطبة ما تزال في طور تاسيس 
نفوذها وتطوير بنياتها في مجالات مختلفة. لقد كانت تتخذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع دور 
إنشاء الأساطيل وإعداد الرجال المتخصصين في ذلك. إذا كانت الأخشاب والمواد الأخرى 
التي تدخل في صناعة الأساطيلء متوفرة بالأندلس أيام الخلافة والطوائف. وفي مناطق 
وجهات مختلفة» كما هو الحال في طرطوشة وثيلب وقادس وجيان وفي vas‏ الجزر 
كالبليار وغيرها؛ فإن نقلها من أماكن إنتاجها إلى أماكن تحويلها وتصنيعها كان يتطلب 
وسائل وإمكانيات متعددة. 

لقد تحدثت المصادر عن أهمية النقل البحري والنهري ودوره في توزيع الأخشاب 
عبر شبكة تربط ما بين دور صناعة الأساطيل. ويعكس قول الإدريسي هذا الأمر حين 
تحدث عن حصن قلصة وجباله التي تقطع بها الأخشاب وثلقى في المياه إلى «(...) دانية 
وإلى بلنسية في البحرء وتسير في النهر من قلصة إلى جزيرة شقرء ومن جزيرة شقر إلى 
حصن قلييرة» وتفرغ هناك على البحر Sad‏ منها المراكب وتحمل إلى دانية فتنشأ منها 
السفن الكبار والمراكب الصغارء ويُحمل إلى بلنسية منه إن كان عريضا فيصرف في 
الأبنية والديار»7!). يبدو أن عملية تعويم الأخشاب تتم عبر الأنهار المهمة في الأندلس 
سواء المتوسطية منها أو الأطلسية» أو النقل بالمراكب بواسطة المساحلة «(Cabotage)‏ 
وهي ظاهرة تنطلق من مناطق شرق الأندلس نحو دور الصناعة في الجنوب» ومن الغرب 
نحو إشبيلية بمصب الوادي الكبير. لقد اشتهرت هذه المدينة في مجال الأسطول وغيره 
حتى قيل إنها حازت البر والبحر©). ولعب نهر إبره في نواحي طرطوشة دورا هاما في 
النقل حسب ابن غالب7 ). وقد تقاسمه المسلمون والمسيحيون لفترة» وظل بدون منازع 
طريقا للاتصال سلكته السفن المسيحية التي جلبت بدورها الأخشاب من تخوم جزر 
الأسور إلى حدود مدينة طرطوشة. وإلى جانب إبره لعبت الأنهار الواقعة في المحور 


(1) - الإدريسي: نز هة المشتاق....ء ص. 560. 
)2( ابن غالب: تعليق منتقى. . مصدر سابقء ص. 293؛ المقري: النفح...؛ ج 41 ص. 208. 
)3( - ابن غالب: نفسه» ص. 285. 
AZZANA (A), Guichard (P); SENAC (Ph); La frontière dans l'Espagne médiévale... op.cit p 58‏ - )4( 
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المشهور بين لاردة وطرطوشة!!) أدوارا هامة في النقل والتواصل. رغم ما قيل حول 
شبكة الأنهار الأندلسية وأهميتها في نقل وتعويم الأخشاب» وهيء مما لا شك فيههء تقنية 
غير مكلفة كثيراء فهي محدودة النشاط والأهمية نظرا لطبيعة أنهار البحر المتوسط 
عموما. 

ولذلك يُستعان Lal‏ بالنقل البري الذي يعتمد التواب بالدرجة الأولى لكن يظل 
محدودا أيضا نظرا لطبيعة الأرض الأندلسية. ثم إن الأخشاب كثيرة وثقيلة وربما تحتاج 
إلى وسائل وتقنيات أرقى. إلى جانب الأخشاب تذكر المصادر مواد أخرى تدخل في 
صناعة الأساطيل كالحديد والكتان والقطران والزفت وغيرها. فالحديد ينتج في مناطق 
أندلسية متعددة» وبأنواع مختلفة من الجيد إلى الردئ. وقد يستخرج بالقرب من مناطق 
إنتاج الأخشاب أو بالقرب من دور الصناعة نفسهاء مما يضيف ميزة أخرى للصناعات 
البحرية. فنجده مثلا في ألمرية ALU jé‏ وطليطلة وشلطيش وغيرها. بعد تحويل الحديد 
وتكييفه يُستعمل في أغراض متعددة كتصفيح التواب وصناعة الأسلحة) وفي النجارة 
وصناعة الأساطيل. إن استغلال الحديد في أغراض يومية مختلفة دفع بالمصادر خاصة 
كتب النوازل والحسبة إلى الحديث عن أهميته» بل خصصت له فصولا كاملة في الموازين 
والأكيالء تناولت أوزانه وكمياته وجيده ورديئه» وأوصت المحتسب بالتشدد والضرب 
على أيدي الغشاشين فيه. تحدث السقطي7) معتمدا على إحصاء دقيق عن كميات الحديد 
والمسمار التي تدخل في صناعة مركب أو سفينة لكن دون ذكر حجم هذه السفينة. يقول: 
«ويدخل في كل قطعة من القطع البحرية أربعون ربعا من المسمار المنوع من ألف 
مسمار في cuil‏ وخمسمائة في الربع» ويدخل فيها من مسمار التقريط أربعة عشر Lil‏ 


(S); Una Lnea de Torres..., p. 134.‏ 88455015 - )1( 
LOMBARD (M) ; Arsenaux et bois de marinc..., op. cit, p. 108.‏ - )2( 
انظر النقل البري وطرق المواصلات في فصل: خطط وأساليب القتال؛ (الباب الأول). 
)3( - الإدريسي: نزهة المشتاق...٠‏ ص. 542. 
)4( - انظر الباب الأول فصل الأسلحة. 
)5( - السقطي: في أداب الحسبة.... ص. 29 وما بعدها؛ الونشريسي: المعيار ...> ج 65 ص. 260. 
)6( - السقطي: نفسه» ص. 88. 
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وزنة كل مائة تسع eats‏ ومن التقريط الكبير ألفان إثنان وزن BLY‏ منه أربع وعشرون 
اوقية ويدخل Les‏ من البياض ثلاثون ربعا ومن الكتان تسعة أرباع...))!!). 

يظهر أن اد.تعمال الحديد والمسمار في الأسطول عملية عادية ومألوفة في الأندلس 
والبحر المتوسطي على الخصوص2.؛ وذلك عكس ما يحدث في بحار ومحيطات أخرى. 
حيث لا يصلح مع مياهها استخدام الحديد والمسمار نظرا لعامل الملوحة. يتضح ذلك من 
خلال نص بالغ الأهمية عند المسعودي( ٠‏ يذكر فيه أنه في «البحر الرومي مما يلي 
جزيرة إقريطش ألواح المراكب السباح المثقبة المخيطة بليف النارجيل من مراكب قد 
عطبت فتقاذفت بها الأمواج من مياه البحار (الإبحار) وهذا لا يكون إلا في البحر الحبشي 
GY‏ مراكب البحر الرومي والعرب كلها ذوات مسامير. ومراكب البحر الحبشي لا يشت 
فيها مسامير الحديد ele GY‏ البحر Qu‏ الحديد فترق المسامير في البحر وتضعف. فاتخذ 
أهلها الخياطة بالليف بدلا منهاء وطلِيّت بالشحم والنورة». وفي المعنى نفسه تحدث ابن 
خلدون!4) بنوع من التفصيل عن التجارة والأخشاب والسفن وأشار إلى الأخشاب التي تلحم 
SL‏ حين قال: «إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح PVC LAW y‏ استعمل ابن خلدون 
كلمتي دساتر e pudy‏ واستعملت Lal‏ كدسار ودوسر67)؛ والصواب ربما هو الأسر 
وجمعها دشر أي المسمار. وقد نكرت في القرآن الكريم: (وحملناه على ذات الواح 
IE LS,‏ وطن غرلر مانکره المسعودي حول عدم صمود الحديد والمسمار في 
سفن ومراكب البحر الحبشيء لملوحته أورد التجيبي السّبتي معلومات مفيدة وهو يصف 
بعض السفن المصرية الضعيفة والتي لا تصمد في وجه الرياح والعواصف مبَيّنا أن 
)1(- نفسه: ص. 88. 
)2( - الجزيري: المقصد المحمود ... مخطوط 88 |. 1 
 )3(‏ المسعودي: مروج الذهب ومعادن «ya gall‏ تحقيق بيلا (شارل)» بيروت» 1965« os] ct‏ 6193 194. 
(3) + النورة: مادة تستخرج من الحجر الذي يحرق وينتج منه الكلس. لسان العرب. مادة نور. 
(4) ابن خلدون: المقدمة.... ج 2. ص. 590. 
)5( - نفصه: ص. 590 Sree aes‏ 
)6( قال الرصافي: الذسار بالكسرء المسمارء وقيل المسمار المحدد الطرفين؛ دوسر وهي كلمة فارسيه معناها دو 

رأسين. يضم به كل اللوحين, إلى آخر. وهو أيضا خليط من ليف تشد به الواح السفينة. 

99 والأداة . مرجع سابق. ص.‎ SY! 
الأية 12/ سورة القمر.‎ (7) 


A] . (8)‏ (القاسم بن يوسف ال i‏ (: مستنفاد الرحلة والاغتراب Guia‏ منصور (عبد الحفيظ): طرابلس. الدار 
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الواحها تُجمع بمادة القنبارء وهو ليف ينتج في الهند وتصنع منه الحبال التي تقاوم ملوحة 
البحر. أما المركب DAS‏ بدهون بعض الأسماك كالقرش» والشراع مصنوع من شجر 
«Jul‏ وهو نخل cosy‏ والصواري تتخذ من قصب الهند أيضا. وفي المعنى نفسه أشار 
الباحث أنور عبد العليم!') اعتمادا على السيرافي أن مادة شحم الحوت كانت تستخدم خلال 
القرن الرابع الهجري (a X)‏ كطلاء للسفن والمراكب. لا شك أن الدهون الستمكية التي 
تطلى بها المراكب والسفن يقابلها الزفت والقطران بالنسبة للأندلس. وقد سبق القول إن 
هذه المواد تنتج في الأندلس بشهادة ابن os‏ الذي ذكر أن الخليفة الحكم المستنصر أمر 
أحد قواده سنة 362 ه كي يَنظر في كميات الزفت والقطران والأخشاب التي تنتج بكورة 
جيان وتحمل إلى الجزيرة الخضراء وإشبيلية حيث صناعة الأساطيل. إن مادتي الزفت 
والقطران تلعبان دور هاما في الإخراج النهائي للمراكب والسفن. فبعد إعدادها يقوم 
البحارة المتخصصون بطلائها أو جلفطتها كي لا تنضح أو ترشح وتتسرب المياه إليها 
وقت الإبحار والقتال. كما أن مادتي الزفت والقطران تصبغان اللون الأسود القاتم على 
المراكب والسفن» ولذلك تنعت عادة بالأغربة أو الغراب لوجه الشبه بينهما. وقد نجد هذا 
الوصف في النصوص الشعرية التي تواكب الحملات العسكرية البحرية وتصف السفن في 
حالات الانتصار. يقول ابن هانئ الأندلسي!) واصفا سفن المعز لدين الله الفاطمي: 


وسفن إذا ما خاضت all‏ زاخراً 

جلت عن بياض النصرء وهي غرابيب 
تشب لها حمراءء قان Las‏ 

سبوح لها ذيل» على الماء agassa‏ 


)1( أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار.... ص. 84. 
)2( - ابن حيان: المفتبس...؛ saah‏ ص. 101 
)3( - جلفط الجلفاط السفينة والمركب؛ طلاها بالزفت والقطران وقد ادخلت الكلمة ذات الأصل البزنطي إلى اللغة 
العربية؛ انظر:ابن منكلى: الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية.... مخطوط ص. 120 المعجم الوسيط ج 1 
مادة جلفط ص. 1 13. 
DOZY (R), Supplément aux dictionnaires arabes..., op. cit, T. 1, p. 238.‏ 
)4( - ابن هانئ (الأندلسي): ديوان ابن هانى؛ تحقيق البستاني (eS)‏ بیروت» دار صادر» 11952 ص. 25 
)5( - غرابيب: سود مطلية بالزفت والقطران؛ أوار: دخان ينبعث من المراكب. 
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خلاصة 

يتضح من استعراض المعلومات المصدرية المرتبطة بدور صناعة الأساطيل ومواد 
صناعتها أن الخلافة الأموية بقرطبة انتهجت سياسة واقعية قائمة على إرساء بنيات 
اقتصادية وسياسية وعسكريةء اعثبرت دور صناعة الأسطول الحربي أحد أسس تلك 
السياسة. لقد زاد الأسطول الحربي من نفوذ وهيبة الخلافة داخليا وخارجيا على امتداد 
القرن الرابع الهجري. وقد حاولنا فهم الظروف العامة التي دفعت بقرطبة إلى الاهتمام 
بالأسطول oaia‏ أهمية وضرورة حماية السواحل الشاسعة التي تحيط بالأندلسء والتي 
كانت» باستمرار» عرضة للهجمات النورمانية (المجوس). وهكذا رصدنا المادة المصدرية 
المتنوعة والمرتبطة بإنشاء وتطوير دور الصناعة الأساسية عبر الأندلس مثل المرية 
المركز الأول للأسطول الخلافيء ومالقة والجزيرة الخضراء القريبة من العدوة والشمال 
الإفريقي عامةء وإشبيلية» وشلب وقصر أبي دانس» ولقنت وطرطوشة ودانية والجزر 
الشرقية وغيرهاء إضافة إلى بعض الأنهار التي استغلت لتطوير الأسطول الحربي كنهر 
إبره ودويره والوادي الكبير وغيره. ولاحظنا أن الخلافة الأموية لم تكتف بتطوير وتوسيع 
دور الصناعة بالأندلس» بل اتجهت أنظارها إلى إخضاع مراسي ومراكز في شمال إفريقيا 
وخاصة في شمال المغرب كمراسي طنجة وسبتة ومليلية وأصيلا وغيرهاء ثم وهران 
وبنزرت. لقد تبيّن أن الخلافة الأموية كانت تهدف إلى إخضاع شمال إفريقيا القريبة 
والهامة اقتصاديا وبشريا من جهةء وإلى تطويق أو على الأقل التضييق على أعدائها 
الشيعة من جهة أخرى. لكن رغم ما سبق أي مواجهة النورمان من الشمال والفاطميين 
الشيعة من الجنوب لاحظنا أن هذه العوامل والأسباب الخارجية وإن كانت مهمة في تفسير 
أسباب اهتمام سلطة قرطبة بالأسطول الحربي فهي غير كافية في فهم سياسة الخلافة في 
مجال الأسطول. لقد وضحنا التحولات الكبرى التي شهدتها الأندلس خلال القرن الرابع 
الهجريء وفي إطارها أسّست الخلافة بنيات جديدة في مجالات مختلفة» وما دور الصناعة 
والأساطيل الحربية إلا وجها من وجوهها. أما ما يتعلق بالإمكانيات أو الوسائل التي 
سخرتها الخلافة في بناء pba!‏ فاتضح أنها استغلت ما توفر في الأندلس Vi‏ من 
غابات وأخشاب إلى جانب المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والزفت والقطران وغير 
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ذلك من المواد التي تنتج محليا. إنها كانت توفر للسلطة clic‏ البحث عنها بتكلفة خارج 
الاندلس كما حدث لأعدائها الفاطميين. لقد وظفت الخلافة كل الوسائل الممكنة والمتاحة Lay‏ 
في ذلك اللجوء إلى تقنيات مهمة كالنقل النهري والبري والمساحلة قصد الاستفادة من 
المواد السالفة الذكر. وبناء على ذلك أسست الخلافة أسطولا حربيا قويا أهابت به القوى 
الخارجية المسيحية والفاطمية. لكن ie‏ هذا الأسطول وتراجع بمجرد أفول نجم الخلافة 
وانهيارها وقيام الطوائف. لقد حاولت بعض الإمارات الطائفية الاحتفاظ أو الحفاظ على 
بعض القطع من الأسطول كما حدث مع بني عباد بإشبيلية» وبني صمادح dag pally‏ 
ومجاهد العامري وبنيه ببعض الجزر الشرقية ودانية» لكن الانقسامات والصراعات 
السياسية المختلفة حالت دون متابعة تطوير دور صناعة الأساطيل. ويجب انتظار العصر 
الموحدي للحديث من جديد عن أهمية وقوة الأسطول الحربي؛ ليس في الأندلس وحدهاء 
وإنما في مجموع الغرب الإسلامي. 


الفصل الثالث 


السفن الحربية: 
الأنواع والأعداد والأوقات واطسافات 


إن دراسة الأسطول الحربي في الغرب الإسلامي» قطعه وأنواعها وحمولاتها 
والمسافات التي تقطعها من الصعوبة بمكان» لأسباب متعددة» لعل أهمها التمييز ما بين 
الأسطول التجاري والحربي. ولا غرابة أن يقع العديد من الدارسين المعاصرين في هذا 
الخلط خاصة بالنسبة لفترة ما قبل القرن السادس للهجرة (è XM)‏ 

يذكر ابن عذاري(!) في أحداث غزو طارق بن زياد وجنده للأندلس أن يوليان 
مساعده ودليله كان يحتمل أصحاب طارق في مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس؛ 
ولا يشعر أهلها بذلك»ء ويظنون أن المراكب تختلف بالتجار. إذا كانت المصادر شحيحة 
أحياناً في الإشارات والمعلومات حول جوانب محددة تهم الأسطول التجاري» فإنها تلتزم 
الصمت فيما يتعلق بالمعلومات التي ترتبط بالأسطول الحربي الذي كان Ai‏ عنه ربما 
لأسباب أمنية بالدرجة الأولى. 

تتاكد صعوبة التمييز ما بين الأسطول التجاري والحربي حين نستعرض فيضا من 
الأسماء والألفاظ والمصطلحات التي تزخر بها المصادر المتتوعة. فلفظ الأسطول( نفسه 
ليس وليد العصر الوسيط الذي نحن بصدده» وإنما هو كلمة يونانية قديمة» ارتبطت به 
أسماء أخرى كثيرة يصعب حصرها في لائحة محددة. 

أ. الأنواع:فالمصادر على اختلافها تذكر على سبيل المثال: القوارب والسفن 
والمراكب» والشوانيء والقطائع والبوارج؛ والأجفان والأغربة» والحراريق» والطرائد 
وغيرها من الأسماء والألفاظ التي يختلط فيها التجاري والحربي. إن بعض هذه الألفاظ 
كالسفن والفلك والمراكب قديمة أيضا إذ وردت في أمهات المصادر الإسلامية القديمة. 
فيكفي العودة إلى الأدب الجاهلي وخاصة نصوصه ااشعرية المعروفة للتاكد من ذلك. 
ناهيك عن ذكرها في القرآن الكريم نفسه في آيات متعددة وفي مناسبات مختلفة. يقول 


(1) -ابن عذاري: البيان ... ج 2ء ص. 6. 
)2( - الأسطول كلمة يوناتية (STOLOS)‏ وتعني طائفة من السفن. 
الرصاقي: IY!‏ والأداة.. . ص. 18. 


تعالى في السفينة: olusald)‏ وأصحاب anml‏ وجعلناها آية للعالمين) WALA.‏ 
حتى bi}‏ ركبا في السفينة خرقها) Lol).‏ السفينة ذكانت لمساكين يعملون في ا لبحر, 
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأ خد كل سفينة Toi‏ 


ويقول تعالى في الفلك:(واصنع | لفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الاين ظلموا 
إنهم منخرقون) 7 . ( وشكر لكم الكلك لتجري في ell‏ بأمره) ) 

تجدر الإشارة إلى أن السفينة ذكرت أيضا في التراث المسيحي القديم لما أمر الله 
نوحا في الكتاب المقدس أي التوراة أن يصنع سفينة من خشب صمغي طولها ثلاثمائة 
ذراع وعرضها خمسون ذراعاء وعلوها أو ارتفاعها ثلاثون ذراعا. Say‏ للدارس تتبع 
ورصد تطور دلالات ألفاظ الأسطول في كتب التراث الإسلامي والمسيحي منذ القديم 
نظرا لأهمية وطرافة الموضوع. ومن شأن ذلك أن يُفيد في وضع لائحة مضبوطة ما 
أمكن لتلك الألفاظ والتطورات التي لحقت بها عبر العصور. وفي انتظار أبحاث مفيدة في 
هذا الشأن نكتفي بإبراز أهمية وطبيعة قطع الأسطول الحربي الأندلسي خلال عصري 
الخلافة والطوائف. 


يمكن للوهلة el YI‏ القيام بنوع من التمييز ما بين الأسطول التجاري والحربي(ء 
انطلاقا من BUYI‏ المستعملة نفسهاء ab‏ من خلال التدقيق في النصوص التي تصف أجزاء 
من السفن والقطع» مع العلم أن أغلب المصادر تقف عند الأسماء المعروفة كما سلف 


)1( سورة العنكبوتءالآية:14. 

)2( - سورة العنكبوت, الأية:70. 

)3( - سورة الكهف. الآية:78. 

)4( - سورة الكهف. الآية:37. 

(5) - سورة إبراهيم؛ الأية:34. 

LA BIBLE. IV. 14. انظر:‎ - (6) 
LE ROBERT: Dictionnaire alphabétique et analogique de la Langue française, Paris, 1980, p. 980. 

)7( - يبدو أن الاسطول عموما والحربي خاصة كان مُنظما بواسطة "ديوان البحر" أو ديوان اشغال البحر بالأندلس, 

وعادة ما يتكلف به أمير البحر أو قائد البحر. 
انظرما يفيد هذا المعنى في: ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس....ص. 82:83. وللمقارنة مع الفاطميين نذكر أنهم أنشاوا 
دورا للبحراو خزائن البحرء أو ديوان الجهاد أو ديوان العمائر. انظر:الجوذري:سيرة الأستاذ جؤذر...»٠ص.137ء102.‏ 
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لقول» Ju‏ السفن والمراكب والقوارب في وصفها للاسطول التجاري. وقد تضيف 
مفات أخرى تمييزا أكثر لقطع ذلك الأسطول مثل St yall”‏ السفرية". أما الاسطول 
الحربي فعادة ما يطلق على قطعه أسماء أخرى مثل الحراريق Mas ey‏ والاجفان(° 
ر الفراقير و الشو اني ء وما إلى ذلك من النعوت المميزة له. ومن المصادر ما يتحدث 
عن المراكب الحربية!2) أو القطائع البحرية7 الخ. لاشك أن أنواع وأعداد قطع الأسطول 
الحربي الأندلسي قد تطورت منذ عصر الإمارة لتبلغ الأوج خلال عصر ADN‏ 
خاصة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر(300ه 350ه). يقول ابن las‏ في 
هذا المعنى أن الناصر أغزى الأسطول سنة 319ه إلى””ارض العدوة في أتم Bae‏ وعدة 
وأكمل عتاد وآلة» وكان أضخم أسطول أجراه ملك “hy‏ عليه نظره وتكاملت قطعه... 
à,‏ عام 321 ه عيّن الخليفة قائدا جديدا على بجانة وعهد إليه بإصلاح أمور أسطول 


المرية و””تهذيبه والزيادة فيه وإعداد CT‏ 


إن توسيع دور صناعة الأسطول والزيادة في أعداد قطعه وتنويعها يصعب معه 
ضبط طبيعة تلك القطع وأنواعها وأحجامها دون الاستعانة بمصادر متنوعة وموسوعات 


)1( العذري: نرصيع الأخبار ٠...‏ ص. 1 8. 98؛ ابن حيان: المقتبس...ءج 65 ص.87:323؛ ابن عذاري:البيان....ج2: 
ص.87:89:96:103:239؛ المسعودي: مروج الذهب....ج l‏ ص.130124:129:193:194 [ الحموي ياقوت: 
معجم البلدان See..‏ ص.19 1؛ الجزيري : المقصد المحمود.... مخطوط 88 ol‏ 99 ب؛ الونشريسي: المعيار.. ٠‏ 
Be‏ ص. 64:309 

)2( الجزيري: نفسه؛ 88 tl‏ الإدريسي: نز هة (dl‏ ص. 558 

(3) ۔ ابن حيان: نفسه» ص. 366. 

)4( ابن الكردبوس: نتريخ الاندلس.... ص.57؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب.... ص. 6364 368. 

.218 الزهري: كاب الجغرافية.... ص. 101 ؛ الونشريسي: المعيار...؛. ج 42 ص.‎  )5( 

.92 ص.‎ saii الزهري:‎  )6( 

)7( العذري:ترصيع الأخبار.... ص.82. 83؛ ابن سعيد : رايات المبرزين....ص. 13 2؛المقدسي:أحسن التقاسيم.... 

.32 124.50 

)8( ابن الأثير(عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني): الكامل 

في التاريخ؛ بيروت. 1966؛ ج 68 ص. 6512 513. 
(9)- ابن بلقين: التبيان.... ص. 13 ! ؛ ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة.... ص.136. 
)10( ابن حيان: المقتبس....ج 65 ص. 13 12:3 3. 


(11)-نفسه: ص. 323 


1 الشواني والأاغربة 
تتحدث المعلومات المصدرية عن الشواني أو الشينات باعتبارها قطعا حربية بالدرجة 
الأولى. Su‏ ابن Moke‏ أن ابن يونش ركب البحر ”في عشرة مراكب غربية وخمسة 
شواني تامة الشحنة والعدة يريد بلد إفرنجة“. ويشير البكري إلى أن صاحب طرطوشة 
أوصل سنة 446 هه نفرا من الناس في الشواني إلى نربونة. وتحدث العذري( عن 
أهمية الشواني الحربية خلال عصر الخلافة Ute‏ أن محمد بن رماحس غزا إلى إفرنجة 
عام 331 «a‏ بمعية غالب بن عبد الرحمن وسهل بن أسيد في ثلاثين LS yo‏ حربية وستة 
شواني. ولم يغفل ابن حوقل الحديث عن الحربيات والشينات التي تجوب بحر الروم. 
وعاين المقدسي(”) بنفسه حرب الروم في الشواني. ووصف ابن حمديس OV‏ حرب الشواني 
مخاطبا الحسن بن علي أحد أمراء بني زيري قائلا: 
أنشات شواطئي طائرة * iis‏ على ماء مدنا 
ببروج قتال تحسبسها“* في شم شواهقها قننا 
ترمي ببروج إن ضهرت * لعددو محرقة بطنا 


وبتفط أبيض تحسبه * ماء وبه تذكاالسّقتا 


يبدو أن الشواني تستخدم أكثر في القتال ss‏ إنها مراكب كبيرة وطويلة تقام 
عليها أبراج وقلاع للدفاع. كما أنها تجذف بأكثر من مائة مجذاف) أو بمائة وأربعين 


)1( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 15 ص. 323 
)2( - البكري: جغرافية الأندلس واوربا.... ص. 98. 

)3( - العذري: ترصيع s... JAYI‏ ص. 82« 83. 

)4( - ابن حوقل: صورة الأرض...» ص. 117. 

(5) - المقدسي: أحسن التقاسيم.... ص. 24« 32. 

)6( - ابن حمديس: ديوان ابن حمدیس» تحقيق: إحسان عباس» 9 9 5« 61960 ص. 513 
)7( - ابن سعيد: رايات المبرزين...ء ص. 1213 ابن خلدون: المقدمة.... ج 62 ص. 610. 
)8( - الرفاعي (أنور): النظم الإسلاميةء دمشق» دار الفكرء 1973 ص. 161. 
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مجذافا!!). ولمقارنة مفيدة قال ابن منكلي7©) في الشواني الفاطمية الغزوانية إنها طرائد 
مفتوحة من الخلف» وذلك لتسهيل الصعود والنزول منها. ويُعتقد كذلك أن الشواني تعرف 
ايضا بالاغربة أو الغربان لأنها تشبه الغراب في اللون الأسود الذي تطلى به. وقد 
استعمل لفظ الأغربة بعموم دار الإسلام. ذكر ابن الكردبوس أن الأندلس عرفت 
سبعمائة غراب على عهد الحكم بن هشام وابنيه عبد الرحمن ومحمد. وأشار صاحب 
فيض PLL‏ وصاحب منطق الطير9)إلى رواج الأغربة في المغرب خاصة بعد 
المرابطين. وهو ما أكده ابن زكريا الأندلسي 2:17 بقوله ”كنت بمدينة إشبيلية وتولعت 
بالسفر في البحر المحيط» فسافرت فيه مراراء ثم سافرت في السفن الكبار المسمون 
بالقلمونية بالعجمية» في هذا البحرء فتلاقينا بإحدى عشر "UE‏ ومن المرجح أن تكون 
كلمة COI all‏ كلفظ الأسطول, نفسه؛ قديمة وقد تكون ذات أصل قرطاجني7) انتشرت في 
العديد من المناطق واس وعبتها لغات كثيرة كالإسبانية تحت (GARAPAS) pul‏ ). وقيل 
Lal‏ إن الغراب سفينة شراعية صغيرة من iih‏ واحدة» وذات صار أو صاريينء 
وتستخدم bale‏ في MARS pal jé!‏ ولذلك يطلق عليها اسم corvette‏ و corveta‏ أو 


(T) GURAPA 


pass‏ الدارسون أن الأغربة تطلى بمواد كالزفت والقطران مما يزيد من صلابتها 


)1( - أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار...ء Jus‏ 
سالم (عبد العزيز) العبادي (محمد مختار): تاريخ البحرية الإسلامية...؛ ج 1« ص. 133. 
DUFOURCQ (Charles-Emmanuel); La vie quotidienne dans les ports méditerranéens au Moyen Age, Provence-‏ 


Languedoc Catalogne, Paris, Hachette. 1979, p. 61.‏ 
 )2(‏ ابن منكلي: الأحكام الملوكية.... مخطوط ص. 20 
)3( سالم ue)‏ العزيز) العبادي (محمد المختار): تاريخ البحرية الإسلامية...؛ ج eed‏ 132. 
)4( ابن الكردبوس: تايخ الأندلس.... ص. 157 ابن أبي دينار: كتاب المؤنس.... ص. 97. 
 )5(‏ ابن الحاج: فيض العُباب.... ص. 108. 
)6( -ابن أبي حجلة: منطق الطيرء مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط رقم 1910ء أماكن متعددة. 
)7( ابن زكريا (إبراهيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكريا الاندلسي): كتاب في صنعة الامور الجهادية» مخطوطء 
الخزانة العامة الرباط رقم د 1342 ورقة 150. 
)7( 22° القلمونية/ قلموني. قلمونة: ذات شكل شبه دائري. 


)8( - حركات (!): النشاط الاقتصادي.... ص. 185. 
)9( - ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة...٠‏ هامش ص. 253. 
(10)-ابن الكردبوس: نفسه» تعليق هامش ص. 121. 
LIROLA DELGADO (J) ; El poder naval..., op.cit, p. 303.‏ - )11( 
DOZY (R) ; op. cit, T. 2, p. 204, 205.‏ 


DOZY (R) ; Suppi¢ment..., op. cit, T. 2, p. 408. 
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وتلاحمها وتماسكها على الماء. فهي تطلى بالقار ولها قلوع بيضاءء وهيء بذلك تشبه 
Gia‏ أو أن مقدمتها تشبه إلى حد كبير رأس غراب2). ولها أيضا جناحان بيضاوين 
تحركها القلع والمجاذيف77). يقول فيها ابن DU‏ 

يا جندا من بنات الماء * تطفو لما شب أهل النار تطفئه 

تطيرها الريح غربانا بأجنحة ال * حمائم البيض للاشراك ترزؤه 

2 الحراقات 
أما الحراريق أو الحراقات7) فهي نوع من السفن والمراكب المتخصصة في 

الحروب كما يبدو من إسمها. يقول ابن حيان) إن الخليفة عبد الرحمن الناصر غزا 
الأسطول إلى ab‏ الفرنجة عام 323 ه بقيادة عبد الملك بن سعيد بن أبي les‏ 
”وكانت عدة مراكبه أربعين مركباء عشرين حراقات فيها التّفطء والآلات البحريةء 
وعشرين فيها الرجالة المقاتلة“. ويبدو أن مجموعة من دور الصناعة في الأندلس كانت 
متخصصة في إنشاء هذا النوع من السفن. يقول العمري7/: وبألمرية “دار صناعة لإنشاء 
الحراريق لقتال العدو“.وبمدينة مالقة كذلك”دار صناعة لإنشاء الحراريق“ O‏ 
والحراريق” سفن للضرب بالتّفط خفيفة للهجوم في البحرالمتوسط“.وذكر Ott PY‏ 
في المعنى نفسه أن مدينة لقنت بشرق الأندلس”مع صغرها تنشأ بها المراكب السفرية 
والحراريق. واضح إذن» مما سلف» أن الحراقات تزود بمجانيق لرمي أو إلقاء النفط 


)1( سالم (E)‏ العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية...؛ ج el‏ ص. 132. 

)2( - الرفاعي (أنور): النظم الإسلامية.... ص. 162. 

)3( - المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين» ص. 110. 

)4( أورده الباحثان سالم والعبادي» المرجع السابقء ص. 132. 

 )5(‏ يقولون في جمع حراقة: حراريق» والصواب حراقات» قال الخليل هي سفن فيها مرامي نيران يرمى بها العدو في 
١‏ 


اللخمي (ابن هشام): المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان» تحقيق: بيريث لافارو خوسي» مدريد؛ المجلس الأعلى للابحاث 
العلمية» 1990ء ج 2؛ ص. 1103 الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط 88 |. 

)6( - ابن حيان: المقتبس...ء ج 65 ص. 366. 

)7( - العمري: مسالك الأبصار...؛ (وصف إفريقية والاندلس)...» ص. AG‏ 

(8)- نفسه: ص.47. 

)9( - نفسه: (إفريقيا ناقص مصر).... ص. 237. 

)10( - الإدريسي: نزهة المشتاق.... ص. 558. 
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والنيران!!). وعادة Le‏ ترسم على شكل صور الحيوانات كالأسد والفيل والعقاب والفرس. 
وقد عرفت بالأندلس ولدى الأغالبة والفاطميين©). 


3- أنواع أخرى 

وتشير المصادر إلى أنواع أخرى من قطع الأسطول الحربي كالاجفان (الجفن). قال 
Pls aj‏ في حديثه عن مدينة ألمرية ”وهذه المدينة لم يكن ببلاد الأندلس أعظم منها 
أجفانا وحركة في البحرء وقد انتهت أجفانهاء وبلغت المائة ولم تبلغ مدينة ما بلغتها في هذا 
الفن“. وأضاف صاحب ذكر بلاد الأندلس بصدد الأسطول الأندلسي في age‏ الخليفة 
الحكم المستنصر أن هذا الأخير أمر عام354 Jess ca‏ الأجفان الغزوانية في جميع 
سواحله“. وتحدث ابن الخطيب7) عن الأجفان الغزوية أو الغزوانية التي استخدمت في 
الصراعات التي دارت بين المرابطين وبني صمادخ خلال القرن الخامس الهجري. تجدر 
الملاحظة إلى أن الأجفان قد تأخذ أسماء أخرى ربما حسب المناطق أو حسب طرق 
صناعتها والمهام التي تقوم بها. ويظهر أيضا أنها من السفن ذات الأحجام الكبرى لأنها 
كانت في الغالب تحمل الرجال والمؤونة. يرى أحد الدارسين) أن الصئدل مركب حربي 
كبير ومسطح يحمل المقاتلين والسلاح والمؤونة. والكلمة لاتينية الأصل يسميها العرب 
الشلندي (شلنديات). ويُطلق عليها في الأندلس إسم الأجفان الغزوية أو الغزوانية. أما 
المُسَطّح فهي سفينة كبيرة الحجم» تحمل الأسلحة للأسطول وتسمى في الأندلس SN‏ 
وقد ذكر ابن Ogha‏ بالفعل لفظ الحمالةء لكن دون الوقوف عند دورها أو حجمها. ويبدو 
ان الحمالة توازي المسطحات في الأسطول الفاطمي وهي مخصصة لحمل السلاح 


(1)- المنوني: ورقات.... ص. 14 1 ؛ حركات: النشاط الاقتصادي.... ص. 185. 
)2( الرفاعي: النظم الإسلامية.... ص. 162. 

(3) - الزهري: كتاب جغرافية.... ص. TOD‏ 

)4( - مجهول: ذكر بلاد الأندلس.... ص. 171. 

)5( -ابن الخطيب: Jasi‏ الأعلام.... ص. 192. 

)6( - الرفاعي: النظم الإسلامية.... ص. 161. 

(7)-نفسه: ص. 161 

)8( - ابن حيان: المقتبس.... ج 5. ص. 313. 


للاسطول خلال المعارك البحرية. Ul‏ الشُلندي فنوع من قطع الأسطول غرف MSS‏ 
لدى البزنطيين. إنها سفينة على شكل مسطح ياخذ المقاتلون الغزاة أماكنهم على ظهره. 
ويكون الجذافون في Oai‏ ويظهر أيضا أن الشلندي من المراكب الكبيرة الحجم 
والمتسعة» مسطحة من أعلاهاء وتنقل المؤن والذخائر وتعادل الشونة والحراقة يبلغ طولها 
5 قدماء وعرضها 33 Lead‏ وحمولتها 600 شخص37). والصّندل (الشلندي) عرف Laj‏ 
لدى الفاطميين!4. 

إلى جانب هذه الأنواع تشير المعلومات المصدرية إلى استخدام الأندلسيين لسفن 
أخرى مختلفة ومتنوعة الأحجام خاصة تلك التي تتكلف بمساعدة الأسطول الحربي إبان 
المعارك. لقد أعد الخليفة عبد الرحمن الناصر الأسطول عام 319ه لإخضاع أرض 
العدوة ورافقته”(...) الحمالة والفتاشة وقوارب الخدمة“ (كدد. وتحدث العذري عن 
الفتاشة والشواني. وأشار ابن الأبار) إلى العشاري بقوله وركب تميم “في عشاري تتبعه 
أربعة زوارق وأكثر مملوءة فاكهة وطعاما“. وإلى ذلك تضاف القراقير()كدد والطرائد) 


(Ur as‏ وغيرها. 


)1( - سالم» العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية.... ج sl‏ ص. 136. 
)2( - نفسه: ص. 135. 
)3( - عثمان (محمد عبد العزيز): البحرية العربية في الأندلس» الموردء م 12 عدد 64 بغداد» 61983 ص. 271 72. 
)4( الجؤذري: سيرة الاستاذ جؤذر...» ص. 98. 
)5( - ابن حيان: المقتبس...؛ ج 5 ص. 313. 
(7)5 يبدو أن الفتاشة قطعة حربية تستعمل لنقل الإشارات وحراسة السواحل ومداخل الموانئ» وهي توازي الشيطي 
أي السفينة التي تجذف بثمانين مجذافا. إنها ذات طبيعة استطلاعية تأتي بالأخبار لرؤساء الغربان. 
LIROLA DELGADO (J); El poder naval..., op. cit, pp. 302, 303.‏ 
المنوني: ورقات.... ص. 110 
)6( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 81ء 82 
)7( - ابن الأبار: الحلة السيراء...؛ ج sl‏ ص. 297 
)8( - الزهري: US‏ الجغرافية.... ص. 92. 
(8) مكرر - القرقور من السفن الكبرى التي تتكلف بحمل الزاد للاسطول وأصلها إسباني: كاراكا (CARAQUE)‏ 
الرفاعي :)١(‏ النظم الإسلامية» ص. 1161 حركات )1(: النشاط الاقتصادي» ص. 185؛ الكافي (محمد بشير): 
قاموس المصطلحات البحرية.... ص. 18. 
)9( - الطرائد/ طريدة: من السفن الصغرى السريعة تستخدم لنقل الفرسان والخيل» وعادة ما تفتح من الخلف ليسهل 
النزول منها والصعود. 
)10( - البوارج (بارجة): سفينة حربية. قال الطبري: "دخل البصرة عشر سفائن بحرية تسمى البوارج". 
تاريخ الأمم والملوك؛ ju‏ 5 45 دار القلم, د. ت» ج 6 ص. 112. 
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مركب عربي من القرن التاسخ الميلادي 


EL PODER NAVAL P : 301 : المرجع‎ 


انطلاقا من الأسماء والألفاظ المتنوعة الواردة في ثنايا المصادر عن قطع الأسطول 
الحربي» يمكن ash‏ أهمية هذا الأسطول خاصة خلال القرن الرابع الهجري X)‏ م). لقد OS‏ 
بلا شك الأداة الناجعة والفعالة التي استعملتها الخلافة الأموية بقرطبةء إلى جانب الجند 
البري aia)‏ الحضرة)ء لتوسيع نفوذها وتأكيد هيبتها في الأندلس وخارجها. لقد أمكن؛ من 
خلال استعراض المادة المصدرية المرتبطة بالأسطول الحربي الأندلسيء التمييز ما بين 
الأسطول التجاري والحربي» وذلك عكس ما ادعته العديد من الأبحاث7!) التي تعتقد 
بصعوبة التمييز في هذا الميدان قبل العصر الموحدي. لقد وقفت المصادر المعاصرة لفترة 
الخلافة والطوائف عند إشارات متعددة أمكن من GDS‏ إبراز خصائص ومميزات 
الأسطول الحربي. ونتفق مع ملاحظة أحد الدارسين حين يقول إن السفينة الحربية تتميز عادة 
عن التجارية بالطول والسرعة واستعمال المجاذيف القوية بدلا من الأشرعة. 

ب الأعداد:كم كانت أعداد قطع الأسطول الحربي الأندلسي خلال الخلافة 
والطوائف؟ 

تجدر الإشارة إلى أن السلطة السياسية الأندلسية قد اهتمت بأعداد قطع الأسطول 
الحربي» وذلك بشكل موازي لما وسعته وطوّرته من دور صناعة الأساطيل. لقد كان ذلك 
إحدى ركائز سياستها في مجال الصناعة البحرية. لكن يصعب الخوض في تحديد أعداد 
وحدات الأسطول الحربي لاعتبارات كثيرة منها أولا اختلاف المصادر بشأنهاء وعادة ما 
تتحدث عن الأعداد pou‏ من التضخيم إن لم نقل الانبهار» خاصة في المناسبات 
كالانتصار في معارك معينةء أو احتلال منطقة من المناطق الستراتيجية. وقد يتم الحديث 
عن أعداد قطع الأسطول الحربي في دار من دور الصناعة دون أخرى. ناهيك عن الخلط 
Ghai‏ ما بين الأسطول الحربي والتجاري. قال ابن حيان في تعداد بعض Class‏ 


(1) - LEVI-PROVENCAL(E), Histoire de I’Espagne..., op. cit, T.3, p.109. 
DUFOURCQ (Ch. Em); Commerce du Maghreb médiéval avec l’Europe chrétienne et marine musulmane. 
lèr congrés d'Histoire et de la civilisation du maghreb, Tunis, 1979,T.1, p. 161,192. 
(2) - LIROLA DELGADO (J); El poder naval..., op. cit, p.302. 
ان بعض المصادر ذات الطابع الأدبي التي واكبت أحداث الخلافة والطوائف, كالذخيرة لابن بسام أو‎ AY - (3) 
بنوع من المبالغة والمغالاة مما‎ OS الدواوين الشعرية؛ قد وصفت الأساطيل الحربية الأندلسية في بعض المعارك.‎ 
يصعب معه تصديق الأوصاف أو الاعداد التي تعتمدها في مجال الأسطول.‎ 
ابن حيان: المقتبس...؛ مكيء ص.44! ! ابن عذاري: البيان.... ج 62 ص.89.‎ - (4) 
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الأسطول الحربي أن الأمير عبد الرحمن أغزى din‏ 234 ه”اسطولا من ثلاثمائة 
مركب إلى أهل جزيرتي ميورقة ومينورقة لنقضهم العهد وإضرارهم بمن يمر إليهم من 
مراكب المسلمين © وفي عام319 ه وجه الخليفة عبد الرحمن الناصر اسطولا لغزو 
المغرب. وكان 52217 أسطول ol yal‏ ملك... وانتهى عدد قطعه إلى مائة وعشرين قطعة 
مع الحمالة والفتاشة وقوارب الخدمة“ (!). كما خرج الأسطول لمواجهة الفرنجة سنة 323 
«a‏ بقيادة عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامةء وكانت مراكبه ”أربعين مركباء عشرين 
حراقات فيها النفط... وعشرين فيها الرجال..“. وفي إطار حديثه عن كورة إلبيرة لم 
يفت العذري ذكر أعداد وحدات الأسطول التي قادها محمد بن رماحس وهي عشرة 
مراكب حربية ومركبين واصلين من ألمرية وأربعة cull, oe‏ وغزا ابن رماحس 
ذاته بالأسطول إلى العدوة عام 333 ه وعدد وحداته ”خمسة عشر US yo‏ حربية وشينين 
وفتاش“. وأشار الزهري إلى أن مدينة ألمرية قد ”انتهت أجفانها وبلغت المائةء ولم 
تبلغ مدينة Le‏ بلغتها“. وذكر ابن Oy gala‏ أن عدد قطع الأسطول على ye‏ عبد الرحمن 
en‏ مركب أو نحوهاء وأسطول إفريقية (الفاطمي) كذلك مثله أو قريبا 

'. وذكر ابن Moyes‏ أسطول ألمرية مشيرا إلى أن الحكم بن عبد الرحمن أشرف 
على شؤون المدينة vE Sal y‏ ”وعدته يومئذ ثلاثمائة قطعة“. وأشار في مكان آخر 
إلى ”مائة وأربعين Gia‏ غزويا“ الور glade aan‏ ا 
بين الأسطول الحربي والتجاري» إلى ستمائة قائلا: ”بويع الحكم بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله سنة 350 ه (و) ظهرت المجوس على المسلمين في بحر cob gall‏ 
فتحرك إلى ألمرية فأوقع بهم وأنشأ الأسطول لغزوهم فكان عدده ستمائة جفن بين غزوي 


(1)- ابن حيان: المقتبس.... ج 5»> ص. 312 
)2( - تقصه: ص. 366. 

(5) - الغذري: ترصيع الأخبار.... ص. 81. 

)4( - نقسه: ص. 82. 

(5) - الزهري: US‏ الجغرافية.... ص. LOT‏ 
)6( - المقدمة.... id‏ 2. ص. 691 

)7(- نفسه: ص. 691 

)8( - ابن الخطيب: الإحاطة.... م 1 ص. AT9‏ 
)9( نفسه: اللمحة البدرية.... ص. 105. 


وغيره'!'). نلاحظ أن ابن الخطيب تحدث عن عصر الحكم المستنصر الذي تجمع 
المصادرعلى أنه bila‏ على الأسطول الحربي الذي Lat‏ معظمه أبوه عبد الرحمن 
الناصر. وقد يبدو رأي إبن أبي دينار مقبولا حين ذكر أن الأسطول الأندلسي بلغ 
سبعمائة غراب في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. وأشار ابن الكردبوس إلى العدد 
نفسه أي سبعمائة غراب لكن في عهد الحكم بن هشام وابنيه عبد الرحمن ومحمد. وبين 
ابن عذاري أن مجاهد العامري ”غزا سردانيا في مائة وعشرين قطعة كبار وصغار". 
وانطلق هذا الأسطول من دانية والجزائر سنة 406ه/1015م بقيادة أمير البحر أبو 
خروب(. 

C5‏ مختلف النصوص المصدرية المرتبطة بأعداد قطع الأسطول الحربي أنه من 
الصعوبة بمكان الارتكان إلى الأعداد التي تقدمها المصادر. إنهاء كما سلف الذكرء لا 
تعدو أن تكون إحصائيات عامة تخص مرحلة تاريخية بعينها أو تقف عند فترات دون 
غيرها أو عند أمير أو خليفة دون آخرء أو عند وحدات دار صناعة محددة ومشهورة كما 
هو الحال pally‏ ,514( كما أن المصادر قد تكتفي بإيراد الأعداد انطلاقا من غزوات بحرية 
معينة. ولا يخلو ذلك من مبالغات خاصة إذا تعلق الأمر بتمجيد أسطول والحط من قيمة 
آخر. ناهيك عن صعوبة التمييز أحيانا في الأعداد ما بين القطع التجارية والحربية. ورغم 
ذلك يمكن للدارس أن يقف عند مختلف تلك النصوص المصدرية المتنوعة ليستشف منها 
الخصائص العامة التي تميز فترة تاريخية وسلطة سياسية عن أخرى. إن النصوص التي 
أمكن الاطلاع عليها تكشف بما لا يدع مجالا للجدال» قوة ونفوذ الخلافة الأموية خلال القرن 


)1( - نفسه: Juel‏ الأعلام.... ص. [4. 

)2( - ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. ص. 97. 

)3( - ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس.... ص. 57. 

)4( - ابن عذاري: البيان...؛ ج 3» ص. 116. 

QUE - (5)‏ (محمد عبد الله): دول الطوائف.... مرجع سابق» ص. 190. 

)6( - تحدثت بعض الأبحاث المعاصرة بمبالغة زائدة عن اعداد وحدات أسطول المرية وحدها بالقول أنها فاقت 60 


قطعة. انظر 
مثلا: طويل (مريم قاسم): مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح 443 La‏ 484 ه cry ju‏ الدار البيضاءء 11994 
13.0 


أبو الفضل (محمد أحمد): تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي؛ دراسة في التاريخ السياسي والحضاريء 
الإسكندرية» دار المعرفة Adal‏ 6 ص. 6 ومابعدها. 
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الرابع الهجري في مجال صناعة الأسطول الحربي وتطوير أعداد وحداته تبعا لتشييد 
وتطوير البنية التحتية البحرية. (دور الصناعة). 

ولاشك أن الوضعية قد اختلفت بل ضعفت» ولو بشكل تدريجي خلال القرن الخامس 
الهمجري؛ نظرا لعدم قدرة J yall‏ الطائفية (بعضها على الأقل)؛ على الحفاظ على المكاسب 
التي تحققت في عصر الخلافة في مجال الأسطول الحربي وغيره. 

à‏ الأوقات والمسافات 

إذا سبق القول بصعوبة تحليل طبيعة قطع الاسطول الحربي؛ فما عسى قولنا في 
أحجامها وحمولاتها والمسافات التي تقطعهاء وفي أي وقت من أوقات السنة أو اليوم أو 
JA‏ يختار قواد الأسطول شن الهجمات على الأعداء؟ 

إن هذا الموضوع. المغامرة؛ Le‏ يزال يكتنفه الغموض وذلك لاأسباب كثيرة منها ما هو 
مرتبط بجوانبه التقنية والإحصائية» ومنها Le‏ يتعلق به كموضوع عسكري لم ينل حظه من 
البحث أسوة بالأسطول التجاري. 

تجدر الإشارة إلى أن التأليف في علوم الفلك والنجوم والأنواء والطب والجغرافيا 
والرحلات وغيرهاء قد ازدهر ونشط فيه العلماء العرب والمسلمون عبر القدامى» ونقلوا 
نتائج تلك العلوم عبر الأندلس!!) إلى أوربا المسيحية التي استفادت منها في ميادين متعددة. 
ودون الدخول في تفاصيل متشعبة نكتفي بالقول إن كتب المسالك والمسالك كالتي وضعها 
لمقدسي والأصخري والبكري وغيرهم وكتب الأنواء والفلك والنجومء وكتب الجغرافية 
COD,‏ كالتي ألفها الرازي Os‏ حوقل والمسعودي وياقوت الحموي والزهري وابن سعيد 
والإدريسي وغيرهم» قد أفادت كثيرا في الأوقات والمسافات كذكر الفصول (الصوائف 


)1( -كان يُعتقد إلى فترة قريبة أن الاتصالات الحضارية ما بين الإسلام والمسيحية قد تمت في المشرق خلال الحروب 
الصليبية أي الاتصال الحضاري عبر الصراعات العسكرية. لکن ثم تجاوز هذا الاعتقاد من قبل الأوربيين أنفسهم 
والنين اعترفوا أن الو القناة الاساسية التي انتقلت عبرها العديد من العلوم والتقنيات إلى أوربا. انظر 

SOURNIA (J. Ch); Medecins arabes anciens..., op. cit, p. 13 et sv. 
BONNASSIE (P); Les 50 mots clefs de l’histoire médi¢vale..., p. 63 et sv. 
GUICHARD (P), L'Espagne et la sicile musulmanes aux XI-X1I8 siècles, Presses Universitaires de Lyon. 


1990. 
انظرلائحتها مفصلة في:‎ - (2) 
FORCADA NOGUES (M), Maat cn los Calendarios andalusics. ALOANTARA, Vol. XI, Fasc. 1.1990, p.59. 69. 


353 


والشواتي)؛ والرياح والليل والنهارء والمسافات كالمراحل والفراسخ والميل إلخ. لکن LS‏ سبق 
القول» يلاحظ أن جل معلومات هذه المصادر تهم الأساطيل التجارية والرحلات البرية. ومع 
ذلك يمكن استغلال وتوظيف بعضها في الأسطول الحربي وإن في سبيل التنبيه إلى الموضوع 
وأهميته. 

za‏ الأوقات 

gaat‏ المصادرا') على اختلافها بضرورة تجنب السفر والخوض في البحار في فصل 
الشتاء ووقت هبوب الرياح القوية» GY‏ من شان ذلك أن يكون كالعدو يحطم السفن. إن 
الأصل في JE‏ البحر هو معرفة الرياح واتجاهها وقوتها del,‏ ذكر عريب بن 
سعدا بان الرياح تكون شديدة خلال شهر مارس ولذلك لا يدخل البحر خلاله. وفي شهر 
أبريل تهب ريح شرقي يخاف منها على المراكب أن تعطب في البحر. أما نونبر ففيه؛ على 
مذهب ركاب البحرء يكون نوء حنديس فينغلق البحر وترتفع السفن. 

نقد بدأنا الحديث في باب الأسطول بإيراد نص بالغ الدلالة من مراسلة جرت بين 
عمر بن الخطاب ds‏ عمرو بن العاص في مصرء يكشف عن انعدام تجربة المسلمين 
في البحار مع بداية الفتوحات وتخوفهم من أهوال تلك البحار. ويظهر أن ذلك التخوف 
ظل قائما مع فتح الأندلس وإلى عهد الإمارة ذاتها كما يتبين من قرائن متعددة منها: 
خطاب وجهه موسى بن نصير إلى طارق بن زياد يوصيه فيه بعدم السير بالسفن إذا لم 
يستعن برجل يعرف شهور السريايين أو شهور العجم.”شهر JE‏ له بالعجمية مارس OS‏ 
كان يوم أحد وعشرين die‏ فاشحن على بركة الله كما أمرتك“ LO)‏ 


)1( - محمد بن عمر: اكرية السّفن والنزاع بين أهلها.... مصدر سابق.. أماكن متعددة؛ الجزيري: المقصد المحمود... 
مخطوط 95 ب؛ مجهول: رسالة في أوقات السنةء تحقيق: نافارو أنخيلس» غرناطةء agaa‏ الدراسات العربية #1990 
مجهول: كتاب الجهاد.... مخطوط 78 ب؛ عريب بن سعد: تقويم قرطبة.... ص. 155 169 167؛ ابن قتيبة (أبو محمد 
عبد الله بن مسلم): كتاب الإمامة والسياسةء القاهرة» مطبعة الفتوح الادبيةء د. تء ص. 159 أبو حامد الغرناطي: 
المعرب عن بعض عجائب المغرب» تحقيق وترجمة: INGRID Bejarno‏ مدريد» المجلس الأعلى للابحاث “al‏ 
11.024199 13 

)2( - محمد بن عمر: أكرية السفن...› فصل الرياح والشتاء؛ الجزيري: المقصد المحمود.... 5 tu‏ أبو حامد 
الغرناطي: المعرب عن بعض عجائب.... ص. 13. 

)3( - عريب بن سعد: تقويم قرطبة.... ص. 656 69. 

)4( - نفسه: ص, 69+ 167. 

)5( - ابن قتيبة: كتاب الإمامة والسياسة.... ص. 59. 
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وتذكر المعلومات Ay ad‏ أن الأمير محمد أمر سنة 266 ه بإنشاء المراكب 
بنهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر المحيط وياتي جليقية من ورائهاء ولما 35 إنشاؤها 
وجرت في البحر أصابها الرياح وانقطعت. لا شك أن فصل الشتاء ووقت هبوب الرياح 
الهوجاء والعواصف البحرية قد شكل عائقا كبيرا بل هو بمثابة عدو أساسي للأساطيل 
التجارية والحربية على حد سواء. ولا غرابة أن تنشغل المصادر بذلك وتعكسه بامتياز. 
يوصي ابن حيان بانتظار الأوقات المناسبة جدا لركوب البحر أثناء الغزوء يقول بصدد 
الأسطول الذي جرده الخليفة عبد الرحمن الناصر لغزو المغرب أنه يجب النظر ”في 
إلحاق الحشود بالجنود لميقات معلوم ووقت محدود» وان يستكثر من جميع المراكب... 
لتجهيز الأساطيل المؤيدة في وقت إجازتهاء وعند إمكان البحر لها السير“(. 

ويستفاد من كلام ابن Maly‏ ما سبق تأكيده في أوقات الإبحار حين تحدث عن سفينة 
ضخمة aly‏ المعتمد بن عباد وأهداها لاحقا لسلطان المرابطين. و””ظهر كأنما بناها على 
الماء صرحا ممردا وأخذ بها على الريح ميثاقا مؤكدا ووجهها على مدينة طنجة“. وتزخر 
كتب Past‏ والنوازل بفيض من المعلومات المرتبطة باوقات الشحن والإبحار. ومن 
مؤلفيها من يشير صراحة إلى ضرورة تدخل القاضي أو المحتسب أو صاحب المدينة 
قصد حماية المراسي والموانئ ومراقبة النواتية في الإشحان خاصة أوقات الرياح 
والعواصف. وأكثر من ذلك أمر بعض الفقهاء بالتدخل قصد فسخ عقود ركوب البحر في 
فصل الشتاء للغزو وخوفا من الغرق والرياح. وقد أوصى ابن سيناء في إطار قانونه 
الطبي بضرورة مراعاة أوقات الأكل والشراب والنوم والحركة وتدبير الفصول والسفر 
سواء في البر أو البحر أو في القر والحر. وقال في شؤون البحر على شكل أبيات شعرية 


(1) - ابن عذاري: البيان.... ج 12 ص. 96؛ ابن خلدون: كتاب العبر....ء مصدر سابقء م 4 ص. 286. 
)2( - اين حيان: المقتبس.... ج 5ء ص. 306. 
)3( - نفسه: ص. 306. 
)4( - ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.... ق 2ء م2.ص. 1262 مجهول : مفاخر البربر (نسخة „J‏ 
بروقنسال). ص. 34. (نسخة محمد يعلى)» ص. 198. 
)5( - ابن سهل: في شؤون الحسبة.... مصدر سابق. ص.96 197 ابن الإخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة.... 
مصدر سابقء ج 41 أماكن متعددة؛ الونشريسي: المعيار...؛ ج 8 ص. 64 300+ 306: 309« 2310 311. 
)6( - الجزيري: المقصد المحمود.... مخطوط 195 95 ب. 
SOURNIA (J. Ch); Médecins arabes .., op. cit, p. 216.‏ - )7( 
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دالة: 
من كان منهم USI)‏ في البحر 
أو كان يوما Gald‏ في البر 
إمنعهم الركوب في الشتاء 
في البحر والمسير في الأنواء/!). 
وفي المعنى نفسه صدرت وثيقة صارمة من asl‏ خلفاء بني العباس خلال القرن 
الرابع للهجرة إلى أحد المسؤولين عن الأسطول يامره بالإشراف المباشر على قطع 
الأسطول خاصة ”ما كان منها في الموانئ ويرفعها من البحر إلى الشاطئ في المشاتيء 
وهيج الرياح المانعة من الركوب فيها“. 
يتضح إذن إجماع المصادر حول ضرورة تفادي إبحار الأسطول التجاري 
والعسكري خلال فصل الشتاء الذي يعتبر بدوره عدوا للأسطول وللعاملين Pas‏ ولذلك 
قال بروديل بان الملاحة كالفلاحة لها فصول تصلح وأخرى لا تصلح والرياح تتحكم 
إلى حد بعيد في أنشطة الأساطيل. 


2 المسافات 


إذا اتفقت المصادرء كما سلف القول» على الأوقات والفصول التي تصلح لنشاط 
وتحرك الأسطول الحربي؛ فماذا تقول بصدد المسافات التي تقطعها وحدات الاسطول 
الحر بي؟ 
يمكن القول بشح المادة المصدرية إلى حد السكوت عن موضوع المسافات في 
الأساطيل الحربية. إن الإشارات المتوفرة لا تعدو أن تكون تقريبية» وتتسم بالطابع 
العمومي. إن لم نقل بالغموض أحيانا. إن المنطق يقتضي أن تكون وحدات الأسطول 
)1( -نفسه: ص. 4216 217. 
 )2(‏ انظر نص الوثيقة في : أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار...ء ص. 105. 
)3( - انظر التفاصيل في : 
DUFOURCQ (Ch. Em); La vie quotidienne dans les ports..., p.79.‏ 
GATEAU (A); Quelques observations sur l'intérêt du voyage d’Ibn Jubayr pour l'histoire de la navigation‏ 
en Méditettanée au XIlé s. Hespéris Tamuda,T. XXXIII.Rabat, 1949, p.289, 312.‏ 


(4) Ro (F); La méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe Il, Paris, A. Colin, 1985, 
. 1, p. 227. 
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الحربي أكثر سرعة من وحدات الأسطول التجاري؛ لكن اختلاف أحجام قطع الأسطول 
وتنوع أدوار ووظائف JS‏ قطعة يجعل المسافة التي يمكن أن تقطعها كل سفينة تختلف 
حسب حجمها وحمولتها ومهمتها. فالوحدات التي تتكلف بنقل الخيل والفرسان والمؤونة 
تكون أبطأ من القطع المتوسطة أو الصغرى المكلفة بمهام المراقبة والاستطلاع أو مساعدة 
الوحدات الكبرى السالفة الذكر. يقول العذري!!):””والمسافة بين بر الجزيرة ومدينة سبتة 
قريبة جدا يرى الناس سورها ودورهاء ويرون بياض ثبات القاصرين بها. وتتحرك 
السفينة من مرسى الجزيرة عند بزوغ الشمسء فلا ترتفع قدر رمحين إلا وقد رست 
بمدينة “Aie‏ وأشار صاحب مفاخر البربر) إلى المسافة ذاتها بنوع من التحديد قائلا: 
”(...) ورد ابن أبي عامر واضحا وليا على المغرب.. وقفل عبد الملك وخلف معظم 
الجند مع واضح بفاسء فاحتل سبتة مدينة المجاز يوم السبت» وكانت أيام ارتجاج فتلوم 
على سكون البحرء ثم ركب على توقع وهيبة لأربع ساعات من يوم الثلاثاء... فوصل إلى 
مدينة الجزيرة في أول الساعة الثامنة ahii sais‏ البحر في ثلاث ساعات على lial‏ 
الحالات» وتلوم على عبوره أصحابه GUI‏ قوي فيه ارتجاج البحر فطال التعجب من يُمن 
طائره ووصل إلى قصره بالزاهرة وسط النهار من يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من السنة 
المنكورة* )385 ه). 

لا شك أن النص تحدث بنوع من الدقة في تحديد عدد الساعات التي أمكن استغراقها 
في قطع المسافة ما بين سبتة والجزيرة الخضراء؛ لكن يصعب تصديق إمكانية عبور 
ا Se‏ 
Gels‏ المسافة بين مالقة بجانة ومرسى النكور بشمال المغرب White‏ إمكانية 
اجتيازها في ليلة واحدة. وهو ما فعله أبناء سعيد بن صالح (J U‏ ركبوا البحر من 
ذلك الموضع في ليلة واحدة ووقت daly‏ وريح واحدء فوصل أصغرهم... إلى مرسى 
نكور من ليلته..“). وأشار ابن أبي زرع بشكل غير مباشر إلى المسافة لما عبر 


)1( العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 118. 

170 4169 مجهول: نسخة يعلى» ص.‎  )2( 

.97 496 البكري: المغرب في ذكر بلاد إفرقية والمغرب.... مصدر سابق» ص.‎  )3( 
97 Je البكري: المغرب.... المصدر السابق.‎ - (4) 

)5( ۔ ابن أبي ندع: روص القرطاس.... ص. 145 
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يوسف بن تاشفين إلى الزلاقة عام )479 (à 1086 — —a‏ قائلا: OS‏ جوازه في يوم 
الخميس عند الزوال في منتصف ربيع الأول سنة 479 a‏ ونزل بالجزيرة الخضراء 
فصلى بها صلاة الظهر من يومه ذلك“. يستفاد من مختلف الإشارات المصدرية السابقة 
والتي تهم المسافات في الأسطول أن عملية الإبحار كانت تتسم coded‏ نسبياء خلال 
العصر الوسيط. قال بروديل!!) الذي خبر ثقافة البحر المتوسطء متأثرا بأفكار ابن خلدون 
في هذا المجال أن يوما واحدا من الإبحار يوازي حوالي مائتي كلم(200). وأوضح 
الباحث1580/80) أن العبور والإبحار كان بطيئا إلى حدود القرن الخامس الهجري (PXI)‏ 
بحيث يلزم ستة أيام من أجل اجتياز المسافة ما بين مدينة دانية وسواحل إفريقيا وأسبوعا 
كاملا ما بين تلك السواحل وألمرية. وكانت المسافة ما بين مياه دانية والجزائرء وسردانية 
تصل إلى ثمانية أيام!2). 

ولاحظ أحد الدارسين) أن قياس الزمن والأوقات في المسافات كان يخضع للظروف 
المحيطة بالرحلات وطبيعة المسافات. فالرحلة مثلاء قد تستغرق عشرين logs‏ من مدينة 
مرسيليا الفرنسية إلى مصرء وتدوم أربعين يوما من المدينة نفسها إلى سورياء ولا تتجاوز 
ثمانية أيام من مدينة برشلونة إلى صقلية. وتختلف المسافات اليومية لتتراوح بين أربعين 
ميلا وإثنان وسبعين(72) ميلا وذلك خلافا لما ذهب إليه بروديل. وقد Se‏ الباحث 
الطاهريأ المسافة التجارية من الأندلس نحو المشرق» اعتمادا على الرشاطي»› لتصل 
إلى واحد وتسعين(91) يوما. نضيف أن تلك المسافة تتحكم فيها الحمولات والأحجام 
والظروف المناخية وغيرها. وخلافا لما سبق قال awash‏ إن سفن البحر المتوسط DST‏ 
من سف المحيط» تحمل بضعة آلاف من الرجال وتقطع البحر من غربه إلى شرقه في 
ستة وثلاثين يوما. نعتقد أن المسافات المشار إليها وضعت» على العموم» قياسا بالأسطول 
التجاري. ولاشك أنها خاضعة للتغيير» إن لم نقل إنها تقلص إلى النصف على JYI‏ حين 


(1)- BRAUDEL (F); La Méditerranéc..., op. cit, T. 1, p. 329. 


SENAC (Ph); Musulmans et Sarrasins..., op. cit, p. 96.‏ -)2( 
)3( - عنان (محمد عبد الله): دول الطوائف..., المرجع السابق» ص. 190 


(4) DUFOURCQ (Ch. Em); La vie quotidienne..., p.80. 
80 نفسه: ص.‎ - (5) 


)6( - الطاهري )1(: عامة إشبيلية.... مرجع سابقء ج el‏ ص. 356 
)7( - الرفاعي (h)‏ النظم الإسلامية.... مرجع سابق» ص. 160 
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الحديث عن المسافات في الاسطول الحربي» نظرا للظروف العسكريةء ومقارنة كذلك Lay‏ 
يجري في المسافات البرية المرتبطة بالجند وبالبريد المستعجل!!) مثلا. فالجندي الذي 
يقطع 5 كلم GLI Ley‏ الحملات العسكرية» يقطع ثلاثة أيام في يوم Past,‏ إذا التجا 
إلى ما يُعرف في المصادر 'بجادة السير". 


41 انظر المساقات والطرق البرية والبريد العسكري في الفصل الرابع من الباب الأول. 
CHALMETA (P); Las campands califales en el Andalus. dans: Guerre. fortification et habitat_.Castru‏ - (2) 
Op. cit, pp. 33, 42‏ ,...3 
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0 
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سبق القول بصعوبة دراسة الأسطول الحربي الأندلسي خلال عصري الخلافة 
والطوائف من حيث أنواع وحداته وخصائصهاء والأوقات التي تحارب فيها وكذا 
المسافات التي تقطعهاء لأسباب عديدة منها: قلة المادة المصدرية المهتمة بالأسطول 
الحربي؛ وكثرة الألفاظ والأسماء التي تطلق على قطع الأسطول عموما مما يصعب معه 
التمييز ما بين التجاري die‏ والحربي. لكن تبيّن من خلال رصد وتتبع الإشارات المختلفة 
الواردة في الأسطول أنه أمكن إيراز بعض الخصائص التي تميز وحدات الأسطول 
الحربي. لقد تحدثت المصادر عن القطائع والشواني والبوارج والأجفان والاغربة 
والحراريق والطرائد وغيرها من الأسماء التي تعكس تنوع وأهمية وحدات الأسطول 
الحربي الأندلسي. وبيّنا أن كل لفظ من .هذه الألفاظ يعكس خصائص محددة من حيث 
الحجم والحمولة والمهام إبان الحملات البحرية ولذلك لا نتفق مع ما ذهب إليه الباحث 
“٥‏ حين لاحظ انطلاقا من بعض الاكتشافات المحدودة في مجال الأركيولوجية 
البحرية» أن alas!‏ وحدات الأسطول الإسلامي كانت صغيرة. إنه رأي جزئي اعتمد 
عينات محدودوة» في حين ينبغي الانطلاق أولا من النصوص المصدرية لإجراء جرد 
واسع» ما أمكن» لمختلف الإشارات الواردة في الأسطول. 

لقد اتضح أن الخلافة الأموية بقرطبة والتي اهتمت طيلة القرن الرابع الهجري 
بتوسيع بنيات الأسطول التجاري والحربيء أي دور الصناعة والإنشاءء قد اهتمت في 
الآن نفسه بتنويع وحدات أو قطع الأسطول والزيادة في حجمه وأعداده نظرا لما كانت 
تفرضه أوضاعها الداخلية والخارجية. وقد نجحت في ذلك لأنها تحكمت في السواحل 
الشاسعة المحيطة بجزيرة الأندلس» ونجحت في صد المسيحيين شمالا والشيعة الفاطميين 
جنوبا. لكن رغم تطوير أعداد قطع الأسطول الحربي لاحظنا صعوبة ضبط تلك الأعداد 
bi‏ | لاختلاف المصادر بصددها. فمنها ما تحدث عن الأعداد في عهد خليفة معين أو 
SENAC (Ph); Musulmans et sarrasins... op. cit, p. 96. IE Ss E)‏ - )3( 
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أمير دون سواه؛ ومنها Le‏ فضل الاكتفاء بإحصاء القطع الحربية في دار صناعة مشهورة 
كما حدث في ألمرية في مناسبات عديدة» ومنها ما آثر ذكر الأعداد في مناسبات الغزو 
البحري والحملات التي تنظم من حين لآخر. ناهيك عن الخلط الذي يقع بين الأسطول 
التجاري والحربي. 

أما قضايا الأوقات والمسافات والحمولات في الأسطول الحربي الأندلسي فموضوع 
نعتناه بالمغامرة UY‏ دقيق وغير مطروق Lad‏ نعلم. لقد تمت الاستفادة من مادة مصدرية 
متناثرة في ثنايا مظان مختلفة ككتب المسالك والممالكء والرحلات التجارية والجغرافية؛ 
وكتب الفلك والنجوم cel Vly‏ وكتب الفقه والنوازل والحسبة وغيرهاء وبينا الاتفاق 
الحاصل بين مختلف المصادر في القول بتجنب فصل الشتاء وأوقات هبوب الرياح 
العاصفية حين الاستعداد لخودر, المعارك البحرية. في حين اتضح شح المادة المصدرية 
المرتبطة بالمسافات التي تقطمها وحدات الأسطول الحربي. ورغم ذلك خلصنا إلى أن 
الأسطول الحربي يتميز بالسرعة أكثر من نظيره التجاري» كما تميز بخصائص أخرى 
تمّت الإشارة إليها أمكن من خلالها الحديث عن أسطول حربي في الغرب الإسلامي منذ 
القرن الرابع الهجري X)‏ م)ء وليس بعد ذلك. 
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الفضل الراب 


حمولة الأسطول امادية والبشرية 


. الأعداد والحمولات 

تعترض دارس رجال الأسطول مجموعة من الصعوبات تهم الأعداد والقيادة والألبسة 
والأسلحة والرواتب وغيرها OY‏ المصادر لا تتحدث عن رجال الأسطول الحربي إلاافي 
مناسبات محددة لا تتعدى أوقات الاستعداد للحملات والغزوء أو الانتصار في المعارك 
البحرية واحتلال مواقع معينة. ولا يكاد الدارس يعثر على معلومات تخص الحياة اليومية 
لرجال البحر في دور الصناعة؛ حتى في أوقات السلم. مع ذلك يمكن تحليل جوانب من 
الموضوع انطلاقا من المادة المصدرية التي تهم رجال الأسطول الحربي بشكل عام. 

ذكر ابن Motes‏ في أحداث سنة 319 ه أن الخليفة الناصر اغزى الأسطول إلى 
العودة برجال كثيرين» إذ كان «(...) عدد من ركبه سبعة آلاف رجل. خمسة آلاف من 
البحريين وألف من الحشم..»: إضافة (سقطت الألف الأخرى من (Get‏ إلى 
« تسعة رجال متطوعين في مراكبهم.. وهم من وجوه dal‏ بجانة وألمرية PIC‏ يتضح 
من كلام ابن حيان أن حمولة السفينة الحربية هو 58 شخصا تقريبا. ويقول في أحداث سنة 
3ه أن الأسطول الخلافي غزا بلاد الفرنجة بقيادة عبد الملك بن سعيد بن أبي 
حمامة. و«كان عدد مراكبه أربعين مركبا عشرين حراقات فيها النفط والآلات... 
وعشرين فيها الرجال المقاتلة... وكان عدد ركابه من الجند ألف رجل والبحريين 
ألفين..)). وفي السنة الموالية أي 324ه انتقل الأسطول الأندلسي إلى العدوة لنصرة 
مُوسى بن أبي العافية و «كانت عدة مراكبه أربعين قطعة» وعدد ركابه ثلاثة آلاف eJay‏ 
فيهم من الحشم خمسة مائة OG‏ يلاحظ أن معدل ما حملته السفينة الحربية في الحالتين 
السابقتين هو75 شخصا. وللمقارنة مع معلومات ابن حيان نورد نصا لا يقل أهمية لابن 
حوقل يقول فيه «وبمدينة سبتة المحاذية من الأندلس لمدينة جبل طارق» وهي المعروفة 
بالجزيرة الخضراءء والذي بها من المرجان... وللتجار بها أحوال كثيرة من أقطار 


(1) -ابن حيان: المقتبس.... ج 5> ص. 6312 313. 
)2( - نفسه: : ص. 313. 

)3( ابن حيان: المقتبس.... ج 15 366.02 

)4(- نفسه: ص. 382. 

)5( -ابن حوقل: صورة الأرض.... ص. 75. 
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النواحي... ويعمل بها في أكثر الأوقات في إثارة المرجان الخمسون قارباء وما زاد على 
ذلك مما في القارب العشرون رجلا إلى ما زاد ونقص..». أما ابن الخطيب فتحدث عن 
الأعداد في غزوات مجاهد العامري للروم في جهة سردانية وذكر أنه «غزا إلى سردانية 
الروم وفيها ملوك أربعة من قبل صاحب الأرض الكبيرة؛ افتتحها في مائة وعشرين 
مركبا حمل فيها Gall‏ فارس » D‏ أي بمعدل ثمانية )8( أشخاص لكل مركب. وذكر 
المقري أن طريف البربري دخل الأندلس في مائة فارس» وأربعمائة راجلء جاز البحر 
في أربعة مراكب» أي بمعدل 125 شخصا للمركب الواحد. وفي إطار سرد الأحداث 
الواقعة في ولاية الأمير تميم بن المعز بن باايس» ومحاولته إخضاع صقلية مع آخر 
القرن الخامس الهجري» تحدث PAU‏ عن قدوم أسطول من جنوة في ثلاشمائة 
مركب تحمل ثلاثين ألف مقاتل؛ أي حوالي مائة )100( فرد لكل مركب. وللمقارنة المفيدة 
مع المشرق قال الطبري “-: « دخل البصرة عشر سفائن بحرية تسمى البوارج» في 
كل سفينة اشتيام» وثلاثة نفاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا من الجذافين 
والمقاتلةء فذلك في كل سفينة خمسة واربعون رجلا » . وحتى تكتمل الصورة نورد 
مقارنة مع أوربا أو مع الأسطول الحربي النورماني الذي هاجم الأندلس عام 355 ه/ 
6م وعام 360 ه/71(م بثمانية وعشرين US yo‏ وكل مركب يحمل حوالي ثمانين 
رجلا أي بمجموع المهاجمين البالغ عددهم 2240 PMs i‏ 

انطلاقا من المعطيات السالفة e SA‏ ومن الأرقام الواردة عند ابن حيان ذهب أحد 
الباحثين إلى القول إن معدل ما تحمله سفينة حربية عادية OÙ‏ عصر الخلافة هو حوالي 
مائة )100( شخص. Slay‏ باحث آخر() النصوص المصدرية المرتبطة بمعركة الزلاقفة 
7 ه/ 1086 م وقارب الأعداد المرابطية التي عبرت المضيق» واستنتج أن عملية 


)1( - ابن الخطيب: أعمال الأعلام.... ص. 219. 
)2( - المقري: النفح.... مصدر سابقء ج l‏ ص. 229. 
)3( - الباجي gl)‏ عبد الله محمد المسعودي): الخلاصة النقدية في أمراء إفريقيةء تونس» 1323 ف ص. 49 
)4( - الطبري: تاريخ pay!‏ والملوك.... مصدر سابقء ج 46 ص. 112. 
)4( 7 إشتيام: هو رئيس الركاب. لسان العرب» ج 612 ص. 119. 
LIROLA DELGADO (J); El poder naval... op. cit, p. 257.‏ - )5( 
)6( - تفسه: ص. 288 
LAGARDERE (V).Le Vendredi de Zill à qa....op.cit, p.43 ct sv Esquisse de l'organisation militaire op‏ .)7( 
cit, p.90 et sv.‏ 
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العبور كان تتم بمعدل 500 رجل في JS‏ رحلة لكن دون تبيان عدد القطع التي كانت مكلفة 
بحمل تلك الأعداد. 

يبدو أن الرقم المشار إليه سلفا أي مائة شخص كمعدل ما تحمله السفينة قد يكون 
صحيحا في بعض الوحدات» وقد لا ينطبق في أخرى؛ مع العلم أننا Lis‏ سابقا الاختلافات 
الحاصلة في أنواع وأحجام السفن الحربية. ولذلك يصعب الحديث عن تقديرات 
وإحصائيات محددة ودقيقة. ولتاكيد ما نذهب إليه يكفي الاستناد إلى مجموعة من الأمثلة 
الواردة في أنواع وأحجام بعض وحدات الأسطول الحربي. فالسفينة التي يبلغ طولها 
عشرين متراء وعرضها سبعة وعشرون مترا وعمقها ثلاثة أمتار» وطول الصاري 
الأمامي 24 متراء والأوسط 22 مترا؛ اتجهت من الإسكندرية إلى الأندلس بحمولة تبلغ 
حوالي 200 Lost‏ إنه نوع استثنائي يلزمه ثلاثين فردا من الربان. يبدو أن ابن 
جبير شاهد وعاين خلال رحلته Uiu‏ كبرى وقد ركب في إحداها إلى الأندلس ووصف 
الأسواق والمواد التي تباع فيها نظرا Pua ist‏ ولاشك أن الأسطول الأوربي كان يتوفر 
بدوره على وحدات كبرى. فعلى غرار المثال السابق تذكر بعض المعلومات) أن س فينة 
تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي؛ بلغ طولها 33,75 مترا وعرضها 9,50 مترا 
Slagle y‏ أمتارء كانت مجهزة بصاريين بعلو بلغ 20 متراء وباشرعة (Pate‏ وتحمل ما 
بين 150 إلى 200 طن في الحد الأدنى و500 طن في الحد الأقصى. كما أن هناك سفنا 
أخرى 5e‏ 9 85 بصاري واحد ولا تتعدى حمولتها عشرين AURA‏ واضح إذن أن الأعداد 
والحمولات تختلف باختلاف الأحجام» فسفينة شراعية كبيرة تحمل قرابة مائة )100( 
رجلء والشينة الكبيرة تصل حمولتها إلى ما بين 200 و300 فرد مع العلم أن أكثشر من 


(1) - GATEAU (A); Quelques observations sur l’intérét du voyage d'Ibn Jubayr.... op. cit, p298 
298 نفسه: ص.‎ - (2) 
ABS حركات (أ): النشاط الاقتصادي.... مرجع سابق» ص.‎ - (3) 
(4) - DUFOURCQ (Ch. Em), La vic quotidienne..., p. 57, 58. 
كان ساندا في المحيط الهندي.‎ (Latcen) عادة ما تكون الأاشرعة مثلثة في السفن» والشراع المثلث أو اللاتيني‎ - (5) 
وسرعان ما انتشرت السفن ذات الصاريين. ومن المحتمل أن تكون الأشرعة الثلاثية قد انتقلت عبر الرّحلات‎ 
العربية إلى البحر المتوسط انظر التفصيل في:‎ 
LOMBARD (M), Arsenaux et bois de marine... op. cit, p. 112. 
.86 أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار.... مرجع سابق» ص.‎ 
(6)- DUFOURCQ (Ch Em), op. cit, p 61 


367 


ثلثي هؤلاء My gilda‏ ويبدو أن بعض السفن كانت حمولتها ضخمة للغاية بشهادة أحد 
القساوسة الذي عاينها قبيل آخر القرن التاسع الميلادي» وهي محملة بالعبيد مارة من 
إيطاليا والأندلس في اتجاه المشرق وذكر أن ستة سفن كانت تحمل 9000 رجل أي 1500 
لكل واحدة gia‏ 27 وذهب أحد الدارسين إلى القول؛ بنوع المبالغةء إن الشلندي في 
الأسطول الحربي الأندلسي يعادل الشونة أو الحراقة» وطوله 195 قدما وعرضه 33 قدما 
وحمولته 600 شخص. 

يتضح من مختلف الأرقام السابقة الذكر أن الحديث بنوع من الدقة والضبط عن sacl‏ 
رجال الأسطول الحربي وحمولات وحداته» pal‏ صعب للغاية. فمن البديهي إذن التسلح 
بالحذر والحيطة عند التصدي لدراسة الموضوع. 

إذا صعب تحديد أعداد رجال الأسطول الحربي وحمولات قطع هذا الأسطول فماذا 
يمكن قوله بصدد الأعمال اليومية التي يزاولها رجال الأسطول. هل يلازم هؤلاء دور 
الصناعة والإنشاء في حالة السلم أن يقومون بأشغال أخرى ويُستدعون إبان الاستعداد 
للغزو والحملات؟ 

يمكن القول إن المصادر لم تقف عند الجانب التنظيمي لرجال الأسطول الحربي. 
ونقصد بذلك انعدام المادة المصدرية المهتمة بشكل مباشر بمهام ودور "ديوان الأسطول' أو 
'ديوان البحرء وكيف يلحق رجال الأسطول بذلك الديوان على غرار ما É‏ مع الجند 
Ps oat‏ أو مع رجال البحر الفاطميين(. 


)1( - نفسه: ص.64. 
GUICHARD (P): L'Europe et le monde musulman..., op. cit, p. 79.‏ - )2( 
yan? (2)‏ أن الشهادة التي أدلى بها القس برنار Bemard‏ حول الأعداد يطبعها نوع من المبالغة. لكن قد يبدو الأمر 
طبيعيا إذا علمنا أن العبيد يُنظر إليهم في أوربا الفيودالية على أنهم سلعة من السلع وتقول بعض النصوص بأنهم 
سلعة ناطقة ليس إلا. فلا غرابة أن GAS‏ هذه "السلعة البشرية" في السفن لأنها موجهة إلى alle‏ المال والتجارة. 
)3( - عثمان (محمد عبد العزيز): البحرية العربية في الأندلس...ء ص. 17. 
)4( - سبق الحديث عن إحداث ديوان الاسطول في الأندلس. انظر الفصل الثالث» ص. 16. 
)5( - انظر ديوان الجند aia)‏ الحضرة) في الفصل الثالث من البال الأول. 
(6) لقد Lil‏ الفاطميون دارا "للبحر" أو ديوان الجهاد أو العمائر حسب الجؤذري. سيرة الأستاذ جؤذر...» مصدر سابق» 


ص. 102« 103. 
وقال أحدهم اعتمادا على المقريزي في الخطط إن جريدة قواد الأسطول الفاطمي كانت تزيد على خمسة آلاف مدونة 
من البحريين. 


سالم (E)‏ العبادي (محمد مختار): تاريخ البحرية الإسلامية.... ج 1» ص. 129. 
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ب . القيادة 

ما هي التراتبية التي كانت سائدة في صفوف رجال الأسطول الحربي» وما هي 
المهام التي كانوا يقومون بها على ظهر السفن الحربية؟ إذا كانت الخلافة الأموية قد 
أرست بنية تحتية هامة تمثلت في إنشاء العديد من دور الصناعة والإنشاء على طول 
السواحل الأندلسيةء فإن الاهتمام انصب كذلك على القيام بشؤون تلك الدور وتعيين قوادا 
بحريين يديرونها. لقد أوضحنا سلفا أن مدينة ألمرية كانت بمثابة المقر العام لقيادة 
الأساطيل» وبها كان استقرار أمير البحر على عهد الخلافة. ويعتبر أمير البحر أو قائد 
الأساطيل من الشخصيات النافذة في الدولة نظرا لاعتماد الخليفة بقرطبة على خدماته؛ إلى 
جانب قائد الثغر الأعلى وقاضي ota‏ بل يمكن القول إن قائد الأسطول كان في 
الواقع يتقاسم السلطة مع الخليفة: واحد في الأرض وآخر في البحر. 

يعتبر غالب مولى الناصر من أشهر الموالي الذين أعتقتهم الخلافة وقرّبتهم واعتمدت 
على خدماتهم» انتقل في مناصب مختلفة وتقلب في خطط الدولة الأموية بقرطبة والأقاليم 
والثغور. واكتسب بذلك تجربة كبيرة حتى أنه خدم الخلفاء الثلاثة عبد الرحمن الناصر 
والحكم الثاني وهشام المؤيد» ونال لقب "صاحب الوزارتين"2) و 'شيخ الموالي". عيّن قائدا 
Lle‏ للأسطول الخلافي بألمرية عام 345 ه/ 965 مء بعد أن كان مقيما بالثغور. وفي 
العام 361ه/972 م اتجه نحو شمال إفريقيا لإخماد ثورات حسن بن قثون الحسني 
Vs jal) jad‏ 

ساهمت شخصيات أخرىء إلى جانب غالب مولى الناصرء في قيادة أسطول الخلافة 
في فترات ومناسبات محددة. من هؤلاء القواد نذكر عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة 
الذي أغراه السلطان إلى العدوة عام 322 ه. وفي السنة الموالية 323 ه غزا 


(1)- LÊVI-PROVENÇAL (E); L'Espagne musulmane... op. cit, pp. 85, 86. Histoire de l'Espagne... op. cit T. 
3, p. 109. 


.265 ابن عذاري: البيان.... ج 12 ص.‎  )2( 
265 نفسه : ص.‎ - (3) 
221 نفسه: ص.‎ - (4) 
انظر التفاصيل حول وظائف غالب مولى الناصر في:‎ 
MEOUAK (M), La Biographie de Galib..., op. cit, pp. 95, 112. 
244 9202 ابن عذاري: البيان.... ج‎ )5( 
.347 ابن حيان: المقتبس.... ج 5ء ص.‎ - (6) 
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الأسطول إلى بلد الفرنجة وقائده عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة!!). وذكر ابن Maus‏ 
في أحداث عام 321 ه بان الخليفة عبد الرحمن الناصر عزل «عبد الملك بن س 
المعروف بابن أبي حمامة عن مدينة بجانة» وولى مكانه أحمد بن عيسى بن أحمد بن أبي 
عبدة مضافا إلى ما كان يتقلده من كورة إلبيرة؛ وعهد إليه الناصر لسدين الله CO‏ 
الأسطول المستقر لديه بدار الصناعة بالمرية...». وفي سنة 347 هل أمر الناصر 
صاحب الشرطة القائد أحمد بن يعلى بالخروج غازيا في الأسطول إلى بلد الشيعي ‏ 
وقبل ذلك أي في عام 333 ه غزا محمد بن رماحس على الأسطول إلى العدوة“. وأمر 
لخليفة الحكم قائده في البحر المتوسط ابن رماحس لجمع الأسطول ضد المجسوس ٠‏ 
واشتهر عبد الرحمن بن (AU,‏ في age‏ الحكم الثاني وهشام الثاني» وجمع ما بين 
قيادة الأسطول وولاية أقاليم بجانة وإلبيرة لكنه فشل في التعامل مع الحاجب المنصور بن 
أبي عامر الذي قتله سما سنة 369 ع/980 م. Laly‏ لم يعترف حسن بن كنون بسلطة 
الأمويين عبرت قوات الآسطول المضيق عام 361 ه/ 972 م بقيادة قائد الحشم محمد بن 
قاسم بن طملس» لكنه cp Del‏ وأرسل مكانه قائد الثغر الأعلى غالب مولى الناصر عام 
2 هم 973 LA‏ 

إلى جانب هذه الشخصيات المشهورة في قيادة الأساطيل الحربية الأندلسية»؛ تشير 
المعلومات المصدرية إلى قواد أخ.ين أقل درجة يساعدون في إعداد الأسطول والعناية ب٠‏ 
بل يشرفون على سير العمليات ag ol‏ يقول ابن حيان9) بان الخليفة عبد الرحمن 
الناصر جهز«جملة من المراكب البحرية من مالقة وإشبيلية وغيرها من مدن الطاعة... 
)1( - نفسه: ص. 366+ 368 
)2( - نفسه: ص. 323. 
)3( - ابن عذاري: البيان...؛ ج 2. ص. 221. 
)4( - العذري: ترصيع الأخبار.... ص. 82. 

(5) - LÉVI-PROVENÇAL (E); Histoire de ’Espagne..., T. 2, p. 170. 


)6( - ابن خلدون: المقدمة.... ج 2ء ص. 1691 المقري: النفح.... ج 1[»ء ص. 384 
)7( - ابن عداري: 45 ص. 262 


(8) LIROLA DELGADO (J); El poder naval..., p. 207. 
87 ص.‎ ٠5 ابن حيان: المقتبس.... ج‎ - (9) 
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وشحنها بصنوف الأسلحة والعدد... وأدخل فيها ركابها من عرفاء البحريين والنواتية o yall‏ 
سواس البحر». يبدو أن العريف البحري كمثيله في MU‏ يكون مسؤولا عن مجموعة 
من Jus NE"‏ عيهم ويراقبهم AE‏ استعراضص الجند أو ابان الحملات العسكرية. أما 
النواتية أو البحريون فهم يتكلفون Juch‏ مختلفة على ظهر وحدات الأسطول. ويظهر من 
كلام ابن حيان أنه يقصد صنفا من النواتية الذين يعرفون شؤون البحر في القيادة 
والاتجاهات إلى غير ذلك. 

نشير في هذا المجال إلى أن المعلومات المصدرية تذكر أسماء مختلفة من البحارة 
والنواتية سواء الذين يقودون السفن أو الذين يقاتلون فنجد مثلا رايس (رئيس) السفينةء 
قائد النواتية اشتيام في المشرق حسب الطبريء الجذاف» إلخ. أورد ابن خلدون”) نصا 
بالغ الدلالة لأنه يحدد بدرجة كبيرة مهمات ومهام بعض المكلفين بالاسطول الحربي. 
يقول: «يرجع نظره (الأسطول) إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه وسلاحه»ء ومقاتلته. 
ورئيس يدير أمر جريته بالريح أو بالمجاذيف وأمر إرسائه في مرفئه..). تتضح هنا 
قضية تنظيم وتوزيع المهام بين مسؤولين أساسيين في سفينة واحدة. فالقائد يتكلف بالجانب 
العسكري المحض أي بتدبير شؤون السلاح والقتال» والرئيس يدبر شؤون السفينة من 
ناحية الإبحار وتقنياته فحسبء ولا يهتم Les‏ يجري من الزاوية العسكرية. يظهر أيضا 
أن وحدات الأسطول الحربي لا تقتصر على ما سبق ذكره من القادة. بل تضم كع ذلك 
الجذافين الذين هم» في واقع الأمر محرك ووقود السفينة بتعبير العصر. إنهم DO y‏ 
Ley:‏ بعضلاتهم كي تنجح عمليات الإبحار ولا غرابة إذا أصابتهم أمراض «كالمجل وهو 
مرض يشاع لدى الجذافين يصيب اليدين والرجل بالعمل tout‏ وإلى جانب 
)1( انظر التفاصيل في مهام العريف في الجند البري: الباب الأول الفصل الرابع. 
)2( -ابن خلدون: المقدمة.... ج 2. 691.0 
)5( اشتيام هو رئيس الركاب. انظر og pula‏ تاريخ الأمم والملوك.... ج 6 ص. 112. 
(4) - ابن خلدون: نفسه. ص. 691 
)5( -للمقارنة نذكر ان رئيس (قبطان) سفينة قطلاني من القرن الثالث عشر الميلادي؛ كان يقود شينيين ومركبين 

بحوالي 330 بحارا. 
DUFOURCQ (Ch Em), La vie quotidienne „op cit, p 72‏ 


)6( ابن منكلي: الأحكام الملوكية.... مخطوط ص. 20. 
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الجذافين تذكر المصادر رجالا آخرين يُحسبون في الأسطول الحربي كالتفاطين والنجارين 
والخَبّازين!!). يفصح ابن منكلي عن معلومات دقيقة بل جديدة لأنها لم ترد في المصادر 
المغربية والاندلسية فيما نعلم» يقول: «ينبغي أن يكون في الغراب الغزواني الكامل عشرة 
en‏ يسوسونه؛ منهم رايس وماسك ونقيبان وحكيم hila y‏ وثلاثون جلاسا من Jai‏ 
الزعامة والشهامة» وأربعون رامياء وأكبر الغربان تجد به مائة وثمانون جذافاء والزورق 
من أربعة إلى ثلاثين". يكشف ابن منكلي هناء بدقة عن أنواع الرجال المقاتلة على ظهر 
أنواع أخرى محددة من سفن القتال (الغراب الغزواني). ويشرح مهمة كل مسؤول من 
الرجال المحمولين على ظهر وحدات القتال. ويعتبر هذا النص» من حيث )428 وأهميته 
تكملة لما قاله الطبري حين أشار إلى السفن أو البوارج التي دخلت مدينة البصرة؛» وفي 
كل واحدة منها «اشتيام (رئيس)» وثلاثة نفاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا من 
الجذافين والمقاتلةء فذلك في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا». 

تقدم هذه النصوص. Les‏ لا يدع مجالا للشك» إمكانية أخرى للفرز والتمييز ما بين 
الأسطول التجاري والحربي ورجالاته. وهذا التمييز أشار إليه بنباهة الباحث الإسباني 
()LIROLA DELGADO‏ حين on‏ أن الرجال في الأسطول التجاري ينعتون بالنواتية أو 
البحريين؛ ويوصفون بالمقاتلة أو الجند والحشم في الأسطول الحربي. والتمييز يمكن 
ملاحظته في السفينة نفسهاء إذ أن الحربية تضم قسما حربيا معقدا لا يوجد في القطعة 
التجاربةء وقسما نوتيا ضروريا في كل السفن الحربية وغير الحربية. ثم إن السفن الحربية 
تتميز دن التجارية بالطول والسرعةء وغالبا ما يستعمل رجالها المجاذيف بدلا من 
الأشرعة السائدة في الوحدات التجارية. رغم أهمية ملاحظات YOLIROLA Delgado‏ 
نتفق معه خاصة في نعته رجال الأسطول التجاري بالبحريين أو النواتية ورجال الأسطول 
الحربي بالمقاتلة أو الجند أو الحشم. فلفظ "البحريين" أو"النواتية" يتسم بالعمومية وقد Lg‏ 


)1( - LIROLA DELGADO (J); El poder naval..., p. 283. 0 
.20 ابن منكلي: الأحكام الملوكية.... مخطوط ص.‎ - (2) 
112.06 6 € الطبري: تاريخ الأمم والملوك....‎ 3) 
4) - LIROLA DELGADO (J); op.cit..., p. 284. 5 
e a 302 «284 نفسه: ص.‎ - (5) 
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سلفا أن النواتية يشكلون tja Lead‏ من رجال الأسطول الحربي. أكثر من ذلك لا يستقيم 
نعت رجال الأسطول الحربي بالجند أو الحشم لأن هؤلاء وإن استعين بهم في مناسبات 
عديدة في الأسطولء كانوا يشكلون النواة الأساسية في الجند البري أو جند الحضرة 

أفادتنا معلومات ابن منكلي السالفة الذكر لأنه انفرد بإشارة حول الحكيم أو الطبييب 
الذي يرافق رجال الأسطول الحربي لعلاج أمراضه خاصة مرض المجل!!) الذي يصيب 
الجذافين نظرا لكثرة حركات أيديهم وأرجلهم. نشير في هذا الصدد إلى أننا لم نعثر على 
إشارات في المصادر بما فيها المخطوطة, تتعلق بالأطباء أو القضاة الذين كانوا يرافقون 
الجند في البحر أو البرء وكيف كانوا يشتغلون أثناء الحملات العسكرية. وللمقارنة مع 
أوربا نذكر أن القضاة كانوا خلال الحملات العسكرية البحرية يطبقون العقوبات الصارمة 
منها Wis‏ أن كل شخص هرب من السفينة وقبض عليه تقطع رجله أو يشنق. وإذا نزل 
البر دون إذن يجلد بمجرد عودته إلى السفينة ويُقتطع من Pas‏ 


à‏ - المؤونة والرواتب 


تفيد المعلومات المصدرية أن رجال الأسطول الحربي كانوا يحملون معهم المؤونة 
والذخيرة والأسلحة وأدوات أخرى. ولاشك أن المؤونة في الأسطول الحربي تتشكل 
بالدرجة الأولى من الضروريات اللازمة للمقائلة أثناء الحملات أو ALL‏ مدة الإبحار. وقد 
سبقت الإشارة إلى دور الخبّازين الذين يتكلفون بإعداد الخبز لرجال الأسطولء والتجارين 
الذين يصنعون أدوات مختلفة أو يرممون قطع الأسطول. وإذا لم تسعف الإشارات 
المصدرية المتوفرة في تكوين صورة واضحة عن الكيفية التي اشتغل بها هؤلاءء فإننا 
نتصور أن التموين أو المؤونة عادة ما يتم إعدادها في البر قبل الإبحار كما هو الشأن في 
الحروب البرية أي إبان حملات الصوائف والشواتي. ويُحمل من الزاد ما خف وما 
يقاوم آثار السفر. ذكر المقري7) أن المنصور بن أبي عامر كان؛ خلال حملاته المتكررة 
)1( -ابن متكلي: الأحكام الملوكية.... ص. 20. 
DUFOURCQ (Ch. Em); La vie quotidienne... p.67. sida, rs‏ - )2( 
)4( - المقري: النفح.... ج vel‏ 414 
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على مدينة شنت ياقوب في غاليسياء يحمل معه المؤونة والأطعمة والأقوات والميرة. 
وحدد أحد الدارسين!!) طبيعة تلك المؤونة بقوله إن «المراكب تحمل المؤن والفواكه 
واللحم المجفف والأسماك المجففة ما يكفي مدة الحملة». لكن من يتكلف بإعداد تلك 
الأقوات قبل الإبحار وكيف توزع؟ ألا تعتبر تلك المؤونة وذلك الزاد جزء من الراتب أو 
هو الراتب نفسه لرجل الأسطول مقابل مهمته البحرية العسكرية؟ تجدر LEY!‏ 66 في هذا 
canal‏ إلى أننا نجهل JS‏ شيء عن رواتب رجال الأسطول الحربي نظرا لصمت 
المصادر المطبق بصددها. 
أورد ابن منكلي2) كد إشارات هامة في رواتب رجال الأسطول الفاطمي 
المعاصرين للخلافة الأموية بالأندلس» نلاحظ من خلالها التدرج في الأهمية والامتيازات. 
يقول:«(...) وكان منها أيام الفاطميين نحو مائة مركب منها خمسة وسبعون Gini‏ وعشرة 
مسطحات وعشرة حمالةء كان جريدة رجالها الذين ليس لهم شغل غيرها أكثر من خمسة 
آلاف بحري مدونة جامكية» أعيان عشرة جامكية» كل واحد agia‏ عشرين دينارا إلى15 
دينارا ثم إلى عشرة دنانير ثم إلى خمسة ثم إلى دينارين» ولهم إقطاعات تعرف بأبواب 
الغزاة». ويُعطى المقدم مائتي دينارا والرايس مائة دينار» O‏ يؤكد المقريزي بعسض 
تلك الرواتب موضحا أن قواد الأسطول تصل جامكية أكبرهم إلى عشرين دينارا وأقلهم 
دينارين؛ ناهيك عن الإقطاعات والامتيازات الكبرى التي يستفيد منها كبار رجال 
الأسطول. ولتكتمل الصورة نشير إلى أن المصادر المسيحية تبيّن أن البحار يتلقى يوميا 
راتبا يضم قطعة من الخبز الصلب وبعض النقود(”). وقد بلغ راتب بحار عادي بمدينة 
مرسيليا مع بداية القرن الثالث عشر للميلاد حوالي 15 فلسا شهرياء أما راتبه في المرسى 
أي في مراكز الاتصال بالأرض (البر) فيكون أقل نقداء ولا يستفيد من الزاد الذي يوزع في 


)1( - أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار.... ص. 114. 
)2( - ابن منكلي: الأحكام الملوكية.... مخطوط ص. AL‏ 
)2( 2° انظر تعريف الجامكية في الفصل الثالث من الباب الاول (ارزاق الجند). 
)3( - ابن منكلي: نفسه» ص. 44. 
)4( - انظره في: سالم (عبد العزيز)ء العبادي (محمد. المختار): تاريخ البحرية الإسلامية.... ج l‏ ص. 129. 
DUFOURCQ (Ch. Em); La vie quotidienne..., p. 72.‏ - )5( 
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Mai y‏ نعتقد أن JUS‏ رجال الأسطول الأندلسيء وإن سكتت المصادر بصدد رواتبهم. 
كانوا يستفيدون من امتيازات مختلفة كالإقطاعات وغيرها. وقد سلف القول إنهم كانوا في 
لعادة sted‏ من قبل الخلفاء على الأقاليم التي تقع فيها دور صناعة الأساطيل؛ كما هو AI‏ 
في ألمرية الغنية والتي قال فيها ابن الخطيب7) « (...) ألمرية هنية مرية بحرية برية أصيلة 
4 معقل الشموخ والإباية» ومعدن المال وعنصر الجبايةء وحبوة الأسطول ». أما صغار 
رجال الأسطول فنتصور أنهم كانوا يتقاضون ما يسد قوتهم اليومي على غرار صغار 
الجند في البر. يقول النويري إن رجال الأسطول إذا أطلق لهم كل شهر عشرون درهما 
مستمرة دائبة Igela‏ من كل فج عميق وهم رجال معروفون بالقذف والقتال. 


د . الأصول الاجتماعية لرجال الأسطول 


هل يمكن الحديث عن الأصول الاجتماعية لرجال الأسطول الحربي؟ إن الموضوع 
لا يقل صعوبة عن المواضيع السالفة الذكرء إذ يتعذر تتبع ورصد أصول فئنات رجال 
البحر. فياستثناء بعض التفاصيل المرتبطة بحياة بعض القادة» فإن المصادر على تنوعها لا 
تقدم معلومات شافية في الموضوع. لكن يتبين من خلال ما توفر من النصوص 
والإشارات أن قواد الأساطيل ليسوا مُكونين منذ البداية في مجال البحرية والأساطيلء أو 
بتعبير آخر ليسوا رجالا محترفين في البحرية» وإتما قائد الأسطول كقائد الجند في البر 
منصب إداري وسياسي يخضع للتقلبات والظروف التي تجتازها السلطة السياسية في 
قرطبة. إن قادة الأساطيل الحربية عرفوا عادة في الخطط الإدارية والعسكرية التي اشتغلوا 
فيهاء واكتسبوا تجارب ومهارات جعلت سمعتهم ومناصبهم معروفة عموما قبل قيادة 
الأساطيل. فالتجربة في ميادين معينة والخدمة والإخلاص للسلطة المركزية هي المحدد 
والمتحكم الأساسي في تقلد تلك الخطط والمناصب. يلاحظ كذلك أن القواد في الأاسطول 
الحربي الأندلسي اشتهرواء في أغلبهم» كاشخاص وليس كاسر معروفة مرتبطة بالأسطول 


)1( -نفصه: ص. 73. اشترى onl‏ قواد سفينة في قطلونيا ما قيمته 500 نقد من المؤونة أي ما معدله 15 إلى 16 Lali‏ 
بعيار برشلونةء لكل رجل وعددهم حوالي 300 بحار. ويمثل المجموع قوة شرائية تبلغ 4,7 غرام من الذهب. 
«ei‏ ص. 73. 

)2( ابن الخطيب: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار.... ص. 56. 

)3( - أنور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار.... ص. 107. 
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كما هو الحال مثلا DE‏ المرابطين مع أسرة بني ميمون أو بني عائشة. انطلاقا من ذلك 

ليس بالأمر الهين رصد وتتبع الأصول الاجتماعية لقادة الأساطيل خلال الخلافة 

والطوائف. وإذا استثنينا غالب مولى الناصرء فلا نكاد نعرف شيئا سوى أن عبد الرحمن 

بن رماحس he‏ قد ورث أباه محمد في قيادة الأسطول الحربي الأندلسي!!). أما القائ ر 

غالب فقد سبقت الإشارة إلى أصوله المملوكية؛ وإجماع المصادر على عتقه من قبل 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي ارتبط بإسمه. وقد تقلد مناصب عدة إلى أن بلغ الأوج 
لما أسندت إليه 'خطة الوزارتين' حسب ابن ep foe‏ وقد ساعدته تجاربه وثقة السلطة 

فيه في قيادة الأساطيل الحربية الأندلسية إلى جهات متعددة. 

وفيما يتعلق بالأصو ل الاجتماعية لرجال البحر "العاديين" والذين تقوم على أكتافهم 
المهمات الصعبة في الأسطول كالجذف والقتالء فيبدو أنهم ينتمون إلى S gual‏ اجتماعية 
متباينة. لقد اكتسبوا تجارب مهمة ومختلفة في مجال البحار» وارتبطوا بدور صناعة 
الأساطيل؛ وعادة ما يلتحقون بديوان الجندء كما هو GLY)‏ في رجال aia‏ الحضرة. ويبدو 
أن هؤلاء يعززون برجال آخرين ينتمون إلى فئات أخرى من الجند البري كما يفهم من 
كلام ابن Poke‏ حين أشار إلى أن حملة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى العدوة سنة 

8319 بلغ عدد رجالها سبعة آلاف رجل من البحريين والحشم. وبغض Ji‏ عن 

الاصول الاجتماعية أو العرقية لرجال الأسطول؛ فعادة ما يستدعى للبحرية رجال يتصفون 

بالشجاعة والتجزبة. ولإدراك هذا الأمر لا داعي للتذكير بدور العنصر البشري الصقلبي 

المغربي في الأسطول الفاطمي بالمشرق كما تؤكد ذلك المصادر الفاطمية OL‏ 

ce eo 

)1( - سالم (عبد العزيز)ء العبادي (محمد مختار): تاريخ البحرية.... ج 2» ص. 181. 

)2( -ابن عذاري: البيان.... ج 12 ص. 265 

)3( - ابن حيان: المقتبس.... ج 5» ص. 313 

)4( - تصف إحدى الوثائق المسيحية بعض مظاهر حياة البحارة بالقول إن سفينة من مرسيليا كانت تحمل حوالي ثمانين 
رجلا. ستون منهم عمرهم يفوق العشرين سنة؛ و 14 منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 20 سنة. Li‏ الستة 
الآخرون فيقل سنهم عن 15 سنة. والاغلبية تبدا العمل في 16 سنة وتنهيه في 55 سنة. أما في إنجلترا فيتم توظيف 
رجال الاسطول بطرق مختلفة منها مثلا: أن yori‏ على بعض المدن الساحلية تادية واجبات معينةء إذ أن كل 
مجموعه من 300 شخص يلزمها توفير طاقم سفينة تكون حمولتها 60 مقاتلا وجذافا وسلاحا. 


DUFOURCQ (Ch. Em); La vie quotidienne..., p. 66 et sv 
CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., p. 138.. 


)5( - الجؤذري: سيرة الأستاذ جؤذر...؛ المقدمة؛ ديوان ابن هانئ: مصدر «Glas‏ المقدمة؛ سالم (E)‏ العبادي (م): 
تاريخ البحرية الإسلامية.... ج ed‏ ص. 130 
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à‏ - ألبسة وأسلحة رجال الأسطول 


لا نملك الا إشارات مصدرية نادرة عن ألبسة وسلاح رجال الأسطولء مقارنة Lay‏ 
توفر من معلومات حول ألبسة وسلاح الجند MG yall‏ قال أحد الدارسين2) بصدد رجال 
الأسطول الحربي الموحدي:«لا نعرف هل اتخذوا لباسا مميزا عن لباس الجيش". ولاحظ 
خر أن المقاتلة في الأسطول كان لهم زي خاص في وقت الراحةء وزي آخر للقتالء 
لكن لم يوضح نوعية وطبيعة ذلك اللباس. أما عن السلاح في الأسطول فقد سبق تحليل 
طبيعة السفن الغزوانية والحراريق أو الحراقات ودورها في حمل المؤونة والسلاح. 
ويتضح من لفظ الحراقة أن الأمر يتعلق بسفن متخصصة في الضرب بالنفط إنها كانت 
تجهز بمرامي نيران للهجوم على الأعداء). ذكر ابن حيان7) أن وحدات الاسطول 
الأندلسي كانت تضم «عشري حراقات فيها النفط والآلات الحربية » . وأشار ابن 
القوطية قبله إلى مادة (las‏ لما ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم «(...) استعد 
الأندلس عرفت هذه المادة استعمالا في القتال البحري منذ age‏ الإمارة أي القرن الثالث 
الهجري على الأقل. فما هو هذا النفط وكيف يصنع؟ 

تتحقق المصادر على أن النفط مادة قديمة تصنع من الأصماغ والقطران والأذهان 
des‏ الدخان والإحراق واللعب JUL‏ وطفي bill‏ وطبخه Pau,‏ خصتص 
الطرسوسي GL ٠‏ كاملا للنفوط وأنواعه والمواد التي تدخل في صناعته كالزيت والنورة. 
قال في أسرار النفط: « تؤخذ من الأترج الأشباه وهو أترج صغير وطعمه مر... ويترك إلى 
أن Ja‏ ويعصر زيته كما د يستخرج الزيت» ثم يطبخ على النار إلى أن يغلى غليات عديدة 
)1( - انظر الفصل الرابع من الباب الأول. 

)2( - عمر موسی (عز الدين): الموحدون في الغرب الإسلاميء تنظيماتهم ونظمهم. بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

1991+ ص. 268 

)3( - أنور (عبدالعليم): الملاحة وعلوم البحار...ء ص. 114. 
)4( - الرصافي: YI‏ والأداة.... ص. 183 أنور (عبد العليم): نفسه» ص. 111. 
)5( - ابن حيان: المقتبس.... ج 45 ص. 323. 
)6( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس.... ص. 682 83. 
)7( - الناصري: US‏ الحيل وفتح المدائن وحفظ الدروب...» مخطوط باب صناعة النفط. 
)8( - الطرسوسي: تبصرة أرباب الألباب.... مصدر سابق» ص. 20 وما بعدها. 
(8) د النلسان: حب البلسان أو تمر البشام حسب نعت اصحاب الأعشاب» وقيل عصيره. 
انظر: .110 DOZY (R); Supplément. op. cit. T. 1, p‏ 
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يضاف إليه... دهن بلسان ويستعمل فإنه من العجائب». واضاف في نفط يمشي على el‏ 
ويصلح لحرق المراكب:((...) قطران جزء كبريت معدني وهو النفط... مثله كبريت أصفر 
جزء تسحق ما يجب سحقه؛ ويرفع القطران على النار.. فإذا غلى يضاف إليه السندروس 
ويضرب به إلى أن يختلط ثم يلقى عليه..الكبريت المعدني... تتشعل فيه نارا وترسله على 
الماء إلى ما أردت من المراكب» فإنه تحرق إحراقا عظيماء ويمشي على الماء ولا 
(D hei,‏ 2 

هل النفط البحري الذي تحدث عنه الطرسوسي مبينا المواد والكيفية التي يصنع بها 
هو ذلك النفط البحري الذي عرف منذ القديم في وادي الفرات أم هو النفط المعروف بالنار 
(Feu Grégeois) Pa jé Yi‏ الذي عرف لدى البزنطيين» وظل مجهولا لمدة طويلة نظرا 
لفعاليته القصوى في الحروب البحرية؟ ذكرت بعض الأبحاث أن النفط كان معروفا عند 
العرب القدامى (السوريون) في المشرق» وكان يُركب» كما ela‏ عند الطرسوسي السابق 
الذكرء من القطران والكبريت ومواد أخرى شديدة الالتهاب و«يطلق من آلة من النحاس أو 
الحديد تعرف بالتفاطةء وكثيرا ما يقذف الفاطون النفط بالستهام والنشاب وأحيانا 
بالمجانيق» )4 ويعتقد aal‏ الدارسين) أن هذا التّفط يقابله عند البزنطيين النار اليونانية 
وهي زجاجات أو أنابيب تملا بالنفط ومواد أخرى ملتهبة تنفجر حالما تسقط على ظهر 
وحدات الأسطول. وقد يطلق من أسطوانات نحاسية مستطيلة LE‏ في مقدم السفينة على 


)1( الطرسوسي: نفسهء ص. 420 21 
)1( كمد _ السندروس: شجر فيه نوعان: الهندي وهو الأجودء والسبتي إنه من الاشجار الدائمة الخضرة تمره أسود أو 
بنفسجي» يستعمل في الطلاء. 


انظره في الفصل الثالث من الباب الثاني. 

JU (2)‏ الإغريقية تتخذ من مواد شديدة الالتهاب كمسحوق الحرب (poudre de guerre)‏ أو ما يُعرف ب 
(salpêtre)‏ استعملت خلال القرن السابع الميلادي من قبل البزنطيين في حروبهم البحرية وحققوا بها انتصارات 
حاسمة على اعدانهم؛ ولذلك احتفظوا بعناية كبيرة على أسرارها ليضمنوا التفوق البحري. انظر: 

Le Grand Dictionnaire de la langue française, Paris, 1989, T. 3, p. 2306.‏ 
قيل في مادة مسحوق الحرب (salpètre)‏ أن aal‏ علماء النبات الأندكميين مات بسوريا في منتصف القرن الثالث 
عشر )1248 م) سمّى تلك المادة "بالثلج الصيني". وكانت تسمى في بزنطة "بالملح الصيني": ويبدو أن أصل تلك 
المادة من الصين انظر: .259 Contamine (Ph); La guerre au Moyen Age..., op. cit, p.‏ 
)3( - أنور(عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار...ء ص. 114 6115 الرفاعي (h)‏ النظم الإسلامية.... ص. 4164 165. 
)4( - أنور(عبد العليم): نفسه. ص. 1115 عثمان (محمد عبد العزيز): البحرية الإسلامية.... ص. 72. 
)5( - أنور(ع): نفسه» ص. 115. 


DOZY (R); op. cit, T. 1, p. 693. 
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شكل كرات تشتعل أو قطع الكتان الملوث بالنفط!!). لاشك أن بعض السفن الحربية 
الأندلسية خاصة الحراقات منهاء كانت تستخدم هذا النفط في الحروب» كما كشفت عن ذلك 
المعلومات المصدريةء نظرا لفعاليته في قتال العدوء وقد عبر Caa‏ عن تلك الفعالية 
حين قارنه ((بالسلاح النووي المعاصر)). ولذلك تعمد السفن المعرضة لهذا النوع من 
السلاح إلى وسائل مختلفة لصده والدفاع عن نفسهاء كأن تحاط من الخارج «بجلود أو لبود 
مبلولة بالخل أو الماء أو GD‏ والنطرون لدفع أذى O Lid‏ 

إلى جانب النفط البحري تستعمل أسلحة أخرى في البحر كما هو الحال في البرء 
كالأقواس والنشاب والمجانيق والرماح والسيوف وغيرها. ومن السلاح أيضا ماهو 
كالنفط خاص بالبحر كالكلاليب واللجام والسلاسل أو الباسليقات والحجارة وغيرها. 
فالكلاليب من الخطاطيف الحديدية تلقى عند الاقتراب من أسطول العدو لإيقافه أو جذبه). 
واللجام أدوات تشبه الفؤوس محددة الرأسء أسفلها مجوف» تدخل في خشبةء ُطعن بها 
المراكب ليغمرها الماء(5). 

أما الباسليقات فسلاسل تنتهي في رؤوسها برمانة من الحديد تستخدم للقتال على ظهر 
المراكب؟) 2 ويذهب الباحث عثمان عبد العزيز7) إلى القول إن الأسطول الحربي 
الأندلسي كان يقاتل أحيانا "بوابل من الحجارة والأوظاف". لقد اعتمد إشارة واردة عند ابن 
Pla gi‏ تذكر أن الأندلسيين قاتلوا المجوس الذين اكتسحوا سواحلهم بالأوظفة التي هي 
عظام البعير. يبدو أن هذا الكلام غير ذي معنى لأن البعير حيوان قل في الأندلس. وإن 


)1( الرفاعي (أ): النظم الإسلامية.... ص. 164. أضاف أنه من اختراع السوريين القدامى وتعلمه البزنطيون وليس 
العكس. 


LIROLA DELGADO (J); El poder naval..., p. 344.‏ )2( 
)3( الرفاعي: نفسه. ص. 165 
)4( أنور (ع): الملاحة وعلوم البحار.... ص. 114. 
 )5(‏ الرفاعي: نفسه. ص. 164. 
)6( - انور (عبد العليم): الملاحة وعلوم البحار.... ص. 114. 
)6( ”” كان الاسطول الحربي في إنجلترا يتلقى من المدن الساحلية أنواعا من السلاح مثل الزرود والخوذ والسيوف 


والفؤوس وغيرها. 
CONTAMINE (Ph); La guerre au Moyen Age..., op. cit, pp. 138, 139.‏ 


)7( - عثمان (ع. العزيز محمد): البحرية الإسلامية في LG‏ ,+ ص. 66 
)7( - ابن القوطية: تاريخ افتتاح الاندلس.... ص.80: 81. 
379 


وجد في بعض المناطق كالهضاب الداخلية فكيف يمكن جمع عظامه لاستعمالها في القتال 
البحري!!)؟ 

إلى جانب الأسلحة السالفة الذكر عرفت أشكال من التمويه والتكتيك في القتال 
والمعارك البحرية. يقول ابن GL sie‏ الخليفة الحكم المستنصر pal‏ عام 355 هه 
بان يقام الأسطول بنهر قرطبة وتتخذ المراكب «على هيئة مراكب المجوس تاميلا 
لركوبهم إليها ». ويلتجئ رجال الأسطول الحربي إلى إسدال قلوع زرقاء بلون البحر 
على سفنهم كي لا تظهر للعدو. وقد يستخدم رئيس الأسطول فانوسا تهتدي به السفن 
ويقتدي به قواد الأسطولء يقتلعون باقتلاعه ويرسون بإرسائه. إضافة إلى عمليات التمويه 
يعمد رجال الأسطول إلى أشكال أخرى من التكتيك منها مثلاء عند التقاء سفينتين حربيتين 
تستعمل ألواح خشبية ليمر عليها المقاتلون كي يدور القتال على ظهر السفن. ولإغراق السفن 
تقذف اللجام السالفة الذكر قصد إحداث ثغرات بهاء أو ترمى بالقوارير النفطية حتى تشتعل فيها 
النيران. 


)1( - ترد كلمة الأنفاض في بعض المصادر. وتستعمل لقذف البارودء لكنها متأخرة لانها مرتبطة باختراع البارود نفسه: 
انظر: 


ابن الحاج: فيض العباب... مصدر سابق...؛ أماكن متعددة؛ المنوني: ورقات...» مرجع سابق» ص. BO‏ 

)2( ابن عذاري: البيان.... ج 2» ص. 239. 

)3( - عثمان (محمد عبد العزيز): البحرية الإسلامية.... ص. ٠71‏ 72. 

)4( - سالم )€( العبادي (م): تاريخ البحرية.... ج ue]‏ 29!؛ الرفاعي )(: النظم الإسلامية.... ص. 165 

)5( - للمزيد من التفصيل عن التكتيك الحربي في الأساطيل انظر: 
جمال محفوظ: فن الحرب عند العرب...» مرجع سابق» ص. 100 وما بعدها؛ الجنابي (خالد جاسم): تنظيمات 
الجيش العربي...ء 161.02 وما بعدها؛ ghali‏ (بسام): فن الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين» 
بيروت. دار «Sill‏ 61974 ص.193 وما بعدها. 
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خلاصة 

حاولنا في هذا الفصل النظر إلى دور رجال الأسطول الحربي الأندلسي خلال 
عصري الخلافة والطوائف من زاوية الأعداد والحمولات والقيادة والأسلحة والرواتب. 
وتبين أن المعلومات المصدرية المتوفرة» وهي قليلةء لا تكشف النقاب عن أعداد الرجال 
في الأسطول وأعداد القطع فيه إلا في مناسبات محددة كالانتصار في معركة بحرية أو 
الاستعداد لها. وبفضل al‏ إشارات متعددة agi‏ أنواع وحدات الأسطول الحربي أمكن JA‏ 
أهمية أحجام بعضها وتقدير حمولتها في الرجال والأسلحة دون إغفال مقارنة ذلك مع 
الأنواع والحمولة في الأسطول الفاطمي أو الأوربي. 

وبالنسبة للقيادة والأصول الاجتماعية لمكونات رجال الأسطول اتضح أن المعلومات 
المصدرية المتوفرة لم تتعد الحديث عن كبار رجال الأسطول أي القادة الذين يشرفون على 
دور الصناعة وتوجيه المعارك البحرية» والاستفادة من امتيازات عديدة على غرار أمثالهم 
في الجند البري. أما صغار رجال الأسطول الذين يزاولون الأعمال الكبرى والمختلفة في 
الأسطول كإعداد الأسلحة والجذف وغير ذلكء فلا نكاد نعرف شيئا عن حياتهم في 
الأسطول. وتعد المؤونة والألبسة والأسلحة في الأسطول الحربي من المواضيع الهامة 
التي ما تزال بكرا. ولذلك حاولنا طرح مجموعة من القضايا والتساؤلات بصددها. لقد 
اتضح أن رجال الأسطول كانوا يعتمدون ما يضمن لهم الصمود والانتصار في اللباس 
والمؤونة والسلاح. ففي السلاح Whe‏ تبيّن أن رجال الأسطول كانوا يعتمدون على Lan‏ 
الأسلحة التي استخدمها رجال البر. لكن كشفت النصوص المصدرية أن رجال الأسطول 
الحربي الأندلسي استخدموا خلال عصري الخلافة والطوائف سفن "الحراقات" في القتال 
ولذلك صنعوا سلاح الفط الذي استعملوه بشكل واسع إلى جانب أسلحة أخرى متعددة. 
ومن هنا أمكن تجاوز الرأي القائل!!) بعدم التمييز في السلاح ما بين الاسطول والجيش 
البري. 


)1( - عمر موسى (عز الدين): الموحدون في الغرب الإسلامي...ء مرجع سابقء ص. 268. 
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خاتمة 


استعرضنا في الفصول السابقة المخصصة للرباطات البحرية ودور الصناعة وأنواع 
السفن والوحدات الحربية ومواد الصناعة فيهاء ورجال الأسطول باعدادهم وأس لحتهم 
والبستهم» pal‏ القضايا التي تهم الأسطول الحربي الأندلسي خلال عصري الخلافة 
والطوائف. فبفضل ما تم رصده من المادة التاريخية في المظان المختلفة حول القضايا 
السالفة الذكرء تبيّن إجماع المصادر حول أهمية الرباطات البحرية بالأندلس باعتبارها 
ثغرا هاما من ثغور "دار الإسلام". ورغم ما حظي به الرباط البحري من اهتمام في 
المصنفات القديمة لاحظنا أن البحث المعاصر لم يعره الاهتمام اللازم وبذلك ds‏ في 
dale‏ إلى البحث والتقصي انطلاقا من مجموعة من أمهات المصادر التي ما تزال 
مخطوطة. إن المتمعن في المادة المصدرية المرتبطة بالرباط يلاحظ أن ازدهاره بالاندلس 
كان له ارتباط واضح بطبيعة السلطة السياسية والعسكرية. فقد نشطت الرباطات البحرية 
كما هو الشأن بالنسبة لجهاد العلماء والفقهاء والقضاة بالثغور الشماليةء إيان أزمات 
السلطةء في حين تقلصت الرباطات لما تقوت السلطة السياسية والعسكرية المركزية 
بقرطبة خلال القرن الرابع الهجري واتجهت أنظارها إلى إرساء بنيات اقتصادية 
وعسكرية جديدة تمثلت في إقامة دور لصناعة الأساطيل على طول السواحل الأندلسية 
والعناية بجيش الأسطول. لقد تتبعنا بفضل المادة المصدرية المتوفرة» كيفية بناء سلطة 
قرطبة للعديد من دور الصناعة كالمرية ومالقة والجزيرة الخضراء وإشبيلية» وشلب 
وقصر أبي دانس» ولقنت وطرطوشة ودانية والجزائر الشرقية وغيرها. إن إقامة هذه 
البنية الصناعية الحربية تأتت بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي حظيت بها الأندلس 
واستغلتها الخلافة بشكل مباشرء إذ استفادت من المواد الطبيعية المتمثلة في الغابات 
والأخشاب المختلفة وكذا المعادن كالنحاس والزفت والقطران وغيرها. كما استفادت من 
الأودية وغيرها في مجال النقل. كل ذلك وفر إمكانيات ضخمة مكنت من بناء أسطول 
تجاري وحربي قوي ضاهت به الخلافة أعداءها داخليا وخارجيا. حاولنا أيضا تتبع أنواع 


(1) - انظر الفصل المخصص لنظام الثغور. 
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الوحدات التي تشكل منها الأسطول الحربي الأندلسي وطريقة اشتغالها والمسافات التي 
تقطعها وحمولاتها باعتبار تلك القضايا غير مسبوقةء فيما نعلم» في البحث العربي 
المعاصر. واتضح أن قراءة متأنية في المصادر تسمح بالقول إن وحدات الأسطول الحربي 
الأندلسي تطلق عليها ألفاظ تكشف عن طابعها العسكري مثل الأغربة والأجفان والشواني 
والحراقات وغيرهاء إلى جانب ذلك فهي تمتاز بالخفة والسرعة في القتال» رغم اختلاف 
أحجامها وحمولاتها. كل ذلك يدفعنا إلى القول بإمكانية التمييز ما بين الأسطول الحربي 
والتجاري منذ القرن الرابع الهجري على الأقل وليس القرن السادس الهجري (العصر 
الموحدي) كما ذهب إلى ذلك العديد من الدارسين الذين أشاروا إلى أن أكبر الأساطيل 
الحربية في الغرب الإسلامي كانت على age‏ الموحدين. فإذاء كان بالفعملء الأسطول 
الموحديء كما يبدو للوهلة الأولى» أكبر قوة هجومية في الغرب الإسلامي؛ فما هو في 
واقع الأمر إلا إرث أندلسي مرابطي(). 

تجدر الإشارة إلى أن أسس وقواعد الأسطول في الغرب الإسلاميء ونقصد بذلك 
البنية التحتية للاسطول أي دور الصناعة والإنشاء ووحدات الأسطولء والإمكانيات المادية 
والبشرية المسخرة في ذلك؛ قد وضعتء بلا جدال؛ كما تشهد بذلك Je da‏ 
الخلافة أي طيلة القرن الرابع الهجري e(a X)‏ وبالتحديد خلال عهد الخليفة 
الناصر300هم ‏ 350 ه )961( م. Ll‏ بعده مباشرة أي خلال عصر خلفه الحكم 
المستتصرء والمنصور بن أبي عامرء ثم الطوائف» فتكاد تتفق المصادر أن الزعماء وإن 
حاولوا الزيادة في عدد وحدات الأسطول أو توسيع دور صناعته فإن بعضهم خاصة خلال 
الطوائف احتفظ A5 Ly‏ سابقا. وبخصوص رجال الأسطول الحربيء حاولنا إثارة ما يتعلق 
بأسلحتهم وألبستهم ورواتبهم باعتبارها قضايا ما تزال في حاجة إلى البحث والعناية. 

لاشك إذن أن الخلافة الأموية بقرطبة تمكنت من بناء أسطول حربي قوي سمح 
بإشعاع نفوذها السياسي والعسكري داخل الأندلس وخارجها. فعلى المستوى الخارجي 
واجهت سلطة قرطبة المسيحيين شمالا والفاطميين الشيعة جنوبا. ففي الواجهة الأولى 
أجمعت المصادر على قوة الخلافة عبر مختلف الحملات البحرية التي نظمتها ضد 


(1)- انظر ملاحظات العروي في هذا الاتجاه: مجمل تاريخ المغرب.... مرجع سابق» ج 2» ص. 96. 
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المسيحيين الذين لم يتمكنوا من الغلبة في البحار قبل القرن الحادي عشر الميلادي. أما في 
الواجهة الجنوبية فيمكن القول إن الخلافة لم تتوان في استعمال الأسطول الحربي ضد 
الفاطميين سواء في شمال إفريقيا أو في مصر. لقد احتد الصراع بينهما بعد إعلان الخلافة 
بقرطبة ومحاولة عبد الرحمن الناصر الدفاع عن هذا اللقب وكما قال أحد Poal‏ إن 
إضفاء صفة الجهاد على حملات الأسطول هو في الواقع محاولة لإثبات شرعية الحكم 
واللقب. ولذلك اكتسى الصراع Lal‏ طابعا سياسيا وإيديولوجيا. وقد عكست المصادر 
الفاطمية والأموية الأندلسية2) تلك الصراعات بامتياز. يقول أحد الفقهاء هو أبو الحسن 
الخلاف««إن قتال الفاطميين أفضل من قتال المشركين». و«محاربة الفواطم فرضا 
واجبا على كل مسلم». وقد رد الفاطميون بالقساوة نفسها على الأمويين بالأندلس كما 
يتضح من أمثلة متعددة منها مثلا: أن العزيز بالله ابن المعز لدين الله الفاطمي صعد المنبر 
لأول ولايته فوجد أبياتا في ورقة تقول: 
إنما سمعنا Qui‏ منكراً 
يتلى على المنبر الجامع 
إن كنت Lad‏ 605 صادقاً 
فاذكر أبا بعد الأب السابع 
ورد العزيز إلى صاحب الأندلس GUS‏ سبّه فيه colaa g‏ لكن الأموي أجابه بالقول: 

cay Led‏ فإنك عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لأجبناك» SF.)‏ من ذلك نزلت الخلافة 
الأموية بكل ثقلها في مجال الأسطول ضد الفاطميين» بل تحالفت مع البزنطيين الأقوياء 
في البحر ضد الفاطميين. كما أنها استدعت قوادها المشهورين من الثغورء أي من الواجهة 
المسيحية وكلفتهم بقتال الفاطميين وإخضاع شمال إفريقيا. انطلاقا مما سبق نعتقد أن مقولة 
"دار الإسلام"؛ و "دار الحرب" لم تعد تشغل الأذهان ووجب مراجعتها GY‏ التحالفات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية أقوى منها. 
(1) - العروي (ع): مجمل تاريخ المغرب...» ج 2؛ ص. 96. 
)2( - النعمان القاضي: كتاب المجالس والمسايرات...» مصدر سابق» أماكن متعددة؛ ابن العربي (أبو بكر القاضي 

المالكي): العواصم من القواصمء تحقيق: الخطيب (محي الدين)» القاهرةء دار الكتب السلفية» 1405 هف صء 271؛ 

ابن حيان: المقتبس» ج 5» أماكن متعددة؛ ابن عذاري: البيان» ج 2 و 43 أماكن متعددة. 


)3( - أورده فيلالي (عبد العزيز): العلاقات السياسية.... مرجع سابق» ص. 176. 
)4( - ابن العربي: العواصم من القواصم...» ص. 271 
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رغم ذلك يمكن القول إن الخلافة بالأندلس شيدت أسطولا حربيا هاما ساهم في 
A RSE AS‏ أن جوانب من هذا الأسطول ما تزال في 
إلى مجهودات الباحثين لإنارتها. وقد يعول على نتائج البحث الأركيولوجي البحري 
فى 2 النقص الذي يطال المادة المصدريةء قصد تطوير البحث المرتبط بالاسطول 
Le gac‏ 
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الخاتمة 


ما هي الخلصات أو النتائج الأساسية التي توصل إليها هذا البحث الذي اهتم بتحليل 
النظام العسكري الأندلسيء باعتباره وجها من أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي عرفتها الأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف؟ 

لقد أمكن القيام بجرد واسع لمادة مصدرية غنية ومتنوعة متناثرة في متون المظان 
المختلفة؛ أسعفتنا في التدقيق في الكثير من القضايا الأساسية التي تدخل في فهم النظام 
العسكري الاندلسي خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة. اعتمادا على هذه المادة 
sal‏ افرة حاولنا دراسة الكور المجندة عبر رصد وتتبع مكوناتها البشرية والعرقية ومناطق 
استقرارها بالأندلس منذ البداية باعتبارها النواة الأولى التي تاسس عليها الجند الأندلسي. 
وأهم نتيجة توصل إليها هذا البحث في هذا الصدد هي أن الكور المجندة لم تنته مع سقوط 
الإمارة وقيام الخلافةء كما يعتقد العديد من الدارسين؛ بل استمرت في عهد الخلافة خاصة 
خلال عصري عبد الرحمن الناصر وخلفه الحكم المستنصرء إلى أن قضى على أسسها' 
الحاجب المنصور بن أبي عامر لما طبق الإصلاح العسكري الذي اعتمد فيه على 
العناصر البربرية بالدرجة الأولى. 

إن إرساء الخلافة الأموية cling‏ دولة أو سلطة سياسية مركزية قوية ونافذة» والعقضاء 
على ظاهرة التجزؤ السياسي والعسكري الذي 2e‏ الأندلس خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجريء abd‏ بهذه السلطة المركزية إلى عدم الاكتفاء بالقوى العسكرية التي تقدمها 
الكور المجندة بالأقاليم» فأقدمت على إنشاء جند مركزي عرف بجند الحضرة؛ كان يتخذ 
من قرطبة قاعدته الأساسية. لقد اعتمدت الخلافة هذا aiall‏ واستخدمته كأداة قوية وفعالة 
ساهم إلى حد كبير في بسط نفوذها داخليا وخارجيا. وبفضل ما تم الاطلاع عليه من مادة 
مصدرية متنوعة أمكن تحليل مكونات هذا الجند. وتبيّن أن الخلافة الأموية كانت قاع دتها 


العسكرية مبنية بالدرجة الأولى على الأرستقراطية العربية من جهة والصقالبة من جهة 
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اخرى إلى جانب عناصر أخرى لها أهميتها ك 'الحشه' أو البربر' وغيرهم. ومسل 
الخلاصات الأساسية في هذا الباب أن جند الحضرة الذي اعتمدته ALAN‏ وإن تشكل من 
خليط من العناصر أو من القوى البشرية والاجتماعيةء كان مبنيا على نوع من التوازن 
الذي راهنت عليه الخلافة. ونعني بذلك؛ التوازن القائم على ثنائية الارستقراطية العربية 
والبيروقراطية" الصقلبية النافذةء وإن العناصر الأخرى كانت تساهم أو تتدخل من حين 
لآخر قصد الحفاظ على ذلك التوازن ما أمكن. وقد نجحت الخلافة بقرطبة عبر وسائل 
متعددة منها تحديد أرزاق وأعطيات الجند عن طريق "ديوان الجند“ في ضبط جند 
الحضرة واستعماله في أغراض متعددة سواء في الداخل أم في الثغور وفي شمال إفريقيا 
كذلك. وبصدد الثغور أمكن استغلال مادة مصدرية غنية مما كشف عن خصوصياتها 
المتعددة GY‏ الخلافة كانت تعتبرها مناطق حربية دائمة. وسلكت تجاهها أيضا سياسة قائمة 
على نوع من الازدواجية. لقد شجعت في بداية الأمر الاستقرار البشري والعسكري بهاء 
كما عيّنت قوادا عسكريين (JUS‏ يمثلونها هناك. وعمدت في مرحلة es jil‏ وتحت ضغط 
ظروف متعددة» إلى "التسجيل" لعائلات كبرى مشهورة» أي تشجيع استقرار تلك العائلات في 
أقاليم الثغور بواسطة امتيازات متعددة اقتصادية وعسكرية. وقد تبيّن من خلال المعلومات 
المصدرية المتوافرة أن سياسة الخلافة أدت إلى تجذر الملكيات الكبرى إن لم نقل ٠‏ 
"الإقطاعيات" في الثغور والتي كانت تورث في الأسر السالفة الذكر. وقد أوضحنا أن هذه 
السياسة ساهمت في ضعف الثغور وسهلت التغلغل المسيحي بأشكال مختلفة في عمق 
الأندلس. 

إن إمعان النظر في النصوص المصدرية المختلفة أدى إلى تسليط الأضواء على 
التحولات الكبرى التي أحدثها المنصور بن أبي عامر فيما بنته الخلافة من قبل. وقد سمحت 
النصوص المتعددة بإثبات مجموعة من الملاحظات والخلاصات» إن لم نقل بناء تصور DST‏ 
دقة ووضوحا فيما يُعرف بالإصلاح العسكري العامري مما يسمح - في اعتقادنا- بمراجعة 
ما قيل وكتب في هذا الإصلاح من قبل الدراسات العربية والأجنبية إلى الآن. لاشك أن 
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المنصور بن أبي عامر قد نجح إلى حد بعيد في إلغاء الكور المجندة وقلب التوازن العسكري 
الذي أرسته الخلافة قبله في مكونات جند الحضرة. لقد أقدم على فتح باب الأندلس على 
مصراعيه لاستقبال الجند البربري بمختلف مكوناته» الزناتي والصنهاجي والبرزالي وغيره. 
من العدوة المغربية أساساء ومنحه كل الامتيازات الممكنة, بل أخذ تدريجيا مكان 
الأرستقراطية العربية والصقلبية. وأكثر من ذلك باشر إصلاحا اقتصاديا واكب به التغييرات 
في أسس جند الحضرة. لقد أعفى الفلاحين من "الجندية" ودفع بهم إلى ملازمة الأرض 
والإنتاج من أجل توفير ضرائب سنوية تكون بمثابة أعطيات وأرزاق للجند المتخصص الذي 
بناه. لكن ثم الكشف عن ثقل وكثرة الضرائب Lay‏ فيها غير الشرعية» التي يؤديها المنتجون 
دون معرفة مقاديرها ولا مقادير ما يتقاضاه الجند من الديوان رغم إجماع المصادر على أن 
ثلث الإنتاج كان يخصص للجند. أكثر من ذلك Uy‏ أن الإصلاح العسكري العامري كان يهم 
— في المقام الأول الجند البربري الذي اصطنعه المنصور بن أبي عامر شخصياء وكذا 
الفلاحين المنتجين. ولم يمس كثيرا أصحاب الامتيازات الكبرى. انطلاقا من ذلك اعتبرنا أن 
الإصلاح العسكري العامري الذي أغرى العديد من الدارسين» خاصة في جانبه التنظيمي» قد 
نجح بالفعل في تغيير أو قلب الدعائم البشرية المكونة للهرم العسكري الذي ساد من قبل. لقد 
نجح في رفع الجند البربري إلى قمة الهرم وتهميش المكونات الأخرى أي الأرستقراطية 
العربية والصقلبية. وهكذا حول الصراع من صراع ثنائي خطير إلى أخر ثلاثي أقل خطورة 
قاده المنصور نفسه بزعامة aiall‏ البربري. ومن هذا المنظور تأكد أن الإصلاح العسكري 
العامري لم يكن AEN‏ بنيويا. لقد كان مشروعا ظرفيا أو شخصيا محدود الفعالية السياسية 
والاقتصادية» بدليل كاشف تجلى في فشله بمجرد موت صاحبه. لقد انهار البناء العسكري 
غير الصلب الذي بناه المنصور بن أبي عامر مع مطلع القرن الخامس الهجري. وعادت 
الصراعات العسكرية القاتلة إلى الواجهة وتحكمت فيها الحسابات والنعرات القبلية والعرقية 
العربية والبربرية والصقلبية وغيرها. 
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وبفضل ما أمكن الاطلاع عليه من معلومات مصدرية متنوعة» وكذا الاستفادة من نتائج 
العديد من الأبحاث والدراسات الأثرية والطبونيمية المعاصرة 23 تحليل ما يعرف بالسكن 
المحصن أو العمارة الحربية في الأرياف والمدن الأندلسية» والمتمثلة في الحصون 
والقصبات والابراج والقصور والأسوار وغيرها. وبقراءة متأنية فيما تم جمعه من المسادة 
العلمية بهذا الصدد تجاوزنا النظرية أو التصورات التقليدية التي سادت في أغلب الأبحاث 
العربية المعاصرة التي تقول بشح المادة المصدرية المتداولة وعموميتها واقتصادها على سرد 
جوانب متعددة من التاريخ العسكري باعتباره يركز على الأحداث السياسية والبطولية التي تقف 

في معظمها عند المعارك والأعداد المشاركة فيها والشخصيات النافذة فيها إلخ... 
لقد حاول البحث النظر إلى العمارة الحربية من زاويتين أساسيتين تتعلق الأولى 

بالتوثيق المصدري الذي يهدف إلى القيام بجرد واسع» ما أمكن» وإعداد لوائح بأسماء 

الحصون والقصبات أو المواقع السكنية المحصنة عبر الأرياف والمدن» وهي كثيرة 
ومتنوعةء وذلك في أفق ضبطها والمساهمة في توطينهاء الشيء الذي يؤدي إلى إبرازها 

والتقليل من عملية طمسها بفعل عوامل طبيعية وبشرية متعددة. 
وفي المحور الثاني قراءة توظيفية للعمارة الحربية» أي محاولة فهم أدوار ووظائف 

الحصون والقصبات وغيرها من خلال ربطها بمجموعة من المعطيات الاقتصادية والبشرية 

والسياسية. وبتعبير آخر تم ربط وظائف التحصينات بثالوث السلطة والمجال والإنسان. مما 
سمح برصد وتتبع أهمية العمارة العسكرية ووظائفهاء التي لا تقتصر على الجانب العسكري 
الصرف» بل تعددت الوظائف لتشمل المساهمة في تأطير المجال اقتصاديا وسياسيا 
وبشريا!!). لقد حاولنا بناء تصور جديد حول العمارة الحربية خلال عصري الخلافة 
والطوائف يستند إلى مراحل مختلفة تتدخل أو تتحكم فيها العوامل السياسية والاقتصادية 

والبشرية حسب الظروف. 

O‏ - لم نخف التأثير المنهجي الذي مارسه البحث الأوربي المعاصر حول السكن المحصن في الفيودالية الأوربية على 
هذه الدراسة كما يتضح من خلال عقد مجموعة من المقارنات التي تفرضها قضايا محددة. مع الإشارة إلى الالتزام 
بالحيطة والحذر لان المقارنات» رغم أهميتهاء لا تصلح في كل القضايا. 
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ونعتقد أن وظائف التحصين قد خضعت لمرحلة انتقالية تزامنت مع بداية عصر الخلافة 
التي اتسمت بالصراعات المختلفة. ففي إطار البحث عن الاستقرار السياسي والعسكري 
بقرطبة عمدت الخلافة في شخص عبد الرحمن الناصر إلى الهدم المنظم والممنهج HEY‏ 
الحصون والقصبات» لكن لم تترددء في الوقت نفسه؛ في بناء اخرى بل ومدن أخرى من أجل 
محاصرة و'إنزال" المعارضين. إن هذه السياسة كان يقودها هاجس الأمن والبحث عن 
الاستقرار وإخضاع المجال الطبيعي والبشري. وذلك ما تحقق بالفعل في مرحلة ثانية 
تزامنت مع أوج وقوة الخلافة بقرطبة. تميزت هذه المرحلة بإنشاء جند الحضرة الاداة 
العسكرية المركزية الهامة» وبالاستقرار واستكمال إخضاع المجال. إن التحكم في الحياة 
الاقتصادية والبشرية والعسكرية أدى إلى تجاوز نظرة الهاجس الأمني والعسكري التي 
طبعت المرحلة الأولى الانتقالية» وصارت العمارة الحربية تساهم في تأطير المجال اقتصاديا 
وبشريا وسياسيا وعمرانيا. ولم تكتف الخلافة الأموية culls‏ أي بإخضاع المجال داخلياء بل 
تطلعت إلى مر اقبة المجال الخارجي سواء في الواجهة المسيحية أم في شمال إفريقيا. ومن 
هنا أمكن الحديث عن مرحلة أخرى في العمارة العسكرية التي سميناها بالحصون "الثكنات" 
التي أسستها الخلافة في مناطق استراتيجية على شكل خط طولي يمتد جنوبا مسن حصن 
طريفة المقابل للمضيق إلى حصن TUE‏ (عرماج) في إقليم صوريا شمالاء مرورا 
بحصون جيان وعقبة البقر في الوسط. إنها حصون المراقبة العسكرية التي كانت شاهدة 
على قوة ونفوذ السلطة السياسية المركزية بقرطبة. أما القصبات والأسوار في المدن فعالجنا 
أدوارها السكنية والعسكرية الدفاعية. 

وبمجرد مطلع القرن الخامس الهجري وسقوط الخلافةء انهارت المراحل السابقة لتفسح 
المجال لمرحلة أخرى حدثت فيها تحولات عميقة في وظائف العمارة العسكريةء وذلك بشكل 
يوازي ظاهرة التجزؤ السياسي والإقليمي الذي طال الأندلس كلها. وهكذا عاد هاجس الامن 
الذي طبع المرحلة الأولى إلى الواجهة. وصار تأطير المجال اقتصاديا وبشريا يمر عبر 
عملية الصراع على اكتساب ail yall‏ المحصنة؛ وبناء الحصون والقصبات أو ترميمها. 
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وبذلك أصبحت العم'.ة الحربية إطارا ضروريا لمختلف الأنشطة العمرانية والبشرية 
والاقتصادية. وقد قدمنا نماذج وحججا لذلك من خلال معلومات المصادر المعاصرة لتلك 
الأحداث. 
إن الجمع ما بين المادة المصدرية التوثيقية ونتائج البحث الأثري والطبونيمي المعاصرء 
افاد كثيرا في إعادة قراءة وظائف العمارة العسكرية الأندلسية خلال عصري الخلافة 
والطوائف. كما أفاد أيضا في الكشف عن طبيعة مواد البناء وطرق البناء والأشكال الهندسية 
المتبعة في العمارة. ولاشك أن الفائدة الأولى لهذه العملية تكمن في فتح آفاق جديدة للبحث؛ 
وإتاحة إمكانية قراءات جديدة في وظائف العمارة الأندلسية عامة ووظائف السكن المحصن 
بالدرجة الأولى» وذلك في فترات تاريخية مختلفة. 
وفي إطار استكمال التصور عن النظام العسكري الأندلسي عالج البحث الأسطول 
الحربي. لقد حاولنا استقصاء نصوص دالة تبحث في قضايا دقيقة تهم دور الصناعة ومواد 
إنشاء الأساطيل. ناهيك عن ما يهم رجال الأسطول في الأسلحة والعادات الحربية واللباس 
والرواتب وأوقات تحرك الأسطول للقتالء وحمولات السفن إلى غير ذلك من القضايا التي 
تساهم في فهم طبيعة الأسطول الحربي. ومن خلال المادة المصدرية المتوافرة أمكن الانتهاء 
إلى خلاصات أساسية منها على سبيل المثال تجاوز الاعتقاد السائد حول عدم التمييز ما بين 
الأسطول الحربي والتجاري قبل القرن السادس VI)‏ ه) الهجري ea XH)‏ أو أن أكبر وأول 
أسطول حربي في الغرب الإسلامي عرف على عهد الموحدين. لقد أثبتت الدراسة من خلال 
استعراض نصوص مصدرية دقيقةء معطيات هامة تقدم إمكانية التمييز ما بين قطع 
الأسطول الحربي وسفن الأسطول التجاري منذ عصر الخلافة. لقد كشفت المصادر عن 
خبرة الأندلسيين في ميدان البحار منذ القرن الرابع الهجري مما أكسبهم أسطولا قويا أبهروا 
به الأوربيين» قبل أن ينقلب ميزان القوى لصالحهم في البحار خلال القرن الخامس الهجري 
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إلى جانب هذه القضايا الكبرى تصدى البحث لمجموعة من المواضيع الجزئية التي لا 
تقل أهمية في فهم جوانب متعددة من النظام العسكري الأندلسي. من ذلك مثلا اعتماد 
بعض النصوص الجديدة خاصة في المصادر المخطوطة للنظر في قضايا الجند Ju‏ خطط 
الجند وأساليب القتال وخطط الخيل والمراتب العسكرية؛ والقيادةء ولغة Snel sill‏ 
والتموين» والمسافات العسكرية. ناهيك عن مواضيع أخرى جزئية لكنها حاسمةء أغفلها 
البحث المعاصرء وترتبط بالجانب التقني الذي يُحدث أحيانا ثورة في مجالات محددة كما 
هو الحال في وظائف بعض الأسلحة والألبسة العسكرية كالسروج ولوازمها والصفائح 
وغيرها من الأدوات القتالية الهامة. 

إن الاطلاع على متون المصادر العربية المتنوعة» والاستفادة من المصادر المسيحية 
أيضاء دفعنا إلى عقد مح وعة س المقارنات التي لا تخلو من فائدة سواء بالمشرق العربي 
al‏ بالمغربء أم باوربا الفيودالية؛ مما سهل إعادة النظر في العديد من المقولات والنظريات 
الجاهزة التي تعتقد بتفوق أوربا عن العالم الإسلامي في الكثير من الميادين. ورغم ذلك 
نبادر إلى القول إن التاريخ العسكري أو تاريخ الحروب في الغرب الإسلامي وفي 
الأندلس» باعتباره وجها من وجوه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» ورغم ما 
شاع alya‏ من أراء وتصورات ما يزالء في اعتقادناء في حاجة إلى البحث والتقصي. إن 
من شان البحث الجزئي العميق في ميادين العمران والسكن والسكان؛ والاقتصاد وغير 
ذلك أن يفيد في خلق تراكم معرفي هام وضروريء يوفر شروطا أفضل لعقد مقارنات 
واسعة وبناء الأدوات المنهجية والمصطلحات التي تساهم في إنجاز أبحاث أكثر دقة وإفادة 
علمية في المجال العسكري أو غيره. 
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— التدميري (أبو العباس أحمد وليد بن محمد)ء GUS‏ السياسة فيما يحتاج إليه الملوك 
مع فضل الخلافة. مخطوط الخزانة calal‏ الرباط ميكروفلم 1033. 


— التميمي (أبو عبيدة معمر المثنى)؛ كتاب الخيل وما ورد فيها. مخطوط الخزانة 
العامةء د 1312. 
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تلخيص العقود. مخطوط. الخزانة العامة ve) 592 LU ji‏ 


— السخاوي (شمس «(cul‏ القول التام في فضل الرمي بالسهام. مخطوط مكتبة 
الاسكوريال» (مدريد) 765. 


— السملالي(علي السوسي)» غاية الاستعانة بحكم التوظيف والمعونة. مخطوط. 
الخزانة العامةء «DU jh‏ د 480. 


— السيوطي Dia)‏ الدين)؛ جر الذيل في de‏ الخيل. مخطوط الخزانة dal‏ الرباط د 1775. 


الصفوري (عبد الرحمن (PLY!‏ نزهة المجالس ومنتخب النفائس. مخطوط. الخزانة 
الحسنية» الرباط, fd‏ 693. 


— طيبغا (الأشرفي)» كتاب بغية المرامي وغاية المرام للمعاني في علم الرمي. 
ch ghia‏ الخزانة العامة» bL i‏ د 1867 (مجموع). 
عباس بن إبراهيمءالإمتاع بأحكام الإقطاع.مخطوطالخزانة العامةء الرباط رقم د 13. 


— الغزالي (أبوحامد الإمام)ء التبر المسبوك في نصصيحة الملوك أو (نصيحة الملوك 
والوزراء والولاة). مخطوط, jal)‏ 43 العامة الرباط» رقم د 1193. 


= الكردودي (محمد بن عبد القادر)ء سياسة حربية. ch hs‏ الخزانة العامة» الرباط. 
2071 )3252 ¢(- 


— مجهول» آثار في الرماية. مخطوط الخزانة العامةء الرباط» د 1314- 
- مجهول. إجارة الإقطاع. مخطوط. الخزانة العامة» LU‏ 216 (مجموع). 


— مجهول» البدائع والأسرار في حقيقة الرد والانتصار. مخطوطء؛ الخزانة العامة؛ 


— مجهولء الجهاد والسلاح. مخطوط, الخزانة العامةء الرباطء د 1184. 


— مجهول» في علم الرمي وفضل القوس والوتر والنشاب ومعرفة أصول ذلك وسقاية 
السلاح المهلكة. مخطوط, الخزانة العامةء الرباط؛ رقم 64. 


— مجهول. في الوقف والأمور الجهادية. cde glade‏ الخزانة العامةء الرباطء ك 2125. 


= مجهول. كامل الصناعة في الفروسية. مخطوط الخزانة العامة LU ji‏ ميكروفلم, 
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رقم 666 
— مجهولء GUS‏ الجهاد. الخزانة العامةء الرباط 2125 (مجموع). 
— مجهولء GUS‏ الجهاد. مخطوط الخزانة العامةء الرباط» ك 104. 
- مجهولء GUS‏ الخيل. مخطوط الخزائة العامةء الرباط د 1312. 


_ مجهول. كتاب علم الرمي وصفاته ومقاديره ومداراته» th sas‏ الخزانة العامة 
Lt‏ د 1867 (مجموع). 


— مجهولء كتاب في الفروسية والمعرفة بالدواب وأحوالها. مخطوط الخزانة 
الحسنيةء BUJ‏ 6101. 


— مجهول (المراكشي؟)ء سيرة أجواد الأنجاد في مراتب الجهاد. مخطوطه؛ الخزانة 
الحسنيةء الرباط» 5917. 


الخزانة العامة» الرباط, Z‏ 04 (مجموع). 

— الناصري» كتاب الحيل في الحروب. مخطوطه الخزانة العامة الرباطء sali 9 Seo‏ 
2216. 
Lb‏ أطصادر أططبوعة 

- ابن الأبار(أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي. ت 658 ه/ 21260( 
الحلة السيراء. تحقيق مؤنس (uma)‏ القاهرة» دار الكتاب best all‏ 3 . 

الجزء الأول الجزء الثاني. 

— ابن LA‏ ديوان ابن الأبار. تحقيق الهراس عبد السلام» الدار التونسية للنشرء 1985. 


= ابن الأبارء المقتضب من كتاب تحفة القادم. تحقيق الأبياري إبراهيم؛ بيروت» دار 
الكتاب «ll‏ 1983. 


- ابن أبي زرع le)‏ الفاسي. ت 726 ه/ 1325 oui (a‏ المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدنية فاس. LUN‏ دار المنصور 
للطباعة والوراقةء 1972. 

- ابن أبي الخصال (أبو عبد الله الغافقي. ت 539 (a‏ الرسائل. (رسائل ابن أبي 
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الخصال). تحقيق الداية محمد رضوان» دمشق» دار الفكرء 1987 


— ابن أبي si) Jus‏ عبد الله محمد بن بي القاسم ie D‏ القيرواني. ت 1110ه/ 1698م). 
كتاب المؤنس في bal‏ إفريقية وتونس. تونس» 1286ه. 

ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإمام. ت 399 ه)ء قدوة الغازي. 
تحقيق السليماني عائشة, eg py‏ دار الغرب الإسلامي. 9 . 

ابن أبي منصور (صفي الدين)ء الرسالة. نشر ديني جريلءالقاهرةء المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقيةء 1986. 


— ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني. ت 630 ه] 1233 (è‏ الكامل في التاريخ. بيروت» 
81966 

— ابن الاخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي. ت 729 ه).ء معالم القربة في 
أحكام الحسبة. تحقيق فائد عبد الحميدء بيروت» دار الحداثة» 1990.الجزء الأول.- 
الجزء SU‏ 

- ابن آدم (يحيى القرشي. ت 203 ه/ 817 2(« كتاب الخراج. تحقيق شاكر أحمد 
محمد القاهرة مكتبة دار التراث» 3ت 

— ابن الأزرق (أبو عبد الله محمد بن علي الغرناطي الأندلسي. ت 896 ه/1491م)ء 
بدائع السلك في طبائع الملك. تحقيق النشار علي ساميء colada‏ وزارة الثقافة 
7. الجزء الأول. الجزء الثاني. 

— ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني. ت 542 ه/ 1147 (e‏ الذخيرة 
في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس» ليبيا ‏ تونسء الدار العربية 
«ts‏ 1981—1975. 


ه/ 1182 م). كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم. تحقيق الحسيني عزت العطارء القاهرة 1955. الجزء الأول. الجزء الثاني. 


- ابن بلقين (عبد الله الأمير. خلع سنة 483 ه)ء GUS‏ التبيان. تحقيق الطيبي أمين 
التوفيق. «LU jf‏ دار عكاظ 1995. 


— ابن تيمية mai)‏ الشيخ. ت 728 ه/ 1328 àa‏ الجهاد. تحقيق عميرة عبد 
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الواحدء بيروت» دار الجيل» 1991 — الجزء الأول. - الجزء الثاني. 
ابن جزي(عبد الله بن محمد بن جزي الكلبي .2 ق 8 US (a‏ الخيل: 
مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال. تحقيق الخطابي محمد العربي. 
بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ 1986. 

ابن الحاج النميري (ابراهيم بن عبد الله بن محمد الغرناطي» كان ba‏ عام 
(a 1367/—a768‏ فيض العباب» واحالة قداح soy‏ في الحركة السعيدة إلى 
قسطنطينة والزاب» تحقيق ابن شقرون محمد» بیروت»› دار الغرب الإسلامي. 
1990. 


جمهرة mee‏ العرب. بيروت» Fe‏ الكتب العلمية 1983“ 


- ابن حزم» الرسائل. تحقيق إحسان عباس» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981. 

الجزء الأول. الجزء الثاني. 

= ابن حمدیس» ديوان ابن حمديس. تحقيق إحسان عباس» بيروت:1960. 

— ابن حوقل gl)‏ القاسم النصيبي. ت 367 [a‏ 977 م)» صورة الأرض. القاهرة؛ 
دار الكتاب الإسلامي؛ 1971. 


= ابن حيان (أو مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي. ت 469 ه/ 91076( 
المقتبس من أخبار ab‏ الأندلس. تحقيق الحجي علي عبد الواحد» بيروت؛ دار 
الثقافة1965»2. 


— ابن (laa‏ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس, القسم الثالث. تحقيق أنطونية ملشور. 
م» باريسء المكتبة الشرقية» 1937. 

— ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق مكي محمد عليء القاهرة 
]197 

- ابن حيان» المقتبس. الجزء الخامس» تحقيق شالميطا )=( كورينطي (Li)‏ صبح 16 
مدريد» المعهد الإسباني العربي› 1979. 

- ابن خاقان gil)‏ نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي الإشبيلي. ت 529 ه/ 
e(a 1134‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان. تحقيق ابن عاشور محمد الطاهرء 
تونس» الدار التونسية للنشر» 1990. 
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این خرداذبة (ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله الفارسي. 5 0ه/ 912 (e‏ 
المسالك والممالك. نشر دي خوية ليدن»› hy‏ 1985- 


— ابن الخطيب (لسان الدين لبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد السليماني ابن الخطيب. 
ت 776 ه/1374م).: الإحاطة في أخبار غرناطةء تحقيق عنان محمد عبد اش 
القاهرةء دار المعارف» 1956.القاهرة؛ مكتبة الخانجيء المجلد1ء 1973.المجلد 2 
4. المجلد 3« 1975.المجلد 411974 


ابن الخطيب» الإشارة إلى أدب الوزارة؛ تليها مقامة في السياسة. تحقيق شبانة محمد 
«EU y JUS‏ 1980. 


— ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. نشرء ل. 
بروفنسال» دار المكشوفء. (الكشوف)؛ 1956 


— ابن الخطيب, رقم الحلل في نظم الدول. تحقيق عدنان درويش»› دمشق. 1997. 


— اين الخطيب, معيار الاختيار في ذكر المعاهد الديار› دراسة وترجمة إسبانية للنص 
العربي. شبانة محمد كامل» الرباطء المعهد الجامعي للبحث العلمي. 7 . 


— ابن خلدو ن(أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. ت808ه/1406م)» المقدمة. تحقيق 
وافي عبد الواحدء القاهرة» بيروت»:1401ه. الجزءالأول. الجزء الثاني.الجزء 
الثالث. 

- ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. بيروت» دار الكتاب اللبناني؛ 1958« القسم 
الثاني» المجلد الرابع. 

— ابن خلكان (أبو العباس شمس Cpa‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر. ت 681 ه/ 1281م)ء 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فيما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان. تحقيق 
لحسان عباس» بیروت» دار صلار»› 1971« ج 7. 

ابن دراج القسطليء ديوان ابن دراج تحقيق مكي محمود عليء المكتب الإسلاميء 
9ه. 

— ابن رشد sf)‏ الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. ت 
520»—/ 1126 16 الفتاوي (فتاوي ابن رشد). تحقيق التليلي المختار بن الطاهر. 
بيروتء دار الغرب الإسلامي» 1987 
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الجزء الأول.الجزء الثاني.الجزء الثالث. 

ابن رشدء كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات الأمهات مسائلها ANG‏ القاهرة 
مطبعة السعادة د. ت. 

ابن رضوان (أبو القاسم ابن رضوان المالكي. ت 783 ه)ء الشهب اللامعة في 
السياسة النافعة. تحقيق النشار علي ساميء الدار البيضاءء دار الثقافة» 1984. 
— ابن الزبير(لبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني. ت 0 
9م ). صلة الصلة: ذيل للصلة البشكوالية في تراجم el‏ الأندلس. تحقيق 
«Sluis, y‏ باریس» 1937. 


ابن سعيد(علي بن موسى بن عبد الملك العنسي الغرناطي. ت637 ه/1274م)2 
بسط الارض في الطول والعرض. تحقيق خنيس فرنيط (خ)» تطوان» معهد مولاي 
الحسن»1958. 

1987 ابن سعيدء رليات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق الداية محمد رضوان» دمشق»‎ m 

ابن سعيد» كتاب الجغرافيا. تحقية تحقيق العربي اسماعيل» بيروت» المكتب التجاري 
للطباعة والنشرء 1970. 

ابن cms‏ المغرب في حلى المغرب. تحقيق ضيف شوقيءالقاهرة؛ دارالمعارف» ط 
3 1978 — 1979. الجزء الأول. الجزء الثاني. 


— ابن سلام (أبو عبيد القاسم الأزدي. ت224ه/38قم)2 كتاب الأموال. تحقدة تحقيق الفقي 
محمد حامدء القاهرة؛» د.ت. 


1983« ص ص 223 253. 


مستخلصة من مخطوط الأحكام الكبرى؛ خلف محمد عبد الوهابء ó AD‏ 1985. 


- ابن سيدة (أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي)» المخصص. بيروتء دار الكتب 
العلميةء د. ت» عدة ة أجزاء. 

— ابن صاحب الصلاة uc)‏ الملك بن صاحب الصلاة. ت 594 ه/ 1198 (e‏ تاريخ 
المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين. تحقيق 
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التازي عبد «ola gi‏ بغدادء» 1979 


- ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي المصري. ت 257ه/ 
ee 871‏ فتوح إفريقية والأندلس. تحقيق الطباع انيس عبد الله cry py‏ 1964. 

— ابن عبد ريه (أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي. ت 328 ه/ 939 (e‏ العقد الفريد. 
تحقيق أمين أحمدء الزين «sas‏ الأبياري إبراهيم, القاهرة Z l z-1965‏ 4 

ابن عبدون (محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي من dal‏ ق 5 (a‏ كتاب الحسبة. 
نشر ل. بروفنسال» المجلة الأسيويةء 1934- 

— ابن عذاري real)‏ بن محمد المراكشي. ت/ ق 7 ه/ 13 م)ء البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق كولان (ج. us‏ ل. بروفنسال» بيروت» دار 
aiti‏ الجزء 1. 2. 3» 1980. الجزء 64 تحقيق إحسان عباس» بيروت. 
1980. 

— اين cs NS‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق 
الكتاني محمد إبراهيم وآخرون»› «en 9 ju‏ دار الغرب الإسلامي. الدار eLan‏ دار 
الثقافة» 1985. 


— ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي القاضي. ت 542 
=[ 1147 16 العواصم من القواصمء تحقيق الخطيب محيي الدين» القاهرة. دار 
الكتب السلفية» 1405 ه. 


بلاثيوسء باريس» المكتبة الشرقيةء 1933. 
— ابن العطار (محمد بن أحمد الأموي. ت 399 «(—a‏ كتاب الوثائق والسجلات» 
- ابن العوام (أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي. من dal‏ ق 6 ه/ 12 م)؛ AS‏ 
الفلاحة. تحقيق وترجمة بنكيري أ. ي)ء مدريد» طبعة 1992. 
الجزء الأول. الجزءالثاني. 
— ابن cal gall‏ كتاب الفلاحة؛ القسم البيطري بعنوان: 
Le Livre d'Agriculture d'Ibn ALAWAM: L'Etable, l'écurie, La Basse-cour.‏ 
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-Clément-Mullet (J.J) ; Tunis, ed. Bouslama, 1977 ترجمة وتعليق:‎ 


— ابن العماد الحنبلي(أبو الفلاح عبد gall‏ بن العماد الحنبلي. ت1089ه/1678م): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت» د. ت» 3 


ابن غالب (محمد بن أيوب بن غالب الحافظ الأندلسي)» تعليق منتقى من فرحة 
الأنفس في تاريخ الأندلس. (قطعة من الكتاب). تحقيق لطفي عيد البديع, مجلة 
المخطوطات ay jell‏ الجزءالثانيء المجلد الأولء القاهرة» 61955 ص.281ء 
310 


- ابن الفرضي sf)‏ الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القرطبي. 
ت( 403ه/ 1013 (e‏ تاريخ علماء الأندلس. تحقيق الأبياري إيراهيم» بيروت؛ 
دار الكتاب اللبناني» 1983. 


ابن الفقيه الهمذاني (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني)؛ كتاب البلدان. نشر دي 
«ss‏ ليدن ‏ بريل»1885. 


- ابن قتيبة الدينوري gl)‏ محمد عبد الله بن مسلم. ت(276 ه/889 «(a‏ كتاب 
الإمامة والسياسة. القاهرة» مطبعة الفتوح الأدبية» د. ت. 

— ابن قتيبةء عيون الأخبار.القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء 61964 أربعة )4( أجزاء. 

— ابن القطان (أبو علي حسن بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي المراكشي. 
ت( 628ه/ 21230(« نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان. تحقيق مكي 
محمود عليء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1990. 

— ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر. ت(367 ه/927 م)؛ تاريخ افتتاح الأندلس. 
تدقيق الأبياري إبراهيم, بيروتء دار الكتاب اللبناني»1982. 

— ابن القيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي أيوب. ت752ه)؛ 
الفروسية. تحقيق الحسيني عزت العطار» القاهرة»1994. 

— ابن الكردبوس (لبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري. من أهل القرن 6 ه)ء 
تاريخ الأندلس ووصفه لابن الشباط. نصان جديدان؛ تحقيق العبادي محمد (Fide‏ 
مدريدء المعهد المصري للدراسات الإسلامية» 1971. 


ابن المقفع(عبد الله بن (aiid‏ الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة. 
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تحقيق أبو حلقة يوسف. بيروت. مكتبة البيان» 1964 . 

— اين المناصف(محمد بن عيسى بن لمناصف. ت 620 (La‏ تبيه الحكام على dale‏ 
الأحكام. نشر منصور عبد الحفيظ تونسء دار التركي للنشرء1988. 

ابن منظور (أبوالفضل محمد بن (p‏ لسان العرب. اعداد خياط يوسف مرعشلي 
نديم» بيروت» دار لسان العرب:1970»؛ عدة أجزاء. 

ابن منكلي (محمد بن محمود المصري. 1382/7842 (e‏ التدبيرات السلطانية 
في سياسة الصناعة الحربية. تحقيق صادق الجملي محمودء الموردءعدد4.م 212 
1983« 319.0« 378. 

- ابن هانئ (الاندلسي)ء ديوان ابن هانئ. تحقيق البستاني كرم؛ ag pu‏ دار صادر» 1952 

- ابن هذيل (علي عبد الرحمن الاأندلسي)ء حلية الفرسان وشعار الشجعان. بيروت». 
مؤسسة الانتشار العربي» 1997. 

— ابن dia‏ حلية الفرسان وشعار الشجعان. تحقيق حسن محمد عبد الغني: القاهرة. 
دار المعارف للطباعة والنشرء 1951. 

— أبو حامد الغرناطي (عبد الرحيم سليمان بن ربيع القيسي الأندلسي الغرناطي)ء تحفة 
الألباب ونخبة الإعجاب. تحقيق العربي إسماعيل» بيروت» دار الآفاق الجديدة 
1993- 

gl —‏ حامد الغرناطي» المُعرب عن بعض عجائب المغرب. تحقيق وترجمة 
INGRID Bejarano‏ مدريدء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» 1991. 

أبو الخير الإشبيلي (ت بعد 499 (a‏ عمدة الطبيب في معرفة النبات» تحقيق 
محمد العربي الخطابيء eb yl‏ أكاديمية المملكة المغربية» 1990ء الجزء الأول. 

— أبو الخير الإشبيلي» كتاب الفلاحة. نشر القاضي التهامي الجعفري» فاسء المطبعة 
الجديدة» 1358. 

gl —‏ يوسف (يعقوب بن ابراهيم القاضي. ت 258 ه/871 (e‏ كتاب الخراج. 
المكتبة السلفيةء القاهرة» 1352 ه. 

الإدريسي (الشريف الإدريسي محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس الحسني 
السبتي.ت560 ه/1164م)2» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نابوليء 
روماءالسفر الخامس1975»2. 
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- الإصطخري (أبو إسحاق إبراهميم محمد الفارسي الإصطخري المعروف 
بالكرخي. ت 339 (a‏ المسالك والممالك. تحقيق الحيني محمد جابر» عبد العال 
محمد غربالء القاهرة, وزارة الثقافة والإرشاد gil‏ 5 1961 

الأصفهاني (العماد الإصفهاني أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الملقب بأبي 


الوزير. ت597 ه/1200م)؛ خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق المرزوقي 
(dass‏ العروسي المطوي Dual (dass‏ بن الحاج يحيى» تونس» الدار التونسية 


-1973 « juil 
OS الباجي (أبو عبد الله محمد السعدي)ء الخلاصة النقدية في أمراء إفريقية.‎ — 
.—1323 


- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي. ت474ه).؛ فصول الأحكام 
وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحقيق الباتول بن علي؛ الرباط 
وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» 1990. 


البكري(أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. ت487 (e1094/_a‏ 
جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك. تحقيق الحجي علي عبد 
الرحمن» بيروتء دار الإرشادء 1968. 


البكري»› المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. نمشر ذي سلان» باريس» 5 . 
- البلاذري (أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود. ت 248 ها)ء فتوح 


البلدان. تحقيق الطباع Qui‏ عبد cath‏ الطباع محمد أنيس» بيروت» مؤسسة 
المعارف.:1987. 


— التجيبي (القاسم بن يوسف السبتي. ت 730 ه/1329م)» مستفاد الرحلة والاغتراب. 
تحقيق منصور عبد الحفيظ طرابلس» الدار العربية للكتاب»1975. 


— التطيلي (أبو جعفر أحمد بن عبد الله المعروف بالأعمى. ت 520 ه/ 1126 م)؛ يوان 
الاعمى التطيلي. تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 1963. 


- ثلاث رسائل أندلسية فئ آداب الحسبة والمحتسب. تحقيق ونشر ل.بروفنسال؛ 
القاهرة» المعهد الفرنسي للأثار الشرقيةء 1955. 


— ثلاثة نصوص عربية عن البربر في الغرب الإسلامي. 
كتاب الأنساب لابن الحليم» القرن 8ه/14م. 
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des رت‎ soa) Aaa 
1996 المجلس الأعلى للابحاث العلميةء‎ cay pre تحقيق يعلى محمد»‎ 


g) Bata‏ عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ت 255 ه/ 868 2(« البيان والتبيين. 
تحقيق هارون محمد عبد السلام, القاهرة. 1964.أربعة أجزاء. 

— الجاحظ. Jila‏ تحقيق هارون محمد عبد السلامء ll‏ « 4 ]| . 

(halali =a‏ الحيوان. تحقيق هارون محمد عيد السلام. بيروثتث» دار الفكر العربي.1969. 
el jal a5‏ 

= الجوذري (أبو علي منصور العزيزي)» سيرة الأستاذ جوؤذر وبه توقيعات الأئمة 
الفاطميين» تحقيق كامل حسين محمد» شعيرة عبد الهادي» TENN)‏ دار الفكر 
bgt all‏ د.ت. 


— حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله التركي الملقب بكاتب شلبي. ‏ ت 
7هم1657م): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.الاستانة»مطبعة 
od 1310. alta‏ 

الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي. ت 
626»—/ 1228 16 كتاب المشترك وضعا والمفئرق صقعا. د. ت. 

الحموي» معجم البلدان. eS yoy‏ دار «je‏ 1955 


1095/—»488 16 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. Jai‏ 6« الدار المصية 
— الحميري (محمد بن عبد المنعم السبتي. ت. أواخر القرن التاسع الهجري)؛ الروض 
المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس» بيروت» 1975. 
قضاة قرطبة وعلماء إفريقية. تحقيق الحسيني عزت العطارء القاهرة» بغدادء 
2 ه. 
— الداودي gil)‏ جعفر deal‏ بن نصر الإمام. ت 402 e(a‏ كتاب الأموال. تحقيق شحادة 
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رضا محمد bb ji tall à‏ مركز إحياء التراث المغربي؛› 1988- 


تحقيق عمر علي t daaa‏ القاهرة. 1972. 

الرازي (أحمد بن محمد بن موسى الرازي. ت 344 (a‏ وصف الأندلس. تحقيق 
ل. بروففسال» مجلة psy!‏ المجلد XVIII‏ 1953 ص ص. 51 108. 

الرشاطي (أبو محمد.ت542 a‏ وابن الخراط الإشبيلى.ت 581 (a‏ الأندلس في 
اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار. تحقيق مولينا إيميليو بوش بيلا HS‏ 
مدريدن المجلس الأعلى للابحاث العلميةء 1990. 

_ الزجالي (أبو يحيى عبيد الله بن أحمد الزجاي القرطبي. ت 694 =[ 1294(‘ 
أمثال al yall‏ في الأندلس. تحقيق بن شريفة محمدء منشورات وزارة الثقافة والتعليم 
الأصيلء فاس» 1971.الجزء الأول والجزء الثاني. 

— الزردكاش أرنبغاء الأنيق في المجائيق (المناجيق). تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 
«dal‏ القاهرة. مكتبة الأنجلو paul‏ ,4« 1981. 

الزهري (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري الأندلسي. كان حيا عام 6ه/ 
1151 16 كتاب الجغرافية» تحقيق صادق محمد yalall ‘ele‏ 6« مكتبة الثقافة» د. 


= السقطي (أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالكي الأندلسي. القرن6ه)ء 
في آداب الحسبة. تحقيق الزين حسن» بروت» 1987. 

= السلفي deal)‏ بن محمد بن daal‏ بن محمد بن إبراهيم سلفة sf‏ طاهر صدر 
الدين. ت 576 ه/ 1180 (a‏ أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر. 
(gatas‏ احسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 1963. 

= السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي. ت911 ه/ (e1505‏ 
السماح في أخبار الرماح. تحقيق القيسي فوزي حمودي» المور دء عدد 4 المجلد 
2 1983« ص.90-79. 

- الشونجي (الفرحاتي)» فضل القوس العربية. تحقيق الجنابي أحمد نصيف» عبودي 
فتوحي حبري» المورد عدد 4« م 12« 61983 ص.253» 304. 


— الضبي (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي. ت 599 —/ ‘(e1203‏ بغية 
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الملتمس في تاريخ رجال Jal‏ الأندلس. مجريط 1884 


الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير. ت 310 ه/ 923 (e‏ تاريخ الأمم والملوك. تحقيق 
ابو الفضل محمد إبراهيم, القاهرة, دار المعارف»› 71966 5 


— الطرسوسي (مرضى بن علي بن مرضى الطرسوسي)»تبصرة أرباب الألباب في 
كيفية النجاة في الحروب من الاسواء» ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات 
المعينة على iv‏ الأعداء. تحقيق كاهن كلودء بيروت»(مجلة الأبحاث (AS‏ 
1948+ ص. [24-1. 


٠‏ الملوك. تحقيق تحقيق فتكي مخ 7 بكر. الدار المصرية اللبنانيةء 1994« Ae‏ الأول 


r e jall 

العذري (أحمد بن عمر Pp‏ أنس العذري المعروف بابن الدلاتي. ت 478 =[ 2988( 
ترصيع الأخبار تنويع 'لآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى الممالك. 
تحفيق الأهواني عبد العزيزء cay jae‏ معهد الدراسات الإسلامية» 1965. 


— عريب بن سعد gl)‏ الحسن القرطبي"ق 4 ه/ 10 e(a‏ تقويم قرطبة )961 (e‏ 
نشر دوزي (ر)ء «dy» — cad‏ 1961. 

— العمري (شهاب الدين أحمد بن د يحيى المعروف بابن فضل الله القرشي الدمشقي.ت 
(e 1348 |- — 749‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق فؤاد سيد أيمن› 
القاهرةء المعهد الفرنسي JODU‏ الشرقيةء 1985 

— العمري» مسالك البصارء إفريقيا ناقص مصر (أقسام إفريقية الشمالية والأندلس). 
ترجمة فرنسية جود فروديمومبين «Gaudefroy-Demonbynes‏ باريس» المكتبة 
الشرقيةء 1927. 

— العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء وصف إفريقية والأندلس. تحقيق 
حسن حسني عبد cule gil‏ تونس» 1920. 

— عياض القاضي (القاضي عياض ابو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي)ء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. bu‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الجزء الر'بع. الجزء السابع. 

- الغساني (محمد بن عبد الوهاب)ء رحلة الوزير في افتكاك الأسير. نشر البستانيء 
«4aib‏ 1940. 


— فهارس الخزانة الحسنيةء المجلد : الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان 
والنبات» تصنيف الخطابي محمد العربيء الرباطء» 1982. 

- القرآن الكريم» مصحف المدينةء قراءة ورش عن نافع» 1409 ه. 
العباد. بيروت» دار صادرء 1969. 


القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي 
المصري. ت 646 ھل 1248 16 كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء. القاهرة. 
مطبعة السعادة» 1326 ه. 


القلقشندي gf)‏ العباس أحمد. ت 821 ه/ 1418 م)» صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء. القاهرة دار الكتب الخدويةء 4 . الجزء الخامس. 
— القيرواني (ابن أبي زيد)ء الرسالة. بيروت» دار الفكرء 1993. 


= الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي. كان La‏ سنة 256 —({( فيما يطرح 
على الحديد والسيوف فلا ails‏ ولا تكل. رسالة الكندي الثالثة» j gall‏ 3« عدد 4 e‏ 
12« 1983« ص. 119 « 171. 
خوسي» مدريدء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» د. ت. ‏ الجزءالأول. الجزء 
التاني. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت» دار الكتب العلمية» 1978. 


— الماورديء أدب الوزير أو قوانين الوزارة وسياسة المُلك. تحقيق الهادي حسن 
حسين» القاهرة. مكتبة الخانجي؛ 4 . 


— الماورديء تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك. تحقيق 
السرحان محيي هلال الساعاتي حسن» بيروت» دار النهضة العربية» 1981. 


— مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم. 


تحقيق الأبياري إبراهيم» بيروت» 1981 


— مجهول. ق 8 ه/ 14 «a‏ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. تحقيق زكار 
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سهيل» زمامة عبد القادرء الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثةء 1979 


مجهول. ذكر بلاد الأندلس. ترجمة وتحقيق مولينا. J‏ مدريد. المجلس الاعلى 
للأبحاث العلمية» 1983. 

— مجهول. رسالة في أوقات السنة. تحقيق نافارو أنجليس» Abu i‏ معهد الدراسات 
الإسلامية» 1990. 

— محمد بن عمر (بن يوسف بن yale‏ الكتاني الإسكندراني المكنى أبو عبد الله. ت 
310 ه)» كتاب أكرية السفن والنزاع بين أهلها. تحقيق أنور طاهر مصطفىء. 
الكراسات التونسيةء ase 31 alaa‏ 123« 124« 61983 ص. 50:53. 
أوالإشارة في تدبير الإمارة. تحقيق النشار سامي عليء الدار البيضاءء دار 
التقافة» 1 198 . 

— المراكشي ابن عبد الملك (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري. 
ت(703ه/ 1303 2(« الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. السفر JAI‏ 
القسم الأول» تحقيق بنشريفة محمدء بيروت» دار الثقافة» د. ت. 

س المراكشيءالذيل والتكملة. السفر الخامس» القسم الأول» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت» 1965. 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تقديم حقي ممدوح. الدار البيضاء» د. ت. 

— المسعودي gil)‏ الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي.ت(346 ه/957م)ء 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق بيلا شارل» بيروت» 1761965 
المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرءالبناء الشامي 
ي. كان La‏ عام ت(390ه/1000م)» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
ليدن — «hi‏ 1906. 


ae تحقيق إحسان ا بيروت» دار‎ E E من غصن‎ a 
أجزاء.‎ sac. 1968 
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— المقريزي (تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي. ت 845 ه/ 1441 م)ء 
الخطط المقريزيةء بيروت» دار إحياء العلوم» د. ت. 


— الناصر ي (أبو العباس sas‏ بن als‏ الناصر (us‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى. تحقيق الناصري جعفر» الناصري محمدء الدار البيضاء. 
دارالكتاب»21956ج9. 


— النباهي (أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن الجذامي المالقي الأندلسي. ت(776ه/ 
4 2 تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» بيروت» دار GUY!‏ الجديدة 
1980. 


— النعمان (أبو حنيفة بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي القاضي. ت 
)363 —( كتاب المجالس والمسايرات» تحققيق الفقي الحبيب ‘gal,‏ تونس» 
المطبعة الرسميةء 1978 

— النويري (أحمد بن عبد الوهاب النويري. ت(732ه/1332م)ء نهاية الارب فنون 
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الفصل الأول: الكور المجندة وجند الحضرة 


١‏ س الكور المجندة. 


2 = جند الحضرة. 
أ س الصقالبة. 
ب ل الحشم. 
د — الطنجيون. 
خلاصة. 


الفصل الثاني: نظام الثغور 
| = رباط العلماء والفقهاء والقضاة في النغور. 
خلاصة. 

الفصل الثالث: أعطيات وأرزاق الجند 
1 = وضعية الأر ض ونصيب الجند منها. 
2 = الضرائب. 
خلاصة. 


الفصل الرابع: خطط الجند وأساليب القتال. 


1 س مراتب الجند. 
أ القيادة. 
1 س العرقاء. 
2 س خطة الخيل. 
3 - الخيل والبغال والجمال بالأندلس. 
أ - الخيل. 
ب = البغال. 
Z‏ = الجمال. 
4 = البيطرة. 
5 س الحملات العسكرية. 
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| = الصوائف والشواتي. 
ب س الطرق والمسافات العسكرية. 
ج التموين والنقل العسكري. 
1( الجاسوسية. 
ح = التعبئة وأساليب القتال خلال المعارك: الكمائن والكر والفر 


والزحف. 
À ١‏ الأعداد في المعارك. 
خاتمة. 


Ta‏ الثاني: | لحصون وا لقصبات والأسوار والأسلحة. 
Ja‏ الأول: الحصون في الأرياف: العمران والوظائف. 
ب حصون الثغور. 
ب حصون الموسطة والغرب. 
— حصون الجنوب والشرق. 
س وظائف الحصون. 
| — وظائف حصون الثغور. 
ج = وظائف حصون الطوائف. 
الفصل الثاني: القصبات والأسوار في المدن. 
أ = الأصول. 
ب | المواقع. 
س المدينة المرتفعة أو المعلقة. 
— المدينة التقليدية المحصنة فى جزئها الأعلى. 
حت Alu‏ | 
س مدينة السهل المحاطة al jay‏ من المياه. 
س المدينة القنطرة. 
ج = الأسوار والخنادق والأبواب. 
1 س أسوار سرقسطة. 
2 س سور وشقة وبربشتر. 
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= سور ههور 
= اسوار طرطوشة وطليطلة ووادي الحجارة وقلعة رباح 
كد امو أن انو 


€ ل‎ A ڪه ا‎ U 


ب سور Ald‏ 

و س سور شبيلية. 

0 — أسوار وخنادق قرطبة. 

11 = أسوار استجة وبلنسية. 

12 — أسوار ألمرية ومالقة. 
د س مواد البناء. 


pE‏ خلاصة. 
الفصل الثالث: الأسلحة والألبسة الحربية: الأنواع والوظائف. 
1[س السيوف. 


2 — أسلحة الرماية الخفيفة والطعن (القسي والنبالء الرماح والمزاريف) 
3 — المجانيق والعرادات والدبابات. 
4 س الألبسة والشارات الحربية: الدروع والجواشن والدرق 
والتراس والسروج والطبول والرايات والالوية. 

| الدروع والجواشن. 

ب س التراس والدرق والخوذ والعمائم. 

ج س السروج والركاب واللجم. 

د س الطبول والرايات والألوية. 


خاتمة 
الباب GIG‏ الأسطول | لحربي. 
الفصل الأول: الرباطات البحرية. 


الفصل الثاني: دور الصناعة ومواد الإنشاء. 
j‏ = دور الصناعة. 
=i‏ في الجنوب. 
أ = المرية. 
کا اتیک الجزوز 5 Pee‏ 
2 س في الغرب. 
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أ س اشبيلية. 
ب — شنتمرية الغرب وشلب وقصر أبي دانس. 
3 س في الشرق. 
| س دانية ولقنت 
bis‏ 
4 — في الجزر le y‏ الأنهار الكبرى. 
أ س الجزر. 
ب الأنهار. 
ب س مواد صناعة الأسطول. 
الفصل الثالث:السفن الحربية: الأنواع والأعداد والأوقات 
والمسافات 
| هه الأنواع. 
1 - الشواني والأغربة. 
2 س الحراقات. 
3 = أنواع أخرى. 
ب س الأعداد 
ج = الأوقات والمسافات. 
1 س الاوقات. 
2 س المسافات. 
الفصل الرابع:حمولة الأسطول المادية والبشرية 
أ س الأعداد والحمولات. 
ب س القيادة. 
ج - المؤونة والرواتب. | 
د ل الأصول الاجتماعية لرجال الأسطول. 
ح — ألبسة وأسلحة رجال الأسطول. 
E‏ 


هذا الكتاب 


إن البحث في التاريخ العسكري الأندلسي هو. في واقع الأمر 
دراسة في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
| + المجتمع والسلطة والاقتصاد مقولات لها وجه عسكري 
يعكس. بشكل من الأشكال. مستوياتها وأهميتها. لذلك لاتقف 
دراسة النظام العسكري عند الجوانب «الحدثية» أي المعارك 
وتعدادها وأعداد الجند والانتصارات والهزائم. إنها دراسة تحاول 
التعمق في قضايا أساسية مرتبطة بالمقولة الثلاثية التي 
يتقاطع فيها الملك (السلطة السياسية). والجند (أداة السلطة). 
والاقتصاد (البنية المادية للسلطة والجند). 


ع المؤلف : 


A‏ | - من مواليد أيت اعتاب. إقليم أزيلال 

ا - حاصل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الوسيط 
الأوريي من جامعة تولوز (فرنسا) عام 1985 
- حاصل على ذكتوراه الدولة في التاريخ الاندلسي من 
جامعة الحسن الثاني بالمحمدية عام 2000 
- شارك في مؤتمرات وندوات وطنية ودولية 
- له أبحاث منشورة في دوريات علمية متخصصة 
- يعمل استاذا محاضرا بجامعة الحسن الثاني (المحمدية) 
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